
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

أفــــاد تــقــريــر أمــيــركــي أمــــس بــأن 
إدارة الرئيس دونالد ترمب تنظر في 
كيفية تعزيز الدفاعات الصاروخية 
الــســعــوديــة «خــلال  للمملكة العربية 
فترة وجيزة»، وكذلك في طرق عرقلة 
وصول السلاح الإيراني المتطور إلى 

أيدي حلفاء طهران في المنطقة.
وكتبت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» أن إدارة ترمب تريد أن تركّز 
على مــا تعتبره «التهديد الإقليمي 
الأخـــطـــر فـــي المــنــطــقــة، والمــتــمــثــل في 
تـــزويـــد إيــــــران حــلــفــاءهــا فـــي الــشــرق 
الأوســــط بأسلحة مــتــطــورة، بــمــا في 
ذلك حزب الله (اللبناني)». وتابعت أن 
الإدارة الأميركية «تستكشف خططاً 

جديدة للمساعدة في ردع التهديدات 
الإيـــرانـــيـــة» و«ضـــمـــان أن الــســعــوديــة 
لديها القدرة على الدفاع عن نفسها 
ضد أي هجمات صاروخية». وذكرت 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة تـــــدرس أيــضــاً 
طرقاً جديدة لعرقلة تدفق الصواريخ 
الإيــرانــيــة الصنع واعــتــراضــهــا خلال 
مــــحــــاولات نــشــرهــا فـــي دول الــشــرق 
الأوســط. وقــال مسؤولون إن القوات 

الأمــيــركــيــة يــمــكــن أن تـــرفـــع مــســتــوى 
جهودها لمصادرة شحنات الأسلحة 
الإيرانية التي تمرّ عبر مياه الخليج.
فــي غضون ذلــك، قــال علي أكبر 
ولايـــتـــي، مــســتــشــار المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامئني، إن بــلاده «لا تستأذن 
من الآخرين في قضاياها وبرامجها 
الدفاعية، وفي أن نمتلك الصواريخ أو 
أن يحدد لنا مداها». (تفاصيل ص ٢)
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

سلامة: ليبيا ليست جاهزة لتنظيم انتخابات
ميركل في سباق مع الوقت لتشكيل حكومة إئتلافية
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(ص ٦)المدنيون المنسيون... جولة في مواقع قصفها التحالف في العراق
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ر من المساس 
ّ
السيسي يحذ

بحصة مصر في مياه النيل

بدء التحضير لمؤتمر المعارضة السورية في الرياض

تكوينات حجرية غامضة في صحراء السعودية
عت

ّ
عالم أميركي: ليست مجرد أكوام من الحجارة .. إنها أكثر تعقيداً مما توق

الظواهري يكشف أنه زار أميركا 
«إف بي آي» وتخوّف من «المصلين العملاء» لـ

القاهرة: محمد نبيل حلمي

ر الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
ّ
حــــــــذ

السيسي، أمس، من «المساس بحصة مصر من 
مياه النيل»، فــي أول موقف يصدر عنه بعد 
المــفــاوضــات حول  انتهاء الجولة الأخــيــرة مــن 
سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا قرب حدودها 

مع السودان.
أثــنــاء افتتاحه مشاريع  وقـــال السيسي، 
تنموية في محافظة كفر الشيخ (دلتا مصر)، 
إن «مياه مصر موضوع غير قابل للنقاش». 
وأضــــاف مخاطباً المــصــريــين: «أنـــا أطمئنكم، 
فنحن تكلمنا مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا 
مــنــذ الـــبـــدايـــة عـــن ثـــلاثـــة عــنــاصــر؛ مــنــهــا عــدم 
المساس بالمياه، وكنا نقول إننا نتفهم التنمية 
وهي أمر مهم، ولكن في المقابل المياه تساوي 
بالنسبة لنا (لــيــس فقط تنمية) ولــكــن حياة 
أو موت شعب». وتطرق السيسي إلى مسألة 
«الــحــقــوق الــتــاريــخــيــة» فــي المــيــاه الــتــي حرص 
«مياه مصر»، وقال: «هذه مياه  على وصفها بـ
خلقها الله وليس أحد آخر، وتتدفق منذ آلاف 

السنين، وأنا فقط أريد طمأنة المصريين».

ولـــفـــتـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» إلـــــى أن كـــلام 
الــرئــيــس المــصــري جـــاء بــعــد إعــــلان حكومته، 
يــوم الأربــعــاء الماضي، أنها تــدرس الإجــراءات 
الـــــتـــــي يـــــلـــــزم اتـــــخـــــاذهـــــا بــــعــــد تـــحـــفـــظ أبــــدتــــه 
إثيوبيا والـــســـودان على تقرير مبدئي أعــده 
مكتب اســتــشــاري فرنسي حــول ســد النهضة 
الإثيوبي. وكانت أحدث جولة من المفاوضات 
الــجــاريــة حـــول ســـد الــنــهــضــة الــتــي عــقــدت في 
ــــــوزراء المعنيين  الــقــاهــرة مـــؤخـــراً بــمــشــاركــة ال
بالمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، انتهت 
مــن دون التوصل إلــى تــوافــق حــول الأساليب 
العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب 

الاستشاري الفرنسي.
ولـــم يــفــصــح الــســيــســي عــمــا يــمــكــن لمصر 
عمله إذا ثبت أن تشغيل السد سيقلل كثيراً 
المــيــاه الــتــي تــصــل إلــيــهــا، بحسب مــا لاحظت 

«رويترز». (تفاصيل ص ٩)

بيروت: بولا أسطيح
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــدأ الــــــيــــــوم فــــــي الـــــريـــــاض 
الــلــجــنــة التحضيرية  اجــتــمــاعــات 
مـــــن مـــمـــثـــلـــي الـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
والمــســتــقــلــين الـــســـوريـــين، لــلإعــداد 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر المـــــوســـــع لـــلـــمـــعـــارضـــة 

الــــســــوريــــة المــــقــــرر فــــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة بـــين ٢٢ و٢٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وأشارت مصادر في المعارضة 
السورية إلى جهود تجري لضمان 
نــجــاح المــؤتــمــر الــــذي يـــشـــارك فيه 
نـــحـــو ١٤٠ شـــخـــصـــاً مــــن مــمــثــلــي 
«الائـــــــتـــــــلاف الـــــوطـــــنـــــي» و«هـــيـــئـــة 

الـــتـــنـــســـيـــق» ومـــنـــصـــتـــي الـــقـــاهـــرة 
ومــوســكــو والمــســتــقــلــين، لــلــخــروج 
بوفد يشارك في مفاوضات جنيف 

أواخر الشهر الحالي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
مــتــقــاطــعــة بــــأن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ومــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لـــه ســيــطــروا 
عـــلـــى الـــقـــســـم الأكـــــبـــــر مـــــن مــديــنــة 

البوكمال آخر معاقل تنظيم داعش 
على الحدود مع العراق.

دبــــلــــومــــاســــيــــاً، اســـتـــخـــدمـــت 
روسيا، فجر السبت، حق النقض 
(فــيــتــو) ضـــد مـــشـــروع قــــرار مــقــدم 
من اليابان لتمديد ولايــة الفريق 
الأممي المشترك المعني بالتحقيق 
في استخدام الأسلحة الكيماوية 

فــي ســوريــا لمـــدة شــهــر واحــــد، في 
وقت قال فيه مندوب إيطاليا لدى 
الأمم المتحدة، سباستيانو كاردي، 
إن مجلس الأمن سيواصل العمل 
للتوصل إلى حل لعقدة الكيماوي 
الــــســــوري والــــوصــــول إلــــى مــوقــف 
موحد بخصوص التمديد لبعثة 
التحقيق الدولية. (تفاصيل ص ٤)

باريس: ميشال أبو نجم ـ بيروت: بولا أسطيح
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الــلــبــنــانــيــة المستقيل سعد  الــحــكــومــة  خـــرج رئــيــس 
الــحــريــري مـــن لــقــائــه مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون، أمــس، ليذكّر الجميع باستقالته التي تتهيأ 
اللبنانية لبحث أسبابها عندما يصل إليها  العاصمة 
في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، للمشاركة في مراسم 

الاحتفال الرسمية بذكرى الاستقلال.
«الشرق الأوسط»،  وقال مصدر قريب من الحريري لـ
ــه «فــي حــال تمت مــراعــاة شــروط الاستقالة فسيعود 

ّ
إن

عنها، أما في حال العكس فهو سيتمسك بها من منطلق 
ه غير مستعد لتعريض الأمن السياسي والاقتصادي 

ّ
أن

والدولة اللبنانية لأي خطر»، موضحاً أن هذه الشروط 
«تصرف حزب الله ... إذا لم تكن هناك استجابة  مرتبطة بـ
منه للصدمة الإيجابية التي أطلقها الحريري فسيتوجه 
إلــى بعبدا لتقديم الاســتــقــالــة خــطــيــاً». وكـــان الحريري 
وصل صباحاً إلى باريس ترافقه زوجته لارا العظم، ثم 
إلــى قصر الإليزيه. وصــرح الحريري بأنه  انتقلا ظهراً 
سيحضر عيد الاستقلال في لبنان و«من هناك سأطلق 

مواقفي السياسية»، مذكّراً بأنه «قدم استقالته».
إلى ذلك، استدعت السعودية سفيرها لدى ألمانيا 
للتشاور احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية 
الألمــانــي زيــغــمــار غــابــريــيــل، لمّــح فيها إلــى أن الحريري 

محتجز ضد إرادته في الرياض. (تفاصيل ص ٣)

نيويورك: نيكولاس سان فلور *

بعد عقد من الزمان من دراسة 
الآلاف مـــن الــهــيــاكــل الــحــجــريــة في 
الــصــحــراء السعودية عبر برنامج 
«غــــــوغــــــل إيــــــــــــرث»، تـــمـــكـــن الـــعـــالـــم 
الأميركي ديفيد كيندي من فحص 
تلك المواقع في مكانها باستخدام 

طائرة مروحية.

وعلى مــدى ثلاثة أيــام، التقط 
أكثر من ٦ آلاف صورة جوية تكشف 

النقاب عن روائع حجرية عتيقة.
وخـــــــــلال رحــــلــــتــــه، اســـتـــكـــشـــف 
كــيــنــدي ٢٠٠ مــوقــع مـــن الــجــو عبر 
مــنــطــقــة «حــــــرات خــيــبــر» و«حـــــرات 
عـــــــويـــــــرض». وتــــنــــوعــــت الـــهـــيـــاكـــل 
الـــتـــي لاحــظــهــا مـــن حــيــث الأشـــكـــال 
والأحجام، التي وصفها بالبوابات، 
والـــطـــائـــرات الـــورقـــيـــة، والمــثــلــثــات، 
وعــيــون الــثــيــران، وثــقــوب المفاتيح. 
بـــــين ٤٠٠ هـــيـــكـــل (وصـــفـــهـــا  ومـــــــن 
«الــبــوابــات») حــدد مواقعها على  بـــ
«غـــــوغـــــل إيــــــــــرث»، عـــكـــف الـــدكـــتـــور 
كيندي على درس ٤٠ هيكلاً منها 

فقط من الطائرة المروحية، وخلص 
إلى أن الهياكل ليست هناك بصورة 
عشوائية. وقـــال: «يمكننا أن نرى 
فوراً أنها أكثر تعقيداً مما ظهر عبر 
إيــــرث). فهي ليست مجرد  (غــوغــل 

أكوام من الحجارة المتراصة».
بدلاً من ذلك، ظهر أن كل شريط 
طــــويــــل مـــنـــهـــا يـــتـــكـــون مـــــن خــطــين 
مـــتـــوازيـــين مــــن الألــــــــواح المــســطــحــة 
المــوضــوعــة عــلــى حــوافــهــا لــتــواجــه 
بعضها بعضاً مع حجارة صغيرة 
تملأ الفراغات ما بينها. «إنها أكثر 
تعقيداً مما كنت مستعداً لملاقاته»، 

كما بين الدكتور كيندي. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

كشف أيــمــن الــظــواهــري، زعــيــم تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» الإرهــــابــــي، عـــن قــيــامــه بـــزيـــارة 
أنــه لم  الــرغــم مــن  للولايات المتحدة. وعلى 
الزيارة بدقة، فإن كلامه  يحدد تاريخ تلك 
أوحى بأنها تمت في مطلع تسعينات القرن 
الماضي؛ إذ قال إنه زار أميركا قبيل اعتقال 
الدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي 
«الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة» فـــي مــصــر، على  لـــ
خلفية محاولة نسف برجي مركز التجارة 

العالمية عام ١٩٩٣.
وقـــــال الـــظـــواهـــري فـــي شـــريـــط فــيــديــو 
بثته مؤسسة «السحاب»، الذراع الإعلامية 
لتنظيم «القاعدة» المدرج على قوائم الإرهاب 
الدولية: «كنت في الولايات المتحدة لفترة، 
حــتــى كـــــادت مــــدة صــلاحــيــة جـــــواز ســفــري 
(تشارف) على الانتهاء، وطلبت من أتباع 
(الــقــاعــدة) تنسيق زيــارة لي للدكتور عبد 
الرحمن؛ لكنهم نصحوني بألا أفعل ذلك»، 
ناقلاً عنهم قولهم إن «نصف صف المصلين 
الفيدرالية  المــبــاحــث  كـــان مــن عــمــلاء  خلفه 

الأميركية (إف بي آي)، وأنهم قد يشكون 
بك، ولو قبض عليك سيتم ترحيلك لمصر... 

فآثرت المغادرة على مقابلة الشيخ».
وتــوفــي عمر عبد الرحمن فــي سجنه 
الأمـــيـــركـــي فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي 
بعدما قضى فيه ٢٤ عاماً. وقال الظواهري 
الــذي بثته «السحاب»  في شريط الفيديو 
وخــــصــــصــــه لــــــرثــــــاء مـــــؤســـــس «الـــجـــمـــاعـــة 
الإســلامــيــة»، إن عمر عبد الرحمن «رفــض 
التخلي عن مبادئه مقابل إطلاق سراحه»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى مــوقــفــه مـــن مـــبـــادرة وقــف 

العنف في مصر.
ويُعتقد أن هذه هي المــرة الأولــى التي 
يؤكد فيها الظواهري أنه زار فعلاً الولايات 
المـــتـــحـــدة. ومــعــلــوم أنــــه كــــان مــســجــونــاً في 
الثاني من  مصر، وأفـــرج عنه فــي النصف 
ثمانينات القرن الماضي. وظهر الظواهري 
في أواخــر الثمانينات في مناطق الحدود 
الأفغانية - الباكستانية، وأقــام لفترة في 
التسعينات في الخرطوم قبل طــرده منها 

عام ١٩٩٦.
(تفاصيل ص ١١)
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اجتماع القاهرة يدرس السعودية تستدعي سفيرها لدى ألمانيا احتجاجاً على تصريحات وزير خارجيتها
نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن الحريري يتمسك باستقالته ويبحث في بيروت أسبابها

إدارة ترمب تدرس وسائل اعتراض 
إمدادات السلاح الإيراني في مياه الخليج

القاهرة: سوسن أبو حسين 

تستضيف القاهرة اليوم أعمال 
المــؤتــمــر الـــطـــارئ لــــــوزراء الــخــارجــيــة 
الـــعـــرب بـــدعـــوة مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، فــــي وقــــــت لــــوحــــت فــيــه 
جامعة الدول العربية بالتصعيد ضد 
«التهديدات الإيرانية» للأمن والسلم 

العربيين.
وأكد السفير حسام زكي مساعد 
الــدول العربية،  الأمين العام لجامعة 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ فــي تصريحات 
إلــى «الأمـــم المتحدة  إمكانية اللجوء 

ومجلس الأمن، نظراً لخطورة الموقف 
وتهديد إيران للأمن والسلم العربي 

والدولي».
وقال زكي إن «ما تقوم به إيران 
الــدول العربية يستدعي  ضد بعض 
الــقــيــام بــأكــثــر مــن إجــــراء لــوقــف هــذه 
الاعتداءات والتدخلات والتهديدات، 
التي تتم عبر طــرق ووسائل كثيرة، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــالــــحــــد مـــنـــهـــا يــتــطــلــب 
ســيــاســة عــربــيــة جــمــاعــيــة»، مضيفاً 
الـــوزاري العربي الذي  أن «الاجتماع 
يحظى بتأييد معظم الدول العربية، 
سيشكل رسالة حازمة لإيران للتراجع 

عــن ســيــاســتــهــا الــحــالــيــة فــي المنطقة 
وتــدخــلاتــهــا الــواضــحــة والــعــدوانــيــة 
ضــــد المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 

واليمن، ولبنان».
وتوقع مصدر دبلوماسي عربي 
أن يتضمن البيان الختامي لاجتماع 
وزراء الخارجية العرب «خطة للتحرك 
العربي للحد من خطورة ممارسات 
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إضــافــة 
إلــى إدانـــة استخدام طــهــران لجماعة 
الــــحــــوثــــي فـــــي تـــهـــديـــد أمــــــن المــمــلــكــة 

العربية السعودية واستقرارها».
(تفاصيل ص ٢)

ماكرون وزوجته بريجيت مع الحريري وزوجته لارا وابنهما حسام في الإليزيه أمس (رويترز)

في الداخل
 مفاوضات سد النهضة 

ص8«تغرق» في «المتاهة» الإثيوبية ..............
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«الجامعة» لا تستبعد اللجوء إلى مجلس الأمن لوقف تهديدات إيران
القاهرة: سوسن أبو حسين

ومحمد نبيل حلمي
بيروت: يوسف دياب

فـــــي حـــــين تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم، فــي 
الـــقـــاهـــرة، أعـــمـــال الاجــتــمــاع الــطــارئ 
لــوزراء الخارجية العرب، بدعوة من 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لوحت 
جــامــعــة الــــدولــــة الــعــربــيــة بــإمــكــانــيــة 
التصعيد ضد «التهديدات الإيرانية» 
للأمن والسلم العربي، ولم يستبعد 
الــســفــيــر حــســام زكـــي مــســاعــد الأمـــين 
الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  ـــــ تـــصـــريـــحـــات ل
اللجوء إلــى «الأمــم المتحدة ومجلس 
الأمن، نظراً لخطورة الموقف وتهديد 
إيران للأمن والسلم العربي والدولي».

وقال زكي: «إن ما تقوم به إيران 
الــدول العربية يستدعى  ضد بعض 
الــقــيــام بــأكــثــر مــن إجــــراء لــوقــف هــذه 
الاعــتــداءات والتدخلات والتهديدات 
التي تتم عبر طــرق ووسائل كثيرة. 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــالـــحـــد مـــنـــهـــا يــتــطــلــب 
سياسية عربية جــمــاعــيــة»، مضيفاً 
الـــوزاري العربي الذي  أن «الاجتماع 
الــدول العربية  يحظى بتأييد معظم 
ســـوف يــشــكــل رســـالـــة حـــازمـــة لإيـــران 
لـــلـــتـــراجـــع عــــن ســيــاســتــهــا الــحــالــيــة 
فــي المــنــطــقــة، وتــدخــلاتــهــا الــواضــحــة 
والـــعـــدوانـــيـــة ضــــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية واليمن ولبنان».
وتــطــرق زكـــي، فــي تصريحاته، 
للشأن اللبناني، وأوضح أن «الجميع 
يــــــدرك جـــيـــداً خــصــوصــيــة الــتــركــيــبــة 
اللبنانية، وأهمية الحفاظ على السلم 
الأهــلــي هــنــاك، ولكن يتعين أن يــدرك 
لــم يعد مقبولاً الإضــرار  أنــه  الجميع 
بـــأمـــن واســـتـــقـــرار الآخــــريــــن»، مــؤكــداً 
الـــــذي يعقد  الـــطـــارئ  أن «الاجـــتـــمـــاع 
الــعــربــيــة يُشكل  الــــدول  بمقر جــامــعــة 
موقفاً عربياً واضحاً ضد التدخلات 
الإيرانية في الشأن العربي، وهو الأمر 
الذي يجب أن تدركه إيران جيداً، وأن 
الــتــدخــل في  الــعــرب يجمعهم رفـــض 
شؤونهم، وتهديد أحدهم أو بعضهم 
بــالــشــكــل الــــذي نـــــراه، وبـــالأدلـــة الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا الــبــعــض ضـــد الاعــــتــــداءات 
الإيــرانــيــة، وهــو الأمـــر الـــذي يحملها 

المسؤولية».
كان وزير الخارجية السعودي، 
عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، قــــد أعـــلـــن فــــي ٧ مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن 
الــصــاروخ الـــذي اســتــهــدف العاصمة 
الرياض «صنع في إيران، وتم تهريبه 
إلى اليمن، وأطلقته جماعة الحوثي 
وعناصر (حزب الله) باتجاه المملكة».

وتوقع مصدر دبلوماسي عربي 
أن يتضمن البيان الختامي لاجتماع 
وزراء الخارجية العرب «خطة للتحرك 
العربي للحد من خطورة ممارسات 
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إضــافــة 
إلــى إدانـــة استخدام طــهــران لجماعة 
الــحــوثــي فـــي تــهــديــد أمـــن واســتــقــرار 

المملكة العربية السعودية».
مـــن جــهــتــه، قـــال المـــديـــر الــســابــق 

للمجلس المصري للشؤون الخارجية، 
السفير أمين شلبي، إن «غالبية الدول 
العربية المشاركة في الاجتماع تتفق 
عـــلـــى أن الـــتـــصـــرفـــات الإيــــرانــــيــــة فــي 
المنطقة ليست فــي صالح الاستقرار 
في سوريا واليمن ولبنان، ولم يعد 
من الممكن تحمل مثل هذه التصرفات 

التي تهدد الأمن القومي العربي».
«الــــــشــــــرق  وأضــــــــــــــاف شــــلــــبــــي لـــــــ
الأوسط» أن أحد الخيارات المطروحة 
عـــــلـــــى جـــــــــــدول الأعــــــــمــــــــال «الـــــتـــــوجـــــه 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بــغــرض حشد 
جــبــهــة الــرافــضــين لــلــســلــوك الإيـــرانـــي 
فــي المنطقة، خصوصاً بعد التطور 
الـــخـــطـــيـــر المـــتـــمـــثـــل فــــــي اســــتــــهــــداف 
العاصمة السعودية بصاروخ أطلقته 
جماعة معروفة بصلاتها الوثيقة مع 
طــهــران، وهــو الأمــر الــذي لا يمكن أن 
تسمح به المملكة السعودية، في ظل 

حرصها على أمنها القومي».
وشـــــــرح شـــلـــبـــي أنــــــه «اســــتــــنــــاداً 
إلــى النظام الأســاســي للأمم المتحدة 
الـــذي يــؤكــد على الحفاظ على الأمــن 
والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين، فــــــإن الــجــامــعــة 
العربية يحق لها مخاطبة المؤسسة 
الدولية وهيئتها الأساسية المتمثلة 
في مجلس الأمن، باعتبار أن منطقة 
الخليج من أهم المواقع الاستراتيجية 
لــــدول الــعــالــم كــافــة، ومـــن الــضــروري 

الحفاظ عليها آمنة مستقرة».
وأكــــد شــلــبــي أن «قــطــر ســتــكــون 
عــلــى الأرجــــح مــن المــعــارضــين لمسألة 
إدانة (الــوزاري العربي) لإيران، نظراً 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــوثـــيـــقـــة بــــين الـــطـــرفـــين، 
وهــو الأمـــر الـــذي يجب عــدم السماح 
بتعطيله لإصدار موقف حاسم تجاه 

طهران».
ومـــــن المــــقــــرر عـــقـــد لـــقـــاء لــــــوزراء 
خارجية السعودية ومصر والإمارات 
الــعــام لجامعة  والبحرين مــع الأمـــين 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك 
قبل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري 

العربي.
وفـــي غــضــون ذلـــك، الــتــقــى وزيــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري، 
أمـــس، لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال أســبــوع، 
الــذي  نظيره الأردنـــي أيمن الصفدي 
وصــــل الـــقـــاهـــرة لــحــضــور الاجــتــمــاع 
الـــطـــارئ لــــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب، 
وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء بـــحـــث الــــتــــطــــورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومــتــابــعــة 

التعاون الثنائي بين البلدين.
وأوضــــــح المــســتــشــار أحـــمـــد أبــو 
زيـــد، المتحدث الرسمي بــاســم وزارة 
الخارجية، أن اللقاء تناول «التطورات 
الــجــولــة العربية  الإقليمية، ونــتــائــج 
لوزير الخارجية المصري في عدد من 
العواصم العربية، فضلاً عن مناقشة 
التطورات المتلاحقة في كل من لبنان 
وســـــوريـــــا والــــيــــمــــن ولـــيـــبـــيـــا، وآخـــــر 
تــــطــــورات المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وجــــــــــهــــــــــود إحــــــــــيــــــــــاء المــــــــفــــــــاوضــــــــات 

الفلسطينية الإسرائيلية».
وأوضـــــح المــتــحــدث الــرســمــي أن 
«الـــلـــقـــاء بـــين الـــوزيـــريـــن يــعــد الــثــانــي 

خلال أسبوع واحد، الأمر الذي يعكس 
عمق العلاقات والتنسيق الدائم بين 
إلــى أن الوزيرين  الجانبين»، مشيراً 
آلــيــات التنسيق  أكـــدا «أهمية تعزيز 
العربي لتجاوز الأزمات التي تمر بها 
المــنــطــقــة، وأهــمــيــة الاجــتــمــاع الــطــارئ 

لوزراء الخارجية العرب».
وفــي الــســيــاق، بحث شــكــري مع 
نـــظـــيـــره الـــجـــيـــبـــوتـــي، مـــحـــمـــود عــلــي 
يـــــوســـــف، رئــــيــــس الـــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة 
لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي 
يترأس اجتماع اليوم، متابعة مسار 
«الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــدولــتــين، 
بــــشــــأن اجــــتــــمــــاع وزراء  والـــــتـــــشـــــاور 
الخارجية العرب، فضلاً عن متابعة 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 

وقضايا منطقة القرن الأفريقي».
وأكـــــــــــد شــــــكــــــري «ســــــعــــــي مـــصـــر 
لــتــطــويــر عــلاقــاتــهــا مـــع الأشـــقـــاء في 
الــقــارة الأفريقية بصفة عامة، ودول 
مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي عــلــى وجــه 
الخصوص، انطلاقاً من اقتناع مصر 
بــوحــدة المــصــالــح المــشــتــركــة، وأهمية 
تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية 

في التنمية والأمن والاستقرار».
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث الـــــرســـــمـــــي 
للخارجية المــصــريــة إن شــكــري «أكــد 
الــتــي توليها مصر لتنمية  الأهــمــيــة 
الــدول المشاطئة للبحر  التعاون بين 
الأحــــــمــــــر، حــــيــــث تـــســـتـــضـــيـــف مــصــر 
يـــومـــي ١١ و١٢ ديــســمــبــر  اجـــتـــمـــاعـــاً 
(كانون الأول) المقبل لكبار المسؤولين 
الــــدول، لبحث تعزيز التعاون  بتلك 
والتنسيق فيما بينها، وذلــك تحت 
عــــنــــوان «الـــــســـــلام والأمــــــــن والــــرخــــاء 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر: نــحــو 
إطــار إقليمي للتعاون»، مشيراً إلى 
أهمية منطقة البحر الأحمر والقرن 
الأفـــريـــقـــي، بــاعــتــبــارهــا تــشــكــل جـــزءاً 
الــقــومــي المصري  لا يتجزأ مــن الأمـــن 

والعربي.
ولــــفــــت أبـــــــو زيـــــــد إلـــــــى اهـــتـــمـــام 
مصر «بتعزيز التعاون مع جيبوتي 
فــــي مــــجــــالات نـــقـــل الـــخـــبـــرات وبـــنـــاء 
الــقــدرات، مــن خــلال الــوكــالــة المصرية 
لــلــشــراكــة مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة الــتــابــعــة 
لــــوزارة الــخــارجــيــة، الــتــي تــقــدم نحو 
٥٠ منحة سنوياً إلــى دولــة جيبوتي 
فـــــي مـــــجـــــالات مــــتــــعــــددة، فــــضــــلاً عــن 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي المــتــمــثــل فــي 
إجراء دراستين: الأولى بشأن (توقيع 
مــذكــرة تفاهم بــين هيئة المــوانــئ في 
جــيــبــوتــي وهــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس)، 
والثانية بشأن (إقامة معهد إقليمي 
للتدريب على النقل البحري بميناء 
جيبوتي، بالتعاون مــع الأكاديمية 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والنقل البحري)، فضلاً عن تشجيع 
الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال 
في البلدين لبحث فــرص الاستثمار 

المشتركة».

جبران باسيل
فـــــــي بــــــــيــــــــروت، شـــــهـــــد الـــقـــصـــر 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي بـــعـــبـــدا مــــشــــاورات 

اســـــــتـــــــمـــــــرّت حــــــتــــــى مـــــــســـــــاء أمــــــــس، 
لــتــحــديــد الــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة أو 
ل لبنان في 

ّ
الدبلوماسية التي ستمث

هــذا الاجــتــمــاع، ومــا إذا كــان الــوزيــر 
بـــاســـيـــل شــخــصــيــا أو الأمــــــين الـــعـــام 
لـــوزارة الخارجية أو مــنــدوب لبنان 
الــعــربــيــة، وفق  الــدائــم لــدى الجامعة 
مــا كشفت مــصــادر مــقــرّبــة مــن قصر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، الــتــي  بـــعـــبـــدا لـــــ
أكــدت أن لبنان «لم يكن يوما خارج 
الــعــربــي، لكن عندما يكون  الإجــمــاع 
هــنــاك خـــلاف بــين دولــتــين عربيتين، 
ينأى لبنان بنفسه عن هذا الخلاف. 
أما إذا كان الخلاف بين دولة عربية 
الــقــرار رهن  وأخــرى أجنبية، فيكون 

المعطيات».
وأوضـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر الـــقـــصـــر 
الـــتـــي  الـــــجـــــمـــــهـــــوري، أن «الـــــــدعـــــــوة 
تسلّمها لبنان لحضور الاجــتــمــاع، 
(حـــزب الـــلـــه) في  لـــم تــشــر إلـــى دور لــــ
الاعــتــداء على الــســعــوديــة، بــل ذكــرت 
إيران والميليشيات المتعاونة معها». 
وقالت إن «الموقف الذي سيتخذ في 
الاجــتــمــاع، سيكون رهــن المعطيات، 
ومـــا يــطــرح لــلــنــقــاش، ومـــا يــمــكــن أن 
يترتب على القرار الذي سيصدر عن 

الجامعة العربية».
وعــشــيــة اجــتــمــاع الــقــاهــرة، أكــد 
باسيل أن «المرحلة تتطلّب الكثير من 
ا كبيرا من مستقبلنا  الهدوء، لأن جزء
يرسم اليوم، وخيار اللبنانيين واحد 
أمـــام المــفــتــرق الـــذي وضــعــوا أمــامــه». 

«حزب الله». وجدد إشادته بـ
أمـــا وزيـــر شـــؤون الــنــازحــين في 
المرعبي،  المستقيلة معين  الحكومة 
فلفت إلى أن «الحكومة لم تكلّف أي 
شخصية لتمثيل لبنان في اجتماع 
وزراء الخارجية العرب، وفق الآليات 
المتبعة قانوناً، كما أن لبنان الرسمي 
لم يكلّف أحدا باتخاذ موقف محدد 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  بــعــد». وأكـــد لـــ
لـــبـــنـــان فــي  ــل 

ّ
«أي شــخــصــيــة ســتــمــث

اجتماع القاهرة (اليوم)، لا تستطيع 
أن تـــدافـــع عـــن (حــــزب الـــلـــه) وأفــعــالــه 
فـــي المـــنـــطـــقـــة». وقــــــال: «مــــا يـــقـــوم به 
الحزب بكل الدول العربية هو تهديد 
وتـــخـــريـــب وحـــــــروب ضـــــدّ الــشــعــوب 

والدول العربية».
وتوقف الوزير المرعبي عند دفاع 
باسيل عن «حزب الله» عشية اجتماع 
القاهرة، فقال إن «مــحــاولات باسيل 
التغطية على أفعال الحزب، ستبوء 
بــالــفــشــل، فــهــو لا يستطيع أن  كــلّــهــا 
يخفي الحقائق الدامغة التي استدعت 
وضـــــع عـــقـــوبـــات عـــلـــى (حـــــــزب الـــلـــه) 
بصفته تنظيما إرهابيا». وأضــاف: 
«نـــحـــن نــخــشــى أن تـــطـــال الــعــقــوبــات 
الـــدولـــيـــة بــاســيــل نــفــســه، إذا اســتــمــر 
بالدفاع عن سياسة (حزب الله) خلال 
جولاته الخارجية»، مشددا على أن 
«يــكــون المــوقــف الــلــبــنــانــي، مــن ضمن 
الإجـــمـــاع الــعــربــي، وهــــذا هـــو مــوقــف 
اللبنانية، وأن أي شخص  الحكومة 
يــتــخــذ مـــوقـــفـــا خــــــارج هـــــذا الــتــوجــه 
يتحمّل مسؤولية كلّ ما ينتج عنه».

مسؤولون أميركيون يتحدثون عن تعزيز الدفاعات الصاروخية السعودية بعد «الباليستي» الحوثي

إدارة ترمب تدرس طرق اعتراض السلاح الإيراني عبر الخليج
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» أن إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب تنظر 
فــــي كــيــفــيــة تـــعـــزيـــز الـــدفـــاعـــات 
العربية  الصاروخية للمملكة 
السعودية «خلال فترة وجيزة»، 
وكذلك في طرق عرقلة وصول 
السلاح المتطور الإيراني الصنع 
إلــــى أيـــــدي حــلــفــاء طـــهـــران في 

الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة في تقرير 
على موقعها الإلكتروني، مساء 
أول مــن أمـــس، إن إدارة ترمب 
تــركّــز على مــا تعتبره  تريد أن 
«التهديد الإقليمي الأخطر في 
المــنــطــقــة والمــتــمــثــل فـــي تــزويــد 
إيــــــــران حـــلـــفـــاءهـــا فــــي الـــشـــرق 
الأوسط بأسلحة متطورة، بما 
في ذلك حزب الله (اللبناني)». 
وتــابــعــت أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
«تـــســـتـــكـــشـــف خـــطـــطـــاً جــــديــــدة 
للمساعدة في ردع التهديدات 
الإيرانية»، مشيرة إلى أن على 
رأس جــدول الأعــمــال الأميركي 
الــســعــوديــة لديها  «ضـــمـــان أن 

الــقــدرة على الــدفــاع عن نفسها 
ضــــد أي هـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة 
جـــــــــديـــــــــدة»، فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــى 
الـــــصـــــاروخ الــبــالــيــســتــي الــــذي 
أطــلــقــه الــحــوثــيــون واعــتــرضــتــه 
الــــــدفــــــاعــــــات الــــســــعــــوديــــة قــبــل 
وصــولــه إلــى الــريــاض فــي وقت 
ســـابـــق مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

الثاني) الحالي.
وأشــــــــــارت «وول ســتــريــت 
الإدارة  أن  إلـــــــــى  جـــــــــورنـــــــــال» 
الأمــــيــــركــــيــــة كـــــانـــــت قــــــد أقــــــرت 
الشهر الماضي شراء السعودية 
منظومة دفاع صاروخية، لكنها 
نقلت عــن مسؤولين أميركيين 
حـــديـــثـــهـــم عــــن إمــــكــــان تــســريــع 
تـــســـلـــيـــم الـــــــريـــــــاض صـــــواريـــــخ 
ومــنــصــات لإطــــلاق الــصــواريــخ 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ورادارات 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــهـــديـــدات كــانــت 
واشـــــنـــــطـــــن قـــــــد وافـــــــقـــــــت عـــلـــى 
بيعها للسعودية. وأوضــحــت 
الــصــحــيــفــة أن تــســريــع تسليم 
هــذه الأسلحة للمملكة مرتبط 
بتداعيات الصاروخ الذي أطلقه 
الحوثيون على الرياض والذي 
تُتهم إيــران بأنها ضالعة فيه. 

وذكـــــرت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــــدرس  أن 
أيــــضــــاً طــــرقــــاً جــــديــــدة لــعــرقــلــة 
تــــدفــــق الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة 
الصنع والــتــي يتم نشرها في 
الـــشـــرق الأوســــــط. وقــالــت  دول 
إن البحرية الأميركية صادرت 
فــــي الـــســـابـــق أســـلـــحـــة إيـــرانـــيـــة 
الصنع متجهة إلى حلفاء إيران 

(الحوثيين) في اليمن.
وقال مسؤولون أميركيون، 
حــســب الصحيفة، إن الهجوم 
الـــــــصـــــــاروخـــــــي الأخـــــــيـــــــر عـــلـــى 
الــــريــــاض رفــــع مــســتــوى الــقــلــق 
من انتشار مزيد من الصواريخ 
المــــتــــطــــورة بــــين حـــلـــفـــاء إيــــــران. 
ويــــمــــنــــع قـــــــــرار لمـــجـــلـــس الأمـــــن 
خــــاص بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي بين 
إيـــــــران والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، عـــام 
٢٠١٥، نقل السلاح، بما في ذلك 
الــصــواريــخ، إلــى إيـــران ومنها. 
ويـــــرى مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
أن هناك مجالاً لفرض تطبيق 
صارم لهذا الحظر الذي ينتهي 

مفعوله عام ٢٠٢٠.
وقال مسؤولون أميركيون 
للصحيفة إن القوات الأميركية 

يمكن أن ترفع مستوى جهودها 
لمـــــصـــــادرة شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة 
الإيــرانــيــة الــتــي تــمــرّ عــبــر مياه 
الخليج والتي يتم توزيعها في 

أنحاء الشرق الأوسط. 
الــــــولايــــــات  وأضـــــــافـــــــوا أن 
المــتــحــدة يــمــكــن أيــضــاً أن تشن 
حملة واسعة لتسليط الضوء 
على شحنات الأسلحة الإيرانية 
وكشف الجهود المتسارعة التي 
تقوم بها طهران لإيصال مزيد 
مــن الــســلاح المــتــطــور إلــى أيــدي 

حلفائها.
وأشــــارت الصحيفة أيضاً 
إلـــــى أن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
يُـــجـــرون مــحــادثــات مـــع حلفاء 
المــتــحــدة بخصوص  لــلــولايــات 
جهود فرض قيود على برنامج 
الصواريخ الباليستية لإيــران. 
وتـــابـــعـــت أن مـــســـؤولـــي إدارة 
ترمب يأملون أن يكون الهجوم 
الــصــاروخــي الـــذي تــم إحباطه 
ــــــريــــــاض هـــــــذا الـــشـــهـــر،  ضــــــد ال
منطلقاً لضمان الحصول على 
تأييد دولــي لجهود التضييق 
عـــــلـــــى بــــــرنــــــامــــــج الــــــصــــــواريــــــخ 

الإيراني.

السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)

ولايتي يهاجم ماكرون ويدعوه للاحتذاء بديغول

مساعي التهدئة الفرنسية لم تفد في احتواء التشدد الإيراني
باريس: ميشال أبو نجم

رغم مساعي باريس لخفض 
الـــتـــوتـــر المـــتـــزايـــد بــيــنــهــا وبـــين 
الــنــاتــج عـــن ردود فعل  طـــهـــران 
إيــرانــيــة على تصريحات وزيــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي الأخــيــرة، 
وعـــــلـــــى مــــقــــتــــرحــــات طـــرحـــتـــهـــا 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
والـــــــخـــــــاصـــــــة بــــالــــبــــرنــــامــــجــــين 
الإيرانيين النووي والباليستي، 
وكذلك بشأن سياسات طهران 
الإقــلــيــمــيــة، فـــإن الــتــوتــر مــا زال 
عـــلـــى حــــالــــه، لا بــــل إنـــــه اجـــتـــاز 
عتبة إضافية مع التصريحات 
التي أدلى بها، أمس، علي أكبر 
ولايـــــتـــــي، مـــســـتـــشـــار الــــشــــؤون 
الخارجية للمرشد الأعلى علي 
خامئني. وقد استخدم ولايتي 
لــغــة مــتــشــددة بــعــيــدة عــمــا هو 
مـــتـــعـــارف عــلــيــه فــــي الــتــعــاطــي 

الدبلوماسي، وزاد على ذلك كيل 
الاتهامات لفرنسا.

آخــــــــر فـــــصـــــول الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــــفــــرنــــســــي - الإيـــــــرانـــــــي يـــعـــود 
لــيــومــين، وســبــبــه التصريحات 
التي أدلــى بها وزيــر الخارجية 
الفرنسي جــان إيــف لــو دريـــان، 
مـــــــن الـــــــــريـــــــــاض، فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــذي عقده  الصحافي المشترك 
مـــــع نـــظـــيـــره الــــســــعــــودي عـــــادل 
الجبير، وفيه تحدث عن «نزعة 
الــهــيــمــنــة الإيـــــرانـــــيـــــة»، مــشــيــرا 
إلـــــــى الــــبــــرنــــامــــج الـــبـــالـــيـــســـتـــي 
الإيراني، وإلى سياسات طهران 
الــرد الإيــرانــي  الإقليمية. وجــاء 
عبر المتحدث باسم الخارجية 
بهرام قاسمي الذي اتهم فرنسا 
«الــتــحــيــز» وأنــهــا بسياستها  بـــ
«تــــؤجــــج الأزمـــــــــات فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»... وتـــدخـــل الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون من السويد، 

فــي الــجــدل، ســاعــيــاً إلـــى تهدئة 
الموقف من خلال اعتباره طهران 
فسرت المواقف الفرنسية «بشكل 
خــــــاطــــــئ»، مــــبــــديــــاً اســــتــــعــــداده 

«الحوار» مع طهران. لـ
لــكــن الجملة الأخــيــرة التي 
قــــالــــهــــا مــــــاكــــــرون فـــــي المـــؤتـــمـــر 
المذكور عادت لتصب الزيت على 
النار، إذ حث الجانب الإيراني 
عــــلــــى «اتـــــــبـــــــاع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أقـــــــل هـــجـــومـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة» 
«توضيح سياستها  ودعــاهــا لـ
الــتــي يــبــدو أنــهــا لا  الباليستية 
تخضع لضوابط». حقيقة الأمر 
أن طهران لم تأخذ بعين الاعتبار 
ســوى الجملة الأخــيــرة، ما دفع 
ولايتي إلى تخطي كل الأصول 
فــي التعامل الدبلوماسي فــإذا 
بـــه يـــصـــرح، أمـــــس، لــلــتــلــفــزيــون 
الرسمي الإيراني، بما حرفيته 
«نحن لا نستأذن من الآخرين... 

لــــيــــس مـــــن مـــصـــلـــحـــة مــــاكــــرون 
وفــرنــســا الــتــدخــل فــي المــوضــوع 
الصاروخي» لأنه «لا يمتّ بصلة 
إلى ماكرون، فما هو موقعه كي 
يتدخل؟». وأضاف ولايتي «إذا 
أراد (ماكرون) أن تكون العلاقات 
بــــين إيـــــــران وفـــرنـــســـا مــتــنــامــيــة 
فعليه ألا يتدخل فــي مثل هذه 
الــقــضــايــا لأنـــهـــا تـــتـــعـــارض مع 
مـــصـــالـــح فـــرنـــســـا الـــوطـــنـــيـــة». 
ونبه المسؤول الإيراني باريس 
بـــقـــولـــه إنــــــه «مــــــن الـــــواضـــــح أن 
ردنــــــــا ســـيـــكـــون ســـلـــبـــيـــاً» عــلــى 
طــلــب فــرنــســا الـــتـــفـــاوض حــول 
مــســألــة الــســيــاســة الــصــاروخــيــة 
الــبــالــيــســتــيــة، حـــيـــث إن إيـــــران 
«لا تـــســـتـــأذن مـــن الآخــــريــــن في 
قضاياها وبرامجها الدفاعية 
وفـــي أن نــمــتــلــك الـــصـــواريـــخ أو 
أن يحدد لنا مدى الصواريخ». 
وذهب وزير الخارجية الأسبق 

إلــــــى إبـــــــــداء الـــنـــصـــح لــلــرئــيــس 
الفرنسي الــذي دعــاه إلــى اتباع 
نهج الجنرال ديغول أي الالتزام 
«سياسة مستقلة»، والمقصود  بـ
بـــذلـــك الابـــتـــعـــاد عـــن ســيــاســات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الذي اعتمد سياسة المواجهة مع 
إيـــران بعكس سياسة التهدئة 
التي اتبعها سلفه باراك أوباما.

وأمــــــــس، أعــــــــادت المــــصــــادر 
الفرنسية الكرّة لمحاولة تهدئة 
إيــران ومنع الجدل  الوضع مع 
مــــن الـــتـــطـــور. وقــــالــــت مـــصـــادر 
رئاسية في معرض ردها على 
ســـــؤال حــــول كــــلام ولايـــتـــي، إن 
بـــاريـــس «تــعــتــمــد الــــحــــوار» مع 
طـــهـــران حـــول كـــل المــوضــوعــات 
الإقــلــيــمــيــة والـــخـــاصـــة بـــإيـــران 
«الــــــــنــــــــووي والـــــــصـــــــاروخـــــــي»، 
«حوار صريح  وإنها تتمسك بـ
وحــازم»، مذكّرةً بأن «التفسير 

الإيــرانــي للمبادرات الفرنسية 
ليس التفسير الصحيح».

من الواضح أن باريس تريد 
تلافي التصعيد مع إيران، كما 
أنــهــا تــســعــى إلـــى الــعــثــور على 
القلق الذي  تــوازن» بين  «نقطة 
تعبر عــنــه مــن بــرنــامــج طــهــران 
الــــــصــــــاروخــــــي وســــيــــاســــاتــــهــــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وبـــــين رغــبــتــهــا فــي 
تـــلافـــي الانـــقـــطـــاع مـــع طـــهـــران، 
حيث إن باريس كانت من أولى 
الــــــدول الــغــربــيــة الـــتـــي أرســلــت 
وزير خارجيتها إلى إيران بعد 
الــنــووي  التوقيع على الاتــفــاق 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) عـــام ٢٠١٥، 
كما استقبلت سيلاً من الوزراء 
الإيرانيين وكذلك الرئيس حسن 
روحاني. وبينما أبدت طهران 
حماسة لدفاع الرئيس ماكرون 
القوي عن الاستمرار في الاتفاق 
الــنــووي والــحــاجــة إلـــى الإبــقــاء 

عليه، فإنها في المقابل ترفض 
الأطــروحــات الفرنسية الأخــرى 
التي لا تعجبها، وأولاها اقتراح 
بـــاريـــس أن يُــفــتــح نــقــاش حــول 
برنامج إيران الصاروخي تحت 
رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة للتوصل 
إلــى إطــار يُطمئن دول المنطقة 
والعالم، يكون شبيها بالاتفاق 
الــــنــــووي. وهـــــذا الأمـــــر تــرفــضــه 
طـــهـــران الـــتـــي تـــقـــول إن الـــقـــرار 
الــنــشــاط  يــتــنــاول هـــذا  ٢٢٣١ لا 
العسكري الخاص فقط بالملف 

النووي.
هــــل ســيــتــوقــف الأمــــــر عــنــد 
هــذا الــحــد؟ الأرجـــح أن الوضع 
إيـــــــران تــخــلــط  ســـيـــتـــطـــور، وأن 
الملفات بعضها ببعض، وهي 
لا تـــريـــد مـــن بـــاريـــس أن تــكــون 
الــــحــــربــــة، خـــصـــوصـــا أن  رأس 
الجانب الفرنسي لوّح باللجوء 
إلى عقوبات اقتصادية فرنسية 

وأوروبية في حال لم تستجب 
طــــــهــــــران. وقـــــــــــراءة فــــرنــــســــا أن 
الجانب الإيراني بحاجة إليها 
وإلــــــى أوروبــــــــا لإيــــجــــاد جــبــهــة 
تقف في وجه الرئيس الأميركي 
ورغبته في القضاء على الاتفاق 
الــنــووي. ولـــذا، فمن المــرجــح أن 
تعتبر بــاريــس أن مقترحاتها 
الـــتـــي تـــريـــد لـــهـــا أن تـــكـــون فــي 
منتصف الطريق بــين المطالب 
الأميركية والإيرانية، يمكن أن 
ر لأنــهــا تــقــتــرب مـــن نقطة  تـــمـــرَّ
الــتــوازن بين مواقف متضاربة 
ومــتــعــارضــة. لــكــنّ الــرهــان على 
موقف إيراني لا يبدو مضموناً، 
بسبب تــعــدد مــراكــز الــقــوى في 
طهران وخوف الحكومة ممثلة 
فـــي الـــرئـــيـــس روحــــانــــي مـــن أن 
يــــكــــون الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مــــواقــــف 
معتدلة باباً لفتح النار عليها 

من المتشددين.

تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره ٤٥٠ مليون إسترليني «خلال أيام»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــاريــر بريطانية  تــحــدثــت 
أمـــــــــس عـــــــن ســـــعـــــي إيـــــــــــــران إلـــــى 
«إســــــــــــكــــــــــــات» هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة 
البريطانية باللغة الفارسية من 
خـــلال مــمــارســة مــضــايــقــات على 
عـــائـــلات الــصــحــافــيــين الــعــامــلــين 
قــال السفير الإيــرانــي في  فيها، 
لـــنـــدن حــمــيــد بــعــيــدي نـــجـــاد إن 
المــتــحــدة ســتــدفــع «خــلال  المملكة 
الأيــــــام المــقــبــلــة» ديـــنـــاً تــاريــخــيــاً 
لــبــلاده قـــدره ٤٥٠ مــلــيــون جنيه 

إسترليني.

وأدلــــــــــى الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي 
بـــتـــصـــريـــحـــه هــــــــذا عــــلــــى مـــوقـــع 
رة بعدما 

ّ
«تلغرام» للرسائل المشف

ما كشفت وسائل إعلام بريطانية 
أن محامي حكومة تــيــريــزا ماي 
يـــدرســـون طـــرق دفـــع الــتــعــويــض 
بطريقة قانونية، علماً أن وزارة 
الخزانة تقول إن المبلغ لا يُمكن 
أن يُدفع لطهران بسبب العقوبات 
المــــــفــــــروضــــــة عــــلــــيــــهــــا. وذكـــــــــرت 
صــحــيــفــة «الــتــايــمــز» فـــي عــددهــا 
أمـــس أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
تعتقد أن الإعــــلان الإيـــرانـــي عن 
دفـــع الــتــعــويــض قــد يــكــون هدفه 

دفع البريطانيين فعلاً إلى تسليم 
المــبــلــغ، عــلــمــاً أن وزيــــر خــارجــيــة 
بـــريـــطـــانـــيـــا بــــوريــــس جــونــســون 

يستعد لزيارة طهران قريباً.
ويرتبط التعويض بصفقة 
ســــــلاح تـــاريـــخـــيـــة بـــــين المــمــلــكــة 
المتحدة وإيران خلال حكم الشاه 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
ونــصــت الــصــفــقــة عــلــى أن تـــزود 
وزارة الدفاع البريطانية الجيش 
الإيــرانــي بــــ١٥٠٠ دبابة من طراز 
«تشيفتين»، لكن عملية تسليم 
الـــدبـــابـــات تــوقــفــت بــعــد إطــاحــة 
الـــشـــاه فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات، 

عــلــمــاً أن إيــــران كــانــت قــد دفعت 
مـــــقـــــدمـــــاً ٦٥٠ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إسترليني. ورفــضــت بريطانيا 
تسليم بقية الدبابات، مما أثار 
نزاعاً قانونياً حسمه القضاء عام 
بــإلــزام البريطانيين بدفع   ٢٠١٠
تعويض قيمته ٤٠٠ مليون جنيه 

لإيران.
وجــــــــــــــاء الـــــــــكـــــــــلام عـــــــــن دفــــــع 
التعويض البريطاني لإيــران في 
وقــت تقوم لندن بجهود لتأمين 
إفــــراج طــهــران عــن بريطانية من 
أصل إيراني محتجزة في بلادها 

بتهمة العمل ضد نظام الحكم.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، كــتــبــت 
صحيفة «التايمز» تقريراً تحدثت 
فيه عن ضغوط تمارسها إيــران 
على عائلات صحافيين يعملون 
فـــي الــقــســم الــفــارســي فـــي «هيئة 
الإذاعة البريطانية»، مشيرة إلى 
أقــارب الصحافيين يواجهون  أن 
بــــاســــتــــمــــرار مـــخـــاطـــر الاعـــتـــقـــال 
والتحقيق معهم بهدف ممارسة 
ضــــــغــــــوط عـــــلـــــى الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
المــؤســســة الإعــلامــيــة البريطانية 
للتجسس عليها ومنع المواضيع 
«السلبية» ضد النظام الحاكم في 

طهران.

السعودية: ضبط أكثر من ٢٣ ألف مخالف 
لنظام الإقامة والعمل في ثلاثة أيام

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت السلطات السعودية عن 
ألــفــا و٩٣٨ مخالفا لنظام  ضبط ٢٣ 
الإقـــامـــة والــعــمــل وأمـــــن الـــحـــدود في 
الــبــلاد خـــلال الأيــــام الــثــلاثــة الماضية 
(الأربـــــعـــــاء والـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة)، 
مع بــدء الحملات الميدانية المشتركة 
لتعقب وضبط المخالفين في مناطق 

المملكة كافة.
وأشـــارت إلــى أن تنفيذ عــدد من 
الــحــمــلات المــيــدانــيــة الأمــنــيــة وأخـــرى 

مــشــتــركــة فــي جــمــيــع مــنــاطــق المملكة 
أســفــرت عــن ضــبــط المــخــالــفــين، منهم 
١٥ ألفا و٧٠٢ مخالف لنظام الإقامة، 
لــنــظــام أمــن  و٣ آلاف و٨٨٣ مــخــالــفــا 
الحدود، و٤ آلاف و٣٥٣ مخالفا لنظام 

العمل.
وأوضـــحـــت أن المــخــالــفــين الــذيــن 
تـــم ضــبــطــهــم يــشــكــلــون ٤٢ فـــي المــائــة 
بمنطقة مكة المكرمة، و١٩ فــي المائة 
الـــــريـــــاض، و١١ فــــي المـــائـــة  بــمــنــطــقــة 
بمنطقة عسير، و٦ في المائة بمنطقة 
جازان، و٥ في المائة بالمنطقة الشرقية.

فــــي حــــين بـــلـــغ إجـــمـــالـــي مــــن تــم 
ضــبــطــهــم خـــلال مــحــاولــتــهــم التسلل 
عبر الحدود ٣٩٤ شخصا. بينما يبلغ 
إجــمــالــي مــن يــتــم إخــضــاعــهــم حاليا 
لإجـــراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات 
توقيف الوافدين ٨ آلاف و٤٣٣ وافدا 
مــخــالــفــا، مــنــهــم ٧ آلاف و٤٩١ رجــلا، 

و٩٤٢ امرأة.
وبـــيـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــســعــوديــة 
أن عــــدد المـــوقـــوفـــين مـــن الــســعــوديــين 
لــتــورطــهــم فــي نــقــل أو إيــــواء وافــديــن 

مخالفين للأنظمة بلغ ٢٥ مواطنا.
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فرنسا تدرس دعوة «المجموعة الدولية لدعم لبنان» الى اجتماع

الحريري يلتقي ماكرون في باريس... والأربعاء في بيروت لبحث أسباب الاستقالة
باريس: ميشال أبونجم

الــرئــيــس الفرنسي  لــم يبخل 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــلــى رئــيــس 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
الذي استضافه في قصر الإليزيه 
أمـــس، بصفته رئــيــســاً للحكومة 
اللبنانية، وفق ما أكده في مؤتمر 
صحافي في السويد أول من أمس، 
بمظاهر الضيافة والترحيب له 

ولعائلته.
مـــن مــعــانــقــتــه لــــدى وصــولــه 
ولـــدى رحــيــلــه والاجــتــمــاع المغلق 
الـــــــذي عــــقــــده مـــعـــه والــــــــذي ســبــق 
غداء عائلياً، ضم بريجيت عقيلة 
الــحــريــري  مـــاكـــرون ولارا عــقــيــلــة 
وابـــــنـــــه هـــــشـــــام، ســـعـــى الـــرئـــيـــس 
الفرنسي لإضفاء جو حميم على 
اللقاء، علماً أنه استقبل الحريري 
رسمياً للمرة الأولــى بداية شهر 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي قبل أن 
يستضيف الرئيس ميشال عون 
فـــي الــشــهــر الـــــذي يــلــيــه فـــي إطـــار 
زيــــــارة دولــــــة. واســـتـــبـــق مـــاكـــرون 
وصـــول الــحــريــري بــتــغــريــدة على 
«أهـــلا وســهــلا»  حــســابــه بـــدأهـــا بــــ
بالعربية. كما أنه اتصل بالرئيس 
عون الذي «شكره على ما قام به 
من أجل لبنان»، بحسب مصادر 

الإليزيه.
وبــــــعــــــكــــــس وفـــــــــــــرة مــــظــــاهــــر 
الـــضـــيـــافـــة، فـــــإن الـــحـــريـــري الــــذي 
وصل الساعة السابعة صباحاً إلى 
مطار لوبورجيه (شمال باريس) 
الــريــاض في رحلة ليلية كان  من 
مقلاً في حديثه للصحافة. وجاء 
فيما قاله شكره للرئيس ماكرون 
«لاستضافته الكريمة» وإشادته 
الــــــتــــــي «تـــــلـــــعـــــب دوراً  بــــفــــرنــــســــا 
إيجابياً جداً في المنطقة» وإطراء 
لــلــعــلاقــات الفرنسية - اللبنانية 

«التاريخية».
أمـــــا فــــي الــــكــــلام الـــســـيـــاســـي، 
الــحــريــري اكتفى بالقول إنه  فــإن 
ســيــحــضــر عـــيـــد الاســــتــــقــــلال فــي 
لــبــنــان، وإنـــه «مـــن هــنــاك سأطلق 
مواقفي السياسية بعد الاجتماع 
بــفــخــامــة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة»، 
مــذكــراً أنــه «قـــدم استقالته» وأنــه 
سيتحدث فــي هــذا المــوضــوع في 
لــبــنــان. وبـــــدا الـــحـــريـــري مــرتــاحــاً 
عند وصوله ومصافحته ماكرون 
الـــذي قــبّــلــه. وكـــان الأخــيــر اتصل 
الــحــريــري بالرئيس  قبل وصـــول 
عـــــون وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــتـــه مـــصـــادر 

قصر بعبدا وأيضاً الإليزيه، التي 
تــنــاولــت الـــزيـــارة مــطــولاً فــي لقاء 
أعــقــب عـــودة الــحــريــري إلـــى بيته 
الــــذي لا يــبــعــد كــثــيــراً عـــن القصر 
الرئاسي. وجاء أول تأكيد لعودة 
الـــحـــريـــري الـــقـــريـــبـــة إلـــــى بـــيـــروت 
مــن تــغــريــدة عــلــى حــســاب رئــاســة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي 
الـــحـــريـــري سيحضر  أفـــــادت بــــأن 
الــعــرض العسكري فــي العاصمة 
اللبنانية يوم ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، الأمر الذي يكذب 
التكهنات السابقة من أن إقامته 
فــي العاصمة الفرنسية ستدوم 
«أســابــيــع». بيد أن الــســؤال الــذي 
بــقــي حــتــى مـــســـاء أمــــس مـــن غير 
إجـــابـــة يـــتـــنـــاول خــطــة الــحــريــري 
فــــي الـــتـــعـــريـــج عـــلـــى عـــاصـــمـــة أو 
عاصمتين عربيتين «ربما القاهرة 
وعمّان» قبل عودته الأربعاء إلى 
بيروت. وتعتبر مصادر الرئاسة 
الفرنسية أن المبادرة التي قدمها 
ماكرون بدعوة الحريري للمجيء 
إلــــى فــرنــســا كــــان الـــغـــرض منها 
«المـــســـاهـــمـــة فــــي خـــفـــض الـــتـــوتـــر 
وإيــــجــــاد مـــخـــارج لــــلأزمــــة» الــتــي 

استجدت مع استقالة الحريري. 
بيد أن باريس لا تعتبر أن دورها 
انـــتـــهـــى أو أن مـــهـــمـــتـــهـــا قــد  قـــــد 
اكتملت، لأنــهــا تعي عمق الأزمــة 
السياسية التي يجتازها لبنان 
والتي لم تكن استقالة الحريري 
إلا انعكاساً لها. ولذا، فإن المصادر 
الفرنسية أعلنت استعداد باريس 
الــعــام للأمم  بالتفاهم مــع الأمـــين 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
ومــــــــع المـــــســـــؤولـــــين الأوروبـــــــيـــــــين 
والأميركيين للدعوة إلى اجتماع 
«مجموعة الدعم الدولية للبنان»  لـ
والأرجـــــــــح عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة. وأشـــــــــارت المـــصـــادر 
الرسمية الفرنسية إلى أنه «لا قرار 
ولا تاريخ حتى اليوم» بخصوص 
هــذا الاجــتــمــاع. وإذا حــصــل، فإن 
غــــرضــــه ســـيـــكـــون تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
السياسي للبنان والدفع باتجاه 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاســــتــــقــــرار فــيــه 

وتوفير عمل وأداء المؤسسات.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن 
اهتمام فرنسا منذ البداية يتركز 
على «حماية الاستقرار في لبنان 
اللبنانية من  وتمكين المؤسسات 

العمل بشكل طبيعي». ولذلك، فإن 
باريس «مستمرة» في التواصل 
والتشاور مع «كل الأطراف المؤثرة 
اللبناني» مــن أجل  الــوضــع  على 
تــوفــيــر «شــبــكــة وقـــايـــة» لــلــبــنــان. 
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
الرئيس مــاكــرون والدبلوماسية 
الفرنسية «مستمران في التواصل 
والتحدث إلى الجميع» بما فيهم 
إيــــــــران لأجـــــل هـــــذا الـــــغـــــرض. أمـــا 
الــطــريــق إلـــى ذلــــك، وفـــق مــا كــرره 
مــســؤولــون فرنسيون عــدة مــرات 
أمــس، فتمر عبر «الــنــأي» بلبنان 
عن النزاعات الذي كان التخلي عن 
مبدئه الدافع الأول وراء استقالة 

الحريري.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال الــرئــيــســي 
مــــــطــــــروحــــــاً: مـــــــــــاذا بـــــعـــــد عـــــــودة 
الــحــريــري إلــى بــيــروت؟ لا تخفي 
الأوســــــاط الــفــرنــســيــة أن بــاريــس 
ومــــعــــهــــا واشـــــنـــــطـــــن وعــــــــــدد مــن 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة «قــلــقــة» من 
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، بــاعــتــبــار أن 
رجــــوع الــحــريــري إلـــى بـــيـــروت لا 
يحل المشكلة بل يطرحها ميدانياً. 
وترفض هــذه الأوســـاط أن تكون 

باريس راغبة في «الحلول محل 
أنـــهـــا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» أو  الأطــــــــــراف 
«تتدخل» في الشؤون اللبنانية، 
وتـــؤكـــد أن المــســؤولــيــة تــقــع على 
كــاهــل المـــســـؤولـــين والــســيــاســيــين 
الــلــبــنــانــيــين. لــكــن بــاريــس تشدد 
عـــلـــى الـــحـــاجـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
«التوازنات السياسية الداخلية» 
فـــي لــبــنــان ووجــــــود دولـــــة قــويــة 
«يـــــعـــــود إلـــيـــهـــا وحـــــدهـــــا تــحــمــل 
مـــــســـــؤولـــــيـــــات الأمــــــــــن وحــــمــــايــــة 
لبنان»، ما يتناول عملياً سلاح 

حزب الله.
وفيما خص اتصال ماكرون 
بــــــعــــــون أمــــــــــــس، فــــــــــإن المــــــصــــــادر 
الفرنسية أشــارت إلــى أنــه تناول 
كذلك عمل المؤسسات اللبنانية 
بــشــكــل «طـــبـــيـــعـــي». ومـــــا تـــريـــده 
بـــــاريـــــس هـــــو أنــــهــــا تـــلـــعـــب دور 
«المسهل» للحوار الذي لا يمكن أن 
يكون مثمراً إلا إذا تراجع التوتر. 
والـــــحـــــال أن تــحــقــيــق أمـــــر كــهــذا 
يحتاج لتوافق إقليمي ودولــي. 
تــقــول المــصــادر الفرنسية،  ولــــذا، 
بــاريــس ستكثف اتــصــالاتــهــا  إن 
وتــســعــى لعقد الاجــتــمــاع المــشــار 

إلـــيـــه لمــجــمــوعــة الــــدعــــم الـــدولـــيـــة 
لـــلـــبـــنـــان. فــــضــــلاً عـــــن ذلـــــــك، فـــإن 
باريس لا تمانع في أن تعيد طرح 
مـــوضـــوع اجـــتـــمـــاع «بــــاريــــس ٤» 
لدعم الاقتصاد اللبناني، وهو ما 
كان تناوله ماكرون مع الحريري 
ا إلـــى فرنسا  وعــــون عــنــدمــا جــــاء
سابقاً. بيد أن باريس تضع اليوم 
شرطاً جديداً للسير بهذا الملف، 
وهو «توافر الاستقرار في لبنان 
وعــــودة المــؤســســات إلـــى عمليها 
الــــطــــبــــيــــعــــي»، مـــــا يـــشـــكـــل عـــامـــل 
تحفيز وضــغــط على المسؤولين 

اللبنانيين.
وكان الحريري وصل صباحاً 
إلــــى بـــاريـــس وانـــتـــقـــل مـــن مــطــار 
لوبوديه إلى منزله وسط حراسة 
أمنية مشددة، وكذلك حين انتقاله 

من بيته إلى الإليزيه. 
ورداً عــلــى المــتــســائــلــين حــول 
أسباب مجيئه إلى باريس وعدم 
مــغــادرتــه مــبــاشــرة إلـــى بــيــروت، 
ربـــطـــت المــــصــــادر الــرئــاســيــة هــذا 
الأمر بالرغبة في خفض التوتر، 
وأن الحريري لبى دعوة شخصية 

من الرئيس ماكرون.

ماكرون مستقبلا الحريري امام قصر الاليزيه في باريس امس. ( أ ف ب)

نوهت باستراتيجية السعودية

«حركة المبادرة الوطنية» لمواجهة «التغول الإيراني»
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــبّــــهــــت الـــهـــيـــئـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
«حركة المبادرة الوطنية» اللبنانية  لـ
إلى «تعرض أمن لبنان وأمــن الدول 
الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى، ومـــنـــذ ســـنـــوات، 
لــعــدوان مستمر مــن جــانــب الــحــرس 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي، والمــيــلــيــشــيــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــــه، وعـــلـــى رأســــهــــا (حــــزب 
الــــلــــه)»، ودعـــــت إلــــى نــهــضــة وطــنــيــة 
«لصون الطائف والدستور والعيش 
المـــــشـــــتـــــرك، والـــــتـــــصـــــدي لمــــمــــارســــات 
الاخــتــلال والإخــــلال بــالأمــن الوطني 

والعربي».
علن 

ُ
أ واستنكرت «الهيئة» التي 

عــــن تــشــكــيــلــهــا فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
«مواجهة سياسات  (أيلول) الماضي لـ
(حـــزب الــلــه) الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة» 
و«اعتداءات ومؤامرات إيرانية متكررة 
عــلــى الأمــــن الــعــربــي، والـــتـــي ينطلق 
لــبــنــان»، أن «الحكومات  أكــثــرهــا مــن 
اللبنانية السابقة، وعند كل اعتداء 
إيراني على الداخل اللبناني، أو على 

الــجــوار العربي تلجأ إلــى الإنــكــار أو 
التجاهل». وأضافت: «ما كانت هناك 
غير محاولة وحيدة للتصدي لهذه 
المشكلة عــام ٢٠١١ فــي عهد الرئيس 
مـــيـــشـــال ســلــيــمــان بــــإصــــدار (إعـــــلان 
بــعــبــدا) الـــذي قـــال بــالــنــأي بالنفس، 
والتصميم على تحييد لبنان، وعدم 
اســتــخــدام أرضـــه وأجـــوائـــه لــلــعــدوان 
على جواره العربي. لكن (حزب الله) 
الــذي وافــق على الإعــلان في البداية، 
ســــرعــــان مــــا أعــــلــــن الـــــخـــــروج عــلــيــه، 
والـــذهـــاب لمــقــاتــلــة الــشــعــب الــســوري، 

ومن ورائه سائر العرب».
إلــى «أن  ولفتت الهيئة في بيان 
حــالــة الانــتــهــاك والــخــضــوع تفاقمت 
في عهد رئيس الجمهورية اللبنانية 
الـــحـــالـــي، الـــــذي أعـــلـــن مــــــراراً إمــــا عن 
الحاجة إلى قوات الحزب في جنوب 
لبنان في مخالفة صريحة للقرارات 
الدولية التي تحمي لبنان، ولا سيما 
الــــدولــــيــــان ١٥٥٩ و١٧٠١،  الـــــقـــــراران 
ع 

ّ
وميثاق الجامعة العربية الذي وق

سة  عليه لبنان باعتباره دولــة مؤسِّ

لــلــجــامــعــة، فـــضـــلاً عـــن كـــل المــواثــيــق 
العربية والدولية الأخرى، وإما عن أن 
ميليشيا الحزب ستبقى لحين انتهاء 

أزمة الشرق الأوسط».
المــمــلــكــة  واعــــتــــبــــرت أن «ذهــــــــاب 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة إلــــى الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة، وإلــــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
لــلــدفــاع عــن أمــنــهــا وأمـــن الــعــرب، في 
وجه التغول الميليشياوي الإيراني، 
بــعــد الــتــصــدي لــتــدخــلات الــتــخــريــب 
الإيــــــرانــــــي فــــي الـــبـــحـــريـــن والـــكـــويـــت 
والـــيـــمـــن، هــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــادة 
وتستحق التقدير والتأييد من سائر 

الوطنيين العرب».
وشدد البيان على أنه «لا يجوز 
أن يبقى لبنان مصدراً للخطر على 
نفسه، وعلى أشقائه العرب»، ودعا 
إلى «حماية الأمن اللبناني والعربي، 
مـــن خــــلال نـــهـــوض وطـــنـــي لــبــنــانــي، 
لصون الطائف والدستور والعيش 
المـــــشـــــتـــــرك، والـــــتـــــصـــــدي لمــــمــــارســــات 
الاخــتــلال والإخــــلال بــالأمــن الوطني 

والعربي».

: الكرة في ملعب «حزب الله» ASHARQ AL - AWSAT مصدر مقرب منه لـ 

عودة الحريري إلى بيروت تطرح التعاطي مع أسباب استقالته
بيروت: بولا أسطيح

يتحضر لبنان الرسمي للتعامل 
مع أسباب استقالة رئيس الحكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري بــعــدمــا تـــم الــتــركــيــز 
طوال الفترة الماضية على شكلها. فمع 
إعــلانــه مــن الإليزيه أنــه سيشارك في 
احتفال ذكــرى الاستقلال في بيروت، 
اللبنانيون للبحث  انتقل المسؤولون 

في السيناريوهات المقبلة.
وكــــان الـــحـــريـــري، وفــــور وصــولــه 
إلــى العاصمة الفرنسية قادماً  أمــس 
من الرياض، أجرى سلسلة اتصالات 
هاتفية بكل من الرئيس عون ورئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري ومــفــتــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريان. كما تلقى اتصالات من رئيس 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب ولــيــد 
جــــنــــبــــلاط ورئـــــيـــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار 

«المردة» سليمان فرنجية.
وأعــــلــــنــــت رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً 

من الحريري بعد وصوله إلى باريس 
مــع زوجــتــه، موضحة أن الأخــيــر أفــاد 
إلــى لبنان للمشاركة  ــه سيحضر 

ّ
بــأن

فـــي الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الاســـتـــقـــلال، ولا 
سيما العرض العسكري الذي سيقام 

للمناسبة الأربعاء المقبل.
اتــصــالاً هاتفياً  كذلك تلقى عــون 
مــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون قبيل وصـــول الــحــريــري إلى 
قصر الإليزيه. وأشار بيان صادر عن 
قصر بعبدا إلى أن الرئيسين تداولا في 
التطورات الأخيرة، لافتاً إلى أن عون 
شكر نظيره الفرنسي على «الاهتمام 
الـــذي يــبــديــه تــجــاه لــبــنــان، ولا سيما 
الــدور الذي لعبه في معالجة الوضع 
الذي نشأ بعد إعلان الرئيس الحريري 
استقالته وما رافق ذلك من ملابسات».

وقــال مصدر مقرب من الحريري 
«الشرق الأوسط» إنه «في حال تمت  لـ
مــــراعــــاة شـــــروط الاســـتـــقـــالـــة ســيــعــود 
عـــنـــهـــا، أمـــــا فــــي حـــــال الـــعـــكـــس، فــهــو 
ــــه غير 

ّ
ســيــتــمــســك بــهــا مـــن مــنــطــلــق أن

مــســتــعــد لــتــعــريــض الأمــــن الــســيــاســي 

اللبنانية لأي  والاقــتــصــادي والــدولــة 
خــــطــــر»، مـــوضـــحـــاً أن هـــــذه الـــشـــروط 
الــلــه لجهة  «تــصــرف حــزب  بـــ مرتبطة 
تــقــديــم مـــا هـــو مــطــلــوب مــنــه وطــنــيــاً، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد بـــــمـــــوضـــــوع الــــحــــيــــاد 
الإيــــــجــــــابــــــي. عــــنــــدهــــا فــــقــــط يــنــتــفــي 
لــــم تــكــن  ســـبـــب الاســــتــــقــــالــــة. أمــــــا إذا 
الــحــزب للصدمة  هناك استجابة مــن 
الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الحريري سيتوجه إلى بعبدا لتقديم 
الاستقالة خطياً لرئيس الجمهورية». 
وشدد المصدر على أن «الكرة الآن في 
ملعب حزب الله، أما أولويات الرئيس 
الحريري فواضحة ومعروفة، وأهمها 
الاستقرار الداخلي، وبحث كل الأمور 
في إطار الحفاظ على استقرار لبنان 
وسلمه الأهــلــي وعلاقاته الطيبة مع 

العرب والعالم».
مــــن جـــهـــتـــه، رجّــــــح الـــقـــيـــادي فــي 
تـــيـــار «المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى عــلــوش 
أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري ذاهــبــاً 
بــالاســتــقــالــة إلـــى الــنــهــايــة، لافــتــاً إلــى 
تــدل أن لا الرئيس  أن «كــل المعطيات 

عون ولا باقي القوى السياسية فهمت 
الرسالة من هذه الاستقالة». وأوضح 
«الشرق الأوسط»  علوش في تصريح لـ
أن الحريري «لا يطلب شيئاً من حزب 
الله لأنه يعلم أن قراره في إيران، لذلك 
يــتــوجــه إلـــى عـــون لحثه عــلــى حماية 
لـــبـــنـــان مــــن أذى الــــحــــزب ومـــــن الــجــو 
العاصف في المنطقة». وأضــاف: «في 
حال عاد عون ليكون ضامناً حقيقياً 
للدستور وللسيادة اللبنانية فعندها 
تــبــقــى الــتــســويــة الــتــي أتـــت بــه رئيساً 
قـــائـــمـــة، ولا داعـــــي لــصــيــاغــة تــســويــة 

جديدة».
وشـــــــــدد الـــــنـــــائـــــب عــــــن «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» فادي كرم أمس على وجوب 
الــجــديــدة بشكل  أن «تــرتــكــز التسوية 
أســـاســـي عــلــى اتـــبـــاع ســيــاســة الــنــأي 
بــالــنــفــس لإراحـــــة الـــداخـــل والـــخـــارج، 
عـــلـــى أن يـــتـــم الـــبـــحـــث بـــعـــد ذلـــــك فــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة وســــلاح 
حزب الله»، مؤكداً أن حزبه سيسمي 
الحريري مرة أخرى في أي استشارات 

ملزمة قد تحصل لاحقاً.

وصفت تصريحات وزير الخارجية الألماني بالمغلوطة

السعودية تستدعي سفيرها في برلين 
بعد تصريحات «شائنة» لغابرييل

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة سفيرها  اســتــدعــت 
لـــــــــدى ألمـــــانـــــيـــــا لـــــلـــــتـــــشـــــاور بـــســـبـــب 
تصريحات أدلى بها وزير الخارجية 
الألماني زيغمار غابرييل، لمّح فيها 
إلـــــى أن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
الــحــريــري محتجز  المستقيل ســعــد 

ضد إرادته في الرياض.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الـــحـــكـــومـــة ســلــمــت  الـــســـعـــوديـــة إن 
أيـــضـــاً ســفــيــر ألمـــانـــيـــا لـــــدى المــمــلــكــة 
مــذكــرة احتجاج على التصريحات 
«الـــــــشـــــــائـــــــنـــــــة» الـــــــتـــــــي أدلــــــــــــــى بـــهـــا 
غــابــريــيــل بــعــد اجــتــمــاع مـــع نظيره 
الـــلـــبـــنـــانـــي. وقــــــال مـــصـــدر مـــســـؤول 
فــي وزارة الخارجية السعودية إن 
«التصريحات غير الصحيحة التي 
أدلـــى بها وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
زيــــغــــمــــار غــــابــــريــــيــــل خـــــــلال لـــقـــائـــه 
اللبناني... تثير استغراب  بنظيره 
واســـــتـــــهـــــجـــــان المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 

السعودية».
وقــــال مــصــدر مـــســـؤول بــــوزارة 
الــــســــعــــوديــــة إن «تـــلـــك  الــــخــــارجــــيــــة 
والمبنية  العشوائية،  التصريحات 
عــلــى مــعــلــومــات مــغــلــوطــة، لا تــدعــم 
الاستقرار في المنطقة، وأنها لا تمثل 
موقف الحكومة الألمانية الصديقة 
الـــتـــي تـــعـــدهـــا حـــكـــومـــة الــســعــوديــة 
شـــريـــكـــاً مـــوثـــوقـــاً فــــي الــــحــــرب عــلــى 
الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف، وفــــي الــســعــي 
لــــتــــأمــــين الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــي 
المـــنـــطـــقـــة». وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى أن 
السعودية قررت دعوة سفيرها لدى 
ألمانيا للتشاور، كما أنها ستسلم 
ســفــيــر ألمــانــيــا لــــدى المــمــلــكــة مــذكــرة 
احـــتـــجـــاج عــلــى هــــذه الــتــصــريــحــات 
الـــشـــائـــنـــة وغــــيــــر المــــــبــــــررة. وقــبــيــل 
مغادرته الرياض، أكد الحريري في 
تغريدة موجهة إلى وزير الخارجية 
أنــه ليس  الألمــانــي زيغمار غابرييل 
مــمــنــوعــا مـــن مــــغــــادرة الــســعــوديــة. 
وكــتــب: «الــقــول بــأنــنــي محتجز في 
السعودية وأنني ممنوع من مغادرة 
الــبــلاد هــو كــذبــة. أنـــا بــطــريــقــي إلــى 

المطار».
وكـــــــانـــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيـــــــر 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة الألمـــــــــانـــــــــي، زيــــغــــمــــار  ال
غـــابـــريـــيـــل، ضـــد الـــســـعـــوديـــة أثــــارت 
الــصــحــافــة  فـــي  فــعــل واســـعـــة  ردود 
الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً بــعــد أن قــامــت 
الـــريـــاض بــاســتــدعــاء ســفــيــرهــا لــدى 

بـــرلـــين لـــلـــتـــشـــاور، وبـــعـــد أن عــبــرت 
كــــــون هـــذه  الــــخــــارجــــيــــة عـــــن  وزارة 
التصريحات مستهجنة وبنيت على 
أساس معلومات خاطئة، ولا تخدم 
الاستقرار في المنطقة. وغطت أبرز 
وكــــالات الأنـــبـــاء الــعــالمــيــة، ووســائــل 
الإعــــــلام الــتــلــفــزيــونــيــة، والمــكــتــوبــة، 
وبلغات عديدة، رد فعل المملكة، رداً 
عــلــى تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألماني، التي جاءت بحضور وزير 
الخارجية اللبناني، جبران باسيل.

وقــــــد تــــنــــاولــــت وســــائــــل إعــــلام 
ألمــانــيــة هـــذه الــتــصــريــحــات، وردود 
الــفــعــل الــســعــوديــة عــلــيــهــا، وربــطــت 
بين مغادرة سعد الحريري، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــســتــقــيــل، 
وهـــــذه الــــتــــطــــورات، إذ أشـــــار مــوقــع 
تــلــفــزيــون «دويــشــتــه فــيــلــه» الألمــانــي 
إلــــى أن «الـــحـــريـــري وصــــل بــاريــس، 
بعد أســبــوعــين مــن التكهنات حول 
مصيره في السعودية بعد تقديمه 
استقالته. بيد أن الآثـــار الجانبية 
لاستقالته أصابت العلاقات الألمانية 

السعودية».
وأشار الموقع إلى أن تصريحات 
وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي، تسببت 
بــــــردود فــعــل غــاضــبــة مـــن المــمــلــكــة، 
تجلت بسحب السفير، وإصدار بيان 
رســـمـــي، إضـــافـــة إلــــى نــشــر تــغــريــدة 
الــحــريــري الــتــي وجــهــت نــقــداً حـــاداً 
لوزير الخارجية الألمــانــي، حين أكد 
على خبر مغادرته المملكة، وأنه في 

طريقه إلى المطار.
كما تناولت أبرز وكالات الأنباء 
الـــعـــالمـــيـــة خـــبـــر مـــــغـــــادرة الـــحـــريـــري 
وتغريدته التي أشــارت إلــى أنــه في 
طريقه إلى المطار، والتي احتوت على 
نقد لاذعٍ لوزير الخارجية الألماني، 
الـــــــذي كــــــان قــــد صــــــرح بــمــعــلــومــات 
خــــاطــــئــــة، بــــحــــق وضـــــــع الــــحــــريــــري 
فــي المــمــلــكــة. ونــشــرت وكــــالات أنــبــاء 
عــالمــيــة، أبــــرز الـــتـــطـــورات، بــمــا يعد 
تأكيداً على مصداقية المملكة، منذ 
الـــحـــريـــري،  الـــيـــوم الأول لاســتــقــالــة 
وبما يؤكد وجــود دوافـــع سياسية 
وراء الحملات ضد المملكة. على أن 
مغادرة الحريري إلى باريس تسببت 
بإحراج بالغ لكثير من الشخصيات 
السياسية والإعلامية التي تورطت 
في مواقف ضد الرياض خلال الأيام 
المــاضــيــة، بعد أن ثبت عدم  القليلة 
المــواقــف المغلوطة التي  صحة هــذه 

تبنوها دون تمحيص.

أجهزة الأمن تحقق في اعتداء على ممتلكات سعوديتين
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــلـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــي 
تجريها الأجهزة القضائية والأمنية 
في لبنان، لكشف ملابسات حادثة 
الاعــتــداء على ممتلكات مواطنتين 
ســعــوديــتــين فـــي بــــيــــروت، واتـــخـــاذ 
الإجراءات القانونية بحق المعتدين. 
الـــداخـــلـــيـــة  أفــــــــــادت وزارة  بـــيـــنـــمـــا 
اللبنانية بأن «الخلاف عائلي وغير 
مــرتــبــط بــالــتــداعــيــات الــســيــاســيــة». 
لكنّ رئيس الحكومة المستقيل سعد 
الــــحــــريــــري، أكـــــد فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع «تـــويـــتـــر»، أن 
«الاعــتــداء على أي مواطن سعودي 
أو على ممتلكاته، هو اعتداء على 
سعد الحريري وعلى بيت الوسط 
(مــنــزل الــحــريــري فــي بـــيـــروت)، مع 
يــقــيــنــي بــــأن المــعــتــديــن هـــم جــمــاعــة 

مشبوهة لا هدف لهم إلا الفتنة».
وأعــلــنــت الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
لـــدى لــبــنــان، أنــهــا تــتــابــع بــاهــتــمــام 
«تــــــعــــــرض مـــمـــتـــلـــكـــات مـــواطـــنـــتـــين 

سعوديتين لــلاعــتــداء مــن قبل عدد 
من الشبان في منطقة المصيطبة». 
وأوضحت في بيان أنها «تتواصل 
مـــع الــســلــطــات والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة لــكــشــف مـــلابـــســـات هـــذا 
الاعــــــتــــــداء، الــــــذي مــــن شـــأنـــه إثـــــارة 
مشاعر الكراهية، ومعرفة المتسببين 
وتـــقـــديـــمـــهـــم لــــلــــعــــدالــــة». وجــــــددت 
الــــســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة الـــطـــلـــب مــن 
مواطنيها المقيمين فــي لبنان إلى 

مغادرته.
مـــصـــدر أمـــنـــي قـــلّـــل مــــن أبـــعـــاد 
هذا الحادث، ودعا إلى عدم إعطائه 
«الــشــرق  أبـــعـــادا ســيــاســيــة، وأكــــد لـــ
الأوســــــــــــط»، أن «الــــــخــــــلاف عــائــلــي 
بــامــتــيــاز»، مــشــيــرا إلــــى أن «نــزاعــا 
قــائــمــا بـــين شــقــيــقــين لــبــنــانــيــين من 
لــبــنــانــيــة  آل مـــرتـــضـــى، والـــدتـــهـــمـــا 
مـــتـــزوجـــة بـــســـعـــودي ومـــقـــيـــمـــة فــي 
المملكة». وأوضح أن «الوالدة كانت 
الــتــنــازل عــن ملكية منزلها  تــعــتــزم 
في بيروت لواحد من أبنائها، لكن 
الآخر اعترض وهدد والدته، وبعد 

ســـاعـــتـــين جـــــرى إحــــــــراق ســيــارتــين 
عــائــدتــين لشقيقتيه السعوديتين، 
اللتين تقيمان فــي المملكة أيــضــاً»، 
لافـــتـــا إلــــى أن «الــجــمــيــع مـــن أبــنــاء 
الطائفة الشيعية، وبالتالي لا دوافع 
سياسية للحادث». وشــدد المصدر 
الأمــــنــــي عـــلـــى أن الـــقـــضـــاء «وضــــع 
يــده على القضية وبــدأ تحقيقاته، 
لـــتـــحـــديـــد المــــســــؤولــــين عـــــن إحــــــراق 
الـــســـيـــارتـــين، واتـــــخـــــاذ الإجـــــــــراءات 

المناسبة بحقهم».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــــر الـــعـــدل 
الــســابــق، الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي، في 
تصريح: «نــديــن ونشجب أي عمل 
يضر بممتلكات أي مواطن سعودي، 
وندعو إلى ملاحقة ومعاقبة كل من 
يــحــاول العبث بالعلاقة اللبنانية 
- الــســعــوديــة». وأكــــد أنـــه «فـــي هــذا 
الظرف الدقيق الذي نمر به، الجميع 
مـــدعـــو إلـــــى الــحــكــمــة والـــتـــعـــقـــل فــي 
التعامل مــع المملكة التي مــا وفــرت 
إلــى جانب لبنان  فرصة إلا وكانت 

على مختلف الصعد».

السنيورة يرفض تقييد الحريات والتضييق على الإعلاميين
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرت الــحــمــلــة الــرافــضــة 
لــة الإعــلامــي  لاســتــدعــاء ومــســاء
اللبناني مارسيل غانم للتحقيق 
مـــعـــه عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة اســـتـــضـــافـــة 
الصحافيين السعوديين إبراهيم 
مـــــرعـــــي والـــــزمـــــيـــــل عــــضــــوان  آل 

الأحمري.
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
السابق، النائب فؤاد السنيورة، 
على أن «حرية الإعلام والتعبير 
التي ضمنها الدستور والقانون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــان هــــي مــــن الـــحـــقـــوق 
الأساسية للبنانيين التي يجب 
ألا يجرى التفكير بالتعرض لها 
تــحــت أي ظــــرف مـــن الـــظـــروف»، 
بــيــان «المــلاحــقــة  فـــي  مستهجنا 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الإعــــلامــــي 
مارسيل غانم نتيجة إقدام بعض 
الــــضــــيــــوف ضــمــن  المـــعـــلـــقـــين أو 
برنامجه (كــلام الــنــاس) على ما 
وصف بأنه تهجم على مسؤولين 

المــرفــوض  لبنانيين، وهــو الأمـــر 
والمـــســـتـــنـــكـــر والمـــــــــــدان، كـــمـــا هــو 
أيضا التهجم على رئيس دولة 
شقيقة أو صديقة وفقا للقوانين 

اللبنانية المرعية».
وأكد السنيورة أن «الملاحقة 
الـــــــتـــــــي يــــــتــــــعــــــرض لــــــهــــــا غـــــانـــــم 
وبــالــطــريــقــة الـــتـــي تــتــم بــهــا هي 
أيضا مرفوضة ومستنكرة، علما 
بأنه لم يتهجم شخصيا أو ينتقد 
أي مسؤول في ذلــك البرنامج». 
وقـــال إن «يــقــدم الــبــعــض وتحت 
ذريعة تطبيق القانون، مدفوعا 
بالنكايات، وبغرض الاستهداف 
السياسي، إلى التعرض للإعلام 
والإعــلامــيــين اللبنانيين بهدف 
ترهيبهم والــحــد مــن حرياتهم، 
هي مسألة مرفوضة رفضا باتا». 
ونبّه إلى أن «ممارسات التضييق 
المتكررة على الإعلاميين وضيق 
الــصــدر بالنقد والانــتــقــاد تــؤدي 
إلـــى إشــاعــة أجــــواء مــن السلبية 
والـــنـــفـــور غــيــر المــقــبــولــة، وتــنــذر 

بـــتـــصـــاعـــد مــــمــــارســــات مــمــاثــلــة 
الــحــريــات وكـــم الأفـــــواه،  لتقييد 
وهــــــــو الأمــــــــــر المـــــــرفـــــــوض الــــــذي 
يستدعي تضافر جميع الجهود 
حتى لا يفقد لبنان إحدى ميزاته 
الأساسية بكونه بلد الحريات».

من جهته، دافع وزير العدل 

ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي عــــن نــفــســه 
قــائــلا: «أنــا أعشق الحرية التي 
هــي سمة لبنان، وأقـــدر الإعــلام 
الحر، وجلّه الغالب حر، وأمقت 
الإعــــــــــلام الـــــشـــــاذ الــــــــذي يــعــتــبــر 

الحرية مطية لشواذه». 
وكــــــــــان جــــريــــصــــاتــــي طــلــب 

مــــن الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الـــتـــحـــرك 
لاتــخــاذ الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة، 
بــعــدمــا اعــتــبــر أن الــصــحــافــيــين 
«كــــلام  الـــســـعـــوديـــين تـــوجـــهـــا بـــــ
اتـــــهـــــامـــــي خــــطــــيــــر يــــقــــع مـــوقـــع 
الــتــحــقــيــر والافـــــتـــــراء الــجــنــائــي 
بحق كل من رئيس الجمهورية 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون، ورئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــري، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
جــبــران بــاســيــل، وقــائــد الجيش 
العماد جوزيف عون، وصل إلى 
حد الاتهام بالخيانة والإرهاب 
والتهديد المباشر بالحرب على 

لبنان».
ورد غــانــم، فــي وقــت سابق 
عــلــى جــريــصــاتــي عــبــر «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــــط»، فــــــشــــــدد عـــــلـــــى أن 
إلــــيــــه»، متهما  كـــلامـــه «مـــــــردود 
«محاولة زجّ الإعـــلام في  إيــاه بـ
حساباته السياسية واستغلال 
الــذي يمر به  الوضع السياسي 
لبنان لإقفال الأفواه والتهويل».

فؤاد السنيورة
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لقاء وزاري روسي ـ تركي ـ إيراني في أنطاليا اليوم

أنقرة تحدد موقفها من الأسد قبل القمة الثلاثية في سوتشي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الـــخـــارجـــيـــة  يــلــتــقــي وزراء 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
والـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــروف 
والإيـــرانـــي محمد جـــواد ظريف 
اليوم في مدينة أنطاليا جنوب 
غربي البلاد في إطار التحضير 
لــقــمــة ســتــجــمــع رؤســـــــاء الـــــدول 
الثلاث من المقرر عقدها الأربعاء 
المــــقــــبــــل فــــــي مــــديــــنــــة ســـوتـــشـــي 
الروسية لبحث الأزمة السورية 

والتطورات في المنطقة.
وبــحــســب مــا أعــلــن الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
فإن السبب الرئيسي لعقد القمة 
المــرتــقــبــة هــو مــســألــة إدلـــب التي 
بدأت الدول الثلاث تطبيق اتفاق 
منطقة خفض التوتر فيها في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بـــنـــاء عـــلـــى اتــــفــــاق تــــم الــتــوصــل 
إلـــيـــهـــا بــصــفــتــهــا دولا ضــامــنــة 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي ســوريــا، 
خــــلال اجـــتـــمـــاعـــات آســـتـــانـــة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال 
إردوغان أول من أمس: «نريد أن 
يكون وقف إطلاق النار دائما في 
العملية التي سميناها منطقة 

خفض التصعيد».
وســــيــــكــــون اتـــــفـــــاق مــنــاطــق 
خفض التصعيد هــو الموضوع 
الأبــــــــــــــرز عـــــلـــــى أجـــــــنـــــــدة الـــقـــمـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي تــســبــقــهــا 
ســواء اجتماعات رؤســاء أركــان 
الــخــارجــيــة،  الــجــيــوش أو وزراء 

الذي يعقد اليوم في أنطاليا.
وكـــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
إبــراهــيــم كالن  الــرئــاســة التركية 
ذكـــــــر، فــــي بــــيــــان الـــخـــمـــيـــس، أن 
القمة ستناقش الفعاليات التي 
ســـتـــجـــري فـــــي مـــنـــاطـــق خــفــض 
الــتــصــعــيــد المــتــفــق عــلــيــهــا خــلال 

محادثات آستانة.
ودخــلــت قــــوات مــن الجيش 
الـــتـــركـــي إلـــــى إدلــــــب ومــحــيــطــهــا 
في ١٢ أكتوبر الماضي، بحسب 
اتفاق آستانة الذي قضى بنشر 

عناصر من القوات التركية داخل 
إدلب وأخرى من القوات الروسية 

والإيرانية خارجها.
يـــطـــرح  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
إردوغــــــان مـــوضـــوع شـــن عملية 
عـــســـكـــريـــة تــــركــــيــــة فـــــي عـــفـــريـــن 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع فــــصــــائــــل مــن 
«الجيش السوي الحر» على غرار 
عملية درع الفرات لانتزاعها من 
سيطرة «وحدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة، مــجــددا، فــي سوتشي 
ســعــيــا لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 

روسيا وإيران.
وأكــد إردوغـــان مــرارا أهمية 
عفرين الكبيرة بالنسبة لتركيا 
والــــحــــاجــــة إلــــــى تـــطـــهـــيـــرهـــا مــن 

«الوحدات» الكردية.
وقـــــام الــجــيــش الـــتـــركـــي من 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــات الانــــتــــشــــار فــي 
إدلــــــب بــتــطــويــق عـــفـــريـــن ونــشــر 
نــقــاط المــراقــبــة على بعد نحو ٤ 
كيلومترات من مناطق سيطرة 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 

في عفرين.
كما تناقش قمة الأربعاء في 
سوتشي، الخلاف حــول مؤتمر 
ســوتــشــي لــلــحــوار الــوطــنــي في 
الـــذي اقترحته روسيا  ســوريــا، 
في الجولة الأخيرة من محادثات 
آســــتــــانــــة، ودعــــــــت إلــــيــــه جــمــيــع 
الــفــصــائــل والــجــمــاعــات المقاتلة 
فــي ســـوريـــا، بــمــا فــي ذلـــك حــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي 
مـــا تــســبــب فـــي اعـــتـــراض شــديــد 
مـــن جـــانـــب تــركــيــا الـــتـــي رهــنــت 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــيـــه بــــعــــدم دعـــــوة 

الحزب لحضوره.
ورفضت المعارضة السورية 
بــــغــــالــــبــــيــــة أطــــيــــافــــهــــا الـــــدعـــــوة 
الــروســيــة لــحــضــور المــؤتــمــر، ما 
إلــى تأجيله، ومن  دفــع موسكو 
المــتــوقــع أن تــبــت قــمــة ســوتــشــي 

الثلاثية في مصيره.
واســتــبــق وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
الاجتماع الــوزراء الثلاثي اليوم 
بــتــأكــيــد ضـــــــرورة ضـــمـــان وقـــف 

إطار النار أولا من أجل التوجه 
إلــــى حـــل ســيــاســي فـــي ســـوريـــا، 
لافتا إلى أن الأطراف في سوريا 
حــــاولــــت تــطــبــيــق وقـــــف إطــــلاق 
النار ميدانيا ونركز حاليا على 
مــــا ســـنـــقـــوم بــــه مــــن أجـــــل الــحــل 
لــذلــك سنعقد القمة  الــســيــاســي، 

الثلاثية مع إيران وروسيا.
فــي ســيــاق مـــواز، قــال كالين 
المــبــرم بين  إن تفاصيل الاتــفــاق 
تنظيم داعش الإرهابي ووحدات 
(الــذراع  حماية الشعب الكردية 
الــــعــــســــكــــريــــة لـــــحـــــزب الاتـــــحـــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي) بـــشـــأن الــســمــاح 
بخروج نحو ٤ آلاف من عناصر 
«داعـــــــــش» مــــن مـــحـــافـــظـــة الـــرقـــة 
السورية، أثبتت مجددا ضعف 
السياسة القائمة على استخدام 

«تنظيم إرهابي» لمحاربة آخر.
وأشــــــــــــار كـــــالـــــين فــــــي مـــقـــال 
بــصــحــيــفــة «صـــــبـــــاح» الــتــركــيــة 
أمس، إلى أن الحرب التي دخلت 
عـــامـــهـــا الــــســــادس فــــي ســـوريـــا، 
باتت اليوم في قلب المواجهات 
الجيوسياسية وألاعيب القوى 
الــســاحــة، مبيناً  المــوجــودة على 
الــلاعــبــين الإقليميين  أن جــمــيــع 
والــــعــــالمــــيــــين الــــكــــبــــار أصـــبـــحـــوا 
ا مــــــن الأزمــــــــــــة الــــســــوريــــة  جــــــــــزء
بـــــــأخـــــــرى خـــــلال  بـــــطـــــريـــــقـــــة أو 
الــعــامــين المـــاضـــيـــين. ولـــفـــت إلــى 
أن التحالف الروسي - الإيراني 
وجــــــــد فـــــرصـــــة جـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
لدخول سوريا بعد صمت إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما، إزاء استخدام الأسلحة 
الكيماوية أو مــا سموه «الخط 
الأحـــــمـــــر» فــــي مــنــطــقــة الــغــوطــة 

الشرقية.
الــــوضــــع  واعــــتــــبــــر أن هـــــــذا 
أدى إلـــى تــوســيــع نــطــاق الأزمـــة 
السورية وإطالتها بشكل مُدمّر، 
من خلال ارتكاب جرائم لم يشهد 

التاريخ القريب مثلها.
وأوضــح كالين أن الانتشار 
السريع لتنظيم داعش الإرهابي 
فــي الأراضــــي الــســوريــة لا يمكن 

تــقــيــيــمــه بــمــعــزل عـــن «الأخـــطـــاء 
الـــكـــارثـــيـــة» الـــتـــي ارتــكــبــت فيما 
يــتــعــلــق بـــوقـــف مـــجـــازر الــنــظــام 

السوري.
وتــــــــــطــــــــــرق إلـــــــــــــى تــــســــلــــيــــح 
«وحــــدات  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــــ
حماية الشعب» الكردية بدعوى 
التركيز على محاربة «داعــش»، 
قــائــلا إنـــه بــالــتــزامــن مــع هزيمة 
«داعش» إلى حد كبير في الرقة 
ومناطق أخــرى، بدأت واشنطن 
تبحث عن حجج جديدة من أجل 
الاســتــمــرار فــي سياستها، على 
عكس الضمانات التي أعطتها 
لــتــركــيــا بــخــصــوص مــا وصفته 
«الــعــلاقــة المــؤقــتــة والمــرحــلــيــة»  بـــ

مع «الوحدات» الكردية.
وأشـــار إلــى أن هــنــاك ســؤالا 
مزعجا لا يــريــد أحــد طــرحــه في 
واشنطن، وهو «في أي عاصمة 
حول العالم سيظهر الإرهابيون 
الـــذيـــن تـــم إجـــلاؤهـــم مـــن الـــرقـــة، 

بصفتهم انتحاريين؟».
وقال كالين إن هناك تحليلا 
آخر يشير إلى محاولة الولايات 
المتحدة البقاء شرق سوريا من 
أجل تحقيق توازن أمام التحالف 
الروسي - الإيراني في ذلك البلد 
«داعش» و«الوحدات»  متذرعة بـ

الكردية.
ويـــؤكـــد بــعــض المــحــلــلــين أن 
هناك كثيرا من النقاط العسكرية 
الأميركية شرق سوريا، وأنه تم 
شحن كميات ضخمة من المعدات 

العسكرية إلى المنطقة.
أيــاً كانت  أنــه  واعتبر كالين 
الـــخـــطـــط والـــنـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
ستلحق سياسة دعم «الوحدات» 
الكردية الضرر بوحدة الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة والـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 
المــتــوقــع صــــدوره عــن مباحثات 
آســتــانــة وجــنــيــف كــمــا ستشكل 
السياسة الأميركية تهديداً للأمن 
لــدول الجوار،  القومي بالنسبة 
لافتا إلى أن أنقرة ستنتظر لترى 
الـــولايـــات المتحدة  مــا إذا كــانــت 
ستلتزم بوعدها بقطع العلاقات 

مـــع «الـــــوحـــــدات» الـــكـــرديـــة عقب 
خروج «داعش» من الرقة، أم لا.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــطــوات 
الــــروســــيــــة - الإيـــــرانـــــيـــــة، أشـــــار 
كـــالـــين إلــــى أن كـــلا مـــن مــوســكــو 
وطـــــهـــــران تــــحــــاربــــان «داعـــــــش» 
بهدف ضمان بقاء نظام الأسد 
فــــي الـــحـــكـــم، وتـــعـــتـــبـــران أنــهــمــا 
الــرابــح خــلال العامين الأخيرين 
مـــن خــــلال مــنــع ســـقـــوط الــنــظــام 
والقضاء على الخطر الإرهابي 
الــنــاجــم عــن «داعــــش» فــضــلاً عن 
إضــــعــــاف المــــعــــارضــــة وتــحــقــيــق 
مــكــاســب جــيــوســيــاســيــة هــائــلــة 
أمــــام الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 

الولايات المتحدة.
وشــدد على ضــرورة ضمان 
وحـــــدة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة في 
جـــمـــيـــع الــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة، 
وتـــطـــهـــيـــر ســـــوريـــــا مـــــن جــمــيــع 
العناصر الإرهــابــيــة، بالإضافة 
إلــــــى إخـــــــــراج جـــمـــيـــع المـــقـــاتـــلـــين 

الأجانب من البلاد.
كما دعا إلى تشكيل حكومة 
انتقالية تشمل جميع السوريين 
تحضر أرضية لانتخابات حرة 
وعـــــــادلـــــــة، فــــضــــلا عـــــن صـــيـــاغـــة 
يـــعـــكـــس إرادة  دســـــتـــــور جــــديــــد 
وآمال السوريين في الديمقراطية 

والحرية وسيادة القانون.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل 
رئـــيـــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأســـــد، شـــدد كــالــين عــلــى أنـــه لا 
يــعــد شــخــصــا قــــــادرا عــلــى منح 
الــســوريــين حــكــومــة ديمقراطية 
تـــمـــثـــل الــــجــــمــــيــــع. وأضــــــــــاف أن 
الرئيس إردوغــان سيبحث هذه 
الــقــضــايــا مــع نــظــيــريــه الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، والإيـــــرانـــــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي، خـــــلال الــقــمــة 
الـــثـــلاثـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة ســوتــشــي 
الروسية الأربــعــاء، موضحا أن 
هذه القمة هي امتداد لمباحثات 
آســــتــــانــــة، ولـــيـــســـت بــــديــــلا عــن 
مــــبــــاحــــثــــات جــــنــــيــــف، ويـــجـــب 
تــقــيــيــمــهــا بـــوصـــفـــهـــا عــنــصــرا 

مكملا لها.

«داعش» يتراجع على الحدود السورية - العراقية

قاذفات روسية بتنسيق مع أميركا 
تغطي تقدم النظام في البوكمال

بيروت: بولا أسطيح

أفـــــادت مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة بــأن 
الــســوري وحلفاءها  الــنــظــام  قـــوات 
ســـيـــطـــروا عـــلـــى الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن 
مدينة البوكمال، آخر معاقل تنظيم 
داعــــــش الـــــواقـــــع عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
الـــعـــراق. وســـاهـــم الـــدعـــم الــعــســكــري 
الــروســي المــكــثــف لــلــقــوات المهاجمة 
بتحقيقها تقدماً كبيراً خلال يومين، 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  إذ أعــلــنــت وزارة 
عــن تنفيذ ٦ قــاذفــات استراتيجية 
روســـيـــة الــســبــت، «قــصــفــاً جــمــاعــيــاً 
عنيفاً» على مــواقــع تابعة لتنظيم 
داعش في مدينة البوكمال وريفها.

ويــبــدو أن الــقــاذفــات الــروســيــة 
استفادت من اتفاق «منع الصدام» 
بــين الجيشين الأمــيــركــي والــروســي 
لــــدى قــصــفــهــا شــــرق ســـوريـــا الـــذي 
يـــعـــتـــبـــر مـــنـــطـــقـــة نـــــفـــــوذ لـــلـــطـــيـــران 

الأميركي والتحالف الدولي.
وفــــيــــمــــا أشــــــــار مــــديــــر المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان رامي عبد 
الرحمن إلى «سيطرة قوات النظام 
الله)  الــســوري مــع حلفائها (حـــزب 
اللبناني والحرس الثوري الإيراني 
والمــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة عــلــى أكــثــر 
مــــن ثـــمـــانـــين فــــي المــــائــــة مــــن مــديــنــة 
البوكمال إثر هجوم واسع بدأته ليل 
الجمعة»، تحدث «الإعلام الحربي» 
«حـــزب الـــلـــه» عـــن تحقيق  الــتــابــع لــــ
«الجيش السوري والحلفاء تقدما 
كبيرا داخل مدينة البوكمال»، وعن 
السيطرة على معظم أحيائها عقب 
اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم 
داعش. وقالت وسائل إعلام النظام 
ــه يتم حاليا العمل على «تطهير 

ّ
إن

أحـــيـــاء المـــديـــنـــة مـــن فـــلـــول عــنــاصــر 
التنظيم».

مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــديـــر مــرصــد 
«الـــفـــرات بــوســت» الــنــاشــط فــي ديــر 
الـــــــــزور أحــــمــــد الــــرمــــضــــان اقــــتــــراب 
النظام وحلفائه من السيطرة على 
كامل البوكمال، لافتاً فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» إلــى أن عناصر  لـ
«داعش» يفرون إما لمناطق خاضعة 
الــنــظــام أو «قــســد» أو إلى  لسيطرة 
مــــنــــاطــــق فــــــي الــــشــــمــــال الــــــســــــوري، 
إلــى أن «بعضهم ينضمون  وأشـــار 
المــدنــيــين بعد تغيير مظهرهم  إلــى 
الخارجي. وأضــاف: «هناك حالات 
مـــتـــعـــددة، فــالــبــعــض يــســلــم نــفــســه، 
والــــبــــعــــض الآخـــــــر يـــعـــقـــد اتـــفـــاقـــات 
مــع (قــســد) أو النظام كما أن هناك 
قــســمــا يــتــم اعــتــقــالــه»، مــشــددا على 
أن كل القيادات باتت خارج المدينة 

والأمـــــور فـــي هـــذا المـــجـــال مقتصرة 
على العناصر».

وكــــانــــت قــــــوات الـــنـــظـــام دخــلــت 
الــبــوكــمــال الــخــمــيــس وتمكنت  إلـــى 
مــــن «دفــــــع الــتــنــظــيــم إلـــــى الـــتـــراجـــع 
إلـــــى الــقــســمــين الـــشـــمـــالـــي الــشــرقــي 
والشمالي من المدينة، حيث تتركز 
المـــعـــارك حــالــيــاً». وتــتــرافــق المــعــارك 
مــع غـــارات ســوريــة وأخـــرى روسية 
الــذي  كثيفة، بحسب عبد الرحمن 
قال إن قوات النظام تتقدم «بحذر» 
فــي مــحــاولــة لتثبيت وجــودهــا في 
المــديــنــة وصــــد أي هـــجـــوم مــعــاكــس 

محتمل «للجهاديين».
وكــان النظام أعلن فــي التاسع 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
اســتــعــادة الــبــوكــمــال، لــكــن عناصر 
«داعـــــش» نــجــحــوا بــعــدهــا ببضعة 
أيـــــام فـــي انــــتــــزاع الــســيــطــرة عليها 
الــســوري  التلفزيون  مــجــدداً. ونــقــل 
الرسمي السبت مشاهد مباشرة من 
البوكمال، تظهر أعمدة من الدخان 
الأســـــــود تــتــصــاعــد مــــن أحــــيــــاء فــي 
المدينة فيما يسمع دوي القصف. 
وذكــر أن قــوات النظام تعمل حالياً 
عـــلـــى «اقــــتــــحــــام المـــنـــاطـــق المــتــبــقــيــة 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي فـــــي الـــجـــهـــة 
الشرقية من البوكمال» موضحاً أن 
«أكثر ما يعيق تقدم وحدات الجيش 
الــكــبــيــر من  الـــســـوري هــو التفخيخ 
قبل (داعـــش) ومحاولته استخدام 

الأهالي كدروع بشرية».
من جهتها، قالت وزارة الدفاع 
الروسية، في بيان أمس إن قاذفات 
بعيدة المــدى من طــراز تو - ٢٢ إم٣، 
قــامــت بشن ضــربــة جــويــة جماعية 
عـــلـــى مــــواقــــع لــتــنــظــيــم داعـــــــش فــي 
منطقة مدينة البوكمال بمحافظة 
ديـــر الـــــزور. وأوضـــحـــت أن المــواقــع، 
التي تم استهدافها، هي تجمعات 
للقوى الحية والمــعــدات العسكرية 
للعدو ومستودعات للذخائر، لافتة 
إلى أن «وسائل الرصد الموضوعي 
أكــــــــــدت تــــدمــــيــــر جــــمــــيــــع الأهــــــــــداف 

المرسومة».
الــــقــــاذفــــات  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
الـــــروســـــيـــــة نــــفــــذت عـــمـــلـــيـــتـــهـــا بـــرفـــقـــة 
مجموعة من مقاتلات «سو - ٣٠إس إم» 
أقلعت من مطار حميميم، مشيراً إلى 
أن جميع الــطــائــرات عـــادت ســالمــة إلى 

مواقع تمركزها بعد إنجاز مهمتها.
وتــشــكــل الــبــوكــمــال آخــــر معقل 
«داعش» في سوريا، حيث لا  بارز لـ
يــزال يسيطر على ٢٥ في المائة من 
الــزور الغنية  مساحة محافظة دير 

بالنفط والحدودية مع العراق.

فيتو روسي جديد ضد قرار لتمديد لجنة «الكيماوي» 

«الكفاح للعدالة» خارج مجلس الأمن واشنطن تلوح بـ
نيويورك: جوردن دقامسة

اســتــخــدمــت روســـيـــا، فجر 
السبت، حق النقض (فيتو) ضد 
مشروع قــرار مقدم من اليابان 
لــتــمــديــد ولايــــة الــفــريــق الأمــمــي 
المــــشــــتــــرك (الآلــــــيــــــة المـــشـــتـــركـــة) 
المعني بالتحقيق في استخدام 
الأسلحة الكيماوية في سوريا 

لمدة شهر واحد.
وأعــلــنــت الــولايــات المتحدة 
نيتها «الكفاح من أجل العدالة» 
فــي ســوريــا بمفردها، إذا فشل 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي فــي 
الـــتـــوصـــل إلــــى مـــوقـــف مــشــتــرك 
تجاه المسؤولين عن استخدام 
الــــكــــيــــمــــاوي، وأعـــــلـــــن مــــنــــدوب 
إيـــطـــالـــيـــا لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة، سباستيانو كــاردي، 
أن مـــجـــلـــس الأمـــــــن ســـيـــواصـــل 
العمل في أقــرب وقــت للتوصل 
إلـــى مــوقــف مــوحــد بخصوص 
الــتــمــديــد لــبــعــثــة الــتــحــقــيــق في 
استخدام الكيماوي في سوريا.

وهــــــذه هــــي المــــــرة الــثــالــثــة، 
خـــلال يــومــين، الــتــي يفشل بها 
مجلس الأمن الدولي في اتخاذ 
قرار حول تفويض آلية التحقيق 
المـــشـــتـــركـــة، بــســبــب الــتــصــويــت 
السلبي على مشروعين منهما 
من جانب العضو الدائم روسيا.
مـــــــــن أصــــــل  وصــــــــــــــوت ١٢ 
الأعــــــضــــــاء الــــــــــــ١٥ فــــــي مــجــلــس 
الأمــــن لــصــالــح مـــشـــروع الــقــرار 
الــــذي تــقــدمــت بـــه الـــيـــابـــان قبل 
انتهاء مهلة المهمة عند الساعة 
عـــارضـــتـــه  فـــيـــمـــا  ت.غ،   ٠٥:٠٠
بــولــيــفــيــا، إلــــى جـــانـــب روســيــا 
التي استخدمت حقها بالنقض 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي غــضــون ٢٤ 
ساعة. أما الصين، فقد امتنعت 

عن التصويت.
وقــالــت السفيرة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي: 
«روسيا تضيع وقتنا»، معتبرة 
أن موسكو مــن خــلال مواقفها 
المتلاحقة «لا ترغب في إيجاد 

أرضية للتوافق» مع شركائها 
فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن. وصــــــرح 
نـــظـــيـــرهـــا الــــــروســــــي فــاســيــلــي 
نــــيــــبــــيــــنــــزيــــا: «تـــــمـــــديـــــد مــهــمــة 
الــخــبــراء ليس ممكناً بالنسبة 
لنا، إلا إذا تم تصحيح عيوب 

أساسية في طريقة عملها».
وفي موسكو، قال المسؤول 
عن ملف حظر انتشار الأسلحة 
بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
مـــيـــخـــائـــيـــل أولــــيــــانــــوف إنــــــه لا 
جـــــــــــدوى مـــــــن تـــــجـــــديـــــد مـــهـــمـــة 
المـــحـــقـــقـــين لمـــــــدة شــــهــــر واحـــــــد، 
وأضاف: «يمكننا التباحث في 
الأمر. وإذا توصلنا إلى نتيجة، 
بــإمــكــان مجلس الأمــن  سيكون 
في مستقبل ليس بعيداً اتخاذ 
قرار من أجل تمديد مهمة لجنة 
الخبراء»، بحسب ما نقلته عنه 
وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء.

مــــن جـــهـــتـــه، نــــــدد الــســفــيــر 
الــفــرنــســي فــرنــســوا دولارا بــأن 
«الــــتــــصــــويــــت الــــكــــارثــــي الـــيـــوم 
(أمس) لا يمكن أن يكون الكلمة 
الأخــــــيــــــرة. فـــرنـــســـا لــــن تــرضــخ 
لـــلألاعـــيـــب  الــــفــــشــــل، ولا  لــــهــــذا 
السياسية التي ليست بمستوى 

التحديات».
إلا أن السفير الإيطالي الذي 
تتولى بــلاده الرئاسة الدورية 
أكـــد أن المجلس  لمــجــلــس الأمــــن 
«ســيــواصــل العمل بشكل بناء 
خـــلال الــســاعــات والأيــــام المقبل 
مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى مــوقــف 

مشترك».
كـــــــــان مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن قـــد 
فـــــــــشـــــــــل، الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس، خـــــــلال 
عمليتي تــصــويــت، فــي تمديد 
مــهــمــة الـــخـــبـــراء لمــــدة عــــام. فقد 
اســــتــــخــــدمــــت روســـــيـــــا الــفــيــتــو 
(لــلــمــرة الــعــاشــرة ضــد مــشــروع 
قـــــــرار مـــتـــعـــلـــق بــــســــوريــــا) ضــد 
مـــشـــروع قــــرار أمــيــركــي، بينما 
ســقــط مــشــروع روســـي منافس 
لعدم حصوله على الغالبية من 

الأصوات.
وشــهــدت الجلسة تلاسناً، 

خصوصا بين موسكو والغرب، 
ما أثار استنكار كثير من الدول 
غـــيـــر الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي 

مجلس الأمن.
وهددت هايلي بشن غارات 
جـــديـــدة عــلــى ســـوريـــا فـــي حــال 
اســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة كــيــمــاويــة، 
وأكدت أنها لا تثق بأن روسيا 
ستعمل على التوصل إلى حل 
سياسي للنزاع في هذه البلاد، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي مـــن المـــقـــرر أن 
تــعــقــد فـــيـــه جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام فـــي جنيف 

اعتباراً من ٢٨ الشهر الحالي.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب قد أمر في أبريل 
(نيسان) بقصف قاعدة جوية 
اشتبهت واشنطن بأن المقاتلات 
الجوية السورية استخدمتها 
لشن الهجوم بغاز السارين على 

بلدة خان شيخون.
وتمديد مهمة المحققين هو 
فــي صــلــب خـــلاف حـــاد مستمر 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع بـــــين واشـــنـــطـــن 
ومـــوســـكـــو، وذلــــك عــلــى خلفية 
الـــتـــقـــريـــر الأخـــــيـــــر الـــــــذي أعـــــده 

هؤلاء.
وكان هذا التقرير قد اتهم، 
فــــي أواخــــــــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الـــســـوري  الـــجـــو  الأول)، ســــلاح 
بـــقـــصـــف بــــلــــدة خــــــان شــيــخــون 
التي تسيطر عليها المعارضة 
في محافظة إدلب (شمال) بغاز 
السارين في ٤ أبريل الفائت، ما 

أوقع أكثر من ٨٠ قتيلاً.
ومــــنــــذ ذلـــــك الــــحــــين، تــنــدد 
الــذي أشرف  موسكو بالتقرير 
عــلــيــه إدمـــونـــد مــولــيــه، وتــقــول 
عــلــى غــــرار دمــشــق إن الــهــجــوم 
في خان شيخون مرده انفجار 

قذيفة على الأرض.
وكان ترمب قد دعا في وقت 
سابق مجلس الأمن إلى تمديد 
مهمة المحققين بشأن استخدام 
أسلحة كيماوية في سوريا لمنع 
نظام الرئيس بشار الأســد من 

ارتكاب جرائم جديدة.

مجزرة جديدة في غوطة دمشق... والمعارضة تحذر من «تقويض الحل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم «الائتلاف الوطني السوري» 
المــــعــــارض قــــــوات الـــنـــظـــام، بـــارتـــكـــاب 
مجزرة جديدة، نتيجة القصف الجوي 
للأحياء السكنية، في بلدة مديرا في 
الغوطة الشرقية بريف دمشق، فيما 
ارتفع عدد القتلى من المدنيين إلى ٢٣، 
جرّاء القصف الجوي والمدفعي أمس 

على مدن وبلدات الغوطة.
واعتبر «الائتلاف السوري لقوى 
الثورة والمعارضة» أن «الهجمات التي 
يشنها النظام والروس على المدنيين 
فـــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، تـــقـــوّض الــحــل 
السياسي، وترمي إلى استمرار عجلة 
القتل والإجرام». ورأى أنه «بالتزامن 
مع عرقلة عمل لجنة التحقيق حول 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة في 
ســوريــا أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي، 
اســـتـــخـــدمـــت قــــــوات الـــنـــظـــام مـــجـــدداً 
غــــاز الـــكـــلـــور الـــســـام والمــــحــــرم دولــيــاً 
فـــي الــغــوطــة الـــشـــرقـــيـــة»، فـــي الــوقــت 
القتال العنيف في ريف  الــذي تجدد 
حماة الشرقي بــين النظام وفصائل 
المعارضة على وقــع القصف الجوي 
العنيف الذي استهدف جبهات القتال 

في هذه المنطقة.
وأفــــادت مــصــادر ميدانية لموقع 
«الدرر الشامية» الإخباري المعارض، 
أن الطيران الحربي «شن عدّة غارات 
محملة بصواريخ شــديــدة الانفجار 
على الأحياء السكنية في بلدة مديرا، 
ما أسفر عن استشهاد سبعة مدنيين 
كحصيلة أولية، بينهم عائلة كاملة، 
وإصــابــة العشرات بعضهم بحالات 
حرجة، جلهم من الأطــفــال والنساء، 
فــــضــــلاً عــــن الـــــدمـــــار فــــي المــمــتــلــكــات 
والأبنية السكنية». وقالت المصادر، 
إن «عدداً من المدنيين جُرحوا، بينهم 
نساء وأطفال جــراء استهداف قوات 
النظام مدينة حرستا بريف دمشق 

الشرقي بقذائف المدفعية الثقيلة».
وتــــأتــــي المــــجــــزرة بـــعـــد يــــــومٍ دامٍ 
شهدته منطقة الغوطة الشرقية، جراء 
أكثر من ٦٠ غارة جوية شنها الطيران 
الــــحــــربــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى اســـتـــهـــداف 
المــنــطــقــة بــمــئــات الـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة 
والــصــاروخــيــة مــا أدى إلــى مقتل ٢٣ 
مــدنــيــاً عــلــى الأقـــل وجـــرح الــعــشــرات. 
وتـــعـــرضـــت مــــــدن وبـــــلـــــدات الـــغـــوطـــة 
الشرقية خلال الأيام الخمسة الماضية 
إلــــى غــــــارات جـــويـــة مــكــثــفــة، وقــصــف 
عنيف من قبل قوات النظام بمختلف 
الــثــقــيــلــة، كالقنابل  أنـــــواع الأســلــحــة 
العنقودية وقــذائــف النابلم المحرمة 
دولـــيـــاً، مــا أدى إلـــى ســقــوط عــشــرات 

الضحايا في صفوف المدنيين.
نـــــاشـــــطـــــون أن مـــشـــافـــي  وذكـــــــــر 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة غــصــت بــأكــثــر من 
١٠٠٠ جريح، من بينهم حالات خطرة، 

وأكثر الإصابات من النساء والأطفال 
وحتى من عناصر الدفاع المدني.

إلــى ذلــك، أكــد الائــتــلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن 
«الهجمات التي شنتها قوات النظام 
وروســــيــــا عــلــى المـــدنـــيـــين فـــي دمــشــق 
وريــــفــــهــــا، إضــــافــــة إلـــــى ريـــــف حــلــب، 
إلــى تقويض الحل السياسي  ترمي 
عبر خرق الاتفاقات والاستمرار في 

تدوير عجلة القتل والإجرام».
وقـــــــال الائـــــتـــــلاف فــــي بــــيــــان، إن 
الأيـــــــــام الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة «شـــهـــدت 
ســقــوط ٣٧ شــهــيــداً، وأكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
جــريــح فــي مختلف مــنــاطــق الغوطة 
الــشــرقــيــة، الــتــي تــعــرضــت لأكــثــر من 
١٠٠٠ قــذيــفــة هــــــاون، وأكـــثـــر مـــن ٣٥ 
صــاروخــاً عــنــقــوديــاً، ومـــا يــزيــد على 
١٣٠ غارة جوية». ولفت إلى أن قوات 
النظام «استخدمت غاز الكلور السام 
يــوم الخميس ١٧ نوفمبر  والمــحــرم، 
(الــــــحــــــالــــــي)، بـــقـــصـــف مــــنــــاطــــق فــي 
حرستا بالغوطة الشرقية، كما ألقت 
مــروحــيــات الــنــظــام بــرامــيــل متفجرة 
محملة بالكلور على «بيت جن» في 

ريف دمشق الغربي، في خرق واضح 
لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠٩ والقرار 
الــقــصــف على  ٢٢٣٥، حــيــث تــســبــب 
«بــيــت جـــن» بــوقــوع حــــالات اخــتــنــاق 
بــعــد انــتــشــار رائــحــة الــكــلــور ودخـــان 

أصفر اللون».
وأكد الائتلاف الوطني أن النظام 
وحــلــفــاءه «اســتــمــروا فــي التشويش 
عـــلـــى عـــمـــل لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق حـــول 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة في 
ســوريــا، وعرقلة مهامها بالوسائل 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن». 
وطــــالــــب المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والــــــدول 
«إدانة  الــســوري، بـ الصديقة للشعب 
هذه الهجمات وتحمل مسؤولياتهم 
فــــي الـــضـــغـــط الــــجــــدي عـــلـــى الـــنـــظـــام 
وحلفائه، مــن أجــل الالــتــزام بشروط 
الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي وفـــــــق الــــــقــــــرارات 
الدولية ومرجعية جنيف١»، معتبراً 
أن «إفــــشــــال المــــســــار الـــســـيـــاســـي هــو 
هـــدف رئــيــس وخــيــار وحــيــد للنظام 
وحلفائه». مــن جهته، أعلن المرصد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، أن قــتــالاً 
عــنــيــفــاً يـــــدور بـــين قـــــوات الــنــظــام من 

جــهــة، وفــصــائــل المــعــارضــة مــن جهة 
أخـــــــرى، عـــلـــى مــــحــــاور الـــتـــمـــاس بــين 
الطرفين في إدارة المركبات ومحيطها 
بالقرب من مدينة حرستا، في غوطة 
دمــشــق الــشــرقــيــة، ونــقــل المــرصــد عن 
قـــوات النظام  مــصــادر متقاطعة، أن 
«اســـتـــهـــدفـــت نــقــطــة لـــحـــركـــة (أحــــــرار 
المــركــبــات،  الـــشـــام) عــلــى جبهة إدارة 
وتــســبــب الاســتــهــداف بــإصــابــة نحو 
٢٠ مـــقـــاتـــلاً بــــحــــالات فــــقــــدان الـــوعـــي 
وصعوبة في التنفس واختناقات». 
واتهمت مصادر وفــق المرصد قوات 
«اســتــهــداف مــواقــع مقاتلي  بـــ النظام 
«أحرار الشام» بقذائف تحوي غازات 

سامة».
إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة 
بين مقاتلي «فيلق الرحمن» وقــوات 
النظام، على محاور حي جوبر الواقع 
فــــي الأطــــــــراف الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة، 
وتــــركــــزت الاشـــتـــبـــاكـــات عــلــى مــحــور 
المناشر في داخل الحي، وسط قصف 
مـــتـــبـــادل بـــين الـــطـــرفـــين، فــيــمــا سمع 
دوي انفجارات في أطراف العاصمة 
دمشق، تبين أنها ناجمة عن سقوط 

قــذائــف عــلــى حــي الــدويــلــعــة وأمــاكــن 
أخـــرى بـــأطـــراف الــعــاصــمــة، ولـــم تــرد 

معلومات عن خسائر بشرية.
أمـــــا فــــي ريـــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، 
فــقــد جـــــددت قـــــوات الـــنـــظـــام قصفها 
لــبــلــدة الــلــطــامــنــة، بــيــنــمــا تــواصــلــت 
المـــعـــارك الــعــنــيــفــة بـــين قــــوات الــنــظــام 
والميليشيات الموالية لها مــن جهة، 
وبــــين فــصــائــل المـــعـــارضـــة مـــن جهة 
أخـــرى، وتــركّــز المــعــارك على محاور 
الـــشـــطـــيـــب، مـــريـــجـــب الــــجــــمــــلان، تــل 
خزيم والبليل بريف حماة الشرقي. 
وتحدث المرصد السوري عن «تقدم 
لقوات النظام على محوري بليل وتل 
خزيم، إضافة لتمكنها من السيطرة 
عـــلـــى قــــريــــة الــــشــــطــــيــــب». وتـــرافـــقـــت 
الاشــتــبــاكــات مـــع قــصــف جـــوي على 
مناطق التماس، في حين استهدف 
«جــيــش الــنــصــر» بـــصـــاروخ مــوجــه، 
دبــــابــــة لــــقــــوات الــــنــــظــــام فــــي مــحــور 
أبــو الغر، بريف حماة الشمال  قرية 
الشرقي، أسفر عن إعطابها، وسقوط 
خــســائــر بــشــريــة فـــي صـــفـــوف قـــوات 

النظام والمسلحين الموالين لها.

بعد غارة على عربين شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
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بن دغر يشدد على سرعة
 تنفيذ المشاريع الخدمية

عدن: «الشرق الأوسط»

شدد رئيس مجلس الوزراء 
اليمني الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر، على ضرورة سرعة تنفيذ 
المشاريع الخدمية التي وجهت 
الحكومة باعتمادها لتخفيف 

معاناة المواطنين.
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
فـــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عـــقـــده، 
بـــقـــاعـــة الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي عـــدن 
أمــــــــس، مـــــع أعـــــضـــــاء الــســلــطــة 
المــحــلــيــة بـــالـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
عــدن بحضور وزيـــر الكهرباء 
المــهــنــدس عبد الــلــه الأكــــوع، أن 
الـــحـــكـــومـــة وبـــتـــوجـــيـــهـــات مــن 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حــســنــت 
مستوى الخدمات في العاصمة 
المــؤقــتــة بــتــنــفــيــذ مــشــاريــع في 
الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــرقـــات والمـــيـــاه 
والـــصـــرف الــصــحــي والــتــعــلــيــم 
والــــــــصــــــــحــــــــة والاتــــــــــــصــــــــــــالات 
والنظافة، وستواصل جهودها 
وبما يلبي تطلعات المواطنين... 
إلـــى حــجــم الصعوبات  مــشــيــراً 
التي تواجهها في ظل الظروف 
الــتــي تعيشها بلادنا  الــراهــنــة 
جـــــراء الـــحـــرب الــهــمــجــيــة الــتــي 
شــنــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصالح وهدمت كل مؤسسات 
الدولة. واستمع رئيس الوزراء 
إلــــى شــــرح مــفــصــل مـــن الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال مـــحـــافـــظ عـــــدن أحــمــد 
ســـــالمـــــين ووكــــــــــــلاء المـــحـــافـــظـــة 
ومدراء المؤسسات الخدمية عن 
مستوى الخدمات في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات وســـيـــر الــعــمــل في 
المــــــؤســــــســــــات ومـــــــــــدى إنـــــجـــــاز 

المشاريع المنفذة.
وأشـــــــاد أعــــضــــاء الــســلــطــة 
الــذي  بــالــدعــم السخي  المحلية 
قـــــدمـــــتـــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــجـــمـــيـــع 
ــــــــذي انــعــكــس  الــــقــــطــــاعــــات، وال
إيــجــابــا عــلــى تحسن مستوى 

الخدمات.
كــمــا اطــلــع رئــيــس الــــوزراء 
عــــلــــى الـــــــــدراســـــــــات والــــخــــطــــط 
المــســتــقــبــلــيــة لــتــنــفــيــذ عــــدد من 
المــشــاريــع فــي خــدمــة الكهرباء 
وتحويل المحطات التي تعمل 
بــــالــــديــــزل والمــــــــــازوت إلـــــى غـــاز 
وإمكانية الاستغناء عن الطاقة 
الــتــي تحمل ميزانية  المــشــتــراه 

الدولة أعباء إضافية.
وحـــــــــث رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
مــــســــؤولــــي الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
بــالــعــمــل بــكــل تـــفـــانٍ وإخــــلاص 
يــــكــــونــــوا عــــنــــد مـــســـتـــوى  وأن 
المــســؤولــيــة فــي خــدمــة المــواطــن 
والالــتــزام بالأنظمة والقوانين 
في كل الإجراءات والمناقصات.

وكــــان بـــن دغــــر ذكــــر خــلال 
اجتماعه مع المكتب التنفيذي 
بعدن أول من أمس، أن العاصمة 
المؤقتة «هي مثالنا ومنهجنا 
لــــلــــتــــقــــدم، فـــــــإن تــــقــــدمــــت عــــدن 
أخذتنا معها وإن تأخرت عدن 
ــرت في وجودنا، لذلك نقول 

ّ
أث

فالأمن في عدن - هو أمن لليمن 
كــلــهــا، فـــإن اســتــقــرت الأوضـــاع 
الأمــنــيــة فــي عـــدن اســتــقــرت في 
باقي المحافظات، وخصوصاً 
الآن أنــهــا هــي الــعــاصــمــة وهــي 
قبلة اليمنيين»، وزاد بالقول: 
إلـــى أن نعالج  «نــحــن بــحــاجــة 
أوضـــاعـــنـــا كـــلـــهـــا، الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
بــــالأمــــن أولاً،  نـــبـــدأ  ولـــكـــن أن 
عــدن تعيش أزمـــة، أزمــة أمنية 
لــم نتنبه إليها  فـــإن  حقيقية، 
فـــســـتـــقـــودنـــا هـــــذه الأزمـــــــة إلـــى 
أزمة عامة وشاملة في المناطق 
المــــحــــررة أولاً وبـــعـــد هـــــذا فــي 
مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن كـــلـــهـــا، ولـــهـــذا 
الـــســـبـــب فـــــإن الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر 
الآن هـــو تـــحـــدي فــــرض الأمـــن 
والاستقرار على كل الأطــراف، 
وعــلــى كــل الــهــيــئــات وعــلــى كل 
المــؤســســات واحـــتـــرام الــقــانــون 
واحــــتــــرام حـــقـــوق المــــواطــــن في 

هذا البلد».
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــيــمــنــي أن الــيــمــن لـــم تــكــن في 
يوم من الأيام إطلاقاً أسوأ مما 
هي عليه الآن، في كل المراحل 
كــــان الــيــمــنــيــون يـــشـــعـــرون في 
الـــشـــمـــال وفـــــي الـــجـــنـــوب وفـــي 
ـــــغـــــرب بـــــوحـــــدة لــم  الـــــشـــــرق وال
تكن موجودة حتى في بعض 
الأقــــــطــــــار الـــعـــربـــيـــة الـــحـــديـــثـــة 
مــنــهــا والــقــديــمــة، كـــان اليمني 
بهذا  ويفتخر  بيمنيته  يعتز 
اليمن وينتمي إليه بكل فخر، 
الآن نحن نتحدث عــن هويات 
أخرى، هويات ليس لها علاقة 

بنا إطلاقاً.

رئيس الأركان اليمني يتفقد القوات في صعدة

مقتل قيادي حوثي ضمن ١٢ آخرين في نهم وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ١٢ انقلابياً، بينهم قيادي 
مـــع ٧ عــنــاصــر حــوثــيــة فـــي نــهــم، 
بينما قضى ٤ آخرون من عناصر 
الميليشيات الانقلابية على الأقل، 
وأصيب آخرون في مواجهات مع 
أبطال الجيش الوطني بمديرية 
مقبنة غــرب محافظة تــعــز، وفقاً 
لمـــا نــقــلــه مـــوقـــع الــجــيــش الــيــمــنــي 
«سبتمبر نت» عن مصدر ميداني. 
وأكــد أن المواجهات اندلعت عقب 
مــــحــــاولــــة تـــســـلـــل لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية باتجاه مواقع الجيش 
الوطني اليمني في عزلة القحيفة 
بمقبنة، مصحوباً بقصف مدفعي 

وتغطية نارية كثيفة.
ولــفــت المــصــدر إلـــى اســتــمــرار 
الاشـــتـــبـــاكـــات لـــســـاعـــات، انــتــهــت 
بإفشال محاولة التسلل، وإجبار 

المتسللين على الفرار.
وبـــالـــتـــزامـــن، شــنــت مــدفــعــيــة 
الــوطــنــي بمقبنة قصفاً  الــجــيــش 
اســـــتـــــهـــــدف مــــــواقــــــع وتـــــعـــــزيـــــزات 
الميليشيا في أطراف عزلة القحيفة 
الــجــســر والــعــشــمــلــة.  وفــــي وادي 
وقــال المصدر إن مدفعية الجيش 
الــوطــنــي تمكنت مــن إحـــراق طقم 
للميليشيا ومقتل ٤ ممن كانوا 

على متنه وإصابة آخرين.
وفي الجبهة الغربية للمدينة، 
دارت اشتباكات بين قوات الجيش 
والمــيــلــيــشــيــات بــمــحــيــط معسكر 
الدفاع الجوي وعنصوة والمطار 
القديم، وامتدت الاشتباكات إلى 
مناطق شمال غربي جبل هان في 

المدرجات والربيعي.
وتسعى الميليشيا الانقلابية 
إلى إيجاد تقدم ميداني لها بهدف 
السيطرة على مواقع متقدمة في 
جبل هان الذي يشرف على بوابة 

العبور الوحيدة لتعز إلى عدن.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تتواصل فيه المعارك العنيفة في 
مــديــريــة نـــهـــم، الـــبـــوابـــة الــشــرقــيــة 
لـــلـــعـــاصـــمـــة صـــــنـــــعـــــاء، مــــــع شــن 
الجيش الوطني هجوماً كاسحاً 
على ما تبقى من مواقع الميليشيا 
الانــقــلابــيــة، وبــإســنــاد جـــوي من 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 

في اليمن.

مـــصـــدر عــســكــري يــمــنــي قــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إنـــــه «مــنــذ  لـــــ
بــدء المــعــركــة فــي جبهة نهم التي 
بــدأت منذ أسابيع، حققت قــوات 
الجيش الوطني وبإسناد جوي 
مـــن الــتــحــالــف تــقــدمــاً مــتــســارعــاً، 
وكــــل ذلــــك يــأتــي فـــي إطــــار خطط 
عـــســـكـــريـــة تــــم وضـــعـــهـــا مــــن قــبــل 
الـــــقـــــيـــــادات المــــيــــدانــــيــــة والمـــنـــطـــقـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــابــــعــــة، وجـــــرت 
الموافقة عليها مــن قبل القيادات 
السياسية والــعــســكــريــة مــن أجــل 
تحرير ما تبقى من مديرية نهم، 
والبدء بتحرير العاصمة صنعاء 
مــن ميليشيات الحوثي وصالح 

الانقلابية».
وأكــــد أن «لــطــيــران التحالف 
دوراً بارزاً في تقدم قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أهـــم 
المـــواقـــع والــجــبــال والــتــبــاب الــتــي 
كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا 

الانقلابية من خلال شن غاراتها 
وتدمير أطقم عسكرية وعــدد من 
الآلــــيــــات الــعــســكــريــة فــــي المـــواقـــع 
التي كانت خاضعة للانقلابيين، 
عــــــــلاوة عــــلــــى تــــدمــــيــــر تــــعــــزيــــزات 
عسكرية كانت مقبلة من صنعاء 
وتــتــجــه إلـــى مــا تبقى مــن مــواقــع 

الانقلابيين».
كـــمـــا أكــــــد مـــقـــتـــل «الــــقــــيــــادي 
الحوثي أحــمــد محمد المرتضى، 
(أبو هاشم)، في معارك  المكنى بـ
مــع الــجــيــش الــوطــنــي فــي التباب 
الــســود قــرب تبة عبد الله صالح 
إلــى مقتل  بمديرية نــهــم، إضــافــة 
مــجــمــوعــتــه الــــتــــي كـــــان يـــقـــودهـــا 
والمكونة من ٧ عناصر انقلابية».

وأوضح المصدر أن «الميليشيا 
الانقلابية تمارس كعادتها بعد 
كــــل خــــســــارة هــجــومــهــا الــعــنــيــف 
وقصفها على القرى السكنية في 
نهم الخاضعة لسيطرة الجيش 

الوطني، التي استردتها القوات، 
إضافة إلى شنها حملة مداهمات 
لمــنــازل المــواطــنــين فــي الــقــرى التي 
لا تزال خاضعة لسيطرتها وشن 
حـــمـــلـــة اخـــتـــطـــافـــات لــلــمــواطــنــين 
الــــذيــــن تــتــهــمــهــم بـــالـــتـــواصـــل مــع 
قوات الجيش الوطني والمناوئين 

لهم».
إلــى ذلـــك، تفقد رئــيــس هيئة 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة الــيــمــنــي الـــلـــواء 
طـــاهـــر الــعُــقــيــلــي، قـــــوات الــجــيــش 
ــب 

ْ
الــوطــنــي بــمــحــوري الــبــقــع وعــل

في محافظة صعدة.
والــــــتــــــقــــــى رئــــــيــــــس الأركـــــــــــان 
خــلال زيــارتــه مــحــور البقع، قــادة 
وأركان ألوية «الفتح، والمحضار، 
والـــوحـــدة، وحـــرس الـــحـــدود» في 
ب 

ْ
محور البقع، أما في محور عل

فالتقى بقادة ألوية وأركان «اللواء 
الـــخـــامـــس، وكــتــيــبــة  ٦٣، والــــلــــواء 

المهام الخاصة».

ونــقــل رئــيــس الأركــــان للقادة 
اته  والضباط والجنود خلال لقاء
تــــحــــيــــات الـــــقـــــيـــــادة الـــســـيـــاســـيـــة 
والــــعــــســــكــــريــــة، مـــمـــثـــلـــة بـــرئـــيـــس 

الجمهورية ونائبه.
العُقيلي بما حققته  وأشـــاد 
قــــوات الــجــيــش فــي صــعــدة، التي 
يتخذ التمرد الحوثي المدعوم من 
إيــران من بعض جبالها منطلقاً 
لتحركاته الإجــرامــيــة، مــؤكــداً أن 
الـــجـــيـــش ســـيـــكـــون فــــي كــــل جــبــال 

وقرى صعدة في المدى القريب.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الأركـــــــــــــان إن 
ســـكـــان صـــعـــدة عـــانـــوا كــثــيــراً من 
ــلــم الــجــمــاعــة المـــتـــمـــردة وبــاتــوا 

ُ
ظ

لاص، ونحن نعدهم 
َ

ينتظرون الخ
بأن ذلك لن يكون بعيداً عنهم.

وبـــالـــعـــودة إلــــى تــعــز، الــتــقــى 
قائد محور تعز اللواء الركن خالد 
فاضل، وجهاء ومشايخ وأعيان 
مديرية جبل حبشي التي تشهد 

مواجهات عنيفة منذ أسابيع في 
ظل استماتة الميليشيا الانقلابية 
لاستعادة مواقع خسرتها، حيث 
نـــاقـــش مــعــهــم الــــوضــــع المـــيـــدانـــي 
والـــقـــتـــالـــي وســــبــــل الإســـــهـــــام فــي 
تـــعـــزيـــز الــــــــروح الأخـــــويـــــة ومـــبـــدأ 

التكاتف ورص الصفوف.
وأشــــاد قــائــد المــحــور بــالــدور 
الـــذي يــقــوم بــه أبــنــاء المــديــريــة في 
توفير الدعم اللوجيستي للجيش 
الوطني، الذي قال إن «ما يجمعهم 
كلمة واحـــدة وهــدف واحـــد، وهو 
الدفاع عن المديرية من الميليشيات 

الانقلابية».
وخــــلال الــلــقــاء، شـــدد فــاضــل 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة بــــــــذل مـــــزيـــــد مــن 
الجهود والتكاتف وشحذ الهمم 
ورفد الجبهات والدفع بالمقاتلين 
إلــــى جــانــب رفــاقــهــم فـــي الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي المـــرابـــطـــين بــالــجــبــهــات 

للدفاع عن محافظة تعز.

طفلان يمنيان يلهوان بأسلحة في استعراض لميليشيات الحوثي وصالح (إ.ب.أ)

وزير يمني يدعو لمزيد من الدعم الإنساني لبلاده

روما - «الشرق الأوسط»: دعا وزيــر الإدارة المحلية اليمني 
رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى تضافر 
جهود المجتمع الدولي لمزيد من الدعم الإنساني والإغاثي 
لليمن، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الجهود الإنسانية 

للخروج من الحالة التي تعانيها.
جـــاء ذلـــك فــي كلمة لــلــوزيــر فــي اجــتــمــاع المـــائـــدة المــســتــديــرة 
الرفيع المستوى حول إقامة سلام مستدام في اليمن، الذي عقد 
أول من أمس بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة عدد كبير من 

المسؤولين والمنظمات الأممية الدولية.
وتطرق الوزير فتح إلى جهود ومساعي الحكومة اليمنية 
إلــى كل المحافظات، وتأمين حياة  في العمل على إعــادة الحياة 
المواطنين، بالشراكة والتعاون مع المانحين، وفي مقدمتهم دول 

مجلس التعاون الخليجي.

محافظ سقطرى يؤكد سعي السلطة المحلية لتطوير ميناء المحافظة

سقطرى - «الشرق الأوسط»: تفقد محافظ أرخبيل سقطرى 
الله السقطري سير النشاط الملاحي وعملية  أحمد عبد 
الزيارة،  تفريغ البضائع بميناء سقطرى، أمــس. وخــلال 
طاف المحافظ السقطري على رصيف الميناء، مستمعاً من مدير 
المــيــنــاء محمد ســالــم عــن نــشــاطــه المــلاحــي وســيــر عملية تفريغ 
وشحن البضائع. وأكد محافظ سقطرى أن الميناء يعتبر البوابة 
الملاحية ذات الأهمية التموينية الكبيرة في المحافظة، الذي من 
خلاله تلبى احتياجات السوق المحلية بمتطلباتها كافة، وأن 
السلطة المحلية تسعى لتطوير الميناء للأفضل، وفقاً لما أوردته 

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكـــد مــديــر المــيــنــاء محمد ســالــم الــتــزام المــيــنــاء بــاتــخــاذ كل 
الإجـــراءات القانونية التي تخص الميناء، وكذلك ترتيب العمل 

بالرصيف بشكل دائم، ومعالجة أي إشكالية تواجهه.

وكيلا عدن يدشنان حملة لنظافة العاصمة المؤقتة

عدن - «الشرق الأوسط»: دشن وكيلا محافظة عدن، خالد 
الجعيملاني ومحمد نصر شاذلي، أمــس، في مديريات 
الــشــيــخ عــثــمــان وصـــيـــرة وخــــور مــكــســر، حــمــلــة الــنــظــافــة 
الطارئة التي ينفذها صندوق النظافة للتحسين، والتي تشمل 

جميع مديريات المحافظة.
وتهدف الحملة التي يشارك فيها العشرات من عمال النظافة، 

و ١٥ آلية، إلى رفع المخلفات المتراكمة.
وأكد وكيلا المحافظة أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات 
الـــــوزراء اليمني الــدكــتــور أحــمــد عبيد بــن دغـــر للمكتب  رئــيــس 
التنفيذي بالمحافظة، لمعالجة الإشكالية البيئية التي تسبب 
بها تراكم المخلفات خلال أيــام إضــراب عمال النظافة، قبل رفع 

هذا الإضراب وعودتهم للعمل.
وأشارا إلى أهمية مثل هذه الحملات الشاملة لرفع المخلفات 
المتراكمة التي تتسبب في تفشي الأوبئة والأمراض، وحثا عمال 
النظافة ومنتسبي الصندوق على بــذل مزيد مــن الجهود من 
أجل الحفاظ على نظافة مدينة عدن، وإظهار رونقها الجمالي 

المعهود.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين، 
المهندس قائد راشد، أن الحملة التي تستمر عشرة أيام ستشمل 
جميع مديريات المحافظة، مثمناً دعم رئيس الوزراء للصندوق، 
ليقوم بمهامه في حماية المواطنين من الأخــطــار البيئية التي 

تخلفها عملية تكدس القمامة في الأزقة والشوارع العامة.

حصار الحوثي وصالح يفاقم الحالة الصحية لتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــضــي أكــثــر مـــن عــامــين 
ونـــــــصـــــــف الـــــــــعـــــــــام مـــــــــن الــــــحــــــرب 
والـــحـــصـــار المـــطـــبـــق عـــلـــى مــديــنــة 
تعز من قبل ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية، لا يزال الوضع 
الصحي في تعز يشهد معاناة في 
ظل إغلاق غالبية مستشفيات تعز 
أبــوابــهــا أمـــام المــرضــى والجرحى 
الــــذيــــن وصـــــل عــــددهــــم إلـــــى أكــثــر 
مـــن ١٧ ألــــف جـــريـــح، عـــــلاوة على 
منع الميليشيا الانقلابية إدخــال 
الأدويــــــــــــة والمــــــــــــواد الـــطـــبـــيـــة إلــــى 
المستشفيات بما فيها أسطوانات 
الأكــــســــجــــين، مــــا جــعــلــهــا تــعــانــي 

الأمرّين: الحصار والقصف.
وأطلق مركز الغسيل الكلوي 
بــمــســتــشــفــى الــــثــــورة بــتــعــز نــــداء 
لإنـــــقـــــاذ المــــــرضــــــى، الـــــذيـــــن وصـــل 

عددهم إلى ما يقارب ٤٠٠ حالة.
ويـــــــأتـــــــي إطـــــــــــلاق المـــــنـــــاشـــــدة 
العاجلة بعد كثير من المحاولات 

مــــــع الـــــشـــــركـــــة المــــــــــــــوردة لــــلــــمــــواد 
والمستلزمات الخاصة بالغسيل 
الــكــلــوي لإقــنــاعــهــا بــتــوريــد كمية 
المـــواد والمستلزمات الخاصة  مــن 
بــالــغــســيــل الــكــلــوي، والــتــي بــاءت 
بــالــفــشــل لـــعـــدم ســـــداد المــديــونــيــة 
ألــف يــورو (حيث لم  البالغة ٦٠٠ 
يــتــم الــتــعــزيــز بــالمــخــصــص)، وهــو 
الرقم المالي الذي ذكره بيان صادر 
عن رئاسة هيئة مستشفى الثورة 

– تعز.
وقالت هيئة مستشفى الثورة 
في بيانها، الذي حصلت «الشرق 
الأوســــط» عــلــى نسخة مــنــه، إنها 
الــنــداء العاجل بشأن  «تطلق هــذا 
مــــرضــــى الـــفـــشـــل الــــكــــلــــوي الـــذيـــن 
يستقبلهم مركز الغسيل الكلوي 
في الهيئة، والذين يصل عددهم 
إلى ما يقارب ٤٠٠ حالة مسجلة في 
المركز، ويُجري لهم المركز من ٨٠ - 
٨٨ غسلة يومياً، خلافاً للحالات 
الإسعافية التي يستقبلها المركز 

بين الحين والآخر».

وأضــــــافــــــت: «أوشـــــكـــــت مــــواد 
الــــغــــســــيــــل ومــــســــتــــلــــزمــــاتــــه عــلــى 
 مــنــهــا ســوى 

َّ
الـــنـــفـــاد، ولــــم يــتــبــق

كــمــيــة لا تــكــفــي لإجـــــــراء الــغــســيــل 
لــلــمــرضــى المــســجــلــين إلا لأســبــوع 
واحــــــــد. إنــــنــــا فــــي الـــهـــيـــئـــة نــوجــه 
هذا النداء الإنساني العاجل إلى 
الحكومة اليمنية وكــل المنظمات 
والمؤسسات الإنسانية والإغاثية 
والــحــقــوقــيــة، وعــلــى رأســهــا مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية للاضطلاع بمهمة إنقاذ 
المئات من المرضى الذين بات خطر 

الموت يتهددهم».
وأشارت إلى أن مركز الغسيل 
الـــكـــلـــوي ظـــل طــيــلــة فـــتـــرة الــحــرب 
يـــقـــدم «خـــدمـــاتـــه لمـــرضـــى الــفــشــل 
الكلوي في المحافظة بما توفر من 
مخزون، وبجهود حثيثة بذلتها 
إدارة المركز بدعم كامل من رئاسة 

الهيئة».
المـــــركـــــز  الــــــبــــــيــــــان أن  وأكــــــــــــد 
«اســتــطــاع أن يــتــجــاوز كــثــيــراً من 

المعوقات المرتبطة بتوفير بعض 
المــــســــتــــلــــزمــــات والمــــــــــــواد الـــــلازمـــــة 
للغسيل قبل نفادها، لا سيما في 
ظل الحصار على مدينة تعز، وفي 
ظل عدم التعزيز بموازنة الهيئة 
بما في ذلك المخصص لمستلزمات 
الــكــلــوي ليستمر  ومـــواد الغسيل 
المــــركــــز فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة يــقــدم 
خــدمــاتــه لــجــمــيــع مــرضــى الــفــشــل 
الكلوي حتى أولئك المسجلين في 
مستشفيات أخـــرى حــين تتوقف 
أقـــــســـــام الـــغـــســـيـــل الــــكــــلــــوي فــيــهــا 
للسبب نفسه الذي يواجهه المركز 
حـــالـــيـــاً والمـــتـــمـــثـــل فــــي عـــــدم تــوفــر 
كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــــن مــســتــلــزمــات 

ومواد الغسيل الكلوي».
وأصبح الوضع الصحي في 
تعز حرجاً جداً ويزداد سوءاً يوماً 
بــعــد آخـــــر، مـــع انــهــيــار المــنــظــومــة 
الصحية فيها، حسب مــا يؤكده 
«الــشــرق الأوســـــط»، وهــو  أطــبــاء لـــ
الأمر الذي يهدد حياة من يعانون 
من الأمــراض المزمنة التي تحتاج 

إلــــى عــــلاج دائــــــم. يـــقـــول الــدكــتــور 
صــادق الــشــجــاع، أمــين عــام نقابة 
الأطـــــبـــــاء فــــي تــــعــــز، فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»: إن «الــوضــع  لـــ
الصحي في تعز ما زال على حاله 
بعد مضيّ أكثر من سنتين ونصف 
السنة من الحرب والحصار اللذين 
تـــشـــنـــهـــمـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانـــــقـــــلاب 
الحوثي على مدينة تعز، حيث إن 
العاملة  الحكومية  المستشفيات 
في المدينة على قلتها تعمل بالحد 
الأدنى، فكثير من الأقسام ما زالت 
مغلقة، والكادر الطبي لم يستلم 
راتــــبــــه مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٠ أشـــهـــر، 
وأكثر من ٧٠٪ منهم نازح خارج 
المــديــنــة، بــالإضــافــة إلـــى أن ســوق 

الدواء مغلقة».
وأضـــــــــــــاف: «بـــــــــــدأت الـــحـــيـــاة 
تـــــدب فــــي المـــديـــنـــة بــــعــــودة بــعــض 
النازحين إلى المدينة ولم تقابلها 
عـــودة للخدمات الطبية بالشكل 
المــــــوازنــــــة  المــــــطــــــلــــــوب، حــــيــــث إن 
لم  المستشفيات  لــكــل  التشغيلية 

صرف منذ أكثر من سنة، مما أدى 
ُ
ت

إلى تدهور الخدمات الصحية في 
المستشفيات ومنها أقسام الفشل 
الكلوي التي تعاني الأمرّين مثلها 
الــجــراحــة والباطنية  أقــســام  مــثــل 
ــــــقــــــلــــــب ومــــــــرضــــــــى الـــــســـــكـــــري  وال
الــنــفــســيــة والعصبية  والأمــــــراض 
وأمـــــراض الــنــســاء والــتــولــيــد، ولا 
نـــنـــســـى أيــــضــــاً مــــعــــانــــاة أمــــــراض 
الأورام السرطانية خصوصاً في 
انــعــدام الأدويـــة والمستلزمات  ظل 
الطبية». وتابع: «جرحى تعز بلغ 
عـــددهـــم أكــثــر مـــن ١٧ ألـــف جــريــح 
كثير منهم من يحتاج إلى مراكز 
متخصصة خارج اليمن. وهذا كله 

غيض من فيض».
وأكـــــــــــد شــــــجــــــاع أن «هـــــنـــــاك 
استغاثات متكررة ومــن أكثر من 
مستشفى حول الجرحى ومرضى 
الــكــلــي والأورام، وأيــضــاً  الــفــشــل 
حاجة المستشفيات إلى المشتقات 
النفطية، ولكن الاستجابة غالباً لا 

تكون بالمستوى المطلوب».

في إطار لقاءات أجراها في روما

الربيعة يؤكد أهمية الحياد وعدم إقحام السياسة في العمل الإنساني
روما: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الـــربـــيـــعـــة المـــســـتـــشـــار بـــالـــديـــوان 
الــعــام على مركز  الملكي المــشــرف 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة خــــــــلال لــــقــــائــــه فــي 
العاصمة الإيطالية روما أول من 
المــديــر التنفيذي لبرنامج  أمــس 
الأغــذيــة العالمي ديفيد بيسلي، 
«أهمية حيادية العمل الإنساني 
والحرص على عدم إقحام الأمور 
الــســيــاســيــة فــيــمــا يــخــص العمل 

الإنساني».
وشـــــــدد الــــدكــــتــــور الــربــيــعــة 
خلال اللقاء، الذي حضره القائم 
بـــالأعـــمـــال بـــســـفـــارة المــمــلــكــة في 
روما فيصل القحطاني والممثل 
الـــــدائـــــم لــلــمــمــلــكــة لـــــدى مــنــظــمــة 
الأغذية والــزراعــة للأمم المتحدة 
(FAO) في روما الدكتور محمد 
الغامدي، والوفد المرافق له الذي 
يـــضـــم مــمــثــلــي وزارتــــــــي الـــدفـــاع 
والـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى أن «المـــعـــابـــر 

البحرية والجوية التي تخضع 
لمــعــايــيــر الـــرقـــابـــة والــتــدقــيــق من 
قبل الحكومة الشرعية للحد من 
تهريب الأسلحة للداخل اليمني 

مفتوحة».
كما أكد استعداد السعودية 
لدعم دخول المساعدات الإنسانية 
من خــلال ميناء جــازان والمعابر 
الـــبـــريـــة تـــأكـــيـــدا لــحــرصــهــا على 
رفـــــع مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
فيما بحث الجانبان خلال اللقاء 
البرامج المشتركة بينهما وسبل 
الــتــي تواجه  الــصــعــوبــات  تذليل 

العمل الإنساني.
واتفق الجانبان على دراسة 
كــــل الــــبــــدائــــل المـــتـــاحـــة لــتــســهــيــل 
دخــــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
لليمن بشكل سريع حرصا على 
رفـــــع مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
وثــــــمــــــن الـــــجـــــانـــــبـــــان الـــــشـــــراكـــــة 
الإيجابية بينهما التي تصب في 

سياق العمل الإنساني المحايد.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، اســــتــــعــــرض 
الدكتور الربيعة جهود المملكة 

الإغاثية والإنسانية التي تقدمها 
مــــن خـــــلال مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة في ٣٨ دولة حول العالم 
وخاصة في اليمن، خــلال لقائه 

فـــي رومـــــا أول مـــن أمــــس رئــيــس 
لـــجـــنـــة الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الإيــــطــــالــــي 
فابريتسو تشيكيتو، وذلك بعد 

بــحــث الــجــانــبــين ســبــل الــتــعــاون 
فيما بــين المملكة وإيــطــالــيــا في 

المجالات الإغاثية والإنسانية.
ونوه الدكتور الربيعة بدور 

قوات التحالف في تسهيل دخول 
وحــمــايــة المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
لــجــمــيــع مــنــاطــق الــيــمــن، مــؤكــدًا 
الـــتـــي تقع  الــيــمــنــيــة  المــــوانــــئ  أن 
تحت سيطرة الحكومة الشرعية 
مفتوحة لاستقبال المــســاعــدات، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــعـــداد المــمــلــكــة 
لــــلــــســــمــــاح بــــاســــتــــخــــدام مـــيـــنـــاء 
جازان والمعابر البرية السعودية 

لدخول المساعدات.
وثـــمّـــن المـــشـــرف الـــعـــام على 
مــــركــــز المــــلــــك ســــلــــمــــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعــــــــــمــــــــــال الإنــــــســــــانــــــيــــــة دور 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة فــــي دعـــم 

الحكومة الشرعية اليمنية.
مــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــدى رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الإيـــطـــالـــي 
إعــــجــــابــــه بــــالــــجــــهــــود الإغــــاثــــيــــة 
والإنـــســـانـــيـــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية عبر ما قــام به المركز 
مـــن إنــــجــــازات فـــي مــجــال الــعــمــل 
الإنساني التي تحققت في وقت 
تــمــيــيــز عــــرقــــي أو  قـــصـــيـــر دون 

ديني.

الدكتور عبد الله الربيعة لدى لقائه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في روما (واس)
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زيارات ميدانية لأكثر من ١٥٠ موقعاً قصفتها غارات التحالف في العراق

المدنيون المنسيون... ضحايا الغارات
الموصل: عظمت خان وأنداد غوبال *

في وقت متأخر من مساء ٢٠ 
سبتمبر (أيــلــول) لعام ٢٠١٥، كان 
باسم رازو يجلس في غرفة مكتبه 
بمنزله الواقع على الجانب الشرقي 
من المــوصــل، إذ كــان يتابع شاشة 
حــاســوبــه المــضــاءة أمــامــه. وكانت 
زوجته، ميادة، تغط في نوم عميق 
بـــالـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي، ولـــكـــن بــاســم 
يــقــضــي عـــــادة الـــســـاعـــات الـــطـــوال، 
الفارهة  الــســيــارات  يتابع عــروض 
عــلــى «يـــوتـــيـــوب»... الــســيــارة «بــي 
بـــي٧»، والسيارة  إم دبليو ألبينا 
كـــيـــو٧»، وغــيــرهــمــا. وكـــان  «أودي 
يمضي كل ليلة على هذا المنوال. إذ 
كان للرجل شغف قديم بالسيارات 
الــريــاضــيــة فــائــقــة الــســرعــة. ولــكــن 
مع احتلال تنظيم داعش الموصل، 
أغـــلـــقـــت أبـــــــــواب جـــمـــيـــع مـــعـــارض 
الــــســــيــــارات فــــي المــــديــــنــــة، وكـــانـــت 
المــرآب  القابعة فــي  ســيــارة العائلة 
- طــراز «بــي إم دبليو» لعام ١٩٩١ 
- قــلــمــا اســـتـــخـــدمـــت خـــــلال الـــعـــام 
الماضي بأكمله. فلم يكن هناك من 

مكان يذهبون إليه بالسيارة.
الــــســــيــــد رازو  كـــــانـــــت عــــائــــلــــة 
تعيش في حي «وودز»، وهــو من 
الأحياء شبه الريفية على ضفاف 
نهر دجــلــة، حيث تتناثر الفيلات 
الـــرخـــامـــيـــة والــجــصــيــة فـــي خضم 
غابات من أشجار الأوكاليبتوس، 
والـــشـــيـــنـــار، والـــصـــنـــوبـــر. وكــانــت 
المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم تــنــتــشــر عــلــى 
ضــفــاف الــنــهــر فــيــمــا ســبــق، ولــكــن 
مـــنـــذ ســــقــــوط المـــديـــنـــة فــــي قــبــضــة 
المــتــطــرفــين الـــعـــام المــــاضــــي، فضل 
باسم وزوجته ميادة الترفيه عن 
أنفسهم داخل جدران المنزل. وكانا 
يضعان الكراسي بجانب المسبح، 
ويشويان الكباب على الشواية في 
الهواء الطلق. وكانت ميادة تحب 
طهي البيتزا أو الأرز الصيني، في 
محاولة من الأسرة للمحافظة على 
أســلــوب الحياة المعتاد لديهم من 
قبل. أما ولدهما، يحيى، فقد تمكن 
من الفرار إلى أربيل بعدما تخلى 
عــن دراســتــه فــي جــامــعــة المــوصــل، 
ولـــم يـــره أحـــد مــنــذ ذلـــك الــحــين. إذ 
كان يمكن لمن غــادروا المدينة حين 
استيلاء «داعـــش» عليها معاودة 
الـــــدخـــــول مــــــرة أخـــــــرى إلــــــى أرض 
«الخلافة» المزعومة، ولكن بمجرد 
العودة، لا يمكنهم المغادرة مجددا، 
وهو المأزق الذي أعاق حركة الكثير 
مــــن الــــنــــاس الــــذيــــن تــقــطــعــت بــهــم 
السبل أينما وجـــدوا أنفسهم في 
هذه المدينة المنكوبة. وكانت أعياد 
الميلاد، ومراسم الزفاف، وحفلات 
التخرج تأتي وتــذهــب، وتجمدت 
الاحـــــتـــــفـــــالات فـــــي قــــلــــوب الــــنــــاس 
انــتــظــارا لتلك اللحظة المستحيلة 
بعيدة المنال، وهي لحظة التحرير.

وإلـــــــــــى جـــــــــــوار مــــــنــــــزل بــــاســــم 
هــنــاك مــنــزل يــمــاثــلــه تــقــريــبــا وهــو 
لـــشـــقـــيـــقـــه مـــهـــنـــد وزوجــــــتــــــه عـــــزة. 
ولقد كانا نائمين في تلك الساعة 
على الأرجــــح، ولــكــن بــاســم ظــن أن 
ابنهما الوحيد نجيب البالغ من 
يــزال مستيقظا  العمر ١٨ عاما لا 
حتى الساعة. وقبل بضعة أشهر، 
ألقي القبض على نجيب بواسطة 
الـــشـــرطـــة الــديــنــيــة لــــدى «داعـــــش» 
بــتــهــمــه ارتـــــــداء الــــســــروال الــجــيــنــز 
والــتــيــشــيــرت الـــــذي يــحــمــل بعض 
الـــكـــلـــمـــات بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. 
وبـــالـــتـــالـــي كـــانـــت الـــعـــقـــوبـــة عــشــر 
جلدات بالسوط، وكإجراء إضافي 
لــلــمــذلــة والإهــــانــــة قـــامـــت الــشــرطــة 
الدينية بحلق شعر رأســه تماما. 
ومنذ ذلــك الحين كــان نجيب يلزم 
المــــنــــزل طـــــــوال الــــوقــــت ولا يــخــرج 
أبــــدا، ويــقــضــي أغــلــب أوقـــاتـــه على 
«فيسبوك». ولقد كتب يقول قبل 
بضعة أيام على صفحته: «سوف 
ينتهي كل شيء في يوم من الأيام. 
وحــتــى ذلــك الــيــوم، ســوف أحتفظ 

بقوتي وصمودي».
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان، وبــعــد 
ذهاب والديه إلى النوم، كان نجيب 
يحاول الحصول على المفتاح من 
الخزانة والذهاب خلسة إلى بيت 
عــمــه. وكـــانـــت لــــدى بــاســم المــقــدرة 
ابــن أخيه  الكبيرة على أن يجعل 
ينسى الواقع المظلم الذي يعيشون 
فيه. كان يؤمن دائما بنصف الكوب 
الممتلئ، من واقع إيمانه بأن حياة 
البشر - كــل انتكاسة وكــل نجاح، 
وكــل كــســرة للقلب وكــل انــتــصــار - 
ليست إلا قــدرا مكتوبا منذ بلوغ 
الإنسان أربعين يوما في رحم أمه.

لــم يــكــن بــاســم رجـــلا متدينا 
بالمعنى الحرفي للكلمة، بيد أن 
لمحة الإيمان الضئيلة تلك أيدت 
مـــــا بــــــدا لـــــه كــحــقــيــقــة لا مـــنـــاص 
مـــنـــهـــا، حـــتـــى فـــــي زمــــــن الـــحـــرب 

بالعراق: كل شيء يحدث لسبب 
مــا. كــان ذلــك من التأكيدات التي 
يعرضها بنفسه عــلــى الجميع، 
لقد فقد نجله يحيى عاما كاملا 
من دراسته الجامعية بلا جدوى، 
ولكنه في منفاه قد تعرف وتقدم 
لــخــطــبــة شـــريـــكـــة حـــيـــاتـــه. وقــــال 
مخاطبا زوجته ميادة: «ألا ترين؟ 

إنه القدر!»
كــــانــــت تـــلـــك المـــشـــاعـــر تــعــيــش 
داخـــل بــاســم بــقــدر مــا كــان يتذكر. 
وهو المحاسب البالغ من عمره ٥٦ 
عاما ويعمل لدى شركة «هواوي»، 
شركة الاتصالات الصينية متعددة 
الجنسيات، وكان قد درس الهندسة 
فــي ثمانينات الــقــرن المــاضــي لدى 
جــــامــــعــــة ويــــســــتــــرن مــيــتــشــيــغــان 
بــالــولايــات المــتــحــدة. وكـــان يعيش 
بصحبة زوجته في شقة صغيرة 
مــن غرفة نــوم وحــيــدة فــي بورتاغ 
بولاية ميتشيغان تلك الشقة التي 
اســتــغــلــتــهــا زوجــــتــــه مــــيــــادة مــقــرا 
لعملها بصفتها ممثلة مبيعات 
لـــشـــركـــة «آيـــــفـــــون» لمــســتــحــضــرات 
الــــتــــجــــمــــيــــل. ولـــــقـــــد بـــــــــدأت بــــدايــــة 
صغيرة، حيث كانت تــحــاول بيع 
مستحضرات التجميل وكريمات 
الـــبـــشـــرة لـــلـــجـــيـــران. وســــرعــــان مــا 
إلــى مقاطعات  وســعــت مبيعاتها 
كــــالأمــــازو وكـــومـــســـتـــوك بــالــولايــة 
نفسها. وفي غضون عام، تمكنت 
من ادخار ما يكفي من المال لابتياع 
كاميرا طراز «مينولتا» بسعر ٧٠٠ 

دولار هدية لزوجها باسم. واعتاد 
باسم الاعتماد على مقدرتها في 
فـــــرض الـــنـــظـــام كــــل مــــا هــــو غــريــب 
ودنـــيـــوي فـــي الــغــربــة، وإتـــقـــان كل 
شيء تقريبا من الفروض المنزلية 
إلــى سرعة البديهة في التحضير 
لنزهات أعضاء هيئة التدريس إلى 
الــروتــاري. لقد كان  جانب نـــوادي 
القدر! وقد ظلا متزوجين الآن لمدة 

٣٣ عاما.
الــلــيــل في  وبــحــلــول منتصف 
منزله بالموصل، استمع باسم إلى 
صـــوت قــــادم مـــن الــطــابــق الــثــانــي، 
فنظر، فإذا لمحة من الضوء تخرج 
ـــقـــى» ذات 

ُ
مـــن غــرفــة نـــوم ابــنــتــه «ت

الــــ٢١ عــامــا. فطلب منها أن تذهب 
الــــوقــــت  فـــــراشـــــهـــــا، إذ صـــــــار  إلـــــــى 
البقاء  مــتــأخــرا. وكـــان مــن عادتها 
مستيقظة لوقت متأخر من الليل، 
وفي حين أن باسم يدرك أنه ليس 
بالمثال الجيد لابنته في ذلك، وأن 
الظروف الحالية لا توفر الأسباب 
الـــكـــافـــيـــة لــلاســتــيــقــاظ المـــبـــكـــر، إلا 
أنــه يعتقد فــي الأثــر المــهــدئ للنوم 
المبكر والاستيقاظ المبكر كعادة من 
عادات الحياة. وانتظر عند أسفل 
الــدرج، وطلب منها النوم مجددا، 
فانطفأ نــور الغرفة وســاد الظلام 

الدامس المكان.
وكــــانــــت الــــســــاعــــة قــــد قـــاربـــت 
الـــــواحـــــدة صـــبـــاحـــا عـــنـــدمـــا أغــلــق 

حـــــاســـــوبـــــه الــــشــــخــــصــــي، واتــــجــــه 
لــلــطــابــق الـــعـــلـــوي لأجــــل أن يــنــام. 
واســـــتـــــقـــــر بـــــجـــــســـــده إلـــــــــى جـــــــوار 
زوجــتــه، التي كانت تغط فــي نوم 
عميق. وفــي وقــت لاحـــق، انتفض 
مستيقظا. وكــانــت مــلابــس نومه 
غارقة في عرق غزير، وأحس على 
لسانه بطعم غريب للغاية - إنها 
الــدمــاء! كــان الــهــواء ثقيلا ولاذعــا. 
وكـــــــان لا يـــــــزال فــــي غــــرفــــة نـــومـــه، 
ولكن سقف الغرفة كان قد اختفى 
تقريبا. واستطاع أن يرى السماء 
لــيــلا، ويــلــحــظ الــنــجــوم فــي أجـــواء 
الموصل. ووجــد باسم ساقيه وقد 
بــلــغــتــا مــســافــة قــريــبــة لــلــغــايــة من 
وجهه بما تبقى من حطام سريره. 
فــانــتــابــه الـــذعـــر الــشــديــد. وتــحــول 
إلــــى جــانــبــه الأيـــســـر، فـــــرأى كــومــة 

مـــن الـــحـــطـــام. صــــرخ مــنــاديــا على 
زوجـــتـــه، فــلــم تــأتــه إجـــابـــة وأحـــس 
بصمت مطبق يلف المكان. فصرخ 
مرة أخرى مناديا على ابنته. كانت 
جدران غرفة النوم قد تلاشت هي 
الأخـــــــــرى، ولـــــم يـــبـــق مـــنـــهـــا ســـوى 
الأعمدة الجرداء. وكان يستطيع أن 
يرى رؤوس الأشجار على مسافة 
غير بعيدة في ظلام المساء. وتمكن 
مـــن الاســتــمــاع إلـــى صـــوت أنــثــوي 
يــصــيــح مـــن عــلــى مــســافــة قــريــبــة. 
فصرخ مجيبا الصوت الذي أجابه 
صراخا بصراخ. كانت زوجة أخيه 
«عــــزة» تــنــادي عــلــيــه مــن مــكــان ما 
في الخارج: «أين أنت؟»، فأجابها 

قائلا: «لقد ماتت ميادة!».
قالت زوجــة أخــيــه: «كــلا، كلا، 
ســــوف أعـــثـــر عـــلـــيـــهـــا!». فـــأكـــد لها 
بصياحه الملتاع: «كلا يا عزة لقد 

ماتت. لقد رحلوا جميعا!».
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن الـــيـــوم 
نـــفـــســـه، نــــشــــرت قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
لمحاربة تنظيم داعــش في العراق 
وسوريا بقيادة الولايات المتحدة 
مــقــطــعــا عـــلـــى صــفــحــتــهــا بــمــوقــع 
«يــوتــيــوب»، يحمل عــنــوان: «غــارة 
قوات التحالف تدمر منشأة تابعة 
(داعـــش) بــالــقــرب مــن المــوصــل»،  لــــ
بتاريخ ٢٠ سبتمبر (أيلول) لعام 
المــقــطــع مــشــاهــد  ٢٠١٥. ويـــعـــرض 
لــيــلــيــة طــيــفــيــة بــالــلــونــين الأبــيــض 

والأســــــــود لمــبــنــيــين مـــتـــقـــاربـــين مــن 
الــطــائــرات المقاتلة  تصوير إحـــدى 
كــــانــــت تــــحــــوم بــــبــــطء فـــــي الأفــــــق. 
ولــــيــــس هــــنــــاك صــــــوت فــــي مــقــطــع 
الـــــفـــــيـــــديـــــو. وفــــــــي غـــــضـــــون ثــــــوان 
مــعــدودة، اختفت المباني من على 
المـــقـــطـــع إثــــــر انــــفــــجــــارات غــلــفــتــهــا 
سحابة من الدخان الكثيف. وكان 
الـــــهـــــدف، وفــــقــــا لمـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو، 
هــــو مـــنـــشـــأة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات 
المفخخة فــي شبكة مــن «المــنــشــآت 
المتعددة المنتشرة في جميع أنحاء 
المــوصــل والمستخدمة فــي صناعة 
العبوات الناسفة لصالح أنشطة 
(داعــــش) الإرهــابــيــة»، الــتــي تشكل 
«تهديدا مباشرا لكل من المدنيين 
وقوات الأمن العراقية». وبعد ذلك، 
وعندما عثر باسم على ذلك المقطع، 
تمكن من مشاهدة اللحظات الأولى 
فــقــط. وكـــان يــعــرف عــلــى الــفــور أن 
المــبــانــي الــظــاهــرة فـــي المــقــطــع هي 

لمنزله ومنزل أخيه.
وذلــــــك المـــقـــطـــع هــــو واحــــــد مــن 
مـــــئـــــات المــــقــــاطــــع الـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا 
قــــوات الــتــحــالــف مــنــذ بـــدء الــحــرب 
الـــتـــي تــقــودهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
ضــد تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي في 
لــعــام ٢٠١٤، ولقد  أغــســطــس (آب) 
ـــشـــرت أيــضــا عــلــى مـــواقـــع وزارة 

ُ
ن

الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، بــغــيــة إثــبــات 
الــجــاريــة التي  الحملة العسكرية 
ليست كأي حملة أخرى - من حيث 
الدقة، والشفافية، والصرامة. وفي 
مــعــرض جــهــودهــا لــطــرد «داعـــش» 
مــن الــعــراق وســوريــا، نــفــذت قــوات 
التحالف أكثر من ٢٧ ألفا و٥٠٠ غارة 
جــويــة حــتــى الـــيـــوم، واســتــخــدمــت 
فــيــهــا مــعــظــم أنــــواع الــطــائــرات في 
ترسانتها، من قاذفات «بي - ٥٢» 
الكبيرة وحتى الطائرات المسيرة 
الحديثة. والقوة الجوية الساحقة 
قد مكنت القوات البرية المتقدمة من 
التغلب على المقاومة العنيفة على 
الأرض واســتــعــادة أغلب المــدن في 
جميع أنحاء المنطقة. يقول الميجور 
شين هوف، الناطق الرسمي باسم 
الــقــيــادة المــركــزيــة: «تــعــمــل الــقــوات 
الأمــيــركــيــة وقـــــوات الــتــحــالــف بكل 
جدية للالتزام بمعايير الدقة في 
الــعــمــلــيــات، ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فهي 
تــنــفــذ واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــحــمــلات 
الجوية دقة في التاريخ العسكري». 
وقالت قوات التحالف إنها تمكنت 
منذ أغسطس (آب) لعام ٢٠١٤ من 
قــتــل عـــشـــرات الآلاف مـــن مــقــاتــلــي 

«داعـــــــش» ونـــحـــو ٤٦٦ مــدنــيــا في 
الــــعــــراق، وذلـــــك وفـــقـــا لمـــا ورد في 
إجـــمـــالـــي الإحـــــصـــــاءات الــشــهــريــة 

الخاصة بهم.
كــــان بــاســم لا يــــزال فـــي غــرفــة 
نومه، ولكن سقف الغرفة قد انهار 
بـــالـــكـــامـــل. وكــــــان يــســتــطــيــع رؤيــــة 

السماء والنجوم في ليل الموصل.
ولكن، لم تكن عائلة باسم من 
بين أولئك الذين كانوا في الحسبان 
حتى استطعنا الدفع بقصته إلى 
وســائــل الإعـــــلام. إذ كــانــت مــيــادة، 
قى، ومهند، ونجيب؛ أربعة من 

ُ
وت

المدنيين العراقيين المنسيين الذين 
أدرجت قوات التحالف وفاتهم على 
حساب «داعش». وتشير التقديرات 
الــــصــــادرة عـــن مــخــتــلــف المــنــظــمــات 
غــيــر الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــالــشــأن 
الــعــراقــي إلـــى أن إجــمــالــي وفــيــات 
المدنيين العراقيين هو أكبر بكثير 
مما ذكرته تقارير قوات التحالف، 
غير أن قوات التحالف تعارض هذه 
الأرقام بقوة، وتقول إنها لا تستند 
إلى معلومات استخبارية محددة، 
ولـــكـــن إلـــــى الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة 
المدنية وأقوال شهود العيان التي 

جمعت من بعيد.
بيد أن تقاريرنا الخاصة، التي 
تجمعت على مدى ١٨ شهرا كاملة، 
تــظــهــر أن الــحــمــلــة الــجــويــة لــقــوات 
التحالف لا تحظى بالقدر المزعوم 
مــن الــدقــة المعلنة مــن جانب قــوات 
التحالف. فما بين أبريل (نيسان) 
٢٠١٦ ويــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، 
عــمــلــنــا عــلــى زيــــــارة المــــواقــــع الــتــي 
قـــوات التحالف،  قصفتها غــــارات 
الــتــي بلغت ١٥٠ غـــارة جــويــة، في 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء شـــمـــال الــــعــــراق، 
بــعــد فـــتـــرة لــيــســت بــالــطــويــلــة من 
إخــــلاء تــلــك المــنــاطــق مــن «داعــــش» 
وعناصره. ووجدنا أن واحدة من 
كل خمس غــارات لقوات التحالف 
مــن التي وقفنا عليها قــد أسفرت 
عــن وفــيــات فــي صــفــوف المــدنــيــين، 
وهــــو المـــعـــدل الــــذي يــزيــد عــلــى ٣١ 
مرة مما تم الاعتراف به من جانب 
قــــوات الــتــحــالــف. وبــصــرف النظر 
تــمــامــا عـــن الادعــــــــاءات الــرســمــيــة، 
ومن حيث وفيات المدنيين، فإنها 
قد تكون أقل الحروب شفافية في 

التاريخ الأميركي الحديث.
استيقظ باسم في أحد عنابر 
مــســتــشــفــى المـــوصـــل الـــعـــام، مثقلا 
بــالــكــثــيــر مــــن الــــضــــمــــادات. وكــــان 
مـــشـــوشـــا لـــلـــغـــايـــة، ولـــكـــنـــه تـــذكـــر 
مــحــاولــة إخـــلائـــه مـــن بـــين أنــقــاض 
مــنــزلــه، إذ كــانــت أيـــــادي الــجــيــران 
تــحــاول انتشاله هــنــاك، وألــقــى به 
الحفار بهدوء على الأرض، وكانت 

ســــيــــارة الإســــعــــاف ذات الأضــــــواء 
الساطعة تنتظره في الجوار.

وفــــي المــســتــشــفــى، كــــان بــاســم 
عــــلــــى درايـــــــــــة بــــأطــــقــــم المـــمـــرضـــين 
والــعــامــلــين، ولــكــنــه لــم يــر أي وجــه 
مألوف حتى الصباح. كان بجواره 
شقيق زوجته ميادة. وعندما سأله 
باسم عمن نجا من أهل بيته، قيل 
لــه: لا أحــد. لقد أدى الانــفــجــار إلى 
مقتل زوجــتــه وابــنــتــه عــلــى الــفــور. 
وأسفرت الضربة الثانية عن مقتل 
مهند ونجيب فــي المــنــزل المــجــاور. 
وكانت عزة والــدة نجيب على قيد 
الــحــيــاة، بــســبــب أن قـــوة الانــفــجــار 
قــد دفــعــت بــهــا عــبــر نــافــذة الطابق 
الــثــانــي. وانــتــقــل بــاســم إلـــى مــنــزل 
والــــديــــه فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي من 
المدينة. ولمدة يومين، كان يستقبل 
الـــــزيـــــارات مـــن الأقـــــــارب وأصـــدقـــاء 
الــعــائــلــة، ولــكــنــه كـــان يــتــعــرف على 
وجــوهــهــم بــصــعــوبــة بــالــغــة. وفــي 
اليوم الثالث، وجد نفسه قادرا على 

الــوقــوف، وبــدأ في متابعة الصور 
المـــحـــفـــوظـــة عـــلـــى هـــاتـــفـــه. وإحـــــدى 
آخر هذه الصور التقطت في الليلة 
السابقة على الغارة: كانت صورة 
ـــقـــى وهـــــي تــبــتــســم فــــي المــطــبــخ. 

ُ
لـــت

وشرع في البكاء للمرة الأولى منذ 
خــروجــه مــن المستشفى. ثــم تغلب 
على مشاعره وفتح صفحته على 
«فـــيـــســـبـــوك». وكـــتـــب يــــقــــول: «فـــي 
منتصف الليل، استهدفت طائرات 
التحالف منزلين للمدنيين الأبرياء. 
فــــهــــل هــــــــذه هــــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتقدمة؟ إنه هجوم بربري وحشي 
كــلــفــنــي حـــيـــاة زوجــــتــــي، وابــنــتــي، 
وشــقــيــقــي، وولــــــــده». وعـــلـــى نحو 
مــفــاجــئ، بــــدا الأمــــر كــمــا لـــو كــانــت 
المدينة بأسرها على معرفة بالأمر، 
وتدفقت الرسائل على حسابه في 

فيضان عجيب.
بالنسبة لباسم، كانت الأيــام 
الــقــلــيــلــة الــتــالــيــة عــلــى الــهــجــوم قد 
مــــــرت فــــي ضــــبــــاب شــــديــــد. أنـــزلـــه 
سائق مأجور إلى إحــدى سيارات 
الـــــدفـــــع الـــــربـــــاعـــــي، حــــيــــث أزيــــلــــت 
المقاعد الخلفية لأجل وضع مرتبة 
مخصصة لــلاتــكــاء عليها. وســار 
بـــه عــبــر ريــــف «داعــــــــش»، والـــقـــرى 
بــأكــوام مــن القمامة  الــرثــة المغطاة 
والــــــــــقــــــــــاذورات. وفـــــــي فـــــتـــــرة بــعــد 
الــظــهــيــرة، وصـــلا ســويــا إلـــى جبل 
ســنــجــار، حــيــث تـــم إبـــعـــاد الــنــســاء 

الإيـــزيـــديـــات قــبــل عــــام كـــامـــل على 
أيــدي «داعـــش» وبيعهم فــي سوق 

النخاسة والعبيد.
وانطلقا عبر أميال تلو الأميال 
من الصحراء الشاسعة. ولــم يكن 
بــــاســــم قــــــــادرا عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــين 
البلدات السورية الصغيرة التي مرا 
بها ولكنه كان يعلم عندما وصلا 
الــرقــة، عاصمة خلافة  إلــى مدينة 
«داعــــــش» المـــزعـــومـــة، وانــتــقــل إلــى 
سيارة أخرى بواسطة مجموعة من 
المشاة. وسرعان ما انطلق سائق 
جـــديـــد بــبــاســم فـــي حـــقـــول الــقــمــح 
والقطن المظلمة عبر طــرق ضيقة 
ووعرة. وفي بعض الأحيان، كانت 
الآلام التي تهاجمه فوق احتماله. 
وكـــانـــا يــتــوقــفــان لــقــضــاء المـــســـاء، 
ولكنه لم يكن يعلم أين بالتحديد. 
وعــنــد الــفــجــر، كــانــا ينطلقان مــرة 
أخـــرى عــبــر الــطــريــق. وبــعــد فــتــرة، 
التقط السائق علبة من السجائر 
من أسفل مقعده، وكانت ممنوعة 

في عاصمة الخلافة المزعومة. شعر 
باسم بالقلق، ولكن السائق طمأنه 
مبتسما وقال: «لا تقلق. لقد صرنا 
في منطقة الجيش السوري الحر».

وقــــبــــل مـــــــرور فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
تــــبــــاطــــأت حــــركــــة المـــــــــــرور، وكـــانـــا 
يــتــحــركــان عــبــر شـــــوارع مــزدحــمــة 
بــالــلاجــئــين، والأطـــفـــال المــشــرديــن، 
والمتمردين السوريين. وعبر باسم 
الحدود على كرسي متحرك. وكان 
ينتظر عــلــى الــجــانــب الــتــركــي من 
الحدود، ووجد ابنه يقف بجانب 
سيارة للإسعاف. وانحنى يحيى 
محتضنا والـــده وهــو يبكي بكاء 
مريرا. إذ لم ير بعضهما البعض 
مـــنـــذ مــــا يــــربــــو عـــلـــى عــــــام كـــامـــل. 
قــضــى بـــاســـم الــشــهــريــن الــتــالــيــين 
متنقلا بين أسرّة مستشفى العظام 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي مــــديــــنــــة أضـــنـــه 
الــتــركــيــة. وفــي الــســاعــات الطويلة 
بين العمليات الجراحية، وعندما 
كانت مسكنات الآلام تمنحه بعضا 
مـــن الــــهــــدوء، كــــان يـــحـــاول تــفــادي 

ذكريات كارثة حياته المفجعة.
ينتمي باسم إلى إحدى كبار 
عائلات الموصل العريقة، ومن بين 
الـــعـــشـــرات المـــنـــحـــدريـــن مـــن ســلالــة 
هذه العائلة - كما تقول الروايات 
- هــنــاك أربــعــون مــن الأنــبــيــاء ممن 
استقرت بهم الأحوال على الضفاف 
الــقــديــم، في  الساخنة لنهر دجــلــة 

الجهة المقابلة من مدينة نينوى، 
العاصمة الآشورية القديمة. وعلى 
الرغم من أن المدينة التي أسسوها 
قــد ذاع صيتها واكتسبت سمعة 
المدن المحافظة، فكان باسم يتذكر 
الـــذوق العالمي التي  بعض أوقـــات 

عايشها هناك برفقة عائلته.
في سبعينات القرن الماضي، 
ومــع تعزيز صــدام حسين قبضته 
عــــلــــى مــــقــــالــــيــــد الــــســــلــــطــــة، بــــــدأت 
التعددية التي اتسمت بها الموصل 
في التلاشي، غير أن باسم لم يكن 
هــنــاك بــمــا فــيــه الــكــفــايــة ليعايش 
ذلـــــــك الــــتــــلاشــــي والاخــــــتــــــفــــــاء. إذ 
إلــى المملكة المتحدة في عام  غــادر 
١٩٧٩، ثــم انطلق بعد ذلــك صوب 
الولايات المتحدة. وكان الاستقرار 
فــــي الـــحـــيـــاة بــــولايــــة مــيــتــشــيــغــان 
مــــن الـــســـهـــولـــة بـــمـــكـــان. إذ ابـــتـــاع 
باسم لنفسه سيارة «موستانغ»، 
وحـــصـــل عــلــى الـــتـــأمـــين الــصــحــي، 
وتـــعـــلـــم إقـــــامـــــة حــــفــــلات الـــــشـــــواء، 
وذهـــــــب إلـــــى حــــفــــلات الــكــوكــتــيــل، 
والتقى امــرأة كــان قد تقابل معها 
ذات مرة في إنجلترا. ولقد أثارت 
هذه التطورات قلق والديه، اللذين 
شرعا فــي مناصحته بالاستقرار 
والبحث عــن زوجـــة، وأشـــارا عليه 
بابنة عمه ميادة. ولكنه قاوم الأمر 
فــي الــبــدايــة، بــيــد أن جــاذبــيــة بــدء 
حياة جديدة مع إنسان من الوطن 
كــانــت أكــبــر مــن مــقــاومــتــه. وتـــزوج 
فـــي حفل  فـــي عــــام ١٩٨٢،  بــمــيــادة 
بــســيــط بــمــنــزل عــمــه فـــي آن أربـــور 
بــــولايــــة مــيــتــشــيــغــان فــــي حــضــور 

حفنة من الأشخاص والأصدقاء.
وبــوصــفــه الابـــن الأكــبــر، شعر 
باسم بقلق متزايد ناحية والديه 
المــســنــين، ولــذلــك وفـــي عـــام ١٩٨٨، 
اتــــخــــذ بـــصـــحـــبـــة زوجـــــتـــــه الــــقــــرار 
الصعب بالعودة إلى الوطن بصفة 
دائــمــة. وكــانــت المــوصــل التي عــادا 
إليها قــد نالتها تــحــولات مريعة. 
كــانــت الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة 
فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأخـــــيـــــرة، ولــكــنــهــا 
بتكلفة باهظة بلغت نحو نصف 
مليون قتيل من الشعب العراقي. 
البدائل السياسية المتاحة  وكانت 
في شباب باسم قد اختفت تماما؛ 
فلقد سُحقت الشيوعية تماما في 
الــقــومــيــة العربية  الـــبـــلاد، وفــقــدت 
بريقها تحت وطأة النزعة البعثية 

لديكتاتورية نظام صدام حسين.
لقد قمنا بزيارة ما يقرب من 
١٥٠ موقعا لغارات قوات التحالف 
في مختلف أنحاء شمال العراق، 
إثر سعينا لتحديد القوات الجوية 
المسؤولة عنها، ومن الذي تسببوا 
فــــي وفــــاتــــه مــــن المـــدنـــيـــين. وكـــانـــت 
القائلة بمنح التعويضات  الفكرة 
لــلــضــحــايــا المــدنــيــين مـــن الـــحـــروب 
الأمـــيـــركـــيـــة حــتــى وقــــت قـــريـــب من 
الأفـــكـــار الــراديــكــالــيــة الــتــي تــحــوم 
عــلــى أطـــــراف الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وخـــــــلال الـــصـــراعـــات 
فـــــي الـــــعـــــراق وأفــــغــــانــــســــتــــان، بـــدأ 
المخططون الحربيون في التركيز 
الــتــعــازي،  الــجــاد على تعويضات 
وكــــانــــوا يــعــتــبــرونــهــا مـــن وســائــل 
تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات مـــــع الـــســـكـــان 
المحليين، ومنع مزيد من الهجمات 
الانــتــقــامــيــة. وســـرعـــان مـــا شــرعــت 
الــقــوات الأميركية فــي إنــفــاق آلاف 
الدولارات سنويا للسكان المدنيين 
الــــذيــــن تـــكـــبـــدوا الـــخـــســـائـــر جــــراء 
الــعــمــلــيــات الـــقـــتـــالـــيـــة، وذلــــــك لــكــل 
شـــــيء مــــن الأضـــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت 
بــالمــمــتــلــكــات وحــتــى وفـــيـــات أفـــراد 
الـــعـــائـــلات. وكـــانـــت الــتــعــويــضــات 
في أفغانستان، على سبيل المثال، 
لأحــــد  دولارا   ١٢٤ مـــــن  تــــــتــــــراوح 
المــتــوفــين مـــن المــدنــيــين وحـــتـــى ١٥ 
ألف دولار في حالة أخرى. وعندما 
انــســحــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
العراق في عام ٢٠١١. رغم كل شيء، 
توقفت جميع بــرامــج تعويضات 
التعازي هناك، ولم تعد إلى العمل 
مرة أخرى مع بدء الولايات المتحدة 
حربها ضد «داعش» في عام ٢٠١٤.

ومع خروج الموصل والرقة من 
سيطرة «داعش» في الوقت الراهن، 
فــــإن قــــوات الــتــحــالــف «لــــن تقضي 
الــوقــت تنظر فــي أمــر»  الكثير مــن 
تعويضات التعازي، على نحو ما 
صرح العقيد جون توماس، الناطق 
الــرســمــي بــاســم الــقــيــادة الوسطى 
الأميركية، الذي أضاف: «إننا نعزز 
جــهــودنــا لصالح ســلامــة المجتمع 
وعـــــودة الــلاجــئــين بـــدرجـــة مـــا إلــى 
مــنــازلــهــم». وفــي حــين أن مساعدة 
الضحايا من المدنيين لم تعد على 
رأس الأولويات العسكرية، فلا تزال 
بعض الجهات تستشعر القلق إزاء 

عمليات الانتقام.
* خدمة «نيويورك تايمز»

 التقارير التي تجمعت على مدى ١٨ شهراً تظهر أن الحملة 
الجوية للتحالف لا تحظى بالقدر المزعوم من الدقة

 واحدة من كل ٥ غارات للتحالف أسفرت عن وفيات في 
صفوف المدنيين بمعدل يزيد ٣١ مرة مما تم الاعتراف به

يــــقــــول المـــــســـــؤولـــــون الـــعـــســـكـــريـــون 
الأميركيون إن الحرب الجوية ضد تنظيم 
ــتــاريــخ...  داعـــش هــي الأكــثــر دقـــة فــي ال

ولكن في العراق، يشير أحد التحقيقات 
لقوات  الجوية  الــغــارات  أن  إلــى  الميدانية 
قــد تسببت فــي مــصــرع عدد  التحالف 

كــبــيــر مـــن المـــدنـــيـــين أكـــثـــر مــمــا ذكــرتــه 
التقارير في السابق. ويتساءل الناجون 
مــن هــذه الــغــارات عــن سبب استهداف 

عــائــلاتــهــم. وأكــثــرهــم لــم يــحــصــل على 
لذلك. وهــذه قصة أحــدهــم، ممن  إجابة 

حاولوا الوصول إلى إجابة.

منزلان دمرتهما احدى غارات 
التحالف... وفي الاطار

  باسم رازو الذي يملك احد الدارين
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لحظة قصف الدارين

من اليسار لليمين ميادة زوجة باسم وشقيق مهند ونجيب ابن مهند كانو ضحايا الغارات
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مقاتلات أميركية تقصف معاقل «داعش» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

شــنــت مــقــاتــلات أمــيــركــيــة غــارة 
جــويــة عــلــى مــواقــع لتنظيم داعــش 
في صحراء ليبيا فجر أمس، وذلك 
للمرة الأولــى منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وقتلت «عدداً من عناصره»، 
وســط تساؤلات حــول مــدى تنسيق 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن عــــدمــــه مــع 
الليبية قــبــل تنفيذ هــذه  الــســلــطــات 

الغارة.
ونــقــلــت شــبــكــة «فــوكــس نــيــوز» 
أمـــــس عــــن مـــصـــدر بـــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن طــــائــــرة دون طــيــار 
نـــفـــذت ضـــربـــة جـــويـــة فــــي صـــحـــراء 
بــــوســــط لـــيـــبـــيـــا، وقـــتـــلـــت عـــــــدداً مــن 
عــنــاصــر «داعــــــش»، وســـط تــوقــعــات 
من مسؤولين أميركيين بأن تتواصل 

الضربات الجوية على ليبيا.
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة قد 
نــفــذت الــعــام المــاضــي أكــثــر مــن ٥٠٠ 
ضربة جوية ضد «داعش» في مدينة 

سرت، وألحقتها بغارة في سبتمبر 
الماضي أدت إلى مقتل ١٧ من مقاتلي 
«داعـــــــش». وبـــهـــذا الـــخـــصـــوص قــال 
الليبي المستقل سليمان  السياسي 
البيوضي إن «أي استهداف أرضي 
أو جوي للتراب الليبي دون تنسيق 
مــع الــســلــطــات الــشــرعــيــة والمــؤســســة 
الليبية يعتبر  الوطنية  العسكرية 
انتهاكاً سافراً لسيادة وهيبة الدولة 

الوطنية».
«الــشــرق  وأضــــاف الــبــيــوضــي لـــ
الأوســــط» أنـــه «رغـــم الــفــوضــى التي 
تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد بـــفـــعـــل الانـــقـــســـام 
السياسي، فإن اختراق الأجــواء أمر 
مــرفــوض وغــيــر مــقــبــول، ولـــن يمنع 
الليبيين مهما طال الزمن من المطالبة 
بمحاكمة من استباح أرضهم وفتح 
مــجــالــهــا دون وجــــه حـــــق»، مــشــدداً 
على أن «الــتــعــامــل مــع ليبيا كدولة 
وطنية، وبــاحــتــرام هيبتها وحقها 
في السيادة على أجوائها وأرضها، 
وفي إطار الشراكة والتعاون الدولي 

ضد قــوى الإرهـــاب، هو ما يجب أن 
يكون... وبعض الأطــراف المؤدلجة، 
المدعومة دولياً للوجود كسلطة أمر 

واقع تسببت في تدمير ليبيا».
إلـــى ذلــــك، خــصــصــت الحكومة 
الفرنسية ٤٣٠ ألف يــورو لصندوق 
الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات 
(UNVTF)، وذلك بهدف دعم الأعمال 
المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب 
في مدينة مصراتة (٢٠٠ كيلو متر 

شرق طرابلس).
وقالت البعثة الأممية للدعم في 
ليبيا إنه بفضل مساهمة الحكومة 
الــفــرنــســيــة، اســتــجــابــت دائــــرة الأمــم 
المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 
لـــطـــلـــب المــــــركــــــز الــــلــــيــــبــــي لـــلأعـــمـــال 
المختصة بالألغام ومخلفات الحروب 
(LibMAC)، بــخــصــوص تــدمــيــر ما 
يقارب ٢٠٠ طن من مخلفات الحرب 
القابلة للانفجار، توجد قرب مناطق 
سكنية في مصراتة، مشيرة إلى أن 
هــــذه «الــعــمــلــيــة ســتــحــمــي المــدنــيــين 

والعمال الإنسانيين، وستمنع سرقة 
هذه المخلفات غير المستقرة».

وقالت أنياس ماركايو، مديرة 
دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بــــالألــــغــــام، فــــي بـــيـــان نـــشـــره مــوقــع 
البعثة الأممية لدى ليبيا، مساء أول 
من أمس، إنه «بالشراكة مع الحكومة 
الــفــرنــســيــة ســـتـــواصـــل دائــــــرة الأمـــم 
المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــتـــقـــنـــي والمــــشــــورة 
للجهات الليبية، العاملة في مجال 
الأعــمــال المتعلقة بالألغام، من أجل 
تـــدمـــيـــر مـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب الــقــابــلــة 
لــلانــفــجــار فـــي مـــصـــراتـــة»، مضيفة 
أن «الــتــحــديــات فــي ليبيا جسيمة، 
لكن بإمكاننا تحقيق أمــن وحماية 
واســتــقــرار ملموس مــع وجـــود دعم 
مناسب من المانحين، وأشكر فرنسا 
على ثقتها في دائــرة الأمــم المتحدة 

للأعمال المتعلقة بالألغام».
وذهـــبـــت الــبــعــثــة إلـــى أن دائـــرة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلأعـــمـــال المــتــعــلــقــة 

بــــالألــــغــــام تـــــواصـــــل تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الـــلـــيـــبـــيـــة، عــــبــــر إدارة  لـــلـــســـلـــطـــات 
المخزون الضخم للأسلحة والذخيرة 
المضبوطة منها وغــيــر المضبوطة، 
لافتة إلى أن هذه الإجـــراءات تهدف 
إلى «إزالة المخلفات القابلة للانفجار 
حتى لا تمثل خــطــراً على السكان، 
ومن أجل تعزيز سلامة الليبيين، من 
خــلال توعيتهم بمخاطر المخلفات 
المــــنــــتــــشــــرة والأســـــلـــــحـــــة الـــصـــغـــيـــرة 
والخفيفة». يأتي ذلــك فيما لا تزال 
٧٠٠ جثة لمقاتلي «داعش» محفوظة 
داخــل حاويات مبردة في مصراتة، 

دون تسليمها إلى ذويهم.
وقــــتــــل هـــــــؤلاء المـــســـلـــحـــون فــي 
ســــــرت، المـــعـــقـــل الـــســـابـــق لــلــتــنــظــيــم، 
الــــــــــذي ســــيــــطــــر عــــلــــى المـــــديـــــنـــــة فــي 
قــبــل أن  يــونــيــو (حـــــزيـــــران)  ٢٠١٥، 
تتمكن قــوات «البنيان المرصوص» 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
من استعادتها في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦ بإسناد جوي أميركي.

سلامة: ليبيا ليست جاهزة لتنظيم انتخابات في الوقت الحالي
القاهرة: خالد محمود

اعتبر غسان سلامة، رئيس بعثة 
الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن «مستقبل 
هـــــذا الـــبـــلـــد يـــمـــر عـــبـــر مـــؤســـســـاتـــه»، 
موضحاً أن شروط تنظيم انتخابات 
«تشريعية ورئاسية لا تتوفر حالياً 

لأن ليبيا ليست جاهزة لها».
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن سلامة قوله إن «البلاد 
ليست جاهزة لأي انتخابات، وحتى 
نــســتــطــيــع تــنــظــيــم انــتــخــابــات هــنــاك 
شروط تقنية وسياسية وأمنية غير 
مــتــوافــرة الـــيـــوم»، لــكــنــه لــفــت إلـــى أن 
تنظيم استفتاء حول دستور جديد 
لليبيا هو مشروع قيد الإعداد أيضاً.
وأضـــــــاف ســـلامـــة أن «مـــــا يــثــيــر 

الــقــلــق لـــديـــه هـــو تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
غــــداً، واخــتــيــار بــرلمــان ثــالــث، والأمـــر 
نــفــســه بــالــنــســبــة إلــــى الـــحـــكـــومـــات»، 
مشدداً على أنه «لا بد من الإدراك أن 
الانتخابات تعني استبدال شخص 
بـــآخـــر، ولـــيـــس إضـــافـــة شــخــص إلــى 
آخــر... والشرط السياسي الأساسي 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات هـــو الــحــصــول 
على التزام من الجهات الرئيسية بأن 
كل الذين سيتم انتخابهم سيحلون 
المــســؤولــين الحاليين، ولــن تتم  محل 
إضــافــتــهــم إلــيــهــم». وأبــــرز ســلامــة أن 
«مفهوم المؤسسات لم يدخل بعد في 
ثقافة ليبيا السياسية، لأنــه لم تكن 
هــنــاك مــؤســســات كــثــيــرة خـــلال عهد 
الـــقـــذافـــي الــــذي لـــم يــكــن يــريــد ذلــــك... 
وســلــطــتــه كــانــت تــقــوم عــلــى التفكيك 

الشامل للمؤسسات، كما أن سنوات 
الــفــوضــى الـــتـــي تــلــت لـــم تــســاعــد في 
تــرســيــخ الـــفـــكـــرة». وحــــول دور الأمـــم 
الليبية، قال  المتحدة فــي حــل الأزمـــة 
ســلامــة «إن دورهــــا لــيــس هــو الــبــقــاء 
لفترة طويلة في مثل هــذا النوع من 
الدول... لذلك علينا توحيد المؤسسات 
المــــنــــقــــســــمــــة، وتـــــحـــــريـــــر المــــؤســــســــات 
الــخــاضــعــة لمــســؤول أو مــجــمــوعــة، أو 
التي لا تعمل لما فيه المصلحة العامة، 
بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات التي 
لا يستخدمها أحد». وفي تعليقه على 
الــوضــع الإنــســانــي وأزمـــة المهاجرين 
الــذيــن يتم الاتــجــار بهم أحــيــانــاً، قال 
سلامة إن «الحكومة الليبية لا تملك 
جيشاً وشرطة، والأمر لا يتعلق بنية 
سيئة، بل أحياناً بالعجز... الحكومة 

تفتقد إلى الأدوات من أجل ممارسة 
الـــســـلـــطـــة». واخـــتـــتـــم ســـلامـــة حــديــثــه 
بالتأكيد على أن «مسألة المؤسسات 
تـــبـــدو أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة لـــــه، وإلا 
ســيــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى مــنــافــســة بين 
إنــهــم يمثلون عشائر  يــقــولــون  أفـــراد 
كبيرة... وهم لا يمثلون شيئاً مهماً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اشـــتـــرطـــت 
روسيا تشكيل حكومة وحدة وطنية 
في ليبيا، قبل الموافقة على تزويدها 
بالسلاح، إذ قال السفير الروسي لدي 
إيــفــان مولوتكوف إن «تــزويــد  ليبيا 
الــوضــع الحالي  بــالــســلاح فــي  ليبيا 
شيء خطير»، مبرراً ذلك بعدم وجود 
ضمانات بــألا يقع الــســلاح فــي أيــدي 

تنظيمات إرهابية متطرفة.
لكنه لفت فــي مقابلة مــع وكالة 

«شينخوا» الصينية إلى أنه «يمكن 
العودة إلى قضية توفير السلاح إلى 
ليبيا بعد استقرار الأوضاع وتشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة، عـــوضـــاً عن 
حـــكـــومـــة فــــي طـــرابـــلـــس وأخــــــــرى فــي 
طــبــرق». وبــشــأن طلب المشير خليفة 
حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، 
الحصول على السلاح للقضاء على 
التنظيمات الإرهابية في ليبيا، قال 
إيفان «حفتر يريد ويتمنى الحصول 
على السلاح، لكننا لا نوفر السلاح له، 
ولا لأي طــرف آخــر فــي ليبيا... نحن 
نخوض اتصالات مع حفتر باعتباره 
شخصية قوية لها نفوذ فــي ليبيا، 
ولا يمكن تــجــاهــل هـــذه الشخصية، 
ولذلك نقوم باتصالات معه، وليس 

لغرض تسليحه لا هو ولا غيره».

ورفض إيفان التعليق على ما إذا 
كانت بلاده، التي تسعى لإطلاق سراح 
ثلاثة مواطنين روس محتجزين في 
ليبيا، تزود المشير حفتر بمعلومات 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وتـــــــــدرب قـــــواتـــــه عــلــى 
استخدام الخرائط، وتحديد المواقع، 
وغيرها من الأمور الفنية، لافتاً إلى أن 
هناك اتصالات بين حفتر وعسكريين 
فـــي وزارة  روس، وتـــمـــت مــبــاحــثــات 
الــخــارجــيــة الــروســيــة بــحــضــور وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرجـــي لافـــــــروف ومـــع 

نائبه.
إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية 
بالحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد 
الــلــه الثني فــي شــرق ليبيا، محاولة 
تحريك شخصيات وأســمــاء تنتمي 
إلـــى الإســـــلام الــســيــاســي، مــؤســســات 

القانون الدولي الجنائي ضد الجيش 
الوطني وقياداته، ورأت في بيان لها 
«الشطحات الإعلامية  أن ما وصفته بـ
الــــتــــي تــــحــــاول الـــنـــيـــل مــــن المـــؤســـســـة 
العسكرية وقادتها تأتي فــي الوقت 
الـــذي يــخــوض فــيــه الــجــيــش الوطني 
معارك بطولية، وبإمكانات محدودة 
ضــــد الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تسعى لإطالة عمر الفوضى ومعاناة 

أبناء شعبنا». 
من جهة ثانية، أنهى ٣٠٠ عامل 
أجنبي في محطة أوبـــاري للكهرباء 
بجنوب ليبيا عملهم بشكل جماعي، 
وقرروا المغادرة بعدما أخفقت حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، الــــتــــي يــتــرأســهــا 
فــائــز الـــســـراج، فــي إقــنــاعــهــم بالبقاء 
والاستمرار في أعمالهم، على خلفية 

مرور أسبوعين على اختطاف أربعة 
أجانب من قبل مسلحين مجهولين.

وقــال مسؤول بالمجلس البلدي 
لأوبــاري إن «جميع العمال الأجانب 
يــــتــــجــــاوز عـــــددهـــــم ٣٠٠ مــن  الـــــذيـــــن 
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة غــــــــــادروا»، وقـــد 
«فشلت كل الجهود الأمنية في إقناع 
الــشــركــة الــتــركــيــة المــنــفــذة لــلــمــشــروع 
بالاستمرار، واستكمال الجزء الأخير 
مـــن المــــشــــروع لــحــل مــشــكــلــة انــقــطــاع 

الكهرباء المستمرة في ليبيا».
وكـــــان مــســلــحــون قـــد اخــتــطــفــوا 
مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي ثـــلاثـــة أتــــراك 
وجـــنـــوب أفـــريـــقـــي يــحــمــل الــجــنــســيــة 
الألمــانــيــة، يعملون بمحطة الكهرباء 
الــتــي تــقــع فــي بــلــديــة أوبــــاري جنوب 

العاصمة طرابلس.

توجه لحل مجلس إدارة «كركوك»

معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو
السليمانية: شيرزاد شيخاني

كشف النائب شوان الــداودي 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس كــــتــــلــــة الاتــــــحــــــاد 
الــكــردســتــانــي بمجلس  الــوطــنــي 
النواب العراقي، عن رفض رئيس 
الجمهورية فؤاد معصوم إرسال 
قـــــوات رفــــض مــقــتــرحــا مـــن قــيــادة 
«الاتـــــــحـــــــاد الـــــوطـــــنـــــي» بـــــإرســـــال 
جــزء مــن الــفــوج الــخــاص بحماية 
مـــقـــرات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
طــوزخــورمــاتــو، وهــي قــوة كردية 
من البيشمركة حتى يطمئن الكرد 
الـــنـــازحـــون هـــنـــاك بـــوجـــود قـــوات 
تحميهم مما سيساعد على عودة 
هؤلاء النازحين وتأمين سلامتهم.

وعـــزا الــرئــيــس رفــضــه إرســال 
تلك الــقــوات إلــى أنــه «لــم يستشر 
بــهــذا الأمــــر، وثــانــيــاً لأنـــه يخشى 
حـــصـــول فــــــراغ كــبــيــر فــــي حــمــايــة 

مقراته ومكاتبه».
ويبدو أن الحزبين الكرديين 

(الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
والاتــحــاد الوطني الكردستاني) 
لــــحــــل مـــجـــلـــس إدارة  يــــتــــجــــهــــان 
مـــحـــافـــظـــة كـــــركـــــوك عـــلـــى خــلــفــيــة 
الأحـــــــــــــــداث الــــــتــــــي وقــــــعــــــت خـــــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة والــتــي انتهت 
بــــســــيــــطــــرة الـــــــقـــــــوات الاتـــــحـــــاديـــــة 
عــلــى المــحــافــظــة وكـــامـــل المــنــاطــق 
المــتــنــازع عــلــيــهــا. فــبــحــســب نــائــب 
إلــى مدينة كركوك  كـــردي ينتمي 
«يستعد مجلس المحافظة لعقد 
اجــتــمــاع بــنــاء عــلــى دعـــوة رئيسه 
ريبوار طالباني عن كتلة الاتحاد 
الإسلامي في ناحية قــرة هنجير 
الــتــي تبعد بــحــدود ٢٥ كيلومترا 
عــن مــركــز المــحــافــظــة، ويــتــوقــع أن 
يجري التصويت داخل الاجتماع 
المرتقب لحل المجلس، مما سيؤدي 
إلى إحداث فراغ إداري كبير على 

مستوى المحافظة».
وقـــــال الـــــــداودي فـــي تــصــريــح 
قــائــمــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  ـــــ ل

(الــــتــــآخــــي) المــــؤلــــفــــة مــــن أعـــضـــاء 
الــــــحــــــزبــــــين الاتـــــــــحـــــــــاد الــــوطــــنــــي 
والــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي، 
بصدد تقديم مقترح لحل مجلس 
المـــحـــافـــظـــة فـــــي غــــيــــاب الــكــتــلــتــين 
الــعــربــيــة والــتــركــمــانــيــة، حــيــث من 
المتوقع أن يعقد اجتماع المجلس 
يوم الثلاثاء أو الخميس على أبعد 
تقدير، ويجري طرح المقترح عبر 
ثلث أعضاء المجلس حسبما ينص 
على ذلك القانون، عندها سيتمكن 
الـــحـــزبـــان بــثــلــث أعــضــائــهــمــا من 
إلــــغــــاء المـــجـــلـــس، وهــــــذا ســـيـــؤدي 
إلـــى تــفــاقــم الــخــلافــات، خصوصاً 
فيما يتعلق بالعلاقة الكردية مع 

المكونات الأخرى بالمحافظة».
وكـــــــــــــــان مـــــــــســـــــــؤول المــــكــــتــــب 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــــلاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي كــــركــــوك حـــذر 
مـــن مــغــبــة نــقــل جــلــســات مجلس 
الإدارة إلى خارج المحافظة، وقال: 
«نرفض تماماً عقد جلسة مجلس 

المحافظة خارج حدودها الإدارية، 
وفي حال أصرت الأطراف الكردية 
على ذلك، فإن المكونين التركماني 
والــعــربــي ســوف لــن يــشــاركــان في 

الاجتماع».
وأعـــــرب ئــاســو مــامــنــد عضو 
المـــــكـــــتـــــب الـــــســـــيـــــاســـــي لــــلاتــــحــــاد 
الوطني ومسؤول مكتبه بكركوك 
عــن استغرابه مــن إصـــرار أعضاء 
المـــــجـــــلـــــس مـــــــن حـــــــــزب بـــــــارزانـــــــي 
بمقاطعة جلسات مجلس محافظة 
كركوك، وقال: «لماذا يشارك أعضاء 
هذا الحزب في اجتماعات مجلس 
محافظة نينوى، ويعود نوابهم 
إلـــــى جـــلـــســـات الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
ببغداد، ولكنهم يرفضون حضور 
أعـــضـــائـــهـــم لـــجـــلـــســـات مــحــافــظــة 
كــــركــــوك، فــــي وقـــــت نـــحـــن نــضــمــن 
ســلامــتــهــم وحــمــايــتــهــم فــــي حـــال 

العودة؟».
وحـــــــــول الأوضــــــــــــاع الأمـــنـــيـــة 
بالمحافظة، قال نائب رئيس كتلة 

الاتحاد الوطني بمجلس النواب: 
«الأوضــاع الأمنية هادئة نسبيا، 
ولكن هناك تحركات ومناوشات 
تــحــدث بـــين فــيــنــة وأخـــــرى، ولــكــن 
على العموم فإن شرطة المحافظة 
التي تتبع الشرطة الاتحادية تقوم 
بمهامها بشكل جــيــد، والمشكلة 
الأمنية تكمن خــارج حــدود مركز 
المـــحـــافـــظـــة، تـــحـــديـــدا فــــي قــضــاء 
طــــوزخــــورمــــاتــــو الــــتــــي مـــــا زالـــــت 
أوضــاعــهــا الأمنية غير مستقرة، 
وما زال النازحون يعانون بسبب 
انعدام فرص العودة أمامهم رغم 
حلول فصل الشتاء؛ مما يصعب 
عليهم حياتهم اليومية»، ويفسر 
ذلـــك مــقــتــرح «الاتـــحـــاد الــوطــنــي» 
على الرئيس معصوم إرسال جزء 
مـــن قــــوات الــرئــيــس والـــــذي قــوبــل 

بالرفض.
لكن الداودي أكد بالقول: «لقد 
عالجنا هذه المشكلة أيضا ونسقنا 
مع آمر اللواء الكردي المسؤول عن 

حــمــايــة تــلــك المـــقـــرات وتـــم ترتيب 
الـــوضـــع بــشــكــل لـــن يــحــدث فــراغــاً 
في حال إرســال مجموعات منهم 
إلــــــــى طـــــوزخـــــورمـــــاتـــــو وســـتـــظـــل 
هناك قوات كافية لحماية مقرات 
ومكاتب الرئيس، ولكن حتى الآن 
لــم تــظــهــر مــن الــرئــيــس أيـــة بـــادرة 
لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة 
كثير من العوائل الكردية النازحة 

من القضاء المذكور».
وبسؤاله عن البديل المتاح في 
حـــال اســتــمــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
النائب  برفض إرســال قواته، قال 
الــكــردي: «لــيــس أمــامــنــا حــل آخــر، 
حـــيـــنـــهـــا ســـتـــبـــقـــى تـــلـــك الـــعـــوائـــل 
تحت رحمة برد الشتاء بلا ملجأ 
وستتعاظم معاناتهم الإنسانية، 
لـــذلـــك نــتــطــلــع إلـــــى أن تـــحـــل هـــذه 
المشكلة بأسرع ما يمكن لطمأنة 
العوائل الكردية وضمان عودتهم 

إلى ديارهم».
وفـــي الــســيــاق الأمـــنـــي، أكــدت 

مــصــادر أمنية بمحافظة كركوك 
تــــــعــــــرض الـــــــــقـــــــــوات الاتــــــحــــــاديــــــة 
المـــوجـــودة هــنــاك إلـــى سلسلة من 
الـــهـــجـــمـــات مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــات 
مسلحة غير معروفة بدأت تنشط 
حــديــثــا فـــي المـــديـــنـــة، فــقــد أطــلــقــت 
نــيــرانــهــا على  مــجــمــوعــة مسلحة 
القوات العراقية التي توجد داخل 
الــحــزب الديمقراطي  أحـــد مــقــرات 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بــــــارزانــــــي عـــنـــد مــــخــــارج المـــديـــنـــة 
الرابط بين  باتجاه الطريق العام 
كـــركـــوك وأربــــيــــل، فــيــمــا هــاجــمــت 
مجموعة أخرى القوات الاتحادية 
عند مفرق كركوك - السليمانية، 
ولـــم تــشــر المــصــادر إلـــى الخسائر 
التي تكبدتها القوات العراقية في 
الهجومين، إلا أنها أشارت إلى أن 
قـــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب ســارعــت 
بــالانــتــشــار فــي المــنــطــقــة ونصبت 
ســـيـــطـــرات تــفــتــيــش مـــؤقـــتـــة عــلــى 

الطرق العامة.

توقعات بقبول أربيل حكم «الاتحادية» لتهيئة أجواء المفاوضات مع بغداد

محكمة عراقية تستعد لإصدار قرار إلغاء الاستفتاء الكردي
السليمانية: شيرزاد شيخاني

توقعت مصادر كردية أن تصدر 
المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الـــعـــراقـــيـــة غـــداً 
(الاثــــنــــين) قــــــراراً نــهــائــيــاً حــــول إلــغــاء 
الاســـتـــفـــتـــاء الـــــــذي أجـــــــري فــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان والمــنــاطــق المــتــنــازع عليها 
فــي الـــعـــراق، وكـــل مــا يــتــرتــب عــن ذلــك 
الاستفتاء، في وقت أكدت فيه المصادر 
المحلية أن «السلطة في إقليم كردستان 
ســتــمــتــثــل لــــقــــرار المــحــكــمــة وســتــعــلــن 

التزامها بقرار الإلغاء».
ويظهر مــن الإجــــراء أنــه أشــبــه ما 
يكون بمخرج من الانفصال الذي أدى 
إلى تداعيات دولية وإقليمية واسعة.

وبعد مساجلات ونقاشات طويلة 
بــــين الـــســـلـــطـــة الاتــــحــــاديــــة والـــقـــيـــادة 
الكردية بالإقليم، يبدو أن تفاهماً حدث 
إلــى المحكمة  أخــيــراً بتحويل القضية 
الاتحادية على غرار القرار الأخير الذي 
أصدرته المحكمة فيما يتعلق بوحدة 
وسلامة الأراضي العراقية التي أعلنت 

حكومة الإقليم التزامها به.
مــــــصــــــدر قــــــانــــــونــــــي كــــــــــــردي أكـــــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن هـــنـــاك نــوعــاً  لــــ
مـــــن الاتــــــفــــــاق جــــــرى بـــــين الــســلــطــتــين 
الاتـــحـــاديـــة والإقــلــيــمــيــة لــلــخــروج من 
أزمـــــة الاســـتـــفـــتـــاء عــبــر تــحــويــل الأمـــر 
إلـــــى المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة، وبــحــســب 
المـــعـــلـــومـــات ســتــصــدر المــحــكــمــة قــــراراً 
بــإلــغــاء الاســتــفــتــاء وســتــعــلــن حكومة 
الإقــلــيــم لاحــقــاً الــتــزامــهــا بـــالـــقـــرار، ما 

سيطوي هذا الخلاف إلى الأبد ويهيئ 
الأجــــــواء لــلــشــروع بــالمــفــاوضــات بعد 

تلبية مطالب بغداد.
يقول مسعود عبد الخالق الباحث 
الــدولــيــة:  والخبير بــشــؤون السياسة 
«هناك ترتيبات جرت وتقضي بقيام 
أطـــراف مــن مجلس الاســتــفــتــاء الملغي 
وتحديداً أعضاء (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 
وحلفائه في الاتحاد الوطني والاتحاد 
الإسلامي) بتقديم تعهد رسمي موقع 
منهم جميعاً بإلغاء نتائج الاستفتاء، 
عــلــى شـــرط ألا يــــذاع الإعـــــلان عـــن هــذا 
المــــوقــــف دفـــعـــاً لـــلـــحـــرج أمــــــام الــشــعــب 
الـــــكـــــردي، وكـــمـــا يــــبــــدو، فـــــإن الــســلــطــة 
العراقية راضية بهذا المقترح، ولذلك 
فــــإن الــعــمــلــيــة ســتــجــري عــبــر المحكمة 
الاتحادية التي ستصدر قرار الإلغاء، 
ثم ستعلن حكومة الإقليم التزامها به».
المــــــصــــــدر أن «حـــكـــومـــة  يـــضـــيـــف 
الإقليم واقعة اليوم بين فكي الكماشة، 
فهي مــن جهة لا تستطيع أن تواجه 
شعبها الذي خرج للتصويت لصالح 
الاســتــقــلال بــنــاءً عــلــى دعــــوة السلطة 
بــكــردســتــان وتــعــلــن أمـــام هـــذا الشعب 
تــراجــعــهــا عـــن الاســتــفــتــاء أو إلــغــائــه، 
وفي الوقت ذاته تتعرض هذه السلطة 
لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة حــتــى نــســيــت الاعــتــبــارات 
فــيــمــا يتعلق بــالاســتــفــتــاء  الــقــانــونــيــة 
إلـــــغـــــاؤه إلا بــتــنــظــيــم  يــمــكــن  الــــــذي لا 
استفتاء آخــر يقرر من خلاله الشعب 

التراجع عن تأسيس الدولة، وهذا غير 
ممكن بأي حال من الأحوال».

وزاد الباحث الكردي بالقول: «رغم 
أن هذا الموقف سيلبي شروط السلطة 
الاتــحــاديــة، ولكني على يقين تــام بأن 
هذه السلطة لن تكتفي بذلك، بل ستظل 
تضغط على حكومة وسلطة الإقليم، 
وستحرك دعـــاوى وملفات كثيرة في 
المستقبل ضــد مسؤولي الإقليم فيما 
يــتــعــلــق بــالمــســائــل الــنــفــطــيــة وحــــالات 

الفساد وغيرها».
من جانبه، أكد عضو قيادي بحزب 
بـــارزانـــي فــي تــصــريــح يــبــدو أنـــه تمهيد 
لــتــهــيــئــة الأجــــــــواء لـــقـــبـــول وهـــضـــم قــــرار 
المحكمة الاتــحــاديــة المرتقب، حيث أورد 
أن «قرار حكومة الإقليم السابق باحترام 
قـــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فــيــمــا يتعلق 
 
ً
لــم يكن عملا بــوحــدة الأراضـــي العراقية 

خــاطــئــاً، فــنــحــن فـــي الـــحـــزب والــحــكــومــة 
مـــع وحـــــدة الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة». وقـــال 
هيوا أحمد عضو قــيــادة حــزب بــارزانــي 
في تصريح صحافي لموقع «إس إن إن» 
الــكــردي، إن «قــرار المحكمة الاتحادية لم 
يشر إلــى إلغاء الاستفتاء، بل أشــار إلى 
عــــدم أحــقــيــة أي قــومــيــة أن تــنــفــصــل عن 
الــعــراق، ولكنه لــم يقل إن الاســتــفــتــاء لم 
يكن غير دستوري»، مضيفاً أن «حكومة 
الإقليم جمدت نتائج الاستفتاء وعليها 
أن تحترم وحدة الأراضي العراقية، ونحن 
أيضاً مــع وحــدة الــعــراق إلــى حــين إعــلان 
الــدولــة الكردية المستقلة، ولــذلــك فــإن ما 

أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)أعلنته الحكومة لم يكن قراراً خاطئاً».

السعودية تهنئ 
العراق باستعادة 

«قضاء راوة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

هـــــنـــــأت الـــســـعـــوديـــة 
العراق باستعادة قضاء 
رواة بالكامل مــن قبض 
تنظيم داعش الإرهابي، 
وعـــبـــر مـــصـــدر مـــســـؤول 
بـــــــــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــــس، عــن 
تـــهـــنـــئـــة بــــــــلاده لـــلـــعـــراق 
بــاســتــعــادة قــضــاء رواة 
بـــــالـــــكـــــامـــــل مـــــــن قـــبـــضـــة 
تنظيم داعش الإرهابي، 
واصـــــــــــــفـــــــــــــاً الــــــــخــــــــطــــــــوة 
«الــــتــــاريــــخــــيــــة»، كـــون  بـــــ
قـــضـــاء رواة يــمــثــل آخــر 
معاقل التنظيم الإرهابي 
فـــي الــــعــــراق، مــعــبــراً عن 
تطلعه بأن «ينعم العراق 
وشعبه الشقيق بالأمن 

والاستقرار».

روسيا تشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الموافقة على تزويدها بالسلاح
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يــبــدو أن مصر أدركـــت أخــيــرا أن الــوقــت حــان لإيقاف 
«غير المجدية» مع إثيوبيا،  مسلسل مفاوضات، وُصفت بـ
حول سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر 
النيل، وتقول القاهرة إنه سوف يؤثر سلباً على نصيبها 

إلى  المياه. وبينما اعتبر مسؤولون وخبراء تحدثوا  من 
«الشرق الأوسط» أن إعلان مصر فشل المفاوضات الفنية، 
جاء متأخرا، في ظل تحذيرات سابقة بلعب إثيوبيا على 
عامل الزمن، لحين الانتهاء من بناء السد وملئه، ليصبح أمرا 

واقعا، جاءت تصريحات الحكومة المصرية لتعكس الثقة 
في قدرتها على اتخاذ إجراءات ومسارات «سياسية» بديلة 
لحماية أمنها المائي، من بينها الضغط الدولي واللجوء إلى 
الأمم المتحدة وربما التحكيم، بحسب مصادر دبلوماسية.

القاهرة تبحث عن سيناريوهات جديدة بعد «تعنت» أديس أبابا 

مفاوضات سد النهضة «تغرق» في «المتاهة» الإثيوبية 
القاهرة: محمد عبده حسنين

يقول مسؤول مصري رفيع، 
على صلة مباشرة بالمفاوضات، 
«الــخــبــراء المــصــريــون المــشــاركــون 
فــي المــفــاوضــات شــكــوا لــلــقــيــادات 
صــــراحــــة أنـــهـــم اســـتـــنـــفـــدوا كــافــة 
فــــــائــــــدة مــن  مــــجــــهــــوداتــــهــــم ولا 
اســتــمــرارهــا بــالــوضــع الــحــالــي»، 
«الـــشـــرق  مــعــتــبــرا فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــط» «أي حـــديـــث (رســـمـــي) 
عـــن جـــهـــود مـــن أجــــل حـــل الأزمــــة 
عــن طــريــق المــفــاوضــات، هــو سير 
في نفس المسار الدائري الذي لن 

يوصلنا إلى شيء».
وفـــشـــلـــت الــــجــــولــــة الأخــــيــــرة 
للمفاوضات، والتي انعقدت في 
الــقــاهــرة يــومــي ١١ و١٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، بين 
وزراء المياه في مصر والــســودان 
وإثــيــوبــيــا، فـــي الــتــوصــل لاتــفــاق 
بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي 
الخاص بالدراسات الفنية للسد، 
والمـــــقـــــدم مــــن شــــركــــة اســـتـــشـــاريـــة 

فرنسية.
وقال مجلس الوزراء المصري 
فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر نــفــســه، إنــه 
«يــتــم حــالــيــا مــتــابــعــة الإجـــــراءات 
الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا لــلــتــعــامــل مع 
هذا الوضع على كافة الأصعدة، 
باعتبار أن الأمــن المائي المصري 
مـــن الــعــنــاصــر الــجــوهــريــة لــلأمــن 

القومي».
لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة لــم 
توضح ماهية تلك الإجراءات التي 
الــقــاهــرة، لحماية  قــد تلجأ إليها 
حصتها مــن مــيــاه الــنــيــل، والــتــي 
الــرئــيــس عبد  ســبــق أن وصــفــهــا 
الــفــتــاح الــســيــســي فـــي حـــــواره مع 
جــريــدة «الــشــرق الأوســــط»، خلال 
الــشــهــر الـــجـــاري، بــأنــهــا «مــســألــة 

حياة أو موت».
وتــعــانــي مــصــر مـــن شـــح في 
المــوارد المائية الأخــرى، ولا تكفي 
حصتها من النهر لسد احتياجها 
مــن المــيــاه الــعــذبــة، فــي ظــل زيـــادة 
سكانية متنامية، حيث تخطى 
عــدد السكان المائة مليون نسمة 

وفقا لأحدث إحصاء.
ووقـــــعـــــت مــــصــــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والـــســـودان الــعــام المــاضــي عــقــودا 
مــــع مـــكـــتـــب اســــتــــشــــاري فــرنــســي 
لإجــراء دراســات فنية على السد، 
المقرر أن يكتمل بناؤه العام المقبل، 
لـــدراســـة أضــــــراره المــحــتــمــلــة على 
مــصــر والـــســـودان (دولـــتـــا المصب 
لنهر النيل). وتنص العقود على 
إتــمــام الـــدراســـات، فــي ١١ شــهــرا، 
المـــدة انتهت بالفعل قبل  غير أن 
عدة أشهر، دون تحقيق أي نتيجة 

ملموسة.
وتتركز الأزمــة الرئيسية في 
فــتــرة مـــلء خـــزان الــســد، وتطالب 
مصر بتخفيض السعة التخزينية 
والمقدرة بـ٧٤ مليار متر مكعب من 

المياه إلى أقل من النصف.
ويــبــدو أن الإدراك الإثــيــوبــي 
لغياب البدائل أمام مصر جعلها 
تــثــق فــي قــدرتــهــا عــلــى المــمــاطــلــة. 
يــشــيــر المــــســــؤول المــــصــــري، الـــذي 
رفـــــــض ذكـــــــر اســـــمـــــه لــحــســاســيــة 
مــــوقــــعــــه، «لــــديــــنــــا نـــقـــطـــة ضــعــف 
رئيسية منذ انطلاق المفاوضات 
عام ٢٠١١. وهي أن مصر لا تمتلك 
نقطة ضغط زمني على إثيوبيا 
للوصول إلى حل... وعندما طلبنا 
مــنــهــم وقـــف الــبــنــاء حــتــى انــتــهــاء 
الـــدراســـات الــفــنــيــة، رفــضــوا ذلــك، 
الــبــنــاء مستمرا بجانب  وأصــبــح 
مــفــاوضــات عبثية، وكلما طالت 
المــفــاوضــات اكــتــســب الإثــيــوبــيــون 

مزيدا من الوقت».
ويــــضــــيــــف «حــــالــــيــــا الـــبـــنـــاء 
اقـــــتـــــرب مـــــن الــــنــــهــــايــــة فـــعـــلـــيـــا... 
الــذي  ووصلنا لمرحلة مــلء السد 
سيبدأ العام المقبل، ومن ثم علينا 
أن ندرك خطأنا السابق، فلا يصح 
الـــجـــلـــوس مــعــهــم مــــرة أخـــــرى في 
مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة أو غــيــرهــا 
دون وجود قيود تتعلق بتخزين 
المــيــاه... فــهــذا الــكــلام معناه أنها 
مـــفـــاوضـــات لــلــمــفــاوضــات وأنــنــا 

جالسون لالتقاط الصور».
وأظـــهـــرت زيــــارة وزيــــر المــيــاه 
المصري محمد عبد العاطي، لموقع 
السد، ببني شنجول على بعد ٢٠ 
كـــم مـــن الـــحـــدود الــســودانــيــة، في 
أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي، 
اقــــتــــراب أديــــــس أبــــابــــا مــــن إنـــهـــاء 
الإنــشــاءات الخرسانية في جسم 
السد الرئيسي والمساعد، وتركيب 
عــدد مــن «تــوربــيــنــات» الكهرباء، 
وتأهيل بحيرة التخزين الملحقة 

بالسد.
ويـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور هــــانــــي 

رســـــــــــلان، خـــبـــيـــر المــــــيــــــاه بـــمـــركـــز 
الأهــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، إن «إثــيــوبــيــا 
طـــــــــوال الــــــوقــــــت الـــــســـــابـــــق كـــانـــت 
حــريــصــة عــلــى إدخـــــال مــصــر في 
مــتــاهــة مــن الإجــــــراءات وتضييع 
الــــوقــــت، وتـــأجـــيـــل الاجـــتـــمـــاعـــات 
والتشبث بــالــرأي»، لافــتًــا إلــى أن 
«مصر أوضحت للعالم كله أننا 
بذلنا كل الجهد للوصول لصيغة 
تــعــاونــيــة، لــكــن إثــيــوبــيــا أظــهــرت 

قدرا كبيرا من سوء النية».

 خطورة الأزمة على مصر

تصاعدت الأزمــة فعليا منذ 
منتصف عام ٢٠١١، عندما أعلنت 
إثــيــوبــيــا تــحــويــل مـــجـــرى الــنــيــل 
الـــروافـــد الأســاســيــة  الأزرق (أحـــد 
لنهر الــنــيــل)، مــن أجـــل الــبــدء في 
تشييد سد النهضة العملاق على 
نهر النيل، بكلفة ٤٫٧ مليار دولار.

ويــــــأتــــــي الــــــقــــــدر الأكــــــبــــــر مــن 
مــيــاه النيل (مــا نسبته ٨٠٪ من 
إجـــمـــالـــي المـــــــوارد المـــائـــيـــة) لمصر 
مــن الــنــيــل الأزرق. ويــقــول خــبــراء 
مـــصـــريـــون، وهــــو تــقــديــر تــتــبــنــاه 

الـــحـــكـــومـــة، إن هـــــذا الـــســـد يــهــدد 
حـــصـــة الـــقـــاهـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــن 
المياه، والتي تبلغ ٥٥٫٥ مليار متر 
مكعب بما يصل لأكثر من ١٠ في 
المائة، كما سيؤدي أيضا لخفض 
المــولــدة مــن السد  كمية الكهرباء 
العالي جنوب مصر، وفــي حالة 
انهياره (سد النهضة)، سيحدث 
خلل للسد العالي، ويــؤدي لغرق 
بعض المدن المصرية في الجنوب 

والوسط.
ووفــــقــــا لـــتـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
المــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــــــري المـــصـــري 
الأســبــق الــدكــتــور حــســام مــغــازي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن مصر  لــــ
«تـــعـــانـــي مــــن عـــجـــز مــــائــــي يــقــدر 
بــحــوالــي ١٩ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، 
وتعتمد على سد هذا العجز من 
خـــلال تــوفــيــر مــــوارد بــديــلــة منها 
آبــار للمياه الجوفية  البحث عــن 
وهي غير كثيفة، وإعادة استخدام 
مــيــاه الـــصـــرف الــــزراعــــي، إضــافــة 

لمياه الأمطار الضعيفة جدا».
ويـــــضـــــيـــــف «هــــــــــــذا الـــــوضـــــع 
الــــصــــعــــب يــــجــــعــــل حـــصـــتـــنـــا مــن 
مياه النيل غير قابلة لأي نقص، 

بــل نــســعــى لـــزيـــادة إيـــراداتـــنـــا من 
النهر من خلال التعاون مع دول 
الــحــوض». ونــوه الــوزيــر السابق 
إلــــى أن «فـــكـــرة الـــســـد تـــقـــوم على 
الــكــهــربــاء بمعنى أن يتم  تــولــيــد 
احــــتــــجــــاز المـــــيـــــاه بــــهــــدف تــولــيــد 
الـــكـــهـــربـــاء، ثـــم تــمــر فـــي رحــلــتــهــا 
إلــى مصر والــســودان؛  الطبيعية 
أثــنــاء فترة التخزين للمياه  لكن 
الــســد لتوليد الكهرباء هــذه،  فــي 
هي التي سنعاني فيها من العجز 
المــائــي، بــالإضــافــة إلــى التأثيرات 

البيئية والاقتصادية».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، يــقــول 
الخبير الاقتصادي أحمد السيد 
الـــنـــجـــار، فـــي تــحــلــيــل لــــه، «مــصــر 
تستهلك كل قطرة من حصتها من 
مياه النيل وتلجأ لمياه الصرف 
المعالج وغير المعالج، وتستنزف 
مياهها الجوفية بمعدلات جائرة 
فــي بعض المــنــاطــق، فــإن المساس 
بــأي قطرة مــن حصتها فــي مياه 
الـــنـــيـــل يــعــنــي الاعـــــتـــــداء الــغــاشــم 
والــــجــــســــيــــم عــــلــــى حــــيــــاة الـــبـــشـــر 
والثروتين النباتية والحيوانية 

في مصر».
ويؤكد «حتى لو لم تستخدم 

إثيوبيا مياه بحيرة سد النهضة 
فـــي الـــــري، فـــإن الــبــخــر والــتــســرب 
والتشرب من بحيرة السد كفيل 
وحــده باقتطاع حصة مهمة من 
الــتــي تتدفق  الــنــيــل الأزرق  مــيــاه 
لمصر والـــســـودان.. مــوقــع بحيرة 
ســد النهضة فــي منطقة مــداريــة 
أكــثــر من  تــفــقــد  حــــارة سيجعلها 
٤ مــلــيــارات متر مكعب مــن المياه 
امــتــلاء تلك  لــدى  بالبخر سنويا 
البحيرة. كما تبلغ كميات المياه 
التي ستُفقد بالتسرب والتشرب 
ضـــعـــف مــــا ســيُــفــقــد بــالــبــخــر فــي 
البداية، ومع تشبع التربة المحيطة 
بــالــبــحــيــرة ســـيـــتـــراجـــع مــــا يــفــقــد 

بالتسرب والتشرب للنصف».

 ٦ أعوام من المماطلة

مــنــذ عـــام ٢٠١١، وعــلــى مــدار 
نــحــو ٦ أعــــــوام، نـــفـــذت الــدولــتــان 
ومــــعــــهــــمــــا الــــــــــســــــــــودان، جـــــــولات 
مكوكية من المفاوضات، تخللها 
تشكيل للجان وزاريـــة بمشاركة 
خـــــبـــــراء دولــــــيــــــين، غـــيـــر أنــــهــــا لــم 
يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح. كــمــا شملت 

تلك الفترة حربا كلامية وصلت 
إلــى حد أزمــة دبلوماسية بسبب 
اقــــــتــــــراح لـــســـيـــاســـيـــين مـــصـــريـــين 
خلال فترة حكم الرئيس الأسبق 
محمد مرسي عام ٢٠١٢، بالعمل 
على تدمير السد ودعم المتمردين 
المناهضين للحكومة الإثيوبية، 
الـــــــحـــــــوار بــين  لــــتــــوقــــف  مــــــا أدى 

البلدين.
لكن المــفــاوضــات بــدأت تأخذ 
مـــــســـــارا أكــــثــــر جــــديــــة مـــــع تـــولـــي 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي الـــحـــكـــم عـــام 
٢٠١٤. حيث تم تشكيل لجنة من 
١٢ مــفــاوضــا مــقــســمــة بـــين الـــدول 
الثلاث لدراسة آثار السد من خلال 

مكتب استشاري عالمي.
 .٢٠١٥ (آذار)  مـــــــارس  وفـــــي 
وقـــــعـــــت الــــــــــــدول الــــــثــــــلاث إعــــــلان 
مبادئ في الخرطوم اشتمل على 
إعــطــاء أولــويــة لمصر والــســودان، 
بــوصــفــهــمــا دولـــتـــي المـــصـــب، في 
الــكــهــربــاء المــولــدة مــن الــســد وهي 
طريقة لحل الخلافات والتعويض 
عـــن الأضـــــــرار. وتــعــهــد المــوقــعــون 
أيـــضـــا بــحــمــايــة مــصــالــح دولــتــي 

المصب عند ملء خزان السد.
ويــــتــــضــــمــــن الإعـــــــــــــلان قــــيــــام 
المــــكــــاتــــب الاســــتــــشــــاريــــة بــــإعــــداد 
دراســــــــة فـــنـــيـــة عــــن الــــســــد، ويــتــم 
الاتـــفـــاق بــعــد انــتــهــاء الـــدراســـات 
عــلــى كيفية إنــجــاز ســد النهضة 
وتشغيله دون الإضـــرار بدولتي 

المصب مصر والسودان.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦ 
وقع رؤساء وفود مصر والسودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى عـــقـــود المــكــاتــب 
الاســتــشــاريــة المــنــفــذة لــلــدراســات 
الــفــنــيــة، عــلــى أن تـــرســـل المــكــاتــب 
الاستشارية تقريرها كل ٣ أشهر، 
عن سير العمل. وكان من المقر أن 
ينتهي فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
الـــتـــقـــريـــر الاســـتـــهـــلالـــي لــلــمــكــتــب 
الاستشاري، وهو ما لم يتم حتى 

الآن.
مـــا أضــعــف المـــوقـــف المــصــري 
الــســد  يــــرى أن  الــــســــودان  هـــو أن 
يمكن أن يعود عليه بالعديد من 
المــنــافــع أهمها تــوريــد الكهرباء، 
مــمــا أخـــرجـــه ضــمــنــيــا مـــن دائــــرة 
الـــــصـــــراع، لــتــنــحــصــر بــــين مــصــر 

وإثيوبيا.
مــــن  جــــــــــولــــــــــة   ١٧ وعــــــــــقــــــــــب 
الفنية، أعلنت مصر،  المفاوضات 
قــبــل أيـــــام، أن عـــدم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق بشأن التقرير الاستهلالي 
الــخــاص بـــدراســـات ســد النهضة 
يــؤدي إلى القلق، وقــررت تجميد 
المفاوضات. وفي تعقيبه قال وزير 

الخارجية المصرية سامح شكري 
«بــعــد طــول مــدة ووقـــت طــويــل لم 
نتوقع أن يستغرق المسار الفني 
هــــذا الـــقـــدر مـــن الـــوقـــت لــلــتــوافــق 
على شــركــة فنية يجب أن تعمل 
بــشــكــل مــحــايــد ولــــم نــكــن نــتــوقــع 
أن يــصــطــدم نـــطـــاق عــمــلــهــا بــأي 
المــــســــار والاتــــفــــاق  تـــصـــعّـــب  رؤى 
بشأنه لتوجيه الشركة في مجال 
عــمــلــهــا.. وأوضـــــح أن هــــذا الأمـــر 

يؤدي إلى القلق».
الدكتور السيد فليفل، رئيس 
لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس 
«الشرق  الــنــواب (الــبــرلمــان)، قــال لـ
الأوســــط»، إن «المــوقــف الإثيوبي 
والـــســـودانـــي المــتــعــنــت، يـــدل على 
أن الشك المصري في محله، وأن 
السد الإثيوبي ليس فقط مخالفا 
الــدولــي أو حق إثيوبيا  للقانون 
في التنمية، بل إنه منشأ هندسي 

غير صحيح».
وتـــــــابـــــــع الــــــدكــــــتــــــور فـــلـــيـــفـــل 
«الــتــفــاوض الفني أصبح مسألة 
معطلة للتوصل لاتفاق حقيقي، 
تــلــجــأ لتصعيد  وعــلــى مــصــر أن 
الأمـــــر لــلــجــانــب الــســيــاســي وهــو 
يتطلب مفاوضات على مستوى 
عالٍ وفقا للقانون الدولي وبناء 
عــلــى الــتــجــارب الــســابــقــة، فالمياه 

بالنسبة إلى مصر خط أحمر».

 تطمينات إثيوبية وسودانية

وتــعــمــل إثــيــوبــيــا دائــمــاً على 
طمأنة مصر... وتقول إن «السد 
لـــن يـــؤثـــر عــلــى حــصــة مــصــر من 
المياه، وإن (سد النهضة) يمكن أن 
يعود بالنفع على الدول الثلاث»، 
وســـبـــق أن قـــــال وزيــــــر خــارجــيــة 
إثيوبيا، ورقنى جيبيوه، خلال 
لـــــقـــــاء نــــظــــيــــره المـــــصـــــري ســـامـــح 
شـــــكـــــري، فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، «نحن في إثيوبيا نوجه 
رسالة للشعب المصري بأن لدينا 
روابـــــط مــشــتــركــة كــبــيــرة، ونــحــن 
لا نـــعـــارض المــصــالــح المــصــريــة»، 
مشدداً على أن «الشعب المصري 
لــن يــضــار مــن أي إجــــراءات تقوم 

بها إثيوبيا».
وفــي ذات الــســيــاق، سبق أن 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي عمر 
البشير، أن بناء «ســد النهضة» 
على مجرى نهر النيل، لن يؤثر 
على تزويد مصر بالمياه في ظل 
مــخــاوفــهــا مـــن هــــذا الأمــــــر. وقـــال 
الـــبـــشـــيـــر فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــــشــــتــــرك مــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، 

المـــاضـــي، «نــحــن  أغــســطــس (آب) 
ملتزمون التزاماً قاطعاً بأن حصة 
مــصــر مــن مــيــاه الــنــيــل، لــن تتأثر 

بقيام سد النهضة».

دور قطري مناوئ

فــي خضم هــذه الأزمـــة، وجه 
ســيــاســيــون مــصــريــون اتــهــامــات 
لدولة قطر بالمسؤولية عن تعثر 
المـــفـــاوضـــات، خــاصــة أن الإعـــلان 
عــــن فـــشـــلـــهـــا، تــــزامــــن مــــع زيــــــارة 
رســمــيــة قـــام بــهــا رئــيــس الــــوزراء 
الإثيوبي هيل ماريا دسلين إلى 
الدوحة الأسبوع الماضي، التقى 
خلالها عددا من المسؤولين، ووقع 
اتفاقيات تعاون، شملت اتفاقية 

تعاون دفاعي.

ويــــرى مــراقــبــون أن الــدوحــة 
إثــيــوبــيــا لممولين  تستغل حــاجــة 
لاستكمال بناء السد، في الضغط 
على مصر. يقول الدكتور فليفل، 
«تعثر المفاوضات، وما تبعه من 
مواقف، يثبت أن السد تم بناؤه 
لأهداف سياسية تتعلق بإضرار 
مصر، في إطــار تحالف مع قطر 
يعمل ضد مصر ويحركه التنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان»، مشيرا 
إلــى أن «تــلــك الأيـــادي وجـــدت في 
إثيوبيا وسيلة ضغط شديدة في 

هذه المرحلة على مصر».
ونــوه الدكتور فليفل إلــى أن 
«كل مفاوضات تجري حول السد، 
خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، يــظــهــر 
مــســؤول قــطــري فــي أديـــس أبــابــا، 
أو يقوم مسؤول إثيوبي بزيارة 
الدوحة، وهو ما تأكد لمصر بشكل 

واضح».
أمــــيــــر قــطــر  وســــبــــق أن زار 
إثيوبيا في أبريل الماضي. وذكرت 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن «الـــــدوحـــــة 
ســتــعــمــل عــلــى ضـــخ اســتــثــمــارات 
كـــبـــيـــرة لـــتـــمـــويـــل ســــد الــنــهــضــة، 
تــشــمــل زراعــــة مــلــيــون و٢٠٠ ألــف 

فــــدان فــي منطقة 
السد».

وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
المـــــــــــاضـــــــــــي، افــــــتــــــتــــــحــــــت شـــبـــكـــة 
«الـــجـــزيـــرة» مــكــتــبــا إقــلــيــمــيــا لها 
في العاصمة الإثيوبية، بحضور 
فــــي مــكــتــب  مـــديـــر إدارة الإعـــــــلام 
الاتــــصــــال الـــحـــكـــومـــي بــإثــيــوبــيــا 
محمد ســعــيــد، ومــســتــشــار وزيــر 
الخارجية الإثيوبي محمود درير 

غيدي.
ويــــشــــيــــر الـــــدكـــــتـــــور مـــدحـــت 
نـــجـــيـــب، رئـــيـــس حـــــزب الأحـــــــرار، 
ونـــــائـــــب مــــديــــر المـــــركـــــز الـــعـــربـــي 
لــلــدراســات السياسية،  الأفــريــقــي 
إلى أن «هناك صفقة استثمارية 
تجارية بين الدوحة وأديس بابا 
لإفــشــال أي حلول تتوصل إليها 

الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة الـــثـــلاثـــيـــة لــســد 
الـــنـــهـــضـــة»، مــــؤكــــدا أنـــهـــا «تـــريـــد 
أن تــنــتــقــم مــــن الـــحـــصـــار عــلــيــهــا 
وتـــخـــفـــيـــفـــه مـــــن خـــــــلال الـــضـــغـــط 
عــلــى مــصــر بــمــلــف ســـد النهضة 
وتــحــريــض إثــيــوبــيــا والـــســـودان 
على عــدم التوصل لحل يناسب 
الجميع تجاه أزمة سد النهضة».

وهـــــــو الاتــــــهــــــام الــــــــذي كـــــرره 
الدكتور رسلان قائلا «هناك قوى 
إقليمية كثيرة تسعى لاستغلال 
فــــتــــرة الاضـــــطـــــراب الـــحـــالـــيـــة فــي 
الــدور المصري  المنطقة لإضعاف 
ومصر كدولة من خــلال الضغط 
عــلــيــهــا بـــورقـــة المـــيـــاه بــاســتــخــدام 

إثيوبيا والسودان كأدوات».

 سيناريوهات مرتقبة

عــلــى مـــــدار الأيــــــام المــاضــيــة، 
عـــقـــدت الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــمــلــف 
مــيــاه النيل فــي وزارة الخارجية 
والــــجــــهــــات الـــســـيـــاديـــة الأخـــــــرى، 
عـــدة اجــتــمــاعــات رســمــيــة، لبحث 
الموقف وإيجاد حلول «سياسية»، 
وحتى الآن لم تظهر الدبلوماسية 

المــصــريــة أي تــصــريــح عـــدائـــي أو 
حاد تجاه إثيوبيا.

يقول وزير الخارجية سامح 
شكري في مؤتمر صحافي عقده 
الــجــاري:  منتصف شهر نوفمبر 
«مصر سوف تسعى لتجاوز هذا 
التعثر مــن خـــلال الاتـــصـــالات مع 
الــشــريــكــين إثــيــوبــيــا والــــســــودان، 
وكــــــــذا مـــــع الـــــشـــــركـــــاء ســــــــواء فــي 
إطـــار دول حـــوض الــنــيــل أو على 
الــدولــي بصفة  مستوى المجتمع 
عــامــة، واســتــمــرار تــحــديــد المــســار 
والإجـــــــــراءات الـــتـــي تــحــافــظ على 
المــصــالــح المــصــريــة دون أي ضــرر 

بمصالح شركائنا».
وكــــــشــــــف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــســــتــــشــــار أحـــمـــد 
أبــــو زيــــد أن «مــصــر لــديــهــا خطة 
تــحــرك واضــحــة للتعامل مــع هذا 
الملف، حيث تم تكليف السفارات 
المصرية في الخارج لشرح مسار 
المفاوضات والمرونة التي تعاملت 
الفترة الأخــيــرة،  بها مصر خــلال 
والــتــأكــيــد عــلــى الالــــتــــزام بــاتــفــاق 
إعلان المبادئ وهذه خطوة أولى 
لإشـــراك المجتمع الــدولــي فــي هذا 
الأمـــــــــر». ومــــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي 
رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي هايلي 
مــريــم ديــســالــين الــرئــيــس المصري 
عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
يـــــتـــــصـــــور وجــــــــــــود حـــل  ولا 
مصري «خشن» على الإطلاق مع 
الأزمة، وفقا لتصريحات المسؤول 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــصــري لـــ
الذي أكد أن «الظروف الدولية 
والإقليمية والمصرية لا تسمح 
بذلك»، لكنه قال في المقابل إن 
«الــرجــوع للمفاوضات بنفس 
الــطــريــقــة أيــضــا لـــن يــــؤدي إلــى 
المــســؤول على  نتيجة». وشـــدد 
ضــــــرورة «وجــــــود عـــامـــل ضغط 
قـــــــوي، فـــإثـــيـــوبـــيـــا تـــتـــحـــرك مــن 
منطق القوة دون النظر للشواغل 
المــصــريــة، ولــذلــك تــأثــيــر تشغيل 
المـــدى»، على  السد يظل مجهول 

حد قوله.
غــيــر أنـــه اســـتـــدرك مــؤكــدا أن 
«مصر ما زالت دولة قوية ومؤثرة، 
وبالتأكيد لدى القيادة السياسية 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات بـــديـــلـــة حــبــيــســة 
الأدراج تــجــيــب عـــن ســـــؤال مـــاذا 
لـــو؟ وبــالــتــأكــيــد ســـوف تستخدم 
فــيــهــا أوراق مــثــل الأمــــم المــتــحــدة، 
وضــــغــــوط الأصـــــدقـــــاء والمـــمـــولـــين 
للسد، وهــي دائــرة واسعة لمصر، 
وما حدث في التعامل الخليجي 
مع قطر ليس ببعيد عن إثيوبيا».

وشكت إثيوبيا كثيرا من أن 
مصر تضغط على الدول المانحة 
والمقرضين الدوليين للانسحاب 
أثـــــار  المــــــشــــــروع. وســــبــــق أن  مـــــن 
الــرئــيــس الــســيــســي الأزمــــــة خــلال 
كلمته أمام الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي. 
كما أن تصريحه الأخير بأن ملف 
مياه النيل مسألة حياة أو موت 
كـــان رســالــة إلـــى جــمــيــع الأطــــراف 
بــأن القاهرة لــن تقبل بــأي حلول 
وســــطــــيــــة قـــــد تــــضــــر مــصــالــحــهــا 
وحـــصـــتـــهـــا المـــكـــتـــســـبـــة مــــن مــيــاه 

النيل.
من جهته، يرى الدكتور فليفل 
أن كل الوسائل متاحة أمام مصر 
الــلــجــوء لمجلس الأمــن،  بما فيها 
مشيرا إلى أنه «في حال استمرار 
تعنت إثيوبيا فسوف تحاصر... 

ومصر ليست طرفا هينا».
وكذلك طالب الدكتور رسلان، 
الـــحـــكـــومـــة بــتــقــديــم شـــكـــوى ضــد 
الـــســـودان وإثــيــوبــيــا إلـــى مجلس 
الأمــــــن بــســبــب فـــشـــل مـــفـــاوضـــات 
ســــد الـــنـــهـــضـــة، وقــــــال إن ســلــوك 
الـــدولـــتـــين يــشــكــل تــهــديــدا للسلم 
الــدولــيــين لأهمية قضايا  والأمـــن 
المياه ومحوريتها بالنسبة لمصر 

وحياة شعبها.

 دعم سعودي قوي لمصر

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أبـــــــدت 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
دعمها لمصر. وقال السفير أحمد 
أبـــو زيـــد، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، إن «مــلــف 
سد النهضة كان محل ناقش بين 
وزيــر الخارجية سامح شكري، 
ونظيره السعودي عادل الجبير 
خــلال مباحثاتهما في الرياض 
الأســبــوع المـــاضـــي»، وأوضــــح أن 
«المــمــلــكــة تــتــابــع تـــطـــورات المــلــف 
وتــتــفــهــم الــــشــــواغــــل المـــصـــريـــة»، 
وأن «الـــوزيـــر الــجــبــيــر أكـــد تفهم 
السعودية محورية اتفاق المبادئ 
والقانون الدولي في هذا الشأن».

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا خلال زيارتهم موقع السد في أكتوبر الماضي  («الشرق الأوسط»)

حقائق حول «سد النهضة»

> يقع السد على النيل الأزرق (أحد الروافد الأساسية لنهر 

النيل) بولاية بنيشنقول - قماز، بالقرب من الحدود الإثيوبية - 

السودانية، على مسافة تتراوح بين ٢٠ و٤٠ كيلومترا.

> بدأ التفكير فيه قبل نحو ٥٠ عاما، ضمن مقترحات بإنشاء 

السدود في إثيوبيا، ثم تبلور المقترح عام ١٩٦٤ بسعة تخزينية 

من المياه قدرها نحو ١١ مليار متر مكعب، ارتفعت بعد ذلك إلى 

١٤٫٥ مليار متر مكعب، والآن عند الإنشاء قررت إثيوبيا تطوير 

السد لتصل قدرته التخزينية إلى أكثر من ٧٠ مليار متر مكعب.

>في ٢ أبريل عام ٢٠١١ وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق 

ملس زيناوي Meles Zenawi حجر الأساس للسد وقد تم إنشاء 

كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة 
للنقل السريع.

> المقاول الرئيسي للمشروع، الذي يتكلف أكثر من أربعة 

مليارات دولار، هو شركة ساليني إمبرجيلو الإيطالية، وتهدف 

إثيوبيا من خلاله لتصبح أكبر مصدر للكهرباء، حيث ينتظر 

منه توليد كهرباء بمقدار ٦٠٠٠ ميغاواط.

 إثيوبيا تستبعد وقوع أضرار... 
والسودان يؤكد التزامه بحصة القاهرة من المياه

: لا حل «خشناً»  ASHARQ AL - AWSAT مسؤول مصري لـ 
والاستمرار في التفاوض بهذه الطريقة ليس مجدياً

تحقيق
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الرئاسة الفلسطينية تحذر من إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
رام الله: كفاح زبون

أبــــــلــــــغــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
فـــــي واشـــنـــطـــن  أن إغــــــــلاق مـــكـــتـــبـــهـــا 
ســيــعــنــي تــعــلــيــق جــمــيــع الاتـــصـــالات 
بين الفلسطينيين والأميركيين خلال 

فترة الإغلاق.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول 
الــــقــــيــــادة  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
البيت الأبيض  أبلغت  الفلسطينية 
إغـــــلاق مــكــتــب منظمة  تـــقـــرر  أنــــه إذا 
الـــتـــحـــريـــر فــــي واشــــنــــطــــن، فـــــإن ذلـــك 
سيعني أن جميع الاتصالات سيتم 
تعليقها أثناء فترة الإغلاق المتوقعة 

ثلاثة أشهر.
وحـــذرت الــرســالــة الــتــي أرسلها 
صــائــب عـــريـــقـــات، أمــــين ســـر اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، إلـــى 
مــــســــتــــشــــاري ومــــبــــعــــوثــــي الـــرئـــيـــس 
الـــســـلام، مــســؤول  الأمــيــركــي لعملية 
المـــلـــف جـــاريـــد كــوشــنــيــر، والمــبــعــوث 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» جــــيــــســــون  لـــــــــ

جــريــنــبــلات، ونــائــب مستشار الأمــن 
الــقــومــي ديــنــا بــــاول، والــتــي اطلعت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، مــــن أن 
قــــراراً مــن هـــذا الــنــوع سيعني أيضاً 
انسحاب الولايات المتحدة من رعاية 
عــمــلــيــة الــــســــلام. ووصـــفـــت الــرســالــة 
القرار الأميركي بأنه «خطير للغاية»، 
وقالت إنه سيشكل نقطة تحول في 

العلاقة.
وجــاءت الرسالة بعد أن أبلغت 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة نــظــيــرتــهــا 
الــــــوزيــــــر ريـــكـــس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أن 
تيلرسون لم يجد ما يكفي من أسباب 
لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى المـــكـــتـــب الــفــلــســطــيــنــي 

مفتوحاً.
من جهته، أكد وزيــر الخارجية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ريـــــــــاض المــــالــــكــــي أن 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــــم تـــجـــدد 
التحرير  أوراق عمل مكتب منظمة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن فــي 
المــــــحــــــدد، وذلــــــــك لأول مــــرة  الـــــوقـــــت 
مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، وقــــــال إن «هــــذا 
وضــع غير مسبوق، وقــد طلبنا من 

الخارجية الأميركية والبيت الأبيض 
تــوضــيــحــات». ويــفــتــرض أن تتسلم 
السلطة موقفاً نهائياً وأكثر وضوحاً 
خــــلال يـــومـــين، عــلــى أن يــعــقــد بــعــده 
اجتماع طــارئ للقيادة الفلسطينية 

لبلورة موقف.
بأنهم  الفلسطينيون  وتــفــاجــأ 
لــم يستلموا قــــراراً مــوقــعــاً مــن وزيــر 
الخارجية الأميركي قبل أيام بتمديد 
الــتــحــريــر، وهــو  عــمــل مكتب منظمة 
إجــــــراء مــعــمــول بـــه كـــل ســتــة أشــهــر، 
وأقــرتــه الإدارات الأميركية السابقة 
تفادياً لموقف الكونغرس الأميركي 

الداعي إلى إغلاق المكتب.
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام أميركية 
عن تيلرسون قوله إن الفلسطينيين 
قــانــونــاً أميركياً ينص على  خــالــفــوا 
ضرورة إقفال بعثة منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، إذا ما 
قاموا بالتوجه إلى المحكمة الجنائية 
الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم 

بحق الفلسطينيين.
واتــــهــــم مـــصـــدر فــــي الــخــارجــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة، الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس بتجاوز هــذا الخط، 
حــســبــمــا نــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بــرس» الأميركية، وذلــك عندما دعا 
المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق 
فـــي جـــرائـــم إســـرائـــيـــل ومــحــاكــمــتــهــا. 
وأضــاف المصدر موضحاً «أنــه طبقاً 
لــهــذا الـــقـــانـــون، فــــإن الــرئــيــس تــرمــب 
سيكون أمــامــه تسعون يــومــاً ليقرر 
إذا ما كــان الفلسطينيون مشتركين 
في مفاوضات مباشرة وذات مغزى 
مــع إســرائــيــل، وإذا فعل ذلــك فسوف 
يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على 

مكتب بعثتهم».
ويــــجــــيــــز الـــــقـــــانـــــون الأمــــيــــركــــي 
للمكتب العمل بفريق أصغر لمدة ٩٠ 

يوماً، إذا لم يتم التجديد للمكتب.
وأكد المالكي أن «خطاب الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس الأخير 
خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة، وإشــــــارتــــــه إلــــــى إمــكــانــيــة 
التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية 
ضد الاستيطان الإسرائيلي، كان له 

أثــر فــي تــوجــه الــخــارجــيــة الأميركية 
لاتخاذ موقف إزاء مكتب المنظمة».

لــكــن المـــالـــكـــي اســــتــــدرك بــالــقــول 
لـــن تقبل  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــيـــادة  إن 
ابـــتـــزاز أو ضـــغـــوط، ســــواء فيما  أي 
يتعلق بمكتب بعثة منظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، أو 
بالمفاوضات. واتهم الإدارة الأميركية 
الــقــيــادة، أو  بمحاولة الضغط على 
إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من 
الملفات السياسية، موضحاً أن «الكرة 

الآن في الملعب الأميركي».
واســــــــــتــــــــــغــــــــــربــــــــــت الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة 
الفلسطينية مــن الإجـــــراء الأمــيــركــي 
الأخــــيــــر بـــخـــصـــوص مــكــتــب مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية في العاصمة 
الأمـــيـــركـــيـــة واشــــنــــطــــن، «خــصــوصــاً 
أن لــقــاءات الــرئــيــس مــحــمــود عباس 
مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
تــرمــب، تــمــيــزت بــتــفــاهــم كــامــل حــول 
خــطــوات تمهد لخلق أجـــواء تسمح 
بــاســتــئــنــاف عــمــلــيــة الــــســــلام». وفــي 
هـــذا الــســيــاق قـــال نــبــيــل أبـــو رديــنــة، 

الناطق الرسمي باسم الرئاسة، «إن 
الجانب الفلسطيني لم يتلق أي أفكار 
رغـــم مــضــي أشــهــر طــويــلــة، ولــقــاءات 
متعددة مــع الجانب الأمــيــركــي، مما 
يفقد الإدارة الأميركية أهليتها للقيام 
بـــــــدور الــــوســــيــــط، وانـــســـحـــابـــهـــا مــن 
مهامها كراعية للعملية السياسية، 
وذلـــك مــن أجــل تحقيق الــســلام الــذي 
وعد الرئيس ترمب بالعمل من أجل 

الوصول إليه».
وأكد أبو ردينة بأن هذا الإجراء، 
الـــــــــذي يـــــهـــــدف إلـــــــى إغـــــــــلاق مــكــتــب 
المنظمة، يمثل خطوة غير مسبوقة 
فــــي تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
الفلسطينية، الأمر الذي تترتب عليه 
عواقب خطيرة على عملية السلام، 
وعلى العلاقات الأميركية - العربية، 
ويمثل في الوقت ذاته ضربة لجهود 
صــنــع الـــســـلام، ومـــكـــافـــأة لإســرائــيــل 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى عـــرقـــلـــة الــجــهــود 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن خــــلال إمــعــانــهــا في 
سياسة الاستيطان، ورفضها قبول 

مبدأ حل الدولتين.

الحساينة: حكومة التوافق جاهزة لتحمل مسؤوليتها تجاه سكان القطاع

لأول مرة منذ ١٠ سنوات... «معبر رفح» يعمل تحت إدارة السلطة الفلسطينية
غزة: «الشرق الأوسط»

فتحت السلطات المصرية معبر 
رفــــح الـــبـــري أمـــــام حـــركـــة المــســافــريــن 
الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، بعد 
إغــلاق دام عــدة أشهر جــراء الأحــداث 
الأمنية في شمال شبه جزيرة سيناء، 
وذلـــك لأول مـــرة تــحــت إمـــرة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــرة 

أعوام.
وأشـــــــرفـــــــت حــــكــــومــــة الــــتــــوافــــق 
الفلسطيني على عملية فتح المعبر 
فــيــه، وشــوهــد ضباط  وإدارة العمل 
لــجــهــاز الأمـــن الوطني  أمـــن يتبعون 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، الـــــتـــــابـــــع لــلــســلــطــة 
الفلسطينية، داخــل المعبر لأول مرة 
مــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٠٧، بعد 
سيطرة حــركــة حــمــاس على القطاع 
عسكريا آنذاك. فيما وجدت عناصر 
أمنية مــن حكومة «حــمــاس» سابقا 
خــارج المعبر لتأمين وتسهيل حركة 
مـــــــرور المـــســـافـــريـــن المـــتـــوجـــهـــين إلـــى 

المعبر.
وكان من المفترض أن يفتح المعبر 
في الخامس عشر من الشهر الحالي، 
وفق تفاهمات القاهرة الأخيرة، لكن 
ذلـــك لـــم يـــحـــدث، وهـــو مـــا أثــــار جــدلا 
واسعا في الشارع الفلسطيني وحالة 
مــن خيبة الأمـــل، خاصة لــدى سكان 
القطاع الذين كانوا ينتظرون فتحه، 

قبل أن يفتح بالأمس.
وأشرف موظفون تابعون لهيئة 
الــرســمــيــة عــلــى عملية تنقل  المــعــابــر 
المــســافــريــن، مـــن وإلــــى مــصــر، ضمن 
مــنــظــومــة الــعــمــل المــتــبــعــة فـــي معبر 
الكرامة بين الضفة الغربية والأردن.

وتوجه المسافرون الذين وردت 
أسماؤهم في الكشوفات، التي نشرت 
أمـــس مــن قــبــل هيئة المــعــابــر ووزارة 
الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة الــتــوافــق إلــى 
صالة أبو يوسف النجار في مدينة 
خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث 
تــــم إعـــــدادهـــــم وتــجــهــيــزهــم مــــن قــبــل 

موظفي حكومة «حماس» السابقين، 
وبــعــدهــا تــم نقلهم بــالــحــافــلات إلــى 
مــعــبــر رفـــــح مـــبـــاشـــرة، وهـــــي الآلـــيـــة 
الــتــي سيتم اعــتــمــادهــا مــؤقــتــاً خــلال 
الأيــام الثلاثة من فتح المعبر، والذي 
ســيــتــواصــل فــتــحــه حــتــى مــســاء يــوم 
الاثــــنــــين، حــســبــمــا أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة 

الفلسطينية في القاهرة.
وفتح معبر رفــح ١٤ يوما فقط 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وســافــر 
عبره ٢٦٢٤ مواطنا فلسطينيا، فيما 
الـــقـــطـــاع ٣١٠٦ أشـــخـــاص،  إلــــى  عــــاد 
كانوا جميعهم عالقين في الأراضــي 
المــرضــى والــطــلاب  الفلسطينية مــن 

وأصحاب الحالات الإنسانية.
وجاء إعلان فتح معبر رفح بعد 
ترتيبات بين موظفي حكومة التوافق 
وحــكــومــة حــمــاس الــســابــقــين، ضمن 
اتفاق جرى التوصل إليه بين رئيس 
جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد 
فــــرج، ويــحــيــى الــســنــوار قــائــد حركة 

حماس في القطاع.
ولم يدلِ أي من مسؤولي السلطة 
أو «حـــمـــاس» بــتــصــريــحــات حـــول ما 
تـــم الــتــوافــق بــشــأنــه. إلا أن مــصــادر 
«الشرق الأوسط»، إنه  مطلعة قالت لـ
تم الاتفاق على أن توفر «حماس» كل 
ما تحتاجه الحكومة من دعم لبسط 

سيطرتها الكاملة.
وقـــــال مــفــيــد الــحــســايــنــة، وزيـــر 
الأشــــــغــــــال والإســـــــكـــــــان فـــــي حـــكـــومـــة 
الــتــوافــق، إن تسلم حكومته للعمل 
عــلــى مــعــبــر رفــــح يــعــد بـــاكـــورة عمل 
حــكــومــة الـــوفـــاق، بـــإشـــراف الأجــهــزة 
الأمنية الفلسطينية الرسمية، معرباً 
عن شكره للأجهزة الأمنية التابعة 
لحركة حماس، والذين نسقوا الأمن 

خارج المعبر.
واعتبر الحساينة خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي داخـــــــل مـــعـــبـــر رفـــــــح، بــعــد 
وصوله إلى المعبر مع عدد من وزراء 
حكومة التوافق، المشهد على المعبر 

إلــــى وحـــــدة حقيقية  بـــأنـــه ســـيـــؤدي 
فلسطينية، موضحاً أنه كانت لديهم 
توجيهات للاطلاع على عملية سير 
المـــعـــبـــر، وقــــــدم خـــــلال الـــــزيـــــارة شــكــر 
الـــرئـــاســـة والـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

للقيادة المصرية على فتح المعبر.
كــمــا دعـــا الــحــســايــنــة الــفــصــائــل 
الــتــي ســتــتــحــاور فـــي الــقــاهــرة خــلال 
أيام إلى العمل على إنهاء كل الملفات 
الــــعــــالــــقــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن حــكــومــة 
التوافق جاهزة لتحمل مسؤوليتها 
تجاه معاناة سكان القطاع، خاصة 
مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  هــــــنــــــاك  وأن 
الــحــالات الإنسانية بحاجة للسفر، 
وتــــم حــرمــانــهــم مــنــه خــــلال ســنــوات 
الانـــقـــســـام، لــكــن أصـــبـــح الـــوقـــت الآن 

مهما لإنهاء هذه المعاناة.
من جهته قال إياد البزم، الناطق 
باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة 
خــلال عهد حكومة حــمــاس، إنــه «تم 
فتح معبر رفــح اليوم لأول مــرة بعد 

عــمــلــيــة نـــقـــل المــــســــؤولــــيــــات لـــــــلإدارة 
العامة للمعابر والحدود في السلطة 
الفلسطينية، ضمن اتفاق المصالحة، 
وتـــــوحـــــيـــــد المـــــؤســـــســـــات الـــرســـمـــيـــة 

الفلسطينية بين الضفة وغزة».
وأضاف البزم موضحاً أنه «منذ 
مــســاء أمـــس بــذلــت الأجــهــزة الأمنية 
الـــداخـــلـــيـــة والأمـــــن  وطـــــواقـــــم وزارة 
الــوطــنــي فــي غـــزة جــهــودا كــبــيــرة من 
أجل أن يعمل المعبر بأفضل صورة، 
ويـــجـــري ذلــــك بــالــتــنــســيــق مـــع إدارة 
المعابر والــحــدود، ومــا نتطلع لــه أن 
يكون اليوم هو بداية مرحلة جديدة 
من عمل معبر رفح على أساس الفتح 
الـــدائـــم، وإنـــهـــاء مــعــانــاة شعبنا في 
قطاع غزة، ونقدم في سبيل ذلك كل 

ما نستطيعه».
وعــلــى الــرغــم مــن تــولــي السلطة 
المــعــبــر، فإن  الفلسطينية مسؤولية 
معاناة المسافرين لم تتوقف، لكنها 
خفت. ولوحظ أن عدد الحافلات التي 

دخــلــت فـــي ســـاعـــات قــلــيــلــة مــحــدود، 
لكنه يــزيــد عــن عـــدد الــحــافــلات التي 
كـــان يــتــم إدخــالــهــا طـــوال يـــوم كــامــل، 
ومع ذلك اشتكى المسافرون من بطء 

الإجراءات.
وقـــــالـــــت المـــــواطـــــنـــــة إلـــــهـــــام أبــــو 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــهــا  شــعــبــان لــــ
تـــأمـــل فـــي أن تــتــحــســن عــمــلــيــة تنقل 
المسافرين، موضحة أنها ظلت تنتظر 
مــنــذ نــحــو عـــام أن يفتح المــعــبــر لكي 
الــســفــر دون أي معيقات  تتمكن مــن 
بـــهـــدف اســتــكــمــال عــلاجــهــا فـــي أحــد 

المستشفيات المصرية.
بدوره، قال الطالب محمد جودة 
إنـــه يــأمــل فـــي أن يــتــمــكــن مـــن السفر 
خــــلال الأيــــــام الـــثـــلاثـــة الـــتـــي سيفتح 
فــيــهــا المــعــبــر، مــشــيــرا إلــــى أن أعــــداد 
المــســافــريــن كــبــيــر جــــدا، وقـــد تتطلب 
فرصته في تحقيق حلم السفر أكثر 
من هذه الأيام، مما قد يعيق إمكانية 
سفره للدراسة في إحدى الجامعات 

المصرية.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، اشــتــكــى 
الصحافيون من منعهم للدخول إلى 
المعبر لتغطية فتح المعبر، واقتصار 
ذلك على تلفزيون فلسطين الرسمي 
الــرســمــيــة، معتبرين  ووكــالــة «وفــــا» 
أن ذلك عمل يسيء لحكومة التوافق 
فــي أول مــرة تتحمل فيه المسؤولية 
عـــن مــعــبــر رفــــح. وبـــهـــذا الــخــصــوص 
قــــال تــحــســين الأســـطـــل، نــائــب نقيب 
إنــه بعد  الصحافيين الفلسطينيين، 
النقابة  اتـــصـــالات مــتــعــددة أجــرتــهــا 
تمكنت مــن إدخــــال كــل الصحافيين 
ووسائل الإعــلام إلى المعبر وترتيب 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــلامــــيــــة بــعــد 
الإشـــــكـــــال الـــــــذي حـــــــدث، مــــؤكــــداً فــي 
تصريح صحافي أن النقابة ستتابع 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار عـــــمـــــل الــــصــــحــــافــــيــــين، 
وضمان حركة العمل الصحافي بكل 
حــريــة، مما يعكس صـــورة إيجابية 
تجسدت بالمصالحة وعودة الحكومة 

الفلسطينية إلى قطاع غزة.

الوزير الحساينة يلقي كلمة على هامش فتح معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)

 في أول تعليق رئاسي على وقف «المباحثات الفنية» بشأن سد النهضة الإثيوبي

السيسي: مياه النيل حياة أو موت... وأدعو المصريين للاطمئنان
القاهرة: محمد نبيل حلمي

جـــــدد الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الــفــتــاح السيسي تأكيد  عبد 
«المــــســــاس  عـــــــدم الــــســــمــــاح بـــــ
بحصة مصر من مياه النيل»، 
ومشدداً على أنه «لا يستطيع 
أحـــــد» الــتــأثــيــر عــلــى مــصــدر 
المـــــيـــــاه الـــرئـــيـــســـي بــالــنــســبــة 

للبلاد.
وقـــــــال الـــســـيـــســـي، أثـــنـــاء 
افتتاحه عدداً من مشروعات 
الاستزراع السمكي بمحافظة 
كـــفـــر الـــشـــيـــخ (دلــــتــــا مـــصـــر)، 
أمــــــــــــــس، إن «مــــــــيــــــــاه مـــصـــر 
مــــــوضــــــوع مــــفــــيــــهــــوش كــــلام 
(يقصد غير قابل للنقاش)»، 
وأضـــاف مخاطبا المصريين: 
«أنا أطمئنكم، ونحن تكلمنا 
مـــــع الأشـــــقـــــاء فـــــي الـــــســـــودان 
الــبــدايــة عــن ٣  وإثيوبيا منذ 
عناصر منها (عـــدم المساس 
بالمياه) وكنا نقول إننا نتفهم 
التنمية وهي أمر مهم، ولكن 
فــــي المــــقــــابــــل المــــيــــاه تـــســـاوي 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا (لــــيــــس فــقــط 
تنمية) ولــكــن حــيــاة أو موت 

لشعب».
وتــــــــــعــــــــــد تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الــســيــســي، هـــي الأولـــــى الــتــي 
تصدر عن الرئاسة المصرية، 
منذ إعــلان القاهرة، (الاثنين 
المـــــــاضـــــــي) تـــعـــثـــر الـــــوصـــــول 
إلـــــى «اتــــفــــاق بـــشـــأن اعــتــمــاد 

التقرير الاستهلالي الخاص 
بـــــــالـــــــدراســـــــات، والمــــــقــــــدم مــن 
الــشــركــة الاســتــشــاريــة المنوط 
بــــــهــــــا إنــــــــهــــــــاء الـــــــدراســـــــتـــــــين 
الخاصتين بآثار سد النهضة 

على دولتي المصب».
وتـــــطـــــرق الـــســـيـــســـي إلـــى 
مسألة «الحقوق التاريخية» 
فـــي المـــيـــاه الــتــي حــــرص على 
«مياه مصر»، وقال:  وصفها بـ
«هذه مياه خلقها الله وليس 
أحــد آخــر، وتتدفق منذ آلاف 
السنين، وأنا فقط أريد طمأنة 

المصريين».
وتـــقـــدر حــصــة مــصــر من 
(٥٥٫٥ مــلــيــار  مـــيـــاه الـــنـــيـــل بــــــــــ
القاهرة  متر مكعب)، ودأبــت 
«الـــحـــقـــوق  عـــلـــى وصـــفـــهـــا بــــ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة»، فــــــي مـــقـــابـــل 
مخاوف من تأثر تلك النسبة 
ببناء سد النهضة الإثيوبي 
(فــــــــي دولــــــــــة المـــــنـــــبـــــع) الــــــذي 
يحتاج إلى الملء وحجز المياه 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي تــحــريــك 
المـــولـــدة للطاقة  الــتــوربــيــنــات 
الــكــهــربــائــيــة المــســتــهــدفــة من 

بناء السد.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق قــــال 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي، بـــاســـم 
المــائــيــة والـــري  المـــــوارد  وزارة 
فــــي مـــصـــر، الـــدكـــتـــور حــســام 
«الــشــرق الأوســــط»،  الإمــــام، لـــ
إنه «بموجب تعثر التفاوض، 
بـــــســـــبـــــب رغـــــــبـــــــة الــــــــســــــــودان 

وإثــيــوبــيــا، وطلبهما تغيير 
مـــــراجـــــع الإســـــنـــــاد الـــخـــاصـــة 
بالدراسات المتعلقة بأضرار 
(ســــد الــنــهــضــة) عــلــى حصة 
مــصــر مـــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل، فقد 
قــــرر الــفــريــق المـــفـــاوض وقــف 
(المـــبـــاحـــثـــات الـــفـــنـــيـــة) ورفــــع 
الأمر إلى المستوى الحكومي 
للدول الثلاث الممثلة لأطراف 

التفاوض».
لـــكـــن الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
لــم يــوضــح مــا إذا كـــان هناك 
مسار آخر قررت مصر تبنيه، 
بــخــلاف «الـــتـــفـــاوض الــفــنــي» 
الذي تم إعلان تعثره، غير أنه 
الــذي  اكتفى بتعليقه، أمــس، 
جــاء اســتــطــراداً خــلال فعالية 
افــتــتــاح عـــدد مــن المــشــروعــات 
التي تنفذها القوات المسلحة 

المصرية.
ووقــع قــادة الــدول الثلاث 
المـــعـــنـــيـــة (مــــصــــر والـــــســـــودان 
وإثيوبيا) وثيقة عرفت باسم 
«اتفاق المبادئ» في الخرطوم 
في مارس (آذار) ٢٠١٥، الذي 
لــم ينص صــراحــة على إلــزام 
«أديــــس أبــابــا» بــوقــف العمل 
فــي بــنــاء الــســد حــتــى انــتــهــاء 

الدراسات المحددة لأضراره.
ورغم الطمأنة الرئاسية، 
دعـــــا الــســيــســي إلـــــى تــرشــيــد 
استخدام المياه، وقال إنه «ومع 
مراعاة مخاوف المصريين من 
خطورة المساس بالمياه، فإن 

يـــــزرع مــحــاصــيــل كثيفة  مـــن 
الاستخدام للمياه مثل الأرز 
بأكثر مــن الــحــد المــســمــوح به 
وفــق خطة الــدولــة، يــكــون قد 
تــجــاوز فــي حــق مياه ومصر 

مصالح شعبها».
المـــــــــوارد  وزارة  وتــــــقــــــدر 
المائية والري، حجم استهلاك 
المياه في مصر سنوياً بنحو 
٧٥ مليار متر مكعب، بينما لا 
تتجاوز حصيلة مياه النيل 
والأمطار والمياه الجوفية ٦٠ 
مليار متر مكعب، ويتم توفير 
فارق العجز من إعادة تدوير 

«مياه الصرف».
وواصل السيسي، دعوته 
لــــتــــرشــــيــــد المــــــيــــــاه بــــالــــقــــول: 
«عــنــدمــا نــقــول ســيــتــم زراعــــة 
كذا ألف فــدان يجب أن نلتزم 
بـــذلـــك، ونـــحـــن كـــدولـــة نعمل 
على تنظيم أنفسنا، لتكون 
الأمــــور مــســتــقــرة، ولا يحدث 
لدينا أي إشكاليات كما حدث 
خلال السنوات الماضية حيث 
كــــــان هــــنــــاك تـــــجـــــاوز فـــــي كــل 
الــتــعــلــيــمــات والـــقـــواعـــد الــتــي 
تنظم الدولة، لأن المياه تكون 
مـــتـــاحـــة لـــهـــذا المــــقــــدار وعــنــد 
التجاوز نستهلك مياه أكثر 
وهو ما يصعب علينا الأمر... 
أيــن سنحصل على تلك  فمن 

المياه؟».
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، تعهد 
الــســيــســي بــتــحــقــيــق مـــا وعــد 

بـــه المـــصـــريـــين إبـــــان تــرشــحــه 
لـــــــرئـــــــاســـــــة الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، 
والانــــتــــهــــاء مــــن المـــشـــروعـــات 
التي تم الإعلان عنها قبل ٣٠ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وأعلن السيسي في وقت 
«كشف  سابق، أنه سيتقدم بـ
حساب»، في غضون الشهرين 
المقبلين بشأن إنجازاته خلال 

الفترة الرئاسية الأولى.
وفــي يونيو ٢٠١٤ تسلم 
السيسي مهام منصبه بشكل 
رســــــمــــــي؛ ووفـــــــــق الــــدســــتــــور 
الـــــــقـــــــائـــــــم، تــــــبــــــدأ إجــــــــــــــراءات 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨، على 
أن تجرى الانتخابات وتعلن 
النتائج بحد أقصى في مايو 

(أيار) من العام نفسه.
وقـــــــــــال الـــــســـــيـــــســـــي، إنـــــه 
ألــف فدان  سيتم افتتاح «٢٠ 
مــن صــوب الإنــتــاج الــزراعــي، 
طبقاً للمواصفات والمعايير 
يـــونـــيـــو  قــــبــــل ٣٠  الــــعــــالمــــيــــة، 
المـــقـــبـــل، بــتــكــلــفــة تـــقـــدر بـــــ٢٠ 
مــلــيــار جــنــيــه» ومــضــيــفــاً أنــه 
سيتم كــذلــك «افــتــتــاح مـــزارع 
إنــــتــــاج حـــيـــوانـــي لــــــــ٢٠٠ ألـــف 
رأس ماشية لتحقيق الأمــن 
الــغــذائــي لــلــمــصــريــين... وكــل 
هــــــــذا خـــــطـــــوة واحـــــــــــدة عــلــى 
نــريــد أن  الـــطـــريـــق، وإذا كــنــا 
نصبح دولة ذات شأن فلا بد 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث في منتدى «الشباب» بشرم الشيخ الأسبوع الماضي (أ.ب) أن نمشي ألف خطوة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

كابل تحبط خطة لشن هجوم منسق لشبكة حقاني
كابل - «الشرق الأوســط»: أحــبــطــت عــنــاصــر الاســتــخــبــارات 
الأفغانية خطة لشن هجوم منسق من قبل شبكة «حقاني» 
الإرهابية في العاصمة الأفغانية كابل، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وذكرت مديرية الأمن الوطني، 
في بيان، أن القوات الأفغانية عثرت على مخبأ من الألغام ومتفجرات 

وأسلحة، كانت قد أعدتها الشبكة الإرهابية لشن الهجوم.
وأضــاف البيان أنه تم العثور على المخبأ بالقرب من منطقة 
الشرطة السابعة وبه سترة مفخخة وهواتف محمولة وأسلحة. وتم 
تدمير المتفجرات والألغام على الفور، طبقاً لمديرية الأمن الوطني. 
وتــابــع الــبــيــان أن شــبــكــة «حــقــانــي» كــانــت تتطلع لاســتــخــدام 
المتفجرات لشن هجمات منسقة في المدينة. ولم تعلق الجماعات 
المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها جماعة «طالبان» 

وشبكة «حقاني» على التقرير حتى الآن.

إنهاء قضية بلحاج شرط لتسليم العبيدي المشتبه به  في تفجير مانشستر
تــلــغــراف»  لندن - «الــشــرق الأوســـط»: أوردت جـــريـــدة «ذا 
الــبــريــطــانــيــة أن عــبــد الــحــكــيــم بــلــحــاج يــقــف خــلــف تعطيل 
تسليم هاشم العبيدي، شقيق منفذ تفجير مانشستر، 
إلــى بريطانيا للبدء فــي محاكمته على خلفية التفجير. وقالت 
الجريدة، أول من أمس، إن بلحاج يؤخر ترحيل هاشم العبيدي إلى 
المملكة البريطانية لحين حل قضيته القانونية ضد جهاز المخابرات 

البريطاني «إم آي ٦».
وأضافت أن بلحاج لديه روابط وعلاقات قوية مع قوات «الردع 
الخاصة»، التي تحتجز هاشم العبيدي منذ القبض عليه في يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي. ونقلت «ذا تــلــغــراف» عــن مــســؤول أمني رفيع 
المستوى، لم تذكر اسمه، أن «بلحاج شخصية سياسية بارزة في 

طرابلس، وهذا يعني أن له نفوذاً على قوات الردع الخاصة».
ولفت المــصــدر إلــى مــا اعتبره «مــخــاوف مــن أن بلحاج يؤخر 
تسليم العبيدي، وهو متهم رئيسي في تفجير مانشستر أرينا، 
حــتــى تنتهي قضيته ضــد الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة»، وتــابــع قــائــلاً 
إنــه «ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن تأخير تسليم العبيدي 
بــلــحــاج لإنــهــاء قضيته مــع الحكومة  إلـــى بريطانيا مــع مــســاعــي 

البريطانية».
الــشــرطــة البريطانية قــد طالبت السلطات فــي ليبيا  وكــانــت 
بتسليم هاشم العبيدي، إذ يعتقد أنه ساعد شقيقه منفذ الهجوم 
في شراء مواد ومكونات القنبلة المستخدمة في التفجير الذي نفذه 
خلال حفل موسيقي بساحة مانشستر أرينا، في ٢٢ مايو (أيار) 
الماضي. وتتهم زوجة بلحاج المغربية مارك آلن، مدير قسم مكافحة 
الإرهاب في الجهاز الأمني المذكور، بالتواطؤ في عملية ترحيلهما 
من بانكوك إلى طرابلس عام ٢٠٠٤، التي نفذتها وكالة المخابرات 

المركزية الأميركية (سي آي إيه) عام ٢٠٠٤. 

ولاية ألمانية تدرس حظر مساجد لمتشددين
دوسلدورف (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: تدرس ولاية 
شــمــال الــرايــن - ويــســتــفــالــيــا، الــواقــعــة غـــرب ألمــانــيــا، حظر 
مساجد يؤمها مــتــشــددون. وذكـــرت مجلة «ديــر شبيغل» 
الألمـــانـــيـــة، فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر أمــــس، أن هــيــئــة حــمــايــة الــدســتــور 
(الاستخبارات الداخلية) وضعت قائمة تضم ١٩ مسجداً وجمعية 

تُلقى فيها خطب متطرفة.
أمـــام سلطات  القائمة مــطــروحــة  فــإن هــذه  الــتــقــريــر،  وبحسب 
حماية أمن الدولة لدى شرطة الولاية بغرض التقييم والإضافة. 
ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بالولاية، اليوم، 
معلومات عن ضربة مرتقبة ضد مساجد متطرفة، وقال: «بالطبع، 
السلطات الأمنية لولاية شمال الراين - ويستفاليا ترصد منظمات 
مــحــددة. نبحث بشأن هــذه المنظمات، ما إذا كانت تتوفر شروط 

لإجراءات حظر جمعيات أو إجراءات جنائية».
وأوضح المتحدث أن الأمر يدور حول عملية ديناميكية، يمكن 
أن تدخل فيها منظمات تحت المراقبة وتخرج منها منظمات أخرى 
بسبب عــدم كفاية الأدلــة ضدها. وبحسب التقرير الأخير لهيئة 
حماية الدستور الخاص بالولاية، واصل عدد السلفيين في ولاية 
شمال الراين - ويستفاليا ارتفاعه من ٢٥٠٠ سلفي عام ٢٠١٥ إلى 
٢٩٠٠ سلفي عام ٢٠١٦، وإلى ٣ آلاف سلفي حتى أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. وجاء في التقرير أنه تم رصد خطباء متطرفين في 
٧٠ مسجداً من إجمالي ٨٥٠ مسجداً، مشيراً إلى أن الخطر ينبثق 

على وجه الخصوص من العائدين من سوريا.

البنتاغون ينشر ٣ آلاف جندي أميركي إضافي في أفغانستان

واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن البنتاغون، أول من أمس، 
نشر زهاء ٣ آلاف جندي أميركي إضافي في أفغانستان، 
طبقاً لاستراتيجية الرئيس دونالد ترمب الجديدة لهذا 
البلد الذي مزقته الحرب. وكانت وزارة الدفاع الأميركية تُقدّر عدد 
الــقــوات الأميركية في أفغانستان بأحد عشر ألفاً. غير أن البيت 
الأبيض وافق على إرسال مزيد من التعزيزات، بطلب من الجنرال 
الأمــيــركــي جــون نيكلسون قــائــد قـــوات حلف شــمــال الأطــلــســي في 

أفغانستان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــال الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي: «انتهينا للتو من 
إرسال تعزيزات إلى أفغانستان»، وأضاف: «العدد الجديد (للقوات 

الأميركية) في أفغانستان بات يبلغ بالتالي زهاء ١٤ ألفاً».
وســـتُـــكـــلّـــف الــــقــــوات الإضـــافـــيـــة بـــتـــدريـــب الــجــيــش الأفـــغـــانـــي، 
ومــســاعــدتــه فـــي كــفــاحــه ضـــد حــركــة طــالــبــان. وكــــان وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي جيم ماتيس قد حذر من أن أي انسحاب للولايات المتحدة 
من أفغانستان سيشكل «خطراً» على واشنطن، في إفادة أدلى بها 

أمام الكونغرس بشأن خطط زيادة عدد القوات الأميركية هناك.

الرياض تحتضن الاجتماع الأول لتنسيق الجهود وتوحيدها لـ٤١ دولة

«التحالف الإسلامي» يبدأ انطلاقته الفعلية لمحاربة الإرهاب الأحد المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

تحتضن العاصمة السعودية الرياض 
الأحـــد المقبل الاجــتــمــاع الأول لمجلس وزراء 
دفــاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة 
الإرهـــــــاب، والـــــذي يــضــم ٤١ دولــــة إســلامــيــة، 
لــتــنــســيــق الــــجــــهــــود فــــي مــــحــــاربــــة الإرهـــــــاب 
والـــتـــطـــرف والــتــكــامــل مـــع الــجــهــود الــدولــيــة 

الأخرى.
ويـــهـــدف الاجـــتـــمـــاع الـــــذي ســيــشــارك به 
وزراء دفـــــاع الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــتــحــالــف 
بــالإضــافــة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة 
فـــي المــمــلــكــة تــحــت شـــعـــار «مــتــحــالــفــون ضد 
الإرهـــــــــــاب» إلــــــى تـــرســـيـــخ أواصــــــــر الـــتـــعـــاون 
والتكامل في منظومة التحالف، كما يشكل 
الانطلاقة الفعلية لجهود التحالف الإسلامي 
الـــذي يضم ٤١  العسكري لمــحــاربــة الإرهــــاب. 
دولـــة إســلامــيــة، لتنسيق وتــوحــيــد الجهود 
في محاربة التطرف والإرهــاب والتكامل مع 

جهود دولية أخرى.
وقــد تــم تأسيس مركز التحالف ليكون 
الــتــنــفــيــذيــة لتحقيق رســالــة  الـــــذراع  بــمــثــابــة 
التحالف وسيوفر منصة مؤسسية لتقديم 
المقترحات والنقاشات في إطار حوكمة شفافة 
الـــدول الأعــضــاء  لتيسير سبل الــتــعــاون بــين 
والدول الداعمة لتنفيذ مبادرات ضمن المجال 
الــفــكــري والمــجــال الإعــلامــي ومــجــال محاربة 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي متوسطاً رؤساء أركان الدول المشاركة في التحالف الإسلامي في اجتماع سابق (واس)تمويل الإرهاب والمجال العسكري.

أكد أن لديهن التزاماً مثل الرجال ويشكلن تهديداً 

تقرير استخباراتي هولندي يحذر من نساء داعش 
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــــــــتــــــــــواصــــــــــل الــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر 
الاســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــيــــــة والأمــــــنــــــيــــــة 
والــــتــــصــــريــــحــــات الـــــــصـــــــادرة مــن 
عـــــواصـــــم أوروبـــــــيـــــــة، تــــحــــذر مــن 
خــطــر نــســاء داعــــش الــلاتــي بــدأن 
بــالــفــعــل فـــي الـــعـــودة مـــن مــنــاطــق 
الـــصـــراعـــات فـــي أعـــقـــاب الــهــزائــم 
التي تلقاها التنظيم فــي كــل من 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق». وقـــبـــل أيــــام 
قــلــيــلــة اعــتــقــلــت شـــابـــة بلجيكية 
ومـــعـــهـــا طـــفـــلـــهـــا الــــرضــــيــــع ا فــي 
مـــطـــار بـــروكـــســـل بــعــد أن أعــيــدت 
مــن مــنــاطــق الــصــراعــات وبعدها 
بــأيــام قليلة جــرت محاكمة فتاة 
في هولندا على خلفية الانضمام 
إلى صفوف داعش ويتكرر الأمر 

في عواصم أخرى».
وحذرت أجهزة الاستخبارات 
أمـــــــس, مــن  الـــهـــولـــنـــديـــة أول مــــن 
الاستهانة بالتهديد الذي تشكله 
المـــرأة الــتــي يـــزداد دورهـــا نشاطا 
وعـــنـــفـــا فـــــي تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فــي 
الــــعــــراق وســــوريــــا. وأفــــــاد تــقــريــر 
لــجــهــاز الاســتــخــبــارات بـــأن «دور 
المــرأة في الجماعات الإرهابية لا 
ينبغي التقليل مــن شــأنــه, فهي 
مــلــتــزمــة بـــــالإرهـــــاب مـــثـــل الـــرجـــل 

وتشكل تهديدا لهولندا».
وأضاف التقرير أن الإرهابيات 
تـــحـــت ســــن الـــثـــلاثـــين «يــســتــطــعــن 
حمل السلاح» الذي يتركه الرجال 
الــذيــن قــتــلــوا فــي المــعــارك بحسب 
إلـــى تدمير  الـــذي يسعى  الــجــهــاز 
«القوالب النمطية». وتابع جهاز 
الاســتــخــبــارات الــهــولــنــدي «يــقــال 
إنهن فتيات ساذجات يسعين وراء 
الحب أو وجدن أنفسهن عن طريق 
الخطأ في صفوف الخلافة، لكنهن 

أكثر نشاطا وعنفا من ذي قبل».
الـــتـــقـــريـــر أن تــنــظــيــم  ويــــؤكــــد 
داعــش يواجه خسائر في العراق 
وسوريا، فضلا عن نقص متزايد 
فـــي أعــــــداد المــســلــحــين، مـــا يعطي 
المرأة دورا تتزايد أهميته. وكشف 
الــتــقــريــر «إنــهــن يــجــنــدن المقاتلين 
ويتولين إنتاج الدعاية ونشرها، 

وجمع الأموال» لصالح الجماعات 
الإرهــابــيــة. وأكـــد عـــودة «أكــثــر من 
عشرة منهن إلى هولندا قبل عام 
كـــــان مــــن الأســـهـــل  ٢٠١٥. عـــنـــدمـــا 
العودة». وقد غــادر ما لا يقل عن 
٢٨٠ شخصا، ثلثهم مــن النساء، 
هولندا للقتال في العراق وسوريا، 
الــوطــنــيــة لمكافحة  لــلــوكــالــة  وفــقــا 
الإرهاب. وفي مايو (أيار) الماضي، 
إلــى هولندا كما  عـــادت ٤٥ منهن 
قتلت ٤٥ فــي حــين مــا يـــزال هناك 
١٩٠ إرهابية في الشرق الأوسط». 
وحكمت محكمة هولندية الاثنين 
المــــاضــــي عـــلـــى شـــابـــة عــــائــــدة مــن 
ســـــوريـــــا بـــالـــســـجـــن مــــــدة ســنــتــين 
بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم 
إرهـــــابـــــيـــــة، فـــــي إحــــــــدى الــــحــــالات 
الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي هــولــنــدا... 

وقالت محكمة روتـــردام في بيان 
إن «المــحــكــمــة اعــتــبــرت أنـــه مثبت 
أنها خططت للتحضير والترويج 
لأنشطة إرهابية». وتابعت: «لهذا 
حكم عليها بالسجن سنتين مع 
إيقاف تنفيذ ١٣ شهرا لمدة ثلاثة 
أعـــــــــــوام». وقــــضــــت الـــشـــابـــة الــتــي 
اعتنقت الإسلام وتعرف فقط باسم 
إتـــش» والــبــالــغــة ٢١ عاما،  «لاورا 
عاما بالفعل في السجن لذا فهي 
لن تعود للسجن مجددا، حسب ما 
أوضح القضاة. وفي الدولة الجارة 
بلجيكا وفي أواخر الشهر الماضي 
أكد مكتب التحقيقات البلجيكي، 
ما أوردته وسائل الإعلام المحلية 
التلفزة «أر تي بي  ومنها محطة 
إف» من أن فتاة تبلغ من العمر ١٤ 
عاما من سكان بروكسل كانت قد 

اختفت في مايو الماضي قد جرى 
العثور عليها في تركيا مع طفلها 
المولود حديثا، وجــرى إعادتهما 
معا إلى بلجيكا وقامت السلطات 
إلـــى أحــد  البلجيكية بــإدخــالــهــمــا 
المــســتــشــفــيــات لــفــحــص حــالــتــهــمــا 
الـــصـــحـــيـــة، وكــــانــــت فــــــــردوس قــد 
خرجت يــوم ٢٤ مايو من منزلها 
لـــلـــذهـــاب إلــــــى المـــــدرســـــة ولــكــنــهــا 
اخــــتــــفــــت وفـــــــي نــــهــــايــــة ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي تــبــين للسلطات 
البلجيكية أن الفتاة سافرت إلى 
ســـــوريـــــا بـــرفـــقـــة شـــخـــص يـــدعـــى 
لــه علاقة بالتشدد وقالت  مهدي 
إيني فان ويمرش المتحدثة باسم 
مكتب التحقيقات في بروكسل إنه 
جرى إعادتها إلى بلجيكا برفقة 
المــولــود وســـوف يتم استجوابها 

فـــي إطــــار الاشـــتـــبـــاه فـــي تــورطــهــا 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي أنـــشـــطـــة جــمــاعــة 

إرهابية».
وقالت الحكومة البلجيكية، 
إن ٢٠ شخصا مــن بينهم أطــفــال 
دون السادسة من عمرهم، عادوا 
من مناطق الصراعات في سوريا 
والــــــعــــــراق، ويـــخـــضـــعـــون لمـــراقـــبـــة 
السلطات المعنية. ويتعلق الأمــر 
بست من النساء و١٤ طفلا. وقال 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــبــلــجــيــكــي جــان 
جامبون فــي رده على استجواب 
فــــي الــــبــــرلمــــان حـــــول هـــــذا الـــصـــدد 
إن الــســلــطــات المــخــتــصــة تُــخــضــع 
لــلــمــراقــبــة، وتـــقـــدم للقصّر  هــــؤلاء 
المساعدات النفسية والاجتماعية 
الــلازمــة. وأوضـــح وزيـــر الداخلية 
أن بعضهم يبلغ من العمر أقل من 

ســت ســنــوات، أي أنــهــم ولـــدوا في 
«هؤلاء لا يشكلون  أرض المعركة، فـ
أي خــطــر حــقــيــقــي عــلــى المــجــتــمــع 
ولكن يتعين احتواؤهم والتعاطي 
معهم بطرق خاصة». ومن جانبه 
الــخــارجــيــة البلجيكي  قــــال وزيــــر 
ديــــديــــه رايـــــنـــــدرس، إن الــحــكــومــة 
الــبــلــجــيــكــيــة تـــعـــمـــل حـــالـــيـــا عــلــى 
حصر الأعـــداد الحقيقية للرعايا 
البلجيكيين مــن عــائــلات مقاتلي 
داعــــش الـــذيـــن يـــتـــواجـــدون حــالــيــا 
فـــي أحــــد المـــعـــســـكـــرات المــخــصــصــة 
لهم بالقرب من الموصل العراقية». 
وفي يوليو (تموز) الماضي عرض 
داخـــــل الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي تــقــريــر 
مـــن جـــانـــب رئــيــســة وكـــالـــة الــعــدل 
الأوروبـــــيـــــة مــيــشــيــل كــونــيــنــكــس، 
تـــنـــاولـــت الأخــــيــــرة وجــــهــــات نــظــر 
الــوكــالــة الأوروبــــيــــة حـــول ظــاهــرة 
المقاتلين الأجانب، ومدى استجابة 
العدالة الأوروبية للتعامل مع هذا 
الأمر... وحذرت «يوروجست»، من 
المخاطر المترتبة على عــودة أسر 
المقاتلين الأوروبــيــين المتواجدين 
فـــي أمـــاكـــن الـــنـــزاعـــات فـــي ســوريــا 

والعراق.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
«يـــوروجـــســـت» ومــقــرهــا لاهـــاي  لــــ
إلــى أن عــدد المقاتلين  الهولندية، 
الــعــائــديــن مــن ســوريــا الـــعـــراق لم 
الفترة الأخيرة، ولكن  يتزايد في 
«مــــن المــمــكــن أن يــتــم نــقــلــهــم إلــى 
أمــــاكــــن أخــــــــرى»، حـــســـب مــيــشــيــل 
الــوكــالــة، التي  كونيكس، رئيسة 
أشارت إلى وجود عوامل جديدة 
يتعين الانتباه إليها في التعامل 
مــــع ظــــاهــــرة مــــا يُــــعــــرف إعــلامــيــاً 
بـــالمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب، ألا وهـــي 
الــتــعــامــل مــع عائلاتهم  إشــكــالــيــة 
وأطــــــفــــــالــــــهــــــم. ودعــــــــــــت رئــــيــــســــة 
«يوروجست»، السلطات المعنية 
فــي الــــدول الأعـــضـــاء، إلـــى إعــطــاء 
الأهــمــيــة الــكــافــيــة لــنــســاء وأطــفــال 
المــقــاتــلــين المـــتـــشـــدديـــن، بــاعــتــبــار 
أنـــهـــم أهــــم الــعــائــديــن حــالــيــاً إلــى 
دول أوروبــــا، حيث «يتعين على 
السلطات تقدير مدى خطورة كل 

فرد منهم على حدة».

نساء داعش في الرقة قبل الانسحاب («الشرق الأوسط»)

انتقادات في الكونغرس مع قرب نهاية التفويض

الاستخبارات الأميركية تتجسس على ١٠٠ ألف أجنبي
واشنطن: محمد علي صالح

مع الكشف عن تقرير يؤكد أن 
وكــالــة الأمــن الوطني (إن إس إيــه) 
تتجسس عــلــى أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف 
مـــواطـــن غــيــر أمـــيـــركـــي، بــالإضــافــة 
إلــــــى تــجــســســهــا عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
الــذيــن يتصلون بهم،  الأمــيــركــيــين 
ومــع رغــبــة الرئيس دونــالــد ترمب 
في إصــدار قانون يسمح بتوسيع 
هذه التجسس، ومع اقتراب نهاية 
العام، ونهاية تفويض الكونغرس 
للتجسس على مواطنين أميركيين 
خلال اتصالاتهم مع غير أميركيين 
خارج الولايات المتحدة، انتقد قادة 
في الكونغرس ما سموه «اعتداءات 
على الحرية الشخصية للمواطنين 

الأميركيين».
وحسب القانون الحالي، تقدر 
وكـــالـــة الأمـــــن الـــوطـــنـــي عــلــى جمع 
وتسجيل هــذه الاتــصــالات، لكنها 
لا تــقــدر على نــشــرهــا. وتــقــدر على 
ذلك مؤسسات حكومية أخرى، مثل 

مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي 
آي)، وإدارة الهجرة والتجنيس.

لــــكــــن قـــــــــادة فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
قالوا إن الحصول على تسجيلات 
هـــذه الاتـــصـــالات يــجــب أن يرتبط 
بـــإذن مــن قـــاضٍ. ونــشــرت صحيفة 
«واشنطن بوست»، أمس (السبت)، 
انــــتــــقــــادات لـــلـــســـمـــاح بــالــتــجــســس 
عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــين بــحــجــة الـــحـــرب 
ضـــــد الإرهـــــــــــاب، مـــنـــهـــا انــــتــــقــــادات 
الــــســــيــــنــــاتــــوريــــن بـــــاتـــــريـــــك لــيــهــي 
(ديـــمـــقـــراطـــي، ولايـــــة فــيــرمــونــت)، 
ومايك لي (جمهوري، ولاية يوتا)، 
الــلــذيــن قــدمــا مـــشـــروع قـــانـــون إلــى 
الــكــونــغــرس للحد مــن تــســرب هذه 
التسجيلات، خصوصاً عن طريق 

مراكز مكافحة الإرهاب.
وأشــارت الصحيفة إلى واحد 
من أهم هذه المراكز: المركز الوطني 
لمكافحة الإرهاب، وهو الذي ينسق 
الــعــمــلــيــات الأمـــيـــركـــيـــة والـــدولـــيـــة، 
ويقع مقره في واحدة من ضواحي 
واشــنــطــن، ضاحية ماكلين (ولايــة 

فــرجــيــنــيــا). وهــــو جــــزء مـــن مكتب 
مــــديــــر الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة، 
الذي يجمع ١٦ وكالة استخبارات 
أمـــيـــركـــيـــة. ويــتــخــصــص فـــي جمع 
مــجــمــوعــات مـــن المــتــخــصــصــين من 
الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في 
ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، 
ومكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي 

آي)، ووزارة الدفاع.
وفــــي عــــام ٢٠١٢، مــنــح وزيـــر 
الـــعـــدل إريـــــك هـــولـــدر «إن ســـي تي 
سي» سلطة جمع وتخزين وتحليل 
بيانات واسعة النطاق عن مواطنين 
أمــيــركــيــين جمعت - وتــجــمــع - من 
مصادر حكومية، مثل وكالة الأمن 

القومي، وغير حكومية.
وقال تلفزيون «سي إن إن» إن 
وكالة الأمن الوطني تراقب أكثر من 
١٠٠ ألف مواطن غير أميركي حول 
العالم، وأيضاً اتصالات مواطنين 

أميركيين معهم.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، بــعــثــت 
وزارة العدل، حسب أوامر الرئيس 

دونــــالــــد تــــرمــــب، إلـــــى الــكــونــغــرس 
بطلب الموافقة على إصــدار قانون 
دائـــــــم يـــســـمـــح بــعــمــلــيــات المـــراقـــبـــة 
الإلكترونية للمواطنين الأميركيين.

ووقــــــــــع وزيــــــــــر الــــــعــــــدل جــيــف 
ســيــشــنــس، ومـــديـــر الاســتــخــبــارات 
الوطنية دانييل كوتس، على هذه 
الــــرســــالــــة، وقـــــــالا إن لـــلـــطـــب صــلــة 
بـــــزيـــــادة الـــتـــجـــســـس الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــولايــات المتحدة،  الأجنبي داخــل 
وإن إصــدار قانون دائــم «يقلل من 
التعقيدات الحالية» و«يحمي الأمن 

الوطني الأميركي».
وجــاء في الرسالة: «سيسمح 
(القانون الجديد المطلوب) بجمع 
المـــعـــلـــومـــات المــهــمــة عـــن إرهــابــيــين 
دولـــيـــين، وقـــراصـــنـــة إلــكــتــرونــيــين، 
وأشــــخــــاص وكـــيـــانـــات عــلــى صلة 
بــنــشــر أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل»، 
وأيــضــاً «صــار هــذا (إصـــدار قانون 
دائـــم مــبــاشــر) أمــر حــيــوي لحماية 
ــــــي،  ــــــدول ــــــبــــــلاد مــــــن الإرهــــــــــــــاب ال ال

والتهديدات الأخرى».

استمرار الحملات المكثفة لتفكيك خلاياه ومنع العمليات الإرهابية

تركيا: حبس داعشي عراقي قتل شقيقه الشرطي ولاء للتنظيم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمر القضاء التركي بحبس عبد 
الخالق عبد القادر علي العضو في 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي عــلــى ذمــة 
الــقــبــض عليه  التحقيق بــعــد أن تــم 
الأســـبـــوع المــاضــي بــولايــة قيصري 

(وسط تركيا).
وانتهت شعبة مكافحة الإرهاب 
مــســاء أول مــن أمـــس، مــن التحقيق 
مع العراقي علي، الذي انتشر مقطع 
فيديو له وهو يقتل شقيقه الشرطي 
فـــي تــلــعــفــر شـــمـــال الــــعــــراق، بسبب 
معارضته لآراء التنظيم الإرهابي. 
وقال مصدر أمني إنه جرى التحقيق 
مع ٦ مشتبهين آخرين ألقي القبض 
عليهم في إطار التحقيقات مع علي 
في قيصري، في الثامن من نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
الــعــامــة  الـــنـــيـــابـــة  وأضــــــــاف أن 
طلبت من المحكمة حبس المشتبهين، 
بتهمة الانــتــمــاء لتنظيم إرهــابــي، 
لافتاً إلى أن المحكمة قررت حبس ٧ 

أشخاص بينهم علي، وإطلاق سراح 
مشروط لمشتبه به آخر. والأسبوع 
المــاضــي، اعــتــرف عبد الــخــالــق عبد 
القادر علي بأن سبب قتل شقيقه، هو 
من أجل إثبات ولائه لتنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي. وألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة 
الإرهـــاب فــي قيصري القبض على 
عــبــد الــخــالــق عــبــد الــقــادر عــلــي (٤٧ 
عاماً)، بعد معلومات استخباراتية 
تــفــيــد بــدخــولــه إلـــى تــركــيــا بطريقة 
غير قانونية. واعترف بقتل شقيقه 
في تلعفر في العراق من أجل إثبات 
ولائـــــه لــلــتــنــظــيــم. وذكـــــرت الــشــرطــة 
أن الإرهــابــي كــان ينفذ أنشطة في 
مدينة تلعفر شمال الموصل، ووفق 
أقــدم على هذه الجريمة  اعترافاته، 
«إثـــبـــات ولائــــــه» لــلــتــنــظــيــم، حيث  لــــ
أصدر «داعش» تعليمات للتخلص 
مــــــن الــــشــــقــــيــــق الـــــشـــــرطـــــي، بــســبــب 

معارضته لأفكاره.
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي تــداولــت العام الماضي، 
مقطعاً مــصــوراً دعــائــيــاً للتنظيم، 

الــعــراقــي وهو  يظهر فيه الإرهــابــي 
يطلق الــنــار مــن مــســدس على رأس 
شـــقـــيـــقـــه. كــــمــــا تـــــم تــــوقــــيــــف ثـــلاثـــة 
أشـــخـــاص لــديــهــم ارتـــبـــاطـــات مــعــه، 
وهــم كــل مــن «يــوســف م»، و«صــابــر 

ك»، و«محمد.ك» بالولاية ذاتها.
وجــــاء الــقــبــض عــلــى الــداعــشــي 
الـــــعـــــراقـــــي فـــــي إطــــــــار ســـلـــســـلـــة مــن 
الــــحــــمــــلات المـــكـــثـــفـــة عـــلـــى عــنــاصــر 
ألــقــي القبض على  «داعــــش»، حيث 
أكثر من ٣٠٠ من عناصر التنظيم في 

حملات متعددة في أنحاء البلاد.
كما تم القبض على ٣ عراقيين 
يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلــــى «داعــــش» 
فــي ولايــة سامسون شمال البلاد. 
وأفادت مصادر أمنية بأن المعلومات 
الواردة للأمن أشارت إلى أن المشتبه 
بهم شاركوا بأعمال مسلحة تحت 

إمرة «داعش» في العراق.
وكـــــثـــــف الأمـــــــــن الــــتــــركــــي مــنــذ 
أســابــيــع عملياته لضبط الخلايا 
«داعـــــش» فــــي الـــبـــلاد،  المــحــتــمــلــة لــــــ
وألــــقــــت قـــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 

القبض على ١٠٩ مــن المشتبه بهم 
فــــي الــكــثــيــر مــــن المـــــــدن، بــيــنــهــم ١١ 
سورياً و٨٢ أجنبياً لم يتم الإفصاح 
عــن جنسياتهم، وكـــان مــن بــين من 
تــم القبض عليهم خــلال الأسابيع 
الماضية رجل وزوجته من النمسا. 
وقال وزير الداخلية التركي سليمان 
المـــشـــتـــبـــه فــي  صــــويــــلــــو: «إن عــــــدد 
انتمائهم إلى (داعش) والذين ألقي 
عليهم القبض في غضون عام بلغ 
نحو ٤ آلاف شخص، بينهم ١١٢٩ 

شخصاً في الحبس الاحتياطي».
وتـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
تنظيم داعش المسؤولية عن الكثير 
من الهجمات في البلاد منذ ٢٠١٥.

ومــؤخــراً ألــقــت قـــوات مكافحة 
الإرهــــــــاب فــــي إســـطـــنـــبـــول الــقــبــض 
على ٦ عناصر خطيرة من تنظيم 
كـــانـــوا يــســتــعــدون لتنفيذ  داعـــــش 
عمليات إرهابية في البلاد بهدف 
إثــــارة الــضــجــة، وإحـــــداث حــالــة من 
الفوضى، وذلــك خلال حملة أمنية 

نفذت.



Issue العدد ١٤٢٣٦ - Sunday ١١الأحد ٢٠١٧/١١/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

نائب من «العدالة والتنمية» طالب بمنعه وعده اختراقاً سياسياً

مؤتمر عن «الأقليات الدينية»
 كبيراً في المغرب

ً
 يثير جدلا

الرباط: لطيفة العروسني

يــنــظــم الـــيـــوم فـــي الــــربــــاط مــؤتــمــر حــول 
وضعية «الأقليات الدينية» في المغرب، دعت 
إلــيــه حــركــة «تـــنـــويـــر»، وقــــرر المــنــظــمــون عقد 
مؤتمرهم داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان بعدما تدخلت السلطات لمنع تنظيمه 
فــي مــقــر «مــؤســســة شـــرق غــــرب»، الــتــي تعنى 

بقضايا المهاجرين واللاجئين.
وصــــاحــــب الإعــــــــلان عــــن مــــوعــــد تــنــظــيــم 
المؤتمر جدل كبير بسبب توجس البعض من 
المؤتمر ودوافعه، لا سيما أنه لا يوجد اعتراف 
رسمي بطوائف دينية ينتمي إليها المغاربة 

الذين غيروا دينهم.
وقـــــالـــــت «الـــلـــجـــنـــة المـــغـــربـــيـــة لـــلأقـــلـــيـــات 
الــديــنــيــة» فــي بــيــان تلقت «الـــشـــرق الأوســـط» 
نــســخــة مــنــه، إن المــؤتــمــر يــنــظــم تــحــت شــعــار 
«حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف 
وسؤال التعايش»، ويأتي «في سياق يتطلب 
مواجهة تهميش وإقــصــاء الأقليات الدينية 
بتعميق النظر في عدد من القضايا المرتبطة 
بـــهـــم، وبــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن كـــبـــار المــفــكــريــن 

والحقوقيين».
وحـــــســـــب الـــلـــجـــنـــة ســـيـــحـــضـــر المـــؤتـــمـــر 
مغاربة من الذين اعتنقوا الديانة الأحمدية، 
والمسيحية، واليهودية، وممثلون عن الشيعة. 
وقال جواد الحامدي، منسق اللجنة الوطنية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  لــلأقــلــيــات الــديــنــيــة لــــ
المــــؤتــــمــــر ســـيـــطـــالـــب بـــالـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
والدستورية للأقليات الدينية بالمغرب، كما 
ستعلن هذه الأقليات عن مطالبها الحقوقية، 
ومنها عــدم دفنهم فــي مقابر إســلامــيــة، وألا 
يكون زواجهم زواجــا دينيا بل يكون مدنيا، 

وألا يخضعوا لتقاليد المسلمين.
وردا على ســؤال بشأن الموقف الرسمي 
الـــــــذي لا يـــعـــتـــرف بــــوجــــود أقـــلـــيـــات ديـــنـــيـــة، 
الــحــامــدي إن وزارة الأوقـــــاف والــشــؤون  قـــال 
الإســلامــيــة ســبــق لــهــا أن نــظــمــت فــي مــراكــش 
مؤتمرا عــن الأقليات الدينية، وعــده مبادرة 
المــؤتــمــر خـــرج برسالة  إيــجــابــيــة، مضيفا أن 
واضحة تدعو إلى حماية هذه الأقليات، لكن 
عــلــى مــســتــوى الــتــطــبــيــق لا يــنــفــذ مـــا جـــاء به 

المؤتمر، حسب رأيه.
يــــذكــــر أن وزارة الأوقـــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
الإسلامية ومنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات 

الإسلامية، نظما أواخر يناير (كانون الثاني) 
من العام الماضي في مراكش، مؤتمرا بعنوان 
«الأقليات الدينية في الديار الإسلامية: الإطار 
الشرعي والدعوة إلى المبادرة»، وأصدر المؤتمر 
إعلانا يؤكد فيه أنه «لا يجوز توظيف الدين 
في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية 
فـــي الــبــلــدان الإســـلامـــيـــة». وكــــان الـــغـــرض من 
المؤتمر حسب وثائقه التنبيه إلى الانتهاكات 
التي تعرض لها المسيحيون والطائفة الزيدية 
في العراق وسوريا على أيدي تنظيم داعش 

الإرهابي.
وحـــول مــا إذا كــانــت اللجنة قــد حصلت 
قــال الحامدي  المــؤتــمــر،  على ترخيص بعقد 
إنه لا حاجة لإصدار ترخيص لعقد تجمعات 
الــقــانــون لا يلزمهم ســـوى بــإعــلام  عــامــة، لأن 
إلــى أن السلطات ضغطت  السلطات، مشيرا 
على صاحب مؤسسة «شرق غرب» للتراجع 
عن احتضان المؤتمر بدعوى أنه ممنوع، لافتا 
إلى أن الدولة تزيد احتكار هذا المجال وضبطه 
ولا تسمح للمستقلين بتنظيم مؤتمر من هذا 

النوع.
وأوضــــــــح الــــحــــامــــدي أن الـــلـــجـــنـــة قــــررت 
تنظيم المؤتمر بمقر الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان لأنه «فضاء آمن»، وأيضا لتعذر عقده 
فــي قــاعــات عمومية أو فــي فــنــادق، وتحسبا 
أيضا لصدور أي قــرار بمنع المؤتمر في آخر 
لحظة. وكان خالد بوقرعي، النائب البرلماني 
الــعــدالــة والتنمية، قــد طالب  المنتمي لــحــزب 
بمنع تنظيم هذا المؤتمر لأن الغاية منه هو 
«اخــــتــــراق المـــغـــرب ســيــاســيــا عـــن طــريــق ملف 
الأقــلــيــات الــديــنــيــة»، واعــتــبــر أن «الأمــــر ليس 
مرتبطا بحرية المعتقد، بل بوضع سياسي، 
حيث إن هناك من يريد استخدام هذا الملف في 

أجندات أجنبية دولية»، حسب رأيه.
ووجـــــه المــنــظــمــون الـــدعـــوة لأعـــضـــاء من 

الحزب لحضور المؤتمر، إلا أنهم اعتذروا.
المــقــرر حــســب المنظمين أن يناقش  ومـــن 
المــؤتــمــر قــضــايــا الأقــلــيــات وحــــوار الــثــقــافــات، 
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة والـــحـــريـــات الــديــنــيــة في 
ثلاث جلسات دعي إليها باحثون ومثقفون، 
الــعــلام، ومحمد ظريف،  من بينهم عز الدين 
وإدريـــس هــانــي، ورشــيــد أيـــلال، مؤلف كتاب 
«صحيح البخاري نهاية أسطورة»، وسعيد 
ناشيد، وعبد الجبار شــكــري، أســتــاذ باحث 

في علم النفس الاجتماعي.

أثـــنـــى أيـــمـــن الـــظـــواهـــري، زعــيــم 
تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة الإرهــــــابــــــي، عــلــى 
الدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم 
«الجماعة الإسلامية» في  الروحي لـ
مــصــر، الــــذي تــوفــي داخــــل محبسه 
الــذي قضي فيه ٢٤ عاماً بالولايات 
المتحدة في فبراير (شباط) الماضي، 
قائلاً في شريط فيديو جديد: «عبد 
الرحمن رفــض التخلي عــن مبادئه 

مقابل إطلاق سراحه».
بـــيـــنـــمـــا قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
الــــزعــــفــــرانــــي، الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــؤون 
الــــجــــمــــاعــــات الإســـــلامـــــيـــــة بـــمـــصـــر، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «الـــهـــدف  لـــــ
مــن فــيــديــو الــظــواهــري، هــو مغازلة 
شباب الجماعة الإسلامية في مصر 
الــذي يعاني  (القاعدة)  لـ للانضمام 

من الترهل الآن».
وكـــــانـــــت مــــؤســــســــة الــــســــحــــاب، 
الجناح الإعــلامــي لتنظيم القاعدة، 
المدرج على قوائم الإرهــاب الدولية، 
قــــــد بــــثــــت شـــــريـــــط فــــيــــديــــو لـــزعـــيـــم 
الــذي لم  التنظيم بعنوان «العملاق 
ينحنِ... عمر عبد الرحمن» في أول 
كلمة للظواهري عــن وفـــاة مؤسس 

«الجماعة الإسلامية».
ويـــعـــتـــبـــر «الــــشــــيــــخ الــــضــــريــــر» 
مـــن أكــبــر الــســجــنــاء «الــجــهــاديــين»، 
واعتقل في الولايات المتحدة، وكان 
يقضي فيها عقوبة السجن المؤبد 
بتهمة التآمر، في قضية تفجيرات 

نيويورك سنة ١٩٩٣.
ويـــعـــرف الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن 
(٧٩ عــــامــــاً) بـــأنـــه الـــزعـــيـــم الـــروحـــي 
«الجماعة الإسلامية» التي حملت  لـ
الــــســــلاح ضــــد الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــاضــي... وأدانـــت محكمة أميركية 
عبد الرحمن في عام ١٩٩٥ بالتآمر 
لشن هجمات على أهــداف أميركية 
شـــمـــلـــت مـــــركـــــز الـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالمـــي 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك وحـــكـــم عليه 

بالسجن مدى الحياة.
وأطــيــح ببرجي مــركــز التجارة 
العالمي في وقــت لاحــق في هجمات 
شــنــهــا تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الإرهــــابــــي 

فــي ١١ سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٠١ 
ضـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفــــي عــام 
أبــنــاء عبد الرحمن،  ٢٠١١ قتل أحــد 
ويدعى أحمد في غارة شنتها طائرة 

أميركية في أفغانستان.
وأشــار الظواهري في الفيديو، 
إلـــــى أن عـــمـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن أصــــدر 
تـــــصـــــريـــــحـــــاً مـــــــن ســــجــــنــــه يـــســـحـــب 
فــيــه تـــأيـــيـــده لمــــبــــادرة وقــــف الــعــنــف 
بمصر (التي أعلنت عنها الجماعة 
الإسلامية)، لأنها «لم تسفر عن أي 
نتائج إيجابية للإسلاميين»، على 

حد قوله.
لــكــن الــزعــفــرانــي قــــال، إن «عــبــد 
الــرحــمــن تــوفــي وهـــو مــؤيــد لمــبــادرة 
وقـــــــف الـــــعـــــنـــــف، وإنـــــــــه لــــــم يــســحــب 
مـــبـــادرتـــه كـــمـــا يـــدعـــي الـــظـــواهـــري، 
وهــــذا بــنــاءً عــلــى لـــقـــاءات جمعتني 
بأبناء مؤسس الجماعة الإسلامية 

بمختلف انتماءاتهم أخيراً».
وفـــي هـــذا الــصــدد، كــشــف زعيم 
«الــقــاعــدة» قيامه بــزيــارة للولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، قــــائــــلاً: «زرت 
أمــيــركــا قبيل اعــتــقــال الــدكــتــور عبد 
الرحمن على خلفية محاولة نسف 

برجي التجارة العالمية عام ١٩٩٣».
وأضـــــــاف: «كـــنـــت فـــي الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة لـــفـــتـــرة، حـــتـــى كــــــادت مـــدة 
صلاحية جواز سفري على الانتهاء، 
الــقــاعــدة تنسيق  أتــبــاع  وطلبت مــن 
زيـــــارة لـــي لــلــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن، 
لــكــنــهــم نــصــحــونــي بــــألا أفــعــل ذلـــك، 
قائلين، إن نصف صف المصلين خلفه 
من المباحث الفيدرالية الأميركية - 
على حد زعمهم -، وإنهم قد يشون 
بك، ولو قبض عليك سيتم ترحيلك 
المــغــادرة على مقابلة  فــآثــرت  لمصر، 

الشيخ».
ويــــشــــار إلـــــى أنـــــه فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) عــام ٢٠١٢ رفضت 
الــــقــــيــــادات «الــــجــــهــــاديــــة» المـــصـــريـــة 
دعوة الظواهري للجوء إلى العنف 
للإفراج عن «الشيخ الضرير»، كما 
أكـــدت أســـرة الــدكــتــور عــبــد الرحمن 
عدم وجود أي علاقة لها بتهديدات 
الــظــواهــري فــي ذلـــك الــحــين بخطف 
مـــواطـــنـــين أمـــيـــركـــيـــين ومــبــادلــتــهــم 

بالشيخ.
وتعليقاً على شــريــط الفيديو، 
قـــال الــدكــتــور خــالــد الــزعــفــرانــي، إن 
«الــهــدف مــن فيديو الــظــواهــري، هو 
مغازلة شباب الجماعات الإسلامية 
في مصر للانضمام للتنظيم الذي 
يعاني من الترهل الآن»، مضيفاً أن 

القاعدة يعاني الآن من عدم  تنظيم 
وجــود شباب جــدد ينضمون إليه، 
رغـــــم هــــزائــــم «داعــــــــش» فــــي ســـوريـــا 
والـــعـــراق وهــــروب معظم عــنــاصــره، 
لـــكـــن الــــشــــبــــاب يـــفـــضـــلـــون مــــغــــادرة 
«داعــــــــش» وعــــــدم الــــذهــــاب لــتــنــظــيــم 
الــــقــــاعــــدة، بــســبــب أن «الـــــدواعـــــش» 
شـــــوهـــــوا صـــــــورة «الـــــقـــــاعـــــدة» لـــدى 
الشباب، فضلاً عن اكتشاف الشباب 

زيف أفكار التنظيمين.
وأكد الزعفراني وجود رابط بين 
حــديــث الــظــواهــري، وإعـــلان جماعة 
«أنــصــار الإســـلام أو المــرابــطــون» عن 
ظهورها، وتبنيها حادث «الواحات» 
الذي وقع في الصحراء الغربية لمصر 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وأســفــر عــن مقتل عـــدد مــن عناصر 
الشرطة المصرية، لافتاً إلى أن تنظيم 
الــقــاعــدة لــه قــاعــدة قــويــة فــي شمال 
أفريقيا، لكن ليس له أي موضع قدم 
فـــي مــصــر، لـــذا فــالــظــواهــري يــغــازل 

شباب «الجماعة الإسلامية».
الــرحــيــم محمد عبد  وكـــان عبد 
الـــلـــه المـــســـمـــاري، الإرهــــابــــي الــلــيــبــي 
المـــــتـــــورط فــــي هـــجـــوم «الــــــواحــــــات»، 
قــد كشف أنــه ورفــاقــه فــي المجموعة 
الإرهابية، التي ينتمي إليها، والتي 

تــم ضبطها أخــيــراً «يــعــتــنــقــون فكر 
القاعدة».

كــــمــــا أعــــــــــــادت جــــمــــاعــــة «جـــنـــد 
ــــــــلام» الــــــتــــــي تــــتــــبــــنــــى أفـــــكـــــار  الإســــــــ
«الــقــاعــدة»، والــتــي كانت تنشط في 
سيناء قبل ٤ أعوام، طرح اسمها من 
جــديــد بــين الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
عــقــب تسجيل صــوتــي أذاعــتــه على 
الإنترنت توعدت فيه تنظيم «ولاية 
«داعـــــــش» فــي  ســــيــــنــــاء» المــــــوالــــــي لــــــــ
سيناء، وسبقها ظهور اسم جماعة 
المــــرابــــطــــون»  «أنـــــصـــــار الإســــــــلام أو 

«القاعدة». الموالية لـ
فــي ســيــاق آخـــر، قـــررت النيابة 
الــعــامــة بــالــســويــس، حــبــس أعــضــاء 
خــلــيــة «داعـــــش» ١٥ يــومــاً عــلــى ذمــة 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. وكـــــــان جــــهــــاز الأمــــن 
الــوطــنــي بــالــســويــس، قـــام بالقبض 
عــــلــــى أعــــــضــــــاء الــــخــــلــــيــــة، وضـــبـــط 
بحوزتهم مستندات ووثائق، تؤكد 
الــخــلــيــة لتنظيم  انـــضـــمـــام أعـــضـــاء 
داعش والاستعداد لتنفيذ عمليات 

إرهابية.
كـــمـــا قـــــــررت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
الــــقــــاهــــرة، المـــنـــعـــقـــدة بــمــعــهــد أمـــنـــاء 
الشرطة بطرة أمس، تأجيل محاكمة 
تــنــظــيــم  مـــــن عـــنـــاصـــر  ٢١٣ مـــتـــهـــمـــاً 
المـــقـــدس»، لارتكابهم  «أنــصــار بــيــت 
اغـــتـــيـــالات  تـــضـــمـــنـــت  ٥٤ جــــريــــمــــة، 
لــضــبــاط شــرطــة، ومــحــاولــة اغــتــيــال 
وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد 
إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت 
أمنية كثيرة، لـ٢٨ نوفمبر لاستكمال 

سماع الشهود.
وأســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
للمتهمين، تأسيس وتولي القيادة 
والانـــضـــمـــام إلــــى جــمــاعــة إرهــابــيــة 
إلــى تعطيل أحكام الدستور  تهدف 
والــقــوانــين ومــنــع مــؤســســات الــدولــة 
مـــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
عـــلـــى حــــقــــوق وحـــــريـــــات المـــواطـــنـــين 
والإضــــــــــــــــرار بــــــالــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
والسلام الاجتماعي، والتخابر مع 
منظمة أجنبية، وتــخــريــب منشآت 
الـــــدولـــــة، والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد مــــع ســبــق 
الإصـــــرار والــتــرصــد والـــشـــروع فيه، 
وإحـــــراز الأســلــحــة الآلــيــة والــذخــائــر 

والمتفجرات.

زعيم «القاعدة» كشف في شريط فيديو محاولته لقاء عمر عبد الرحمن بأميركا

الظواهري يُثني على مؤسس «الجماعة الإسلامية» ويغازل شبابها في مصر
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

«الجماعة الإسلامية»  عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ
(«الشرق الأوسط»)

الظواهري في شريطه الأخير من مؤسسة «سحاب» 
(«الشرق الأوسط»)
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فتح تحقيقاً حول المتورطين... والمعارضة التركية ترفض قبول «اعتذار عادي»

«الناتو» يسعى لاحتواء سريع لأزمة مناورات النرويج 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـعـــى حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(نـــاتـــو) إلـــى احـــتـــواء أزمــــة مــع تركيا 
وقـــعـــت خــــلال مــــنــــاورات لــلــحــلــف في 
الـــنـــرويـــج، قـــــرّرت تــركــيــا عــلــى إثــرهــا 
المــشــاركــة فيها، فيما  سحب قــواتــهــا 
أعلنت أنقرة أنها ستتابع الإجراءات 
المــتــورطــين فيما  الــتــي ستتخذ ضــد 
«الــفــضــيــحــة» الــتــي وقعت  وصــفــتــه بـــ
خـــــلال المـــــنـــــاورات وفـــتـــحـــت تــحــقــيــقــا 

بشأنها.
وانــــتــــقــــد إردوغـــــــــــان الــــنــــاتــــو فــي 
كــلــمــة أمـــــام اجــتــمــاع لـــحـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، فــي مــديــنــة يــرزه 
شــمــال تــركــيــا أمـــس (الــســبــت) قــائــلا: 
أمــــس)  بــــالأمــــس (أول مــــن  «تـــابـــعـــتـــم 
الإساءة التي وُجهت إلى تركيا خلال 
مــــنــــاورات الـــنـــاتـــو. هـــنـــاك أخـــطـــاء لا 
يقوم بها الحمقى، وإنما الأغبياء... 
أرى أن هذه الإســاءة التي استهدفت 
شــخــصــي ومــــؤســــس جــمــهــوريــتــنــا، 
أتــاتــورك، تكشف ما  مصطفى كــمــال 
هة  نشاهده منذ فترة من مواقف مشوَّ
داخل الناتو». وأضاف أن «موثوقية 
الـــنـــاتـــو بـــاتـــت تُــثــيــر تــــســــاؤلات لــدى 
جميع الــــدول الأعـــضـــاء، بــعــد سحب 
منظومات الدفاع الجوي من تركيا، 
في وقت بلغت فيه التهديدات القادمة 
مـــن ســـوريـــا ذروتــــهــــا... وأعـــطـــى ذلــك 
انطباعاً حــول احتمال عــدم التحرك 
(من جانب الحلف) في حال تعرضت 

تركيا لأي هجوم».
قــــــالــــــت وزارة  مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فـــي بـــيـــان، إنــهــا 
ستتابع عن كثب الإجراءات العقابية 
ضد المتورطين في فضيحة مناورات 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) في 
الــــنــــرويــــج، والــــتــــي تــضــمــنــت إســـــاءة 
لمؤسس الجمهورية التركية الحديثة 
مــصــطــفــى كــمــال أتـــاتـــورك والــرئــيــس 

التركي رجب طيب إردوغان.
المـــــــنـــــــاورات  الـــــبـــــيـــــان أن  وذكــــــــــر 
العسكرية لحلف الناتو، التي جرت 
في النرويج في الفترة ما بين ٨ و١٧ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــجــاري، 
تضمّنت صــورة لتمثال أتاتورك مع 
قــادة الأعـــداء فــي نظام محاكاة، كما 
تــم اســتــخــدام اســم الرئيس إردوغـــان 
فـــي بـــرنـــامـــج مـــحـــاكـــاة بـــغـــرض خلق 
انـــطـــبـــاع بـــأنـــه يـــتـــعـــاون مـــع الــبــلــدان 
البيان على أن هذا  المــعــاديــة. وشـــدّد 
المــوقــف «مــؤســف وغــيــر أخــلاقــي، ولا 

يمكن القبول به».
ولفت البيان كذلك إلى أن الجانب 
التركي ألغى مشاركته في المناورات 
بـــعـــد هـــــذه الــــحــــادثــــة، وجــــــرى إبــــلاغ 
حلف الناتو والسلطات النرويجية 
بــالانــزعــاج الــتــركــي العميق فــي هــذا 
الإطار. وعقب لقاء ممثل تركيا الدائم 
لدى الحلف، نائب أمين عام الحلف، 
أصـــدر ينس ستولتنبرغ، أمــين عام 
الــنــاتــو، بياناً بــهــذا الــخــصــوص كما 
اتــصــل ستولتنبرغ بــوزيــر خارجية 
تركيا مولود جاويش أوغــلــو، وقدم 

له اعتذاره.
ومـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أوضـــح 
مــــســــؤول فــــي الـــنـــاتـــو لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
الأنــاضــول التركية أن الأزمـــة وقعت 
بــســبــب حـــادثـــتـــين خـــــلال المـــــنـــــاورات 
(المـــــحـــــاكـــــاة)، وأن إحــــدى  الـــنـــظـــريـــة 

الــحــادثــتــين تتمثل بــقــيــام أحـــد أفـــراد 
الطاقم الفني التابع للمركز العسكري 
المــشــتــرك فـــي الــنــرويــج المـــشـــرف على 
تــصــمــيــم نــــمــــاذج المـــحـــاكـــاة لــلــســيــرة 
الــذاتــيــة لــقــادة الــعــدو، بــوضــع تمثال 
لأتـــاتـــورك، مــع الــســيــرة الــذاتــيــة لأحد 

قادة العدو.
وبــعــد الــتــحــري عــن هــويــة الفني 
الذي أرفق صورة التمثال، ادّعى أنه 
أرفقها عن طريق الخطأ وقدم اعتذاراً، 
وقال إن لا علم له بأن الصورة تعود 
لمؤسس الجمهورية التركية، قبل أن 
الــصــورة بعد تدخل الوفد  يتم إزالـــة 

العسكري التركي.
وفي الحادثة الثانية، فتح أحد 
المــوظــفــين المــدنــيــين المــتــعــاقــديــن مع 
الــجــيــش الــنــرويــجــي، أثــنــاء دروس 
المحاكاة، حسابا باسم «رجب طيب 

إردوغـــــــــان» فـــي بـــرنـــامـــج مــحــادثــة، 
لاســــتــــخــــدامــــه فـــــي الـــــتـــــدريـــــب عــلــى 
«إقامة علاقات مع قــادة دول عدوة 
والتعاون معها»، بحسب المسؤول 

في الحلف.
وقـــالـــت رئـــاســـة الأركـــــــان الــعــامــة 
أمـــين عـــام حلف  الــتــركــي إن  للجيش 
«نـــــاتـــــو» يــنــس  شــــمــــال الأطــــلــــســــي الــــــ
ستولتنبرغ، اعــتــذر لرئيس الأركــان 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــــار، عـــن إســــاءة 
مـــســـت رمــــــوز الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
خـــــلال مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة لــلــحــلــف 
فــــي الــــنــــرويــــج. وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن 
أكــار الجمعة في  ستولتنبرغ التقى 
مــديــنــة هــالــيــفــاكــس الــكــنــديــة، بطلب 
مــــنــــه، وعــــبــــر عـــــن اعــــــتــــــذاره لــرئــيــس 
الأركان التركي وأكد فتح تحقيق في 

الموضوع.

من جانبه، شــدد رئيس الأركــان 
يـــكـــون  الـــــتـــــركـــــي عــــلــــى ضـــــــــــرورة أن 
التحقيق شاملا وموسّعا، لا يقتصر 
عـــلـــى المــــتــــورطــــين فــــقــــط. كـــمـــا أعــــرب 
ستولتنبرغ، عن أمله في ألا تتسبب 
أزمـــة مـــنـــاورات الــحــلــف فــي الــنــرويــج 
بــظــهــور مــشــكــلات دائـــمـــة مـــع تــركــيــا، 
مــــؤكــــدا أنـــهـــا تـــعـــد حــلــيــفــا مــحــوريــا 

«ناتو». بالنسبة لـ
وقــــال الأمــــين الــعــام لــلــحــلــف، في 
كلمة خلال ندوة أقيمت على هامش 
مــنــتــدى هــالــيــفــاكــس الـــدولـــي لــلأمــن، 
بلغ بالحادثة التي جرت صباح 

ُ
إنه أ

أنــه على تواصل  الجمعة، موضحا 
الــنــرويــج، وأن الموظف  مــع مسؤولي 
المــســؤول عن الإســـاءة تم فصله على 
الــفــور. وتــابــع: «تــم فتح تحقيق في 
المــــــوضــــــوع، وقــــدمــــت اعــــــتــــــذاري إلـــى 

تـــركـــيـــا بــــاســــم الـــحـــلـــف، ثــــم الــتــقــيــت 
رئيس الأركان التركية خلوصي أكار، 
وبالتالي أعتقد أننا اكتشفنا ما هي 
طبيعة الأزمـــــة... مــا جــرى كــان خطأ 
وأظـــن أنــنــا تــجــاوزنــاه، تــركــيــا تلعب 
دورا مهما في الحرب ضد (داعــش)؛ 
كـــونـــهـــا تــمــتــلــك حـــــــدودا مــــع ســـوريـــا 
والعراق، وهي مهمة أيضا بالنسبة 
إلى الناتو بسبب حدودها مع روسيا 

في البحر الأسود».
واعتذر وزير الدفاع النرويجي، 
فــــرانــــك بـــــاك جـــنـــســـن، لـــتـــركـــيـــا وقــــال 
فــي بــيــان نــشــر عــلــى المــوقــع الرسمي 
لوزارته، إنه «تم نشر رسالة في نظام 
المــغــلــقــة المستخدمة  الـــدائـــرة  رســائــل 
خـــــــــلال مـــــــــنـــــــــاورات الــــــنــــــاتــــــو، جـــــرى 
كــتــابــتــهــا مـــن قــبــل مـــواطـــن نــرويــجــي 
تـــم تــوظــيــفــه لــفــتــرة المــــنــــاورات فــقــط، 
وأن الرسالة التي كتبها الشخص لا 
تعكس على الإطلاق موقف النرويج 

وسياساتها».
وقـــالـــت تــقــاريــر إعــلامــيــة تــركــيــة 
الـــذي تسبب فــي الأزمــة  إن الشخص 
هو مواطن نرويجي من أصل تركي. 
وأضاف: «أقدم اعتذاري إلى تركيا عن 
محتوى الرسالة. تركيا حليف هام 
في الناتو، ونقدر شراكتنا التجارية 
الوثيقة». وقدم قائد المركز العسكري 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي الــــــنــــــرويــــــج أنــــــــــدرزج 

ريودويتز اعتذاره لتركيا.
الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أدان رئــيــس  فـــي 
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المــعــارضــة التركية، كــمــال كليتشدار 
أوغلو بشدة الإساءة التي مست رموز 
الجمهورية التركية خلال المناورات. 
وقال كليتشدار أوغلو، في كلمة أمام 
مـــؤتـــمـــر لـــحـــزبـــه، أمـــــس الـــســـبـــت، فــي 
أبــــدا بــأن  الــقــبــول  أنـــقـــرة: «لا يمكننا 
يوجه أحد إهانة إلى ماضي بلادنا 
وحاضرها». وشدد على أنه «لا يمكن 
تمرير الموضوع باعتذار عادي»، في 
إشارة إلى الاعتذار الذي قدمه حلف 
الناتو والسلطات النرويجية. وقال 
إن حزبه لا يعارض توجيه انتقادات 
لــتــركــيــا، غــيــر أنــــه لا يــمــكــن لأحــــد أن 
يــســيء إلـــى مــســؤولــيــهــا ومــاضــيــهــا، 
و«ندين ذلك بشدة». وأضــاف: «إننا 
نــنــتــظــر الآن تــوضــيــحــا مــقــنــعــا مــن 
الجهات المسؤولة حول هذه الإهانة 
الــتــي مست تــركــيــا»، مــشــددا على أن 
بــلاده لها سمعة طيبة، وأنــهــا دولــة 
تــــدافــــع عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 

الإنسان.

«الناتو» في أنقرة أمس (أ.ف.ب) أتراك يحتجون ضد تدريب عسكري لـ

الاتحاد الأوروبي 
يخفض التمويل 
المخصص لأنقرة

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، ميزانيته 
لعام ٢٠١٨ التي تلحظ خفضا في التمويل 
المــخــصــص لــتــركــيــا، عــلــى خــلــفــيــة الــشــكــوك 
أنــقــرة بالديمقراطية وحقوق  الــتــزام  حيال 

الإنسان.
وقــــــادت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل المـــطـــالـــبـــة بــخــفــض الـــتـــمـــويـــل الــــذي 
يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري 
مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة 
الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة 
الانقلاب التي جــرت في يوليو (تموز) عام 

٢٠١٦، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ووافـــــــــق أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي 
ودول الاتحاد على خفض «تمويل ما قبل 
الانضمام» إلى الاتحاد بـ١٠٥ ملايين يورو 
تــم تجميد ٧٠  فــيــمــا  (١٢٤ مــلــيــون دولار)، 
مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي 

أعلن عنه سابقا.
وقـــال الــنــواب فــي بــيــان إنــهــم يعتبرون 
«الـــوضـــع المـــتـــردي المــرتــبــط بــالــديــمــقــراطــيــة 
وحـــكـــم الـــقـــانـــون وحــــقــــوق الإنــــســــان مــثــيــرا 
لــلــقــلــق». وأقـــالـــت تــركــيــا أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألــف 
موظف منذ محاولة الانقلاب واعتقلت ٥٠ 
ألفا آخــريــن، بينهم سياسيون معارضون 
وأكاديميون وصحافيون وناشطون، فضلاً 

عن مواطنين أوروبيين.
وحذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من 
السفر إلى تركيا، حيث قد يكونون معرضين 
إلـــى الاعــتــقــال «الــتــعــســفــي». وأفـــــاد الــنــائــب 
الروماني في البرلمان الأوروبـــي سيغفريد 
موريسان: «لقد أرسلنا رسالة واضحة بأن 
المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لا يمكن 

أن يكون دون ضوابط».
وقد تعهدت أوروبا لتركيا بدفع مبلغ 
يـــورو بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠٢٠  ٤٫٤٥ مليار 
فـــي عــمــلــيــة تــمــويــل تــســبــق انــضــمــامــهــا إلــى 
الاتــحــاد، لكن لم يتم تخصيص ســوى ٣٦٠ 

مليون يورو منها حتى الآن.
وتــبــدو مــحــاولــة أنــقــرة الانــضــمــام إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــجــمــدة، إذ انــتــقــد عــدد 
من القادة الأوروبيين رد السلطات المتشدد 
على محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب 

إردوغان العام الماضي.
وبشكل عام، نصت ميزانية عام ٢٠١٨ 
على التزامات بالإنفاق قيمتها ١٦٠ مليار 
يــــورو عــلــى بـــرامـــج قــائــمــة ودفـــعـــات بقيمة 
١٤٥ مليار يورو متوقعة العام الحالي. ولا 
يـــزال يتعين على المجلس الأوروبــــي الممثل 
لــلــدول الأعــضــاء والــبــرلمــان الأوروبــــي تبني 

ذلك رسمياً.

أنباء عن اجتماع الحزب الحاكم لعزل الرئيس اليوم

تحرك شعبي في زيمبابوي للمطالبة باستقالة موغابي
هراري: «الشرق الأوسط»

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص 
فــــــي زيــــمــــبــــابــــوي أمـــــــس لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
باستقالة الرئيس روبرت موغابي، ما 
يزيد من الضغوط على الرئيس الذي 
وضعه الجيش منذ أيام قيد الإقامة 
الجبرية، وتخلى عنه تدريجياً أقرب 

حلفائه، بعد ٣٧ عاماً في الحكم.
وتعدّ هذه إحدى أكبر المظاهرات 
التي تنظم في زيمبابوي منذ استقلال 
الـــــبـــــلاد عـــــــام ١٩٨٠، حــــســــب وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وفـــي هــــراري، 
أوقف الجيش الذي قدّم رسمياً دعمه 
الــيــوم المناهض لمــوغــابــي، آلاف  لهذا 
الـــذيـــن كـــانـــوا متوجهين  الأشـــخـــاص 
بــعــد الــظــهــر نــحــو الــقــصــر الــرئــاســي، 
ما أوقع المتظاهرين في سوء تفاهم، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــالـــــت روتـــــيـــــنـــــدو مـــايـــســـيـــري 
(٢٦ عــامــا) العاطلة عــن العمل: «هــذا 
ليس صحيحا. لماذا يمنعنا الجنود 
مــن الــذهــاب إلــى القصر الــرئــاســي؟». 
وأضافت: «سنبقى هنا»، فيما نظم 
مـــتـــظـــاهـــرون اعـــتـــصـــامـــا أمـــــــام آلاف 
الجنود الملثمين والمدججين بالسلاح.

وكـــــان المـــتـــظـــاهـــرون أشــــــادوا في 
وقت مبكر السبت بالتدخل العسكري 

ضد نظام موغابي.
وكــتــب المــتــظــاهــرون على لافتات 
وســــط صــــور كــثــيــرة لــرئــيــس أركــــان 

الــــجــــيــــش الـــــجـــــنـــــرال كــونــســتــنــتــيــنــو 
شيوينغا: «شكرا للقوات المسلحة».

وشــارك في مظاهرات العاصمة 
وبــــــولاوايــــــو (جــــنــــوب غــــــــرب)، ثــانــي 
مـــدن زيــمــبــابــوي، مــواطــنــون مـــن كل 
الــســيــاســيــة، أي مقربين  الاتــجــاهــات 
مــن الــحــزب الــحــاكــم، زانــــو - بــــي.إف، 
والمعارضة أيضا، في خطوة نــادرة. 
وقد توحدوا جميعا ضد رجل واحد 

هو موغابي.
وأكدت لافتات رفعها متظاهرون 
الــكــيــل... على  مبتهجون: «لقد طفح 
موغابي أن يستقيل» و«ارقــد بسلام 

يا موغابي» و«لا لسلالة موغابي».
وعـــلـــقـــت المـــمـــرضـــة لــيــســي كــيــفــر 
(٥٦ عـــامـــا) وســــط أهـــازيـــج الأبـــــواق: 
«هــــذا يـــوم تــاريــخــي. لــم أشــــارك أبــدا 
فــي تجمع سياسي فــي حياتي. ولم 
أر أبدا الناس سعداء وموحدين إلى 
هـــذا الـــحـــد»، كــمــا نــقــلــت عــنــهــا وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــــال ســـتـــيـــفـــانـــوس كـــريـــنـــوف، 
المــــزارع الأبــيــض الـــذي طــرد فــي إطــار 
الزراعي المثير للجدل الذي  الإصلاح 
أطلقه موغابي العام ٢٠٠٠: «منذ فترة 
طويلة لم يحصل شيء مماثل... أي 
أن نــكــون ســويــة»، الأكــثــريــة الــســوداء 
والأقلية البيضاء المتحدرة من أحفاد 

المستوطنين البريطانيين.
وتختتم هذه المظاهرات أسبوعا 
شــهــد أزمــــة ســيــاســيــة غــيــر مسبوقة 

فــي زيــمــبــابــوي، حيث بسط الجيش 
سيطرته، ووضع رئيس الدولة الذي 
يتولى السلطة منذ ١٩٨٠، قيد الإقامة 

الجبرية.
ويشكل تدخل الجيش منعطفا 
فــــي فــــتــــرة حـــكـــم مـــوغـــابـــي الــطــويــلــة 
التي تميزت بقمع جميع المعارضة، 
وأزمــة اقتصادية حــادة. وفي الثالثة 
والــتــســعــين مـــن عـــمـــره، يــعــانــي أكــبــر 
رئيس دولة سنا في العالم، مزيدا من 
العزلة، وقد تخلى عنه أقرب حلفائه. 
فبعد الجيش والرفاق القدامى، تخلت 
عــنــه مــســاء الــجــمــعــة الـــفـــروع المحلية 
للحزب الرئاسي وطالبت باستقالته.

ــــتــــي بـــــدأت  لــــكــــن المـــــفـــــاوضـــــات ال
الـــخـــمـــيـــس بــــين مـــوغـــابـــي والـــجـــيـــش 
تراوح على ما يبدو مكانها. ويظهر 
الرئيس عازما على التمسك بالسلطة.

ونـــقـــلـــت شــبــكــة «ســــكــــاي نـــيـــوز» 
أمس عن مصادر في الحزب الحاكم، 
نيتهم الاجتماع اليوم لعزل موغابي 
من الرئاسة وإزاحة غرايس موغابي، 
وإعـــادة إيميرسون مانانغاغوا إلى 

منصب نائب الرئيس.
وقد تدخل الجيش، ليل الثلاثاء 
إلى الأربعاء، من دون إراقة الدماء في 
هراري، دعما لإيميرسون مانانغاغوا 
الــــذي عـــزل قــبــل أســبــوع مــن منصبه 
نائبا للرئيس. ووضع الجيش نصب 
عينيه المجموعة المــســمــاة «جــي ٤٠» 
التابعة لحزب «زانــو - بــي.إف» التي 

تدعم السيدة الأولى غرايس موغابي 
وطموحاتها الرئاسية.

وهـــــي الـــتـــي ســـعـــت إلـــــى إســـقـــاط 
الـــذي أصبح  مانانغاغوا (٧٥ عــامــا) 
منافسا كبيرا جدا في سعيه لخلافة 
الــــرئــــيــــس. وقـــــامـــــت بـــحـــمـــلـــة نــشــطــة 
لــتــشــويــه صــــورة مــنــافــســهــا. وكــانــت 
الدافع وراء الأزمــة  في نهاية المطاف 

السياسية الحالية.
وبـــــات اســــم مــنــانــغــاغــوا المــلــقــب 
«التمساح» مطروحا لتولي قيادة  بـ
انتقالية محتملة. ورفـــع عـــدد كبير 
من المتظاهرين صوره أمس، وباتت 
أغــــــــراض عـــلـــى شـــكـــل زواحــــــــف رمــــزا 

«لثورة القصر» هذه.
ولبى المتظاهرون دعــوة قدامى 
المــــقــــاتــــلــــين فــــــي زيـــــمـــــبـــــابـــــوي، الــــــذي 
لون أقطابا أساسيين في الحياة 

ّ
يمث

السياسية، وحركات المجتمع المدني، 
ومـــنـــهـــا حــــركــــة «ذيـــــــس فـــــــلاغ» الــتــي 
يــرأســهــا الــقــس ايــــوان مـــاواريـــر، أحــد 
أبـــرز أقــطــاب الــتــمــرد بــوجــه موغابي 

الذي قمعته قوى الأمن عام ٢٠١٦.
الــدولــيــة ولا  وتــتــابــع المجموعة 
ســيــمــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا المــــجــــاورة، 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي زيــمــبــابــوي. 
وأعــــرب رئيسها جــاكــوب زومـــا عن 
«تــفــاؤلــه الـــحـــذر» فــي الــتــوصــل إلــى 
لــلــوضــع»، مــكــرراً تأكيد  «حـــل ودي 
«دعـــمـــه شــعــب زيــمــبــابــوي فـــي هــذه 

الفترة الصعبة».
جانب من المظاهرات المطالبة باستقالة روبرت موغابي في هراري أمس (أ.ب)

ترمب علق قراراً يسمح للصيادين بإدخال أجزاء من الفيلة إلى أميركا

وعود بجولة جديدة من الحوار تختتم أعمال المؤتمر الـ٢٣ للمناخ
بون: «الشرق الأوسط»

اختتم مؤتمر الأمــم المتحدة 
الـــــثـــــالـــــث والـــــعـــــشـــــريـــــن لـــلـــمـــنـــاخ 
فــــي بـــــــون، عـــقـــب أســــبــــوعــــين مــن 
المـــــــحـــــــادثـــــــات الـــــشـــــائـــــكـــــة جـــــــراء 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
بــدء عام  اتفاقية بــاريــس، وقــبــل 
أنــــه سيشهد  يـــبـــدو  الـــــذي   ٢٠١٨

مفاوضات شاقة.
وقرّر مندوبو نحو ٢٠٠ دولة 
فـــي بـــون خـــوض عـــام جــديــد من 
«الحوار»، بهدف التوصل بحلول 

نهاية عام ٢٠١٨ إلى بيان مشترك 
حول انبعاثات الغازات المسببة 
لارتفاع حرارة الأرض، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويهدف ذلك 
إلــــى تــشــجــيــع ومـــســـاعـــدة الــــدول 
على إعادة النظر في التزاماتها، 
التي لا تزال حتى الآن غير كافية 
لــيــتــمــكــن الـــعـــالـــم مــــن تــجــنــب أن 
تــرتــفــع حــــرارة الأرض بدرجتين 
مـــئـــويـــتـــين عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه مــا 
قــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، حسب 
مــا تــنــص اتــفــاقــيــة بــاريــس حــول 
المــنــاخ. وجـــاء فــي الــقــرار أنـــه من 

ــاء 
ّ
المــتــوقــع أن يــكــون الــحــوار «بــن

وأن يدور حول (إيجاد) حلول»، 
وهو لا يستهدف أحدا.

وفــي بـــون، بــدأ المــفــاوضــون، 
وبينهم البعثة الأميركية، بوضع 
ســـبـــل تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس، 
التي من المفترض أن تطبق بدءاً 
مــــن عـــــام ٢٠٢٠، وتـــبـــاحـــثـــوا فــي 
كيفية تقديم الدول تقارير حول 
أنـــشـــطـــتـــهـــا، وكــــيــــف ســتــحــصــل 
مــتــابــعــة المـــســـاعـــدة المــالــيــة الــتــي 

وعدت بها الدول الغنية.
لكن لا شيء محسوما حول 

ــمــا ستكون 
ّ
إن الــتّــمــويــل،  قضية 

مـــــوضـــــع بــــحــــث مــــؤتــــمــــر الأمــــــم 
المتحدة الرابع والعشرين المرتقب 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٨ في مدينة كاتوفيتسه في 

بولندا.
ورأى ديفيد لوفي من معهد 
العلاقات الدولية أن «القضية لن 
تــكــون ســهــلــة، لأنــنــا كــنــا نتوقع 
تقدما أكبر» في بون، مشيرا إلى 
«النقص الكبير في القيادة» بعد 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق، 

كما نقلت عنه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية.

وأكــــــدت مـــفـــاوضـــة أوروبـــيـــة 
أنـــه «ســيــكــون لــديــنــا الــكــثــيــر من 
فــيــمــا أعلنت  الــعــمــل فــي ٢٠١٨». 
أكّـــــدت نيّتها  الــتــي  إدارة تــرمــب 
الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق لــكــن لن 
تتمكن من ذلك رسميا قبل نهاية 
عام ٢٠٢٠، أنها لن تدفع الأموال 
الــتــي وعــد بها الــرئــيــس السابق 
باراك أوباما وهي تبلغ ملياري 
إلــى الصندوق  دولار مخصصة 

الأخضر التابع للأمم المتحدة.

وســتــعــقــد جـــولـــة مــحــادثــات 
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨، يتضمن 
جــــــــدول أعـــمـــالـــهـــا المــــلــــف المـــالـــي 
الـــذي جعل المــفــاوضــات فــي بون 
تــســتــمــر حـــتـــى صـــبـــاح الــســبــت. 
المــدى  وتــنــذر كــل التوقعات على 
الــــطــــويــــل بــــفــــرضــــيــــات ســـلـــبـــيـــة، 
بحسب المنظمة العالمية للأرصاد 
الـــجـــويـــة، ولا تـــــزال أبـــــرز غــــازات 
مفعول الدفيئة تتركز في الغلاف 

الجوي بشكل متزايد.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، قـــــال 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

في تغريدة، إنه علّق قرارا يسمح 
بـــدخـــول تــــذكــــارات صــيــد الــفــيــلــة 
إلى الولايات المتحدة، بعد سيل 
انتقادات من دعــاة الحفاظ على 
الــبــيــئــة وعـــبـــر مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وجاء التعليق أول من أمس 
الجمعة، بعد ساعات من إصدار 
يــســمــح لمــن  قــــــــرارا  تـــرمـــب  إدارة 
يصطادون الفيلة في زيمبابوي 
بالعودة بأجزائها إلى الولايات 
المــتــحــدة، وهــو مــا كــانــت تحظره 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما.
وغــــرد تــرمــب قـــائـــلاً: «علقت 
قرار الاحتفاظ بأجزاء الحيوانات 
بعد مغامرات الصيد حتى أراجع 
الــحــقــائــق المتعلقة بالحفاظ  كــل 
عــلــى الــبــيــئــة. الأمــــر قــيــد البحث 
منذ سنوات. سأراجع المستجدات 
قريباً مع وزير (الداخلية رايان) 

زينكي. شكراً لكم!».
وقـــــال زيــنــكــي فـــي بـــيـــان إنــه 
تحدث إلى ترمب: «وكلانا يؤمن 
بأهمية الحفاظ على البيئة»، كما 

نقلت عنه «رويترز».
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منافسة أوروبية محتدمة 
لاستضافة وكالتين تغادران لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

المــدن  سيحاول الأوروبـــيـــون، غـــداً، اختيار 
التي ستنتقل إليها وكــالات الاتحاد الأوروبــي 
بعد أن تغادر لندن، عقب خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي، وذلك خلال عملية تصويت 
فـــي بـــروكـــســـل. ويــتــمــثــل أحــــد الآثـــــار الــجــانــبــيــة 
لــلــطــلاق مــع المملكة المــتــحــدة فــي انــتــقــال وكــالــة 
الأدوية الأوروبية والهيئة المصرفية الأوروبية، 
من حي الأعمال في «كاناري وارف» بلندن، مع 

مئات من الموظفين وأسرهم.
وبــــــــين الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء الــــــــــــــ٢٧، يــســعــى 
المــرشــحــون إلـــى اســتــيــعــاب الــوكــالــتــين والتمتع 
بــالــفــوائــد الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن ذلـــك عقب 
الــبــريــطــانــيــين المـــقـــرر عــــام ٢٠١٩، وقـــال  رحـــيـــل 
مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «هناك مساومات مذهلة» وراء الكواليس في 
ظل محاولة مختلف الحكومات تأمين دعم الدول 
الأخرى خلال التصويت بعد ظهر غد (الاثنين)، 

على هامش اجتماع وزاري.
وقــــد أكــــد مــكــتــب المـــراهـــنـــات «لادبــــروكــــس» 
مساء الجمعة الماضي، أن براتيسلافا وميلانو 
هما الأكثر ترجيحاً لاستضافة وكالة الأدوية، 
ومثلهما فرانكفورت وفيينا للهيئة المصرفية. 
لكن الإجراء المعقد الذي سيتم بموجب الاقتراع 

السري يجعل التنبؤات صعبة.
ويقارن دبلوماسيون بسخريةٍ المنافسة مع 
المباراة الغنائية التلفزيونية «يوروفيجن»، التي 
أصبح تصويتها النهائي طقساً سنوياً يأتي 
بنتائج مفاجئة. وفي المجموع، تم ترشيح ١٩ 
مدينة لاستضافة وكــالــة الأدويـــة، وقــرابــة ٩٠٠ 
موظف يتولون مسؤولية الرقابة على الأدوية 

وتقييمها.
وبـــــين المــــــدن المـــرشـــحـــة، أمــــســــتــــردام وبــــون 
وبرشلونة وبراتيسلافا وهلسنكي وميلانو 
المــرشــحــين للهيئة المصرفية  قــائــمــة  أمـــا  ولــيــل. 
المعنية باختبارات الضغط التي تجريها على 
البنوك الأوروبية، فإنها أقصر مع ٨ مرشحين 
بــيــنــهــا فـــرانـــكـــفـــورت وبــــاريــــس ولــوكــســمــبــورغ 
تــتــنــافــس لاســتــضــافــة نــحــو ١٧٠ مــوظــفــاً، كما 
أن دبــلــن وبــروكــســل ووارســــو وفيينا مرشحة 
لكلتا الوكالتين. وسلمت المفوضية الأوروبية 
تقييماً للترشيحات في نهاية سبتمبر (أيلول)، 
استناداً إلى معايير مثل سهولة الوصول إلى 

مكان العمل أو فرص العمل للزوج أو الزوجة. 
لكنها حــرصــت عــلــى عـــدم إظــهــار أي تفضيل، 
وســـيـــكـــون لـــلـــدول الأعــــضــــاء حـــريـــة الــتــصــويــت 
لـــوزاو، وزيــرة  كما تــراه مناسباً. وقالت نتالي 
الـــشـــؤون الأوروبــــيــــة فـــي فــرنــســا، إن «مــعــايــيــر 
الاختيار لن تكون مرتبطة فقط بالخصائص 
 بــذلــك بالأبعاد 

ً
المهمة لمــرشــح مــعــين»، معترفة

السياسية لهذه العملية. ويثير هذا الاحتمال 
قلق موظفي الوكالات المعنية.

رت وكالة الأدوية في تقرير من أن خياراً 
ّ
وحذ

ســيــئــاً يــمــكــن أن ينعكس وهـــو «بــقــاء المــوظــفــين 
بنسبة تقل عن ٣٠ في المائة»، الأمر الذي من شأنه 
أن يهدد طريقة عملها. ولم تتم الإشارة إلى أي 
مدينة بالاسم، لكن وفقاً للتسريبات الصحافية، 
فإن براتيسلافا ووارسو وبوخارست وصوفيا 

تبقى بين المدن الأقل شعبية.
من جهتها، قامت الدول الأعضاء بحملات 
مكثفة لإبراز مزايا مرشحيها. وأعلنت الحكومة 
الآيرلندية أنها مستعدة للمساهمة بمبلغ ٧٨ 
لمـــدة ١٠ ســنــوات للمساهمة في  يــــورو  مــلــيــون 
تكاليف المرفق. وفي فيينا، أكّــدت البلدية أنها 
مــســتــعــدة لــتــقــديــم الــدعــم لــــدار حــضــانــة، بينما 
الــدخــول  سيكون بإمكان الموظفين فــي ميلانو 
إلــــى صـــالـــة لـــلألـــعـــاب الـــريـــاضـــيـــة. وقــــد تــســرّب 
القليل مــن عناصر «المــســاومــات» الأكــثــر تكتماً 
بين العواصم. ورداً على تقارير صحافية، نفت 
الحكومة الإيطالية اقتراحها زيـــادة وحداتها 
العسكرية فــي دول البلطيق كمساومة مقابل 
تعزيز ترشيح ميلانو. بدورها، رفضت فرنسا 
التكهنات حول احتمال تخليها عن مقر البرلمان 
الأوروبـــــــي فـــي ســتــراســبــورغ مــقــابــل اســتــقــبــال 
وكالة الأدوية. وطريقة التصويت تجعل التنبؤ 
بــالــنــتــائــج صــعــبــاً. فــفــي الــجــولــة الأولـــــى، تقيّم 
كــل وكــالــة الــــدول وفـــق ٦ نــقــاط، بــمــا فــي ذلـــك ٣ 
نقاط لخيارها الأول، واثنتان لخيارها الثاني 

والأخرى لخيارها الثالث.
وستكون هناك ٣ جولات إذا لزم الأمر، لكل 
منها قواعد مختلفة وفاصل زمني يمكن خلاله 
للوزراء استشارة عواصمهم. ولن يتم الكشف 
عـــن عـــدد الــنــقــاط الــتــي حــصــل عــلــيــهــا مختلف 
المرشحين. وقال مصدر دبلوماسي إن «العديد 
الـــدول ستصوت بشكل تكتيكي بالطبع»،  مــن 
مؤكداً أن بلده يستخدم حساباً في الرياضيات 

في محاولة للتوصل إلى رؤية أكثر وضوحاً.

كوريا الشمالية تستبعد إجراء مفاوضات بشأن أسلحتها النووية

موفد صيني يبحث في بيونغ يانغ حل «أزمة النووي»
بكين: «الشرق الأوسط»

ناقش موفد صيني كبير أمس 
المخاوف الإقليمية مع مسؤولين 
في بيونغ يانغ، كما أفادت وكالة 
الأنباء الكورية الشمالية، في وقت 
تــضــغــط الــــولايــــات المــتــحــدة على 
بكين للمساعدة في تخفيف حدة 
الأزمــــة المــرتــبــطــة بــالمــلــف الــنــووي 

للدولة المعزولة دوليا.
وزيـــــــــــارة ســــونــــغ تــــــاو الـــــذي 
وصفته بيونغ يانغ بأنه الموفد 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جــيــنــبــيــنــغ، هـــي الأولــــــى لمــبــعــوث 
رفيع من بكين منذ أكثر من عام. 
وتــصــاعــد الــتــوتــر فـــي الــعــلاقــات 
بين البلدين على خلفية تهديدات 
بيونغ يانغ النووية، ودعم بكين 
لــعــقــوبــات أمــمــيــة مـــشـــددة بحق 

جارتها.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية الرسمية في إشارة إلى 
المــحــادثــات بــين ســونــغ والقيادي 
الـــرفـــيـــع فـــي الـــحـــزب الـــحـــاكـــم ري 
ســو - يــونــغ أن «الــطــرفــين تــبــادلا 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــشـــأن الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المتبادل على غرار 
الوضع في شبه الجزيرة الكورية 

والمنطقة والعلاقات الثنائية».
وتـــــراجـــــعـــــت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الجارتين الشيوعيتين المقربتين 

إلـــى أســــوأ درجــــة لــهــا مــنــذ عقود 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة ســــــلــــــوك كـــــوريـــــا 
الشمالية، فــي وقــت تــواجــه بكين 
ضغوطات من الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب للضغط بــدورهــا 

على بيونغ يانغ.
ووصــل سونغ أول مــن أمس 
الجمعة، والتقى بتشوي ريونغ 
- هــــاي، وهــــو مـــســـؤول رفــيــع في 
الحزب الحاكم بكوريا الشمالية 
ومــســاعــد مــقــرب مـــن زعــيــم نــظــام 
بــيــونــغ يـــانـــغ كــيــم جـــونـــغ - أون. 
ونـــقـــل الـــطـــرفـــان عــــن تـــشـــوي أنـــه 
تــحــدث عــن إصــــرار الــبــلــديــن على 

أهمية علاقاتهما طويلة الأمد.
وأعـــــلـــــن الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الصيني في تقريره عن المحادثات 
الــتــي جـــرت بـــين تــشــوي وســونــغ 
أنــهــمــا اتــفــقــا عــلــى أن الــعــلاقــات 
الثنائية هي «الكنز المشترك بين 
الشعبين»، وأن على الطرفين «بذل 
جهود منسقة» للمحافظة عليها.
وتــطــالــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
الصين، التي تشكل ٩٠ في المائة 
مـــن الـــتـــجـــارة الأجــنــبــيــة الــكــوريــة 
الــــشــــمــــالــــيــــة، بـــــفـــــرض مـــــزيـــــد مــن 
الضغوط الاقتصادية. وقد أشاد 
ر شي 

ّ
تــرمــب، الـــذي ســبــق أن حـــذ

خلال زيارته إلى بكين هذا الشهر 
مــــن أن الــــوقــــت «يـــنـــفـــد ســـريـــعـــا» 
الــنــوويــة، عبر موقع  لحل الأزمـــة 

«تويتر» الخميس بمهمة سونغ. 
وكــتــب أنــهــا «تــحــرك كــبــيــر، لنرى 

ماذا سيحدث!».
ولـــكـــن الـــخـــبـــراء أعــــربــــوا عــن 
تـــحـــقـــق هــــذه  فـــــي أن  شـــكـــوكـــهـــم 
الـــزيـــارة أي اخــتــراقــات، مشيرين 
إلى أن نفوذ بكين السياسي على 

أقـــل بكثير مــمــا يعتقد رغــم  كــيــم 
العلاقات الاقتصادية.

وأوضـــحـــت خــبــيــرة الــشــؤون 
الــصــيــنــيــة فــــي مـــركـــز الــــدراســــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة فــي 
واشــــــنــــــطــــــن بـــــــونـــــــي غــــــــايــــــــزر أن 
«الــعــلاقــات مــتــوتــرة جـــدا. وربــمــا 

هـــي فـــي أدنــــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
الــــحــــرب الــــكــــوريــــة. وقــــــد تــتــمــكــن 
(هـــذه الــبــعــثــة) مــن وضـــع أرضــيــة 
(مشتركة) للعلاقات بــين الصين 
وكــوريــا الشمالية، للحؤول دون 
تــــدهــــورهــــا أكـــــثـــــر»، وفــــــق وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.

ــــــصــــــين قـــــيـــــوداً  وفــــــــرضــــــــت ال
مــــــصــــــرفــــــيــــــة عـــــــلـــــــى الـــــــكـــــــوريـــــــين 
الشماليين، فيما قامت بتطبيق 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
فرضتها الأمــم المتحدة بما فيها 
حــظــر اســتــيــراد الــفــحــم والــحــديــد 
الـــخـــام والمــــأكــــولات الــبــحــريــة من 

جـــارتـــهـــا المــــعــــزولــــة. ولـــكـــن بــكــين 
تــخــشــى مـــن أن تــشــديــد الــخــنــاق 
عــلــى بــيــونــغ يــانــغ قــد يـــؤدي إلــى 

انهيارها.
ويــرجّــح محللون أن الهدف 
من زيارة سونغ هو حثّ نظام كيم 
على الأغلب على عدم التصعيد، 
بــدلا مــن فــرض ضــغــوط حقيقية 
عــلــيــه لــدفــعــه إلــــى نــــزع ســلاحــه. 
الـــتـــوتـــرات  وفــيــمــا ازدادت حــــدة 
الــــنــــوويــــة، دعـــــا شــــي إلـــــى إجـــــراء 
مــفــاوضــات عــارضــا خــطــة تجمد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن خــلالــهــا 
تدريباتها العسكرية فــي كوريا 
الجنوبية فيما تعلق بيونغ يانغ 

برامجها التسلحية.
وفــــيــــمــــا أعـــــلـــــن تـــــرمـــــب هــــذا 
الأســـــبـــــوع أن شـــــي وافـــــــق خـــلال 
مــــحــــادثــــاتــــهــــمــــا الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
التخلي عن هذا المسار، إلا أن بكين 

نفت ذلك وجددت دفاعها عنه.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عـــــن هـــــــان تـــــــاي ســـــونـــــغ، ســفــيــر 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لـــــــدى الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة، قــــولــــه فــــي جـــنـــيـــف إن 
بــــلاده لــيــســت مــســتــعــدة لــخــوض 
مـــفـــاوضـــات نـــوويـــة، مــشــيــرا إلــى 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة الــتــي قــالــت 
إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها 
تــعــدهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى احــتــمــال 
إضــــافــــة كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــى 

قائمة أميركية للدول التي ترعى 
الإرهــــاب. وقـــال هــان فــي مقابلته 
مع «رويترز»: «ما دامت الولايات 
المتحدة تواصل انتهاج سياسة 
عــدائــيــة ضـــد بـــــلادي، ومــــا دامـــت 
الـــتـــدريـــبـــات الـــحـــربـــيـــة مــســتــمــرة 
ــجــرى 

ُ
عــلــى أعـــتـــاب بــــلادنــــا، لـــن ت

مفاوضات».
ــــــل هـــــــان بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 

ّ
ومــــــث

فـــي مــؤتــمــر الأمـــــم المــتــحــدة لــنــزع 
الـــســـلاح، وكــــان يــتــحــدث فـــي مقر 
بعثة كوريا الشمالية في جنيف، 
حــيــث تــوصــلــت كــوريــا الشمالية 
والــولايــات المتحدة لاتفاق نووي 

عام ١٩٩٤ انهار فيما بعد.
وقـــــــــال إنـــــــه لا تـــــوجـــــد لـــديـــه 
مـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن المــــوعــــد الــــذي 
فــيــه كـــوريـــا الشمالية  قـــد تــجــري 
اخـــــــتـــــــبـــــــارا جــــــــديــــــــدا لـــــــصـــــــاروخ 
باليستي، بعد الاخــتــبــار الأخير 
الـــــذي جــــرى قــبــل شــهــريــن. وقـــال 
هان إن «بلادي، جمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية، ستواصل 
بناء قدراتها للدفاع عــن نفسها 
الــــتــــي تـــمـــثـــل الــــــقــــــوات الــــنــــوويــــة 
والقدرة على توجيه ضربة مظفرة 
مـــــحـــــورهـــــا... مـــــا دامـــــــت الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة والمـــــعـــــاديـــــة تـــواصـــل 
الـــتـــهـــديـــد الـــــنـــــووي والابــــــتــــــزاز». 
وشــدد: «بــلادنــا تعتزم استكمال 

القوة النووية بشكل تام».

كوريون جنوبيون يطالبون بإزالة منظومة الدفاع الأميركي الجوي الصاروخي (ثاد) في سيول أمس (إ.ب.أ)

الموعد النهائي للمشاورات اليوم... ومخاوف من عقد انتخابات مبكرة

ميركل تخوض سباقاً مع الوقت لتشكيل حكومة ائتلافية
برلين: «الشرق الأوسط»

الألمانية  استأنفت المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أمــــس، مــحــادثــات 
ائــتــلاف حكومي  صعبة لتشكيل 
وتفادي دخــول أزمــة سياسية في 

أكبر اقتصاد أوروبي.
وفـــــازت الــزعــيــمــة المــخــضــرمــة 
الـــتـــي تــحــكــم مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٥ فــي 
انــتــخــابــات ٢٤ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــحـــافـــظ  تــكــتــلــهــا  دون حــــصــــول 
عـــلـــى غــالــبــيــة واضــــحــــة، تــحــديــداً 
بـــســـبـــب تــــقــــدم الـــــحـــــزب الــيــمــيــنــي 
المتشدد «الــبــديــل لألمــانــيــا»، وبــات 
تـــحـــالـــف غــيــر  إقــــامــــة  عــلــيــهــا الآن 
الديمقراطي  «الــحــزب  مــع  مــتــوقــع 
الحر» الليبرالي و«حزب الخضر» 
الــــــيــــــســــــاري. لــــكــــن خــــــلافــــــات هــــذه 
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــعــمــيــقــة، 
بالهجرة  يتعلق  فيما  خصوصاً 
والــــبــــيــــئــــة تــــعــــرقــــل المـــــفـــــاوضـــــات 
المــاراثــونــيــة المــســتــمــرة مــنــذ شهر، 
النهائي  الموعد  إلــى بلوغ  أدّى  ما 
الخميس دون التوصل إلى اتفاق. 
وأعلنت الأطــراف المختلفة تمديد 
المحادثات حتى مساء اليوم، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
تــــتــــوصــــل الأحــــــــزاب  لـــــم  وإذا 
المـــمـــثـــلـــة لـــلاتـــجـــاهـــات الــرئــيــســيــة 
اتفاق،  إلــى  السياسي  الطيف  فــي 
ســـتـــبـــقـــى الــــحــــكــــومــــة فـــــي مـــتـــاهـــة 
فــــعــــلــــيــــة، فــــيــــمــــا ســــتــــظــــل مـــيـــركـــل 
عــــبــــارة عــــن مـــســـتـــشـــارة تــصــريــف 
أعمال. وفي حال فشلت محاولات 
تشكيل حكومة، فيرجح أن تجري 
ألمـــانـــيـــا انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، وهــو 
مــــا ســـيـــعـــرض مـــيـــركـــل إلـــــى مــزيــد 
مــن الانــتــقــادات حــتــى فــي صفوف 
حلفائها، لأن ذلك قد يعزز موقع 
حــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» المناهض 

للهجرة والإسلام.
ألكسندر دوبــرنــدت من  وقــال 
«الاتــحــاد المسيحي الاجتماعي»، 

وهـــو حـــزب بـــافـــاري مــتــحــالــف مع 
مــيــركــل: «هــنــاك رغــبــة فــي ضــمــان 
نـــجـــاح هـــــذه المـــهـــمـــة الــســيــاســيــة، 
ولــكــن الــنــجــاح لا يــمــكــن أن يــكــون 
بــأي ثــمــن». مــن جانبه، أكــد زعيم 
«الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــحــــر» 
كريستيان ليندر: «سينتهي الأمر 
الأحد. علينا التوصل إلى قرار في 

عطلة نهاية الأسبوع الحالية».
بــــــدورهــــــا، أشــــــــارت صــحــيــفــة 
«ســـوديـــتـــش تــســايــتــونــغ» إلــــى أن 
إليها  يُنظر  لــم يعد  التي  ميركل، 
عــلــى أنـــهـــا غــيــر قــابــلــة لــلــهــزيــمــة، 
«تواجه حالياً أصعب مهمة خلال 

قيادتها حتى الآن».
وقــــــــــــــــــال خــــــبــــــيــــــر الـــــــــشـــــــــؤون 
فــون لوكيم  ألــبــريــخــت  السياسية 
لمحطة «إن تي في» الإخبارية، إن 
«الخاسر (حتى الآن) هو أنجيلا 

مــيــركــل»، لأنــهــا بـــدلاً مــن الــنــضــال 
مــن أجــل مــبــادئ معينة، «حــاربــت 
اســتــراتــيــجــيــاً مـــن أجـــل الاحــتــفــاظ 

بالسلطة».
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن انـــتـــهـــاء 
اجــتــمــاع اســتــمــر ١٥ ســاعــة نحو 
الساعة الرابعة صباحاً، الجمعة، 
قالت ميركل التي عايشت عدداً لا 
يــحــصــى مــن اجــتــمــاعــات الاتــحــاد 
الأوروبي التي امتدت إلى ساعات 
الـــلـــيـــل، إن «مــهــمــة  مـــتـــأخـــرة مــــن 
أمــر غاية  تشكيل حكومة لألمانيا 

في الأهمية ويستحق العناء».
من جهته، قال زعيم «الاتحاد 
المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي» هــورســت 
الانتهاء  «لــديــنــا هــدف  سيهوفر: 
بحلول الأحد (اليوم)، لأن للشعب 
الألماني الحق في معرفة» إن كان 
سيتم تشكيل حكومة جديدة أم لا.

وتـــــخـــــيّـــــم مـــــســـــألـــــة الــــهــــجــــرة 
الــشــائــكــة عــلــى الـــواقـــع الــســيــاســي 
ألمانيا، وهي قضية  الذي تعيشه 
حساسة للغاية منذ فتحت ميركل 
الــحــدود عــام ٢٠١٥ أمـــام أكــثــر من 
مليون طالب لجوء. وفيما يدعو 
«الاتــحــاد المسيحي الاجــتــمــاعــي» 
إلـــــــــى تـــــحـــــديـــــد عـــــــــدد الـــــوافـــــديـــــن 
 بـــــــــ٢٠٠ ألــــــف كــــل عــــام، 

ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

يصر حزب الخضر على ضرورة 
الـــــســـــمـــــاح لمـــــزيـــــد مــــــن الــــلاجــــئــــين 

بإحضار عائلاتهم.
تــزال هناك كذلك خلافات  ولا 
عــــــدة بــــشــــأن الـــســـيـــاســـة المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــنـــاخ، حـــيـــث يـــطـــالـــب الــخــضــر 
الفحم  الــتــدريــجــي مــن  بالتخلص 
المــــلــــوث والــــســــيــــارات الـــتـــي تــعــمــل 
بــــمــــحــــرك الإحـــــــــــــراق، فـــيـــمـــا يــصــر 
الديمقراطي  المحافظون والــحــزب 

الـــــــحـــــــر عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة حــــمــــايــــة 
الصناعات والوظائف.

ويـــعـــقـــد «الــــخــــضــــر» مـــؤتـــمـــراً 
أســبــوع، حيث  لحزبهم بعد نحو 
الموافقة على  إما  سيقرر الأعضاء 
التنازلات التي حصل عليها قادة 
الـــحـــزب مـــن الأحـــــــزاب الأخــــــرى أو 
رفـــضـــهـــا، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وجدّد زعيم الحزب الاشتراكي 
- الديمقراطي (يسار وسط) مارتن 
شــولــتــز، الـــذي سبق وتــحــالــف مع 
أن ينضم للمعارضة  ميركل قبل 
الــتــي مني بها في  الــخــســارة  بعد 
المفاوضات  انــتــقــاده  الانــتــخــابــات، 
ــهــم الأحـــزاب الأربــعــة 

ّ
الــحــالــيــة. وات

«أقــل قاسم مشترك»  بالبحث عن 
في جو يسوده «الحد الأقصى من 
عدم الثقة المتبادلة» بقيادة ميركل، 
«بـــطـــلـــة الـــعـــالـــم  الــــتــــي وصـــفـــهـــا بــــ
أن  الــضــبــابــيــة». ورأى شولتز  فــي 
تحالفاً سيئاً بين الأحزاب الأربعة، 
فــي الاتحاد  ألمانيا  ص دور 

ّ
سيقل

الأوروبــــــــــــي ويـــســـهـــم فـــــي إصـــابـــة 
«أوروبا بالشلل».

مـــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا، كــــتــــبــــت 
ألغيماينه  صحيفة «فرانكفورتر 
تـــســـايـــتـــونـــغ» أنــــه رغــــم الــعــراقــيــل 
بــإمــكــان مــيــركــل أن تفشل،  «لــيــس 
لأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
(...) لن ينقذها مجدداً». وأوضحت 
أن الأحــــــــزاب الأصــــغــــر «تـــتـــحـــارب 
التي لن  على حساب المستشارة، 
بــالــضــرورة على الإشــادة  تحصل 
فــــــي حـــــــال نـــجـــحـــت المـــــحـــــادثـــــات، 
ولكنها بكل تأكيد ستواجه الملامة 

في حال فشلت المحاولة».
وســيــشــكــل إجـــــراء انــتــخــابــات 
جـــــــديـــــــدة ضــــغــــطــــاً عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
الأحــــزاب، وفــقــاً للصحيفة، ولكن 
تـــحـــديـــداً عـــلـــى المـــســـتـــشـــارة، «لأن 
نجم ميركل سيخبو بشكل أسرع 

وربما سيختفي تماماً».

المستشارة الألمانية لدى توجهها إلى مقرّ الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين الجمعة (أ.ف.ب)

معارض فنزويلي بارز يلجأ إلى إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

المــعــارض الفنزويلي  وصـــل 
أنطونيو ليديزما، رئيس بلدية 
كــراكــاس، إلــى مــدريــد أمـــس، آتياً 
مــن بوغوتا بعدما فــر مــن بلده، 
حــيــث كـــان قــيــد الإقــامــة الجبرية 

منذ ٢٠١٥.
ولـــــدى نـــــزول لــيــديــزمــا (٦٢ 
عاما) من الطائرة صباح أمس، 
اســـتـــقـــبـــلـــتـــه زوجـــــتـــــه مــيــتــزســي 
كـــابـــريـــلـــيـــس وابـــــنـــــتـــــاه مـــيـــتـــزي 
وأنطوانيتا والرئيس الكولومبي 
الــــســــابــــق أنـــــدريـــــس بـــاســـتـــرانـــا. 
وقـــال لــيــديــزمــا لــوســائــل الإعـــلام 
الـــتـــي كـــانـــت تــنــتــظــره فـــي مــطــار 
بـــاراخـــاس، إن «فــنــزويــلا ليست 
عـــلـــى حـــافـــة الــــهــــاويــــة، إنـــهـــا فــي 
عــمــق الـــهـــاويـــة، وهــــي تــتــعــرض 

للانهيار».
وأعلن رئيس بلدية كراكاس، 
أنه سيقوم بجولة عالمية، ويريد 
أن يجسد «في المنفى أمل جميع 
الفنزويليين في الخروج من هذا 
النظام، من هذه الديكتاتورية»، 

متهما حكومة الرئيس نيكولاس 
«الـــتـــواطـــؤ مـــع تــجــار  مــــــادورو بــــ
المخدرات»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
منذ أشــهــر، تــواجــه فنزويلا 
التي تأثرت كثيرا بتراجع أسعار 

الــنــفــط، ثــروتــهــا الــوحــيــدة، أزمــة 
عــنــيــفــة ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وإنــســانــيــة. وقـــد ســخــر مــــادورو 
مساء أول من أمس (الجمعة) من 
فــــرار أبــــرز مــعــارضــيــه. وقــــال في 
كــراكــاس: «الــيــوم هــرب أنطونيو 

ليديزما... ذهــب وســط الحماية 
للعيش فــي رفـــاه فــي إسبانيا... 

فليحتفظوا به».
وأوقـــف ليديزما فــي فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، ووجــهــت إليه 
تهمة التآمر على حكومة مادورو.

تركيا تفتح تحقيقاً ضد مدعيين أميركيين
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

فتحت السلطات التركية في 
إســطــنــبــول تــحــقــيــقــاً ضـــد مكتب 
ادعــــــــــاء أمــــيــــركــــي يـــنـــظـــر قــضــيــة 
رجـــل الأعـــمـــال الــتــركــي الإيـــرانـــي 
رضا ضــراب، التي أثــارت غضب 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان ودفـــعـــتـــه إلــــــى  اتـــهـــام 
المدعين الأميركيين بتلفيق الأدلة.
نـــوفـــمـــبـــر  فـــــــي ٢٧  وتـــــــبـــــــدأ 
(تــشــريــن الــثــانــي)  فــي نيويورك 
محاكمة ضــراب وتركيّ آخر هو 
المـــصـــرفـــي مــحــمــد حـــقـــان أتـــيـــلا، 
نائب الرئيس التنفيذي لمصرف 
الــتــركــي، بتهمة مخالفة  «خــلــق» 
العقوبات الأميركية على إيران، 
فــــــي قـــضـــيـــة تـــــهـــــدد بــــــــأن تـــطـــال 

تداعياتها السلطات التركية.
كان المدعي العام السابق في 
لنيويورك،  الجنوبية  المقاطعة 
بــريــت بـــهـــارارا، قــد وجـــه الاتــهــام 
يــقــيــلــه  قــــبــــل أن  الــــقــــضــــيــــة،  فــــــي 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

من منصبه، ليتولاها من بعده 
المدعي العام الجديد جون كيم.

وفــــتــــح مـــكـــتـــب الادعــــــــــاء فــي 
إسطنبول تحقيقاًَ بحق بهارارا 
وكــــــيــــــم، يـــســـتـــنـــد إلـــــــــى  اعـــتـــبـــار 
أعـــمـــالـــهـــمـــا «انــــتــــهــــاكــــاً واضـــحـــاً 
للقانون الدولي والمحلي»، وفق 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وقــــــــــــال المــــــــــدّعــــــــــون الأتــــــــــــــــراك إن 
فـــي القضية  المــســتــخــدمــة  الأدلـــــة 
طـــبـــيـــعـــة  وذات  «مــــــــســــــــروقــــــــة، 

احتيالية، ومجهولة المصدر».
ويأتي تحرك مكتب الادعــاء 
غـــــــداة اتــــهــــام وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مــولــود تــشــاوش أوغلو، 
فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن، الــــــذي تــتــهــمــه 
أنــقــرة بتدبير محاولة الانــقــلاب 
الـــعـــام المـــاضـــي، بـــالـــوقـــوف وراء 
الدعوى القضائية. وقال تشاوش 
أوغلو إن جماعة غولن المقيم في 
بنسلفانيا في الولايات المتحدة 
وينفي أي تــورط له في محاولة 
الانقلاب، نجحت في التغلغل في 

النظام القضائي الأميركي.

وقـــــــال تـــــشـــــاوش أوغـــــلـــــو إن 
المدعي العام السابق في مانهاتن، 
بهارارا، الذي وجّه الاتهام «مقرب 
جـــداً مــن منظمة غــولــن، وهـــو لا 
يخفي هذا الأمر». ورد بهارارا في 
تغريدة على «تويتر» كتب فيها 
«وزيــر الخارجية التركي كــاذب. 

لنر ما سيحصل في المحكمة».
كانت السلطات الأميركية قد 
أوقــفــت ضـــراب فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١٦، بعد أن سافر مــع زوجته 
المغنية إبــرو غوندش وابنتهما 
إلى ميامي لقضاء عطلة، وزيارة 

«عالم ديزني».
وقف ضراب (٣٤ عاماً) 

ُ
كما أ

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣، 
ـــقـــل لأكـــثـــر مـــن شــهــريــن في 

ُ
واعـــت

تــركــيــا مـــع عـــشـــرات المــقــربــين من 
الـــنـــظـــام، لــضــلــوعــه فـــي عــمــلــيــات 
تهريب ذهب من إيران، بمساعدة 
أنــقــرة. وأدت  وزراء فــي حــكــومــة 
الـــقـــضـــيـــة فـــــي ذلـــــــك الــــحــــين إلــــى 
إقــالــتــهــم،  اســتــقــالــة ٤ وزراء أو 
بينما اعتبرها إردوغان محاولة 

من غولن لإسقاط حكومته. وتم 
إطلاق سراح جميع المتهمين في 

القضية.
وأشارت تقارير أميركية إلى 
أن ضـــــراب يــتــعــاون مـــع المــدعــين 
الأميركيين، ما يزيد من احتمال 
حصول صفقة قد تحرج أنقرة. 
وطــالــب إردوغـــــان مــــراراً وتــكــراراً 
بإطلاق سراح ضراب وأتيلا، في 
إلــى نقطة خلاف  قضية تحولت 
جديدة في العلاقات المتوترة بين 

أنقرة وواشنطن.
وفتحت السلطات الأميركية 
كــــان  مــــــا إذا  لمــــعــــرفــــة  تـــحـــقـــيـــقـــاً 
مستشار الأمــن القومي السابق 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــكــل فلين 
نــــاقــــش صـــفـــقـــة لـــتـــرحـــيـــل غــولــن 
إلــــــى تــــركــــيــــا، مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول 
عــلــى مــلايــين الــــــــدولارات، حسب 
ما أفــادت وسائل إعــلام أميركية 
الـــجـــمـــعـــة. ونــــفــــى مـــحـــامـــو فــلــين 
والــــجــــانــــب الـــتـــركـــي المـــعـــلـــومـــات 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــن 

مفاوضات.

رئيس الحكومة الإسباني يستقبل المعارض الفنزويلي أنطونيو ليدزيما في مدريد أمس (إ.ب.أ)
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الحريري «محتجزاً»... كذبة ٢٠١٧ «المونوبولي» الإيراني
عندما استقبل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أمس، رئيس الوزراء 
اللبناني المستقيل سعد الحريري، تكون 
قــد سقطت كــذبــة ٢٠١٧ عــلــى الإطـــلاق، 
وأعني بها مزاعم «إيقاف» أو «احتجاز» 
السعودية للحريري، في الوقت الذي 
كــان له مطلق الحرية في أن يستقبله 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز مرتين، ويسافر بطائرته 
الخاصة إلى أبوظبي ويعود، ويستقبل 
سفراء ووزير خارجية فرنسا، ويلتقي 
الــبــطــريــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي، 
ويجري مقابلات تلفزيونية، ويمارس 
حــيــاتــه الاعــتــيــاديــة بــاعــتــبــاره مواطناً 
ســـعـــوديـــاً، وقـــبـــل ذلـــــك كـــلـــه شــخــصــيــة 
بــالإضــافــة  للمملكة،  سياسية حليفة 
إلى تأكيداته المتكررة عبر حسابه في 
«تويتر» أنه باقٍ في السعودية لإجراء 
المــزيــد مــن المــشــاورات السياسية، ومع 
ذلك ومنذ إعلان الاستقالة والإشاعات 
والــتــكــهــنــات والــتــحــلــيــلات لـــم تــتــوقــف 
بــحــثــاً عــن مــعــاكــســة المــنــطــق، وإذا كــان 
إطـــلاق الــشــائــعــة الــتــي بـــدأت مــن إعــلام 
«حزب الله» ليس غريباً ومتوقعاً، فهم 
يرغبون في صــرف النظر عن القضية 
الأساسية مــن الاستقالة، وهــي سلاح 
«حزب الله» الذي أضحى عبئاً لا يطاق 
على الدولة اللبنانية، فإن دخول أطرف 
أخرى رسمية ودولية على خط ترويج 
الإشــاعــة هــو الــلافــت والأول مــن نوعه 

سياسياً.
بدأها الرئيس ميشال عون باتهام 
مــفــاجــئ لا يليق بــرئــيــس دولــــة، راغــبــاً 
في استدراج الرياض إلى رد فعل أكبر، 
وفي نفس الوقت أكد من خلاله موقف 
الـــدولـــة اللبنانية فعلاً  الــســعــوديــة أن 
مختطفة مــن «حـــزب الــلــه»، ثــم ســايــره 
بعض وســائــل إعـــلام رصــيــنــة، غير أن 

الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى أتـــــت مــــن الــعــاصــمــة 
الألمــــانــــيــــة بــــرلــــين بـــتـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
خــارجــيــتــهــا ســيــغــمــار غــابــريــيــل الـــذي 
زعم أن الحريري «محتجز» ضد إرادته، 
وهو موقف تصعيدي غير مقبول ولا 
يتماشى مع أبجديات الدبلوماسية، 
طــبــعــاً ســريــعــاً وبـــعـــد ســـاعـــات ظــهــرت 
هشاشة موقف الوزير الألماني عندما 
غــــرّد الــحــريــري عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: 
«القول: إنه تم احتجازي في السعودية 
وإنــــنــــي مـــمـــنـــوع مــــن المـــــغـــــادرة مــجــرد 
كذبة، وأنــا الآن في طريقي إلــى المطار 
ســيــد ســيــغــمــار غــابــريــيــل». مـــا أســـوأه 
مــن مــوقــف فظيع تــعــرض لــه غابرييل 
لا يحسده عليه أي وزيــر خارجية في 
العالم، وليس هو فقط مَن وضع نفسه 
فـــي زاويـــــة حـــرجـــة، وإنـــمـــا كـــل الـــدوائـــر 
الرسمية وغير الرسمية التي دارت في 

فلك كذبة ٢٠١٧.
تــــبــــايُــــن المـــــواقـــــف الأوروبـــــــيـــــــة مــن 
إلــى أن هناك  استقالة الحريري يشير 
رغـــبـــة خــفــيــة لـــــدى الـــبـــعـــض مــنــهــا فــي 
استمرار سياسة غض النظر عن دور 
«حـــزب الــلــه» فــي الهيمنة عــلــى الــقــرار 
اللبناني، وكذلك عدم اتخاذ إجــراءات 

جــــادة لمــنــع مــمــارســتــه فـــي تــهــديــد أمــن 
المــنــطــقــة، والأدهــــــى والأمــــــرّ اعــتــقــادهــم 
أن الـــريـــاض مــســتــعــدة لــلــتــســاهــل، كما 
يفعلون، من باب «التعايش» مع قضية 
أزلــيــة تكبر يــومــاً بــعــد الآخــــر، بالطبع 
يؤجلون حل المشكلات ظناً منهم أنهم 
غير متضررين من عدوانية ميليشيا 
«حـــزب الــلــه»، وهـــم هــنــا يــكــررون خطأ 
التعامل مــع الجماعات الإرهــابــيــة في 
بُـــحّ صــوت السعودية  ســوريــا، عندما 
مــن خطر هــذه الجماعات على العالم 
بأسره، وتعامل العالم بنعومة وبعدم 
جدية معها حتى أصبحت غولاً أصاب 
العالم بذعر، وإذا كانوا يريدون تكرار 
الخطأ فإن الرياض غير عازمة أبداً على 
انــتــظــار حــل يــأتــي مــتــأخــراً، وإنــمــا هي 
قادرة على اتخاذ الإجراءات الضرورية 

لحماية أمنها من إرهاب «حزب الله».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أحــــــســــــنــــــت 
السعودية فعلاً باستدعاء سفيرها في 
برلين للتشاور، وتقديم مذكرة احتجاج 
لــلــســفــيــر الألمـــانـــي فـــي الــــريــــاض، فــهــذه 
الخطوة الدبلوماسية ليست موجهة 
إلى برلين وحدها، بقدر ما هي أيضاً 
لــكــل أولــئــك الــذيــن دخــلــوا عــلــى الــخــط، 
فالمملكة لن تقبل الدخول في مماحكات 
سياسية وإغــفــال القضية الأساسية، 
وهي التعاطي بجدية مع سلاح «حزب 
الـــلـــه»، وعــجــبــاً لـــــدول تـــدّعـــي مــكــافــحــة 
الإرهــاب وتعترف بــأن هناك ميليشيا 
تـــقـــوم بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة، وتــســهــم في 
زعزعة استقرار المنطقة، لكن ما إن تدق 
ساعة الصفر وتبدأ المعركة الحقيقية 
لــوضــع حــدٍّ لتلك المــمــارســات، تــتــوارى 
تلك الدول عن الأفعال وتنسى مواقفها، 
وتسعى للتضليل واخــتــلاق أزمـــات لا 
ضـــــــرورة لـــهـــا، والـــــدخـــــول فــــي هــرطــقــة 

سياسية وقانونية ودبلوماسية.

تــذكــرنــي مــفــاوضــات الإيــرانــيــين 
مـــع الـــــروس والأمـــيـــركـــان لــلاحــتــفــاظ 
بـــمـــواقـــعـــهـــم الـــتـــي اكـــتـــســـبـــوهـــا بــعــد 
ســقــوط الــعــراق إثـــر الــغــزو الأمــيــركــي 
في سوريا والــعــراق واليمن، وكذلك 
ما تبقى لهم من مواقع خسروها في 
الكويت والسعودية والبحرين بلاعب 
المــــونــــوبــــولــــي، وهـــــي لـــعـــبـــة يــلــعــبــهــا 
الأطفال والكبار مبنية على محاولة 
اللاعب شراء أكبر عدد من العقارات، 
واحــــــتــــــكــــــارهــــــا، كـــــــي يـــســـتـــطـــيـــع أن 
يستخدمها للتفاوض حين الحاجة، 
فكلما قـــارب الــلاعــب عــلــى الإفـــلاس، 
واحتاج لسيولة يقوم ببيع عقاراته 
التي بإمكانه الاستغناء عنها، مقابل 
الاحــتــفــاظ بــعــقــاراتــه الأكـــثـــر أهــمــيــة، 
والــــلاعــــب الـــشـــاطـــر هـــو مـــن يــشــتــري 
عـــقـــارات أكـــثـــر مـــن حــاجــتــه حــتــى إن 
اضـــطـــر لــلــبــيــع بــإمــكــانــه الاســتــغــنــاء 
عن بعض منها، والاحتفاظ بالأكثر 

أهمية.
التسويات بــين اللاعبين الكبار 
(روسيا وأميركا) على مناطق النفوذ 
فــي ســوريــا تــجــري على قــدم وســاق، 
ومعها تتقاسم دول الحدود مناطق 
الــنــفــوذ أو المــنــاطــق الــتــي تــؤمــن لها 
السلامة (الأردن وإسرائيل وتركيا) 
جميعهم بلا استثناء متفقين على أنه 
لا تسوية نهائية ستتم دون إخــراج 
إيران وميليشياتها من سوريا، أي أن 
على إيران الاستغناء عن «عقاراتها» 
التي اكتسبتها في سوريا بالإجبار، 
خـــصـــوصـــاً أن مـــعـــاقـــل «الـــــدواعـــــش» 
تـــســـاقـــطـــت الـــــواحـــــدة تـــلـــو الأخـــــــرى، 
والمــقــاتــلــين الأجــانــب كالشيشان في 
صفوف «الــنــصــرة» وغيرها ومعهم 
عــائــلاتــهــم مـــن نــســاء وأطـــفـــال بـــدأوا 
فــــــي الــــرحــــيــــل تــــحــــت ســــمــــع وبـــصـــر 

الــــروس والأمــيــركــان، 
وبحمايتهم، من أجل 
تمام صفقة ما سمي 
بــــــمــــــنــــــاطــــــق خــــفــــض 

الصراع.
لمـــا نقلته  ووفـــقـــاً 
جــــــــــريــــــــــدة «الــــــــشــــــــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــط» يــــــــــوم 
الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــاضـــــي، 
فـــإنـــه «يــــــــدور الـــجـــدل 
بصورة رئيسية حول 
الفقرة من البيان التي 
تتحدث عن توقيع كل 

من الأردن وروسيا والولايات المتحدة 
مذكرة في عمّان حول منطقة خفض 
التصعيد جنوب - غرب سوريا، في 
٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». 
ويــقــول الــبــيــان بــهــذا الــخــصــوص إن 
«المــذكــرة تعزز نجاح المــبــادرة لوقف 
إطــــلاق الـــنـــار، بــمــا فـــي ذلـــك تقليص 
الـــوجـــود، وفـــي نــهــايــة المــطــاف إبــعــاد 
القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب 
مـــن المــنــطــقــة، مـــن أجـــل ضــمــان ســلام 
فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول  دائــــــــــم». وقــــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن «المـــذكـــرة 
تــعــكــس تــمــســك روســــيــــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة والأردن بــاســتــبــعــاد وجــود 
قـــوات غير ســوريــة (أجنبية) في  أي 
المــنــطــقــة». وأضــــــاف، وفــــق مـــا نقلت 
نــــوفــــوســــتــــي» أن «هـــــذا  عــــنــــه «ريـــــــــا 
يشمل القوات الإيرانية والميليشيات 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــــران، مـــثـــل (حــــزب 
الله) اللبناني، وكذلك (الجهاديين) 
الأجانب في صفوف (جبهة النصرة) 
وغيرها من مجموعات متطرفة في 
المنطقة». وأكد أن «روسيا وافقت في 
الفقرة الأخيرة على العمل مع النظام 
السوري لإبعاد الميليشيات المدعومة 

من إيــران عن المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
المـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــة وعــــــــن 
الــــحــــدود مــــع الأردن، 

وهضبة الجولان».
كــــــــــــــمــــــــــــــا كـــــــشـــــــف 
مــــــــــوقــــــــــع «ديــــــــبــــــــكــــــــا» 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، عــن 
بــدء الجيش الروسي 
بــنــاء قــاعــدة فــي بلدة 
الــــوعــــر  رأس  خـــــربـــــة 
قــــــــــرب بـــــئـــــر الــــقــــصــــب 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة 
بــــــريــــــف دمـــــــشـــــــق. وأشــــــــــــــار المـــــوقـــــع 
الاستخباراتي إلى أن روسيا شرعت 
في بناء قاعدتها الجديدة في بلدة 
رأس الـــوعـــر جـــنـــوب شـــرقـــي ســوريــا 
إيــرانــيــة، بالتزامن  قـــوات  بــمــســاعــدة 
مــــع انــــطــــلاق مـــبـــاحـــثـــات ســـريـــة بــين 
روســــــيــــــا وأمـــــيـــــركـــــا فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأردنــيــة (عــمــان) توصلت فيها إلى 
عــقــد مـــذكـــرة تــفــاهــم لإقـــامـــة «منطقة 
آمنة» بين دمشق والأردن، ونصت في 
أحد بنودها على إبعاد «القوات غير 
الــســوريــة»، فــي إشـــارة إلــى «الــحــرس 
الثوري الإيراني» و«حزب الله»، نحو 
٣٠ كيلو متراً من حدود الأردن. لكن 
مــذكــرة بعثت بها فصائل «الجيش 
الحر» إلى روسيا، طلبت إبعاد حلفاء 

إيران ٥٠ كيلو متراً من الأردن.
مـــــا عــــلاقــــة المــــونــــوبــــولــــي بـــهـــذه 
الــصــفــقــة، ومـــا عــلاقــتــهــا بالتصعيد 
الأخير في المنطقة بالصاروخ الذي 
أطــلــق على الــريــاض وأنــبــوب النفط 
الــذي فجر فــي البحرين، ومــا علاقة 
هـــــذا كـــلـــه بـــالـــبـــيـــان الــــــذي صـــــدر فــي 

عمان؟
إيران تفتح باب التفاوض حول 

«العقارات» التي تدعي ملكيتها في 
لبنان وســوريــا واليمن والبحرين، 
وقـــد تُــحــرك بــعــضــاً مــن أدواتـــهـــا في 
بعض دول الخليج، وكلهم بالنسبة 
لإيـــــــران عـــرضـــة لــلــبــيــع والمـــســـاومـــة، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم حـــســـن نـــصـــر الـــــلـــــه، إن 
استدعى الأمر، للاحتفاظ بالأصول 
الأســاســيــة الــتــي لا يــجــب أن تــمــس، 
فــهــي تـــفـــاوض مـــن أجــــل عــــدم فــرض 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، وتـــفـــاوض من 
أجــل عــدم المساس بالحرس الثوري 
الإيراني، وتفاوض من أجل الاحتفاظ 
بموقعها في سوريا والعراق واليمن، 
إنــمــا كـــي تـــفـــاوض عــلــى جــمــيــع تلك 
العقارات عليها أن ترفع من قيمتهم، 
أن ترممهم، أن تظهر بأنها ما زالت 
تمتلك أوراق ملكيتهم، كي ترفع من 

سعرهم حين عرضهم للمقايض.
التصعيد الـــذي حــدث فــجــأة في 
اليمن وفي البحرين وفي القطيف يوم 
٦ و٧ و٨ نوفمبر هو تذكير لمن اجتمع 
في عمان لصياغة البيان بــأن إيــران 
لديها «أملاك» مستعدة للتنازل عنها 
بــمــقــابــل مــكــاســب، وأنـــهـــا لـــن تسمح 
بإخراج «القوات الأجنبية» من جنوب 
سوريا، بل ممكن أن تفاوض على ذلك 
«العقار السوري» الذي اشترته إيران 
بثمن غــالٍ، مقابل عقارات معروضة 
وربــمــا  كالبحريني  بالجملة  للبيع 

اليمني وربما القطيفي.
الــتــي  تـــــدرك هــــذه الأدوات  فــهــل 
إيــران في عالمنا العربي أن  تحركها 
«مـــيـــنـــاءً» يــقــع عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط لــتــصــديــر الـــغـــاز الإيـــرانـــي 
يساوي عندها كل الحوثيين وأهلهم، 
وأن قاعدة عسكرية على حدود البحر 
المــتــوســط ممكن أن تبيع مــن أجلها 

شيعة البحرين؟
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العالم يطالب بالعربية
فــي الــوقــت الــذي كانت فيه ممثلة 
الرئيس الفرنسي الشخصية للشؤون 
الفرنكوفونية، الروائية المغربية الشابة 
ليلى سليماني تقف في معرض الكتاب 
الفرنسي وسط بيروت تتحدث لجمع 
مــــن الـــحـــاضـــريـــن - بـــحـــمـــاســـة تــحــســد 
عليها - عن سحر لغة موليير وقدرتها 
العجائبية على فتح المغلق من الأبواب، 
كـــان «المــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي»، 
ينشر تقريراً جديداً، يؤكد فيه أن اللغة 
الــعــربــيــة ســتــكــون ثــانــيــة فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة بــعــد ســنــوات، وأن الفرنسية 
ســـتـــأتـــي مــــتــــأخــــرة بــــعــــدهــــا. وعـــنـــدمـــا 
سئلت سليماني التي عينها إيمانويل 
مــاكــرون مــؤخــراً فــي هــذا المــنــصــب، عن 
معنى أن تدافع عن لغة تتراجع أجابت: 
«هناك آفاق جديدة تفتح في نيجيريا 
وغــانــا والــصــين، ولا بّــد لهذا الإرث أن 

يحفظ».
نـــشـــأة مــغــاربــيــة  وســلــيــمــانــي ذات 
الــذي  الــجــزائــري كــمــال داود  تماماً كما 
أصبح نجماً أدبــيــاً فــي بــاريــس، ودعــي 
مــع سليماني كوجهين صاعدين، إلى 

مــعــرض الــكــتــاب فــي فــرانــكــفــورت، الــذي 
تمثلت فيه فرنسا ضيفة شرف. وليس 
مـــن اعــــتــــراض، وإنـــمـــا تـــســـاؤل عـــن ســرّ 
الــتــركــيــز المــتــزايــد عــلــى ضــعــف العربية 
ولا جــدواهــا، فيما العالم أجمع يرسل 
بــــإشــــارات حــــول أهــمــيــتــهــا، وتــمــددهــا 
والـــحـــاجـــة المـــتـــصـــاعـــدة لــتــعــلــمــهــا. أمــر 
ينعكس سلباً على طلابنا الذين باتوا 
يتوهمون بأن إجادة لغتهم مجرد عبء 
القاعدة الذهبية  لا طائل تحته. مع أن 
تقضي بأن عدم إتقان لغة أولــى يعني 
الفشل في معرفة عميقة بغيرها. وهذا 
رأي لخبراء في التعليم لهم باع دولي، 
وليس اجتهاداً شخصياً. وثمة نصيحة 
البريطاني  الثقافي  للمجلس  أعطيت 
بأن يكف عن الإصرار على تعليم صغار 
الـــعـــرب الإنــجــلــيــزيــة، قــبــل أن يــجــيــدوا 
لغتهم، لأن الجهود تذهب هــبــاء، لكن 

يبدو أن الكلام لم يجد آذاناً صاغية.
كـــمـــال داود وغــــيــــره أن  بـــمـــقـــدور 
يـــكـــتـــبـــوا بـــالـــلـــغـــة الـــتـــي يـــحـــبـــون، وأن 
يــنــدمــجــوا بــالــثــقــافــة الـــتـــي تــعــجــبــهــم، 
لــكــن دون أن يـــســـددوا أســهــمــاً جــارحــة 

لمــجــتــمــعــاتــهــم. فـــرغـــم مـــواقـــف الــطــاهــر 
بــن جــلــون المـــواربـــة أحــيــانــاً لــم يهاجم 
الــعــربــيــة، ولـــم يـــرم حــجــراً فـــي بــئــرهــا. 
وإدوارد سعيد عــاش فــي أميركا يوم 
كانت القضية الفلسطينية موسومة 
بـــــالإرهـــــاب والـــعـــنـــف ولـــعـــنـــة عـــلـــى مــن 
يدافع عنها، وهو أكاديمي وسط لوبي 
صهيوني لا يرحم، ومع ذلك قدّم نفسه 
ولـــو بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة كــمــنــافــح عن 
قضايا شعبه ونصير للمستضعفين. 
ولم يعش أديبا ربما، الظلم والهامشية 
التي عاناها محمد شكري في بــلاده. 
فقصصه فــي طنجة شهيرة ومــريــرة، 
وكـــتـــابـــه «الـــخـــبـــز الــــحــــافــــي» كـــــان مــن 
الــــجــــرأة والـــفـــجـــاجـــة بــحــيــث إنـــــه نــشــر 
أولاً بــالإنــجــلــيــزيــة مــتــرجــمــاً، ومـــن ثم 
بالفرنسية، ولم نقرأه بالعربية إلا بعد 
عشر سنوات. ولم نعرف عن شكري أنه 
«اســتــغــرب» أو احتمى بــالآخــر ليكتب 
عن بلاده، بل كان من الشجاعة بحيث 
إنه بقي يناضل ويواجه وينتقد غير 

«التفرنس» و«التفرنج». آبه بـ
ثمة أدب تغيري حرّ فيه نفح الجذور 

الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا، وآخـــــر يــنــاضــل 
وكأنه يبحث عن هوية لا يعثر عليها، 
وهـــذا لا عــلاقــة لــه بــالــلــغــة الــتــي يكتب 
فيها، بل بمدى ما يعكسه من انتماء 
ومــشــاعــر وحــســاســيــة تــمــس الـــقـــارئ. 
الباحثة الراحلة فاطمة المرنيسي كتبت 
إلى جانب العربية بالفرنسية، وكانت 
لــكــن كتابتها  جــريــئــة حـــد الإدهـــــــاش، 
تمس شغاف القلب. بحثت عن النساء 
والإسلام وحقوقهن والظلم الذي يلحق 

بهن، لكنها كتابة مختلفة تماماً عما 
لــيــلــى سليماني  نـــقـــرأه عــنــد  يــمــكــن أن 
في مؤلفها «جنس وأوهـــام»، وأحــوال 
الــنــســاء فــي المجتمع المــغــربــي، أو حين 
تتكلم عن بلدها، فيما جاءت روايتها 
«أغنية هادئة» التي نالت عنها جائزة 
«الغونكور» وتحكي عن أحــوال عائلة 
عــاديــة تــتــعــرض لــجــريــمــة، إنــهــا روايـــة 

غاية في الروعة.
يبدو بعض كتاب الجيل الجديد 
متعطشاً للشهرة، مستعجلاً الوصول، 
والإحساس بالدونية أمام الغرب تفعل 
فعلتها. محمد شكري ترجم إلى ٣٨ لغة 
دون أن يزعج نفسه بتنازلات لا طائل 
تحتها، ونجيب محفوظ حصل على 
نوبل دون أن يغادر القاهرة أو يتكلم 
لغة أجنبية، ووجد ألف سبيل ليتحايل 
على اللغة والأسماء والأحداث، ليقول 
أخطر ما يمكن أن يعبر عنه أديب. ولم 
يقل محفوظ كما كمال داود عن العربية 
بـــأنـــهـــا «مـــكـــبـــلـــة، ومــفــخــخــة بــالمــقــدس 
ومقيدة بــالآيــديــولــوجــيــات» وعــاجــزة، 
بــيــنــمــا الــفــرنــســيــة هــــي «لـــغـــة الــحــلــم، 

والتعبير عــن الأخــيــلــة». بعد عشرين 
سنة من هجرته إلى فرنسا حكى أمين 
معلوف «أنـــه يــرى أحــلامــه بالعربية» 
بلغته التي تكلمها وتعلمها وتنفسها 
الــحــال. أن تعتبر سليماني  بطبيعة 
«الفرنسية هي لغة الحرية والانفتاح 
والـــتـــشـــارك» فــهــذه مــهــمــتــهــا الــرســمــيــة 
التي ارتضتها، ولا بدّ أن تخلص لها. 
لكن العربية يجب أن تجد أيــضــاً من 
يدافع عنها من أبناء جلدتها، وألا تترك 

المهمة للآخرين، فهذا أمر مشين.
تركيا تعيد العربية إلى المدارس، 
التاريخية في البلاد.  وتعزز مكانتها 
للأمر دوافع سياسية بطبيعة الحال، 
وربما آيديولوجية أيضاً. لكن السويد 
أيــضــاً بــاتــت لــغــة الـــضـــاد هـــي الــثــانــيــة 
فيها بــدل الفنلندية. وصفوف تعليم 
الــلــغــة الــعــربــيــة تــتــزايــد فـــي كـــل مــكــان، 
لــحــاجــة لــهــا فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان ولــيــس 
بتشجيع من أحد، فهؤلاء يتحسسون 
التغيرات المقبلة. إضافة إلى اللاجئين، 
ثــمــة مــصــالــح وعــــلاقــــات تـــجـــاريـــة يتم 
التحضير لها. إنجلترا تعتبر تعليم 

اللغات «أولوية وطنية» وعلى رأسها 
الـــعـــربـــيـــة، لأن ٢ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
طالبي العمل، يستطيعون سد الثغرة. 
ألمانيا تريد إدمــاج جحافل المهاجرين 
السوريين ولا تجد وسيلة سوى إدخال 
الــعــربــيــة كــمــادة إلــزامــيــة فــي المــــدارس. 
لكن هناك أيضاً المسلمين مــن الأتــراك 
الذين يجدونها مناسبة لتعلم لغتهم 
الدينية، أمــا فــي الصين فامتد تعليم 
لغة الضاد إلى ١٣ جامعة غير المراكز 

الصغيرة المتفرقة.
الـــحـــاجـــة لــلــتــوجــه إلــــى كـــل شعب 
بلغته لا بالإنجليزية كما كانت الحال، 
هي من خصوصيات السنوات المقبلة. 
ويـــتـــوجـــب ألا نـــفـــاجـــأ حــــين ســيــأتــيــنــا 
الــــتــــركــــي والإنــــجــــلــــيــــزي والــبــلــجــيــكــي 
ليحدثنا بلغتنا، ونكتشف أننا أعجز 
فـــي فــصــحــى يتقنها  نـــجـــاريـــه  مـــن أن 
أفــضــل مــنــا. هــــذه مـــأســـاة. والـــقـــول إن 
العربية لغة العنف، وأن التردي الذي 
نــرتــع فــيــه سيجعلنا أقـــل جــاذبــيــة في 
عــيــون الآخـــريـــن، تــبــدو نــظــريــة عديمة 

الجدوى.

> بخصوص ما جاء في مقال بكر عويضة «التجارة بريد القراء
طريق الصداقة» المنشور بتاريخ ١٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، أقول إن التجارة من أهم أمور التواصل 
بين العالم العربي والعالم الغربي، وخصوصاً مملكة 
بريطانيا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي، وكل التحية 
والتقدير للجهد الذي يبذل في غرفة التجارة العربية 
البريطانية والعاملين فيها، وكما يعلم الجميع مدى 
أهمية التبادل التجاري في زيادة تنمية وتقدم الشعوب 

من الناحية الاقتصادية والسياسية، وأظن أننا نحقق 
الفوائد الكثيرة من تواصلنا مع شعوب العالم المتقدمة 
الــحــيــاة والتطوير  مــمــا ينعكس إيــجــابــاً عــلــى مــنــاحــي 
لدينا، ولا ننسى أن الإسلام في بداية دعوته انتشر في 
دول قارة آسيا الجنوبية بواسطة قوافل تجارة المسلمين 

التي تواصلت مع تلك الدول.
محمود ديب - فلسطين
mdeebsh@yahoo.com

> تعليقاً على مقال محمد رُضا «صدام الروح والجسد» 
المــنــشــور بــتــاريــخ ١٦ نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، 
فــالمــوضــوع شيق يستحق التأمل فــي مضمونه مــطــولاً، 
ويذكرنا بضرورة التأمل في دواخلنا وإعــادة النظر في 
أنفسنا لنغربلها من الشوائب التي تعتريها من آنٍ لآخر، 
كي نــزداد إيماناً فوق إيمان بالله عز وجــل، وكي نسمو 
ونرتقي بها. ولكني أستغرب موقف من يعتقد أن الحديث 
الــروح هو من الممنوعات أو المحرمات، فالخالق جلّ  عن 
ز الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل، فما فائدته  وعلا ميَّ
إن لم نسأل ونبحث ونحاور؟ ثم إن كانت قلة لا تعترف 
- لسبب ما - بأبحاث ودراســات الفلاسفة القدماء أمثال 
أفــلاطــون وســقــراط وطاليس وأفلوطين وغيرهم الكثير، 
أثــرهــم ووافــقــهــم أو خالفهم فــي الآراء  ســـواء ممن اقتفى 

أمثال ديكارت وكانت وكريك وغيرهم، فما هو موقفهم من 
كبار الفلاسفة والكتّاب والباحثين والأئمة المسلمين الذين 
ملأوا مكتباتنا بآلاف الكتب والمؤلفات القيّمة حول الروح، 
واســتــفــاضــوا فــي الــحــديــث عنها أمــثــال الإمــــام ابـــن القيم 
الجوزية، والإمام أبو حامد الغزالي، والإمام الأصفهاني، 
وابـــن مــســكــويــه، وابـــن عــربــي، وابـــن خــلــدون، وابـــن رشــد، 
وابن سينا، وغيرهم كثر ممن لا مجال لتعداد أسمائهم 
هنا؟! وأتساءل لماذا لم يكن هؤلاء مقيدين بسلسلة لاءات 
وممنوعات! وفي الوقت نفسه أشكر الله أنهم لم يكونوا 
كذلك، وإلا كان حالنا كحال الإنسان البدائي لا يعرف من 

الحياة سوى الأكل والنوم واصطياد الحيوانات.
ندى محمود - لبنان
mmll١٢٣@live.com

> فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــبــر «خــــــادم الــحــرمــين 
اللبناني بشارة  الشريفين يستقبل البطريرك 
الراعي»، المنشور بتاريخ ١٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، أود أن أقول لا يشك أحد بأن 
منطقتنا العربية بــل الإقليمية تمر بمرحلة 
مفصلية ستنعكس نتائجها فــي قابل الأيــام 
على كل شعوب المنطقة سلباً وإيجاباً بدراجات 
بــأن المملكة العربية  مــتــفــاوتــة. ولا يشك أحــد 
الــدولــة التي ستصنع بصورة  السعودية هي 
المــتــغــيــرات، وذلـــك بما لديها من  رئيسية تلك 
إمــكــانــات هائلة وإرث ديــنــي وتــاريــخــي فريد. 
المــؤشــرات التي تؤيد مــا ذهبت إليه هي  أكبر 
الخطوات الجريئة غير المسبوقة التي اتخذها 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخراً. 
وفــــــي تــــقــــديــــري الــــخــــاص هـــنـــالـــك خــطــوة 
تــاريــخــيــة تــنــتــظــر ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي أن 
يقوم بها ليسطّر تاريخه بأحرف من نور رغم 
المرارات التي حدثت. وإذا استصحبنا الزيارة 
التي قام بها بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس 
الراعي إلــى الرياض مؤخراً مع الأحــداث التي 
شهدتها السعودية خلال الأيام السابقة، نصل 
إلى نتيجة مهمة مفادها أن تحولات مفصلية 
تنتظر منطقتنا العربية تقودها بصفة رئيسية 

السعودية.
محمد عباس أغبش - السودان
maghbash@gmail.com

> إيـــــمـــــاءً إلــــــى مــــقــــال مــــشــــاري الــــذايــــدي 
«الـــحـــريـــري الــــذي اخــتــرعــه مـــحـــور المــمــانــعــة» 
الثاني)  ١٦ نوفمبر (تشرين  المنشور بتاريخ 
الحالي، هل هناك أحد في لبنان أن يقول شيئاً 
أو أن يكون له موقف ضد «حزب نصر الله»، 
ماذا حصل «للبناني» الراحل رفيق الحريري، 
رحمه الله، كل جريمته أنه كان لبنانياً، وماذا 
حصل عندما منعت الحكومة نصب كاميرات 

خــاصــة بــالــحــزب فـــي مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي، 
وتــأســيــس شبكة اتــصــالات خــاصــة بــه خــارج 
إطار الدولة والقانون، فماذا حدث؟ ألم يجتح 
أنــــصــــار «نـــصـــر الــــلــــه» بــــيــــروت بــــقــــوة؟ يــعــنــي 
العالم، فليس  أنظار  أمــام  ببساطة «بلطجة» 

هناك ما يردعهم أو يخيفهم. 
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

التواصل مع شعوب العالم
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      رسائلكم إلى المحرر

وتوجه  القراء,  برســــــــائل  ترحب   
هــــــــا الكرام إلــــــــى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان واســــــــم  قراء
برســــــــائلهم  منهــــــــا  يبعثــــــــون  التــــــــي  الدولــــــــة  أو  المدينــــــــة 
مشــــــــفوعة بالبريد الالكتروني ورقــــــــم للاتصال, وتحتفظ 
{الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في 
الرســــــــائل والاختصار وفــــــــق مقتضيات النشــــــــر. وترحب 
{الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق 
علــــــــى الــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعــــــــي 
من اهل الاختصــــــــاص, علــــــــى ان يحمل التعليــــــــق تعريفا 

للكاتــــــــب ورقــــــــم اتصــــــــال.

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com
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«الخمسة الكبار» يمكنهم تدمير النظام البيئي للتكنولوجيا
تــصــوروا لــو أن «أمـــــازون» أوقفت 

تجار التجزئة عن العمل.
مـــــا الــــحــــد الأقـــــصـــــى الــــــــذي يــمــكــن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا؟  تــبــلــغــه شــــركــــات  أن 
وكــيــف يمكنهم السيطرة تماماً على 
الاقتصاد؟ إن الخمسة الكبار - شركات 
«أبل»، و«ألفابيت»، و«مايكروسوفت»، 
و«فــيــســبــوك»، و«أمـــــازون» - تملك في 
الــراهــن قيمة سوقية إجمالية  الــوقــت 
بــمــقــدار ٣٫٣ تــريــلــيــون دولار، وتشكل 
نسبة ٤٠ في المائة من القيمة الفعلية 
لمــؤشــر «نـــاســـداك - ١٠٠». ومـــع النمو 
المــطــرد والمــتــســارع للاقتصاد الرقمي 
التقليدي القديم،  بأكثر من الاقتصاد 
فمن الصعب للغاية أن نعرف ما الذي 
يمكن أن يوقف هذه الشركات العملاقة. 

ما لم يتدخل الواقع.
وبعد كل شيء، ما هو مجال عملها 
على وجه التحديد؟ ومن هم عملاؤها؟ 
وما الدور الذي تقوم به في الاقتصاد؟ 
وكـــل إجــابــة مــن هـــذه الإجـــابـــات تشير 
إلـــى قــيــد مـــا عــلــى الــحــجــم، والــنــطــاق، 

والربحية لهذه الشركات الكبيرة.
وقـــــد بــلــغــت هـــــذه الــــشــــركــــات هـــذا 
الحجم الهائل لسبب ما: إنها تتلامس 
مع كل جانب تقريباً من كافة جوانب 
الاقتصاد الرقمي بطريقة أو بأخرى. 
ونحن نعلم أن «فيسبوك» و«غوغل» 
المــــزدوج للإعلانات  تمثلان الاحــتــكــار 
الــــرقــــمــــيــــة. كـــمـــا نـــعـــلـــم أن «أمــــــــــازون» 
تلتهم ببطء شديد المــزيــد والمــزيــد من 

التجارة الإلكترونية. وتعتبر «غوغل» 
و«مايكروسوفت» من رواد العالم في 
تــوفــيــر الــخــدمــات الــســحــابــيــة. وتبيع 
«أبــل» الهواتف الذكية ذات الهوامش 
إلــى جــانــب الأجــهــزة  الفائقة  الربحية 
الحاسوبية المعروفة الأخرى. وإجمالاً 
الــصــدد، فإننا نتحدث  للقول في هــذا 
عــن مئات المــلــيــارات مــن الــــدولارات من 
العائدات السنوية وعشرات المليارات 

من الدولارات من الأرباح.
ومــا أغفلناه فــي معرض الحديث 
عن هذه الشركات والتهامها لما تبقى 
من الاقتصاد، هو أنها لا تزال تعتمد في 
أعمالها بالأساس على العملاء الذين 

يـــــحـــــصـــــلـــــون عـــلـــى 
قــيــمــة مـــعـــتـــبـــرة مــن 
الـــخـــدمـــات المــقــدمــة. 
وتــــعــــلــــن الــــشــــركــــات 
عــــبــــر «فــــيــــســــبــــوك» 
و«غــــــوغــــــل» إذا مــا 
قــررت أن الإعــلانــات 

هناك سوف تكون أكثر ربحية من عدم 
الإعـــلان هــنــاك. والــعــائــدات السحابية 
تـــتـــطـــلـــب وجــــــــود الأعــــــمــــــال الـــربـــحـــيـــة 
بالأساس، التي تحتاج إلى البرمجيات 
والخدمات التجارية. ويختار بائعو 
الطرف الثالث البيع عبر «أمازون» لأنه 
القيام بــذلــك. وبعبارة  المــربــح لهم  مــن 
أخـــــــــرى، وفــــــي أغــــلــــب الأمـــــــــر، تــحــظــى 
الشركات التكنولوجية الخمس الكبار 
بالحجم والنطاق الحالي، بسبب أنها 

تــخــدم اقــتــصــاداً واســعــاً وأســاســيــاً من 
الشركات المربحة.

لكن الطبيعة التخريبية للشركات 
الــتــســاؤلات حول  التكنولوجية تثير 
مدى النمو الذي يمكنها بلوغه. نظراً، 
لأنه إلى حد ما، وعند مرحلة ما، سوف 
تــواصــل الــنــمــو فــقــط مــن خـــلال إخـــراج 
بــعــض الـــعـــمـــلاء خـــــارج مـــجـــال الــعــمــل 
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة. 
ولــنــنــظــر فــي بــضــعــة أمــثــلــة عــلــى ذلــك. 
كــانــت شــركــة «بــلــو أبـــــرون»، وهـــي من 
شركات توصيل الوجبات إلى المنازل، 
الــتــي أنشئت الــعــام الــحــالــي، مــن أكثر 
الــشــركــات إعــلانــاً على الإنــتــرنــت. فــإذا 

طرحت شركة «أمازون» خدمة منافسة 
تؤدي إلى إخراج شركة «بلو أبرون» من 
العمل، سوف تفقد شركة «فيسبوك» 
و«غوغل» بعضاً من عائدات الإعلانات، 
وقد تفقد «مايكروسوفت» و«غوغل» 
(وأمـــازون أيضاً) بعضاً من العائدات 
السحابية. وهناك شركة أخرى، وهي 
«فــوســيــل غـــــروب»، قـــد كــافــحــت بــشــدة 
القليلة الماضية،  الــســنــوات  على مــدى 
بسبب أن العملاء كانوا يشترون القليل 

من الساعات، ويرجع ذلك جزئياً إلى 
إنـــتـــاج ســـاعـــات «أبــــــل». ومــــن المــتــوقــع 
لشركة «فوسيل» و«أمــازون» أن تفقدا 
مبيعات ساعات «فوسيل» أيضاً جراء 

ذلك.
الــتــي يعتمدها  إن رؤيـــة التجزئة 
بعض المتفائلين في مجال التكنولوجيا 
سوف تعود بآثار مدمرة على إجمالي 
عائدات الإعلانات. وتصور في أقصى 
الــحــدود: إذا تمكنت شركة «أمـــازون» 
من إيقاف عمل كافة متاجر التجزئة، 
وحلت السلع ذات العلامات الخاصة 
محل كافة السلع الأخرى ذات العلامات 
التجارية المعروفة، فسوف يؤدي ذلك 
إلـــى انــهــيــار مصدر 
لــــشــــريــــحــــة هـــائـــلـــة 
مـــــــن الـــــطـــــلـــــب عـــلـــى 
الإعلانات. بمعنى، 
«أمـــــازون»  يــمــكــن لــــــ
أن تسبب التعطيل 
الـــــجـــــزئـــــي لأعـــــمـــــال 
«فيسبوك» و«غوغل» من دون التنافس 

المباشر مع أي منهما.
تـــوجـــد المـــنـــصـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
العملاقة والشركات التي تخدمها في 
نظام بيئي معين، حيث لا بد من وجود 
الـــتـــوازن. إذ يمكن للشركات  نــوع مــن 
الـــكـــثـــيـــر مــن  تـــخـــصـــص  المــــربــــحــــة أن 
العائدات للدعاية والإعلان، والخدمات 
الــســحــابــيــة، وتكنولوجيا المعلومات 
ومــــا إلــــى ذلـــــك. فـــــإذا انـــهـــارت الأربـــــاح 

أو نــالــهــا الــتــعــطــيــل بــســبــب الــشــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، فــســوف تــنــهــار أيــضــاً 
إنـــفـــاقـــات الإعــــلانــــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
ســــــــــواء بـــــــســـــــواء. ومــــــــن شــــــــأن بــعــض 
الشركات «المفترسة» والناجحة للغاية 
الــنــظــام البيئي  أن تعمل عــلــى تــدمــيــر 
التكنولوجي، وينتهي الأمــر بمجاعة 

تقنية هائلة.
ولــقــد وقــعــت الأســـواق والاقتصاد 
بشكل عام في مشكلة كبيرة باقتراف 
خــطــأ مــمــاثــل فــي قــطــاع آخـــر، ألا وهــو 
التمويل، قبل عشر ســنــوات ماضية، 
والـــــتـــــمـــــويـــــل، عــــلــــى غـــــــــرار الــــشــــركــــات 
التكنولوجية العملاقة، يوجد في طبقة 
تعلو طبقة الاقتصاد الأساسي. ولقد 
أصــبــحــت الأســـــواق غــيــر رشــيــدة فيما 
يتعلق بــمــدى ربــحــيــة قــطــاع التمويل 
بالنسبة لــلاقــتــصــاد الأســـاســـي، ورداً 
على هذه الضغوط من جانب الأسواق، 
خرج قطاع التمويل بالمزيد من الخطط 
المحكمة لكسب الأموال غير المستدامة.

قـــد لا نــكــون قـــد بــلــغــنــا هــــذا الــحــد 
الــشــركــات التكنولوجية العملاقة  مــع 
حتى الآن، ولكن مع تقييمات الأسهم 
الــتــي تــواصــل الارتــفــاع المــطــرد، سوف 
تــســتــشــعــر الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــضـــغـــوط نــفــســهــا الـــتـــي عـــانـــى منها 
قــبــل عــشــر ســـنـــوات.  «وول ســـتـــريـــت» 
وعندها، لا بدّ من توقع انهيار مماثل 

للنظام البيئي التكنولوجي.
بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إياك التصرف «برجولة»
الــــقــــدرة عــلــى الـــكـــلام هـــي مـــا يميز 
الإنـــســـان عـــن بــقــيــة الــثــديــيــات، تــذكــرت 
الــقــول الشهير بمناسبة نشر أســاتــذة 
علوم الصوتيات واللغة البريطانيين 
تقريراً عن فقدان لغة شكسبير سحرها 
وأدبها في السنوات الأخيرة بتناقص 
الـــadverbs، مفردها بالعربية  استخدام 
ظــرف الحال، اللازمة للغة المهذبة غير 
المــبــاشــرة، وتــزايــد اســتــخــدام الأســلــوب 
الأميركي المباشر، الذي يعتبره الإنجليز 
الكلاسيكيون وقاحة وسوقية لا تغتفر.

ومــثــل الــحــال فــي الــبــلــدان العربية، 
يـــلاحـــظ الأكـــاديـــمـــيـــون الــبــريــطــانــيــون 
انــتــشــار الــلــغــة الــخــالــيــة مــن الــــذوق بين 
جيل التليفونات الذكية الأصغر سناً، 
بينما جيل الكبار لا يزال يلتزم بالأدب 
الــجــم والــجــمــل المفعمة بــظــروف الــحــال 

والأسلوب غير المباشر.
رئــــيــــس الــــعــــمــــل الأمـــــيـــــركـــــي يـــقـــول 
لــلــمــرؤوس: «أســــرع بــإنــهــاء الــتــقــريــر»، 
بينما يلجأ نظيره الإنجليزي لأسلوب 
الـــفـــريـــدة  مــــهــــذب: «لا شــــك أن خـــبـــرتـــك 
ستضفي مزيداً من الجودة على التقرير، 
هل حان وقت مراجعته معاً على فنجان 
شـــاي، أم تفضل أن أؤجـــل إزعــاجــي لك 

لوقت آخر؟».
أكـــثـــر كلمة  وكــلــمــة sorry (آســــــف) 
يرددها الإنجليز يومياً. فلا يطلب أحد 
منك مباشرة أن تفعل أو ألا تفعل كذا 
وكذا على طريقة الأميركان، وإنما يبدأ 
الإنجليزي بالاعتذار: «آسف لإزعاجك، 
هل تمانع كثيراً لو استخدمت التليفون 

لإجراء مكالمة سريعة؟».
وكـــثـــيـــراً مـــا يــخــطــئ الأجــــانــــب فهم 
المـــقـــصـــود بـــالـــطـــريـــقـــة غـــيـــر المـــبـــاشـــرة، 
وغـــالـــبـــاً تــعــنــي الــجــمــلــة المـــركـــبـــة عكس 
بــدأ  لـــلـــمـــفـــردات. وإذا  المــعــجــم  تــرجــمــة 

فــــي مــنــاقــشــة  الإنـــجـــلـــيـــزي رده عـــلـــيـــك 
بجملة «مــع احــتــرامــي الــشــديــد»، يكون 
المــقــصــود أنـــه يعتقد أنـــك غــبــي. أمـــا إذا 
كان رده «اقتراحك في غاية الشجاعة»، 
فالمقصود أنــك مجنون، ويجب تجنب 
كـــل أفــــكــــارك، بــيــنــمــا تــعــنــي «أمـــــر مثير 
لــلاهــتــمــام لــلــغــايــة» أن مــا تــتــحــدث عنه 
كلام فارغ. وإذا حذف «للغاية»، فيعني 
أن الأمر جديد عليه، أو مناقض للواقع.

وتــعــلــيــق الإنــجــلــيــزي «كـــل مـــا لــدي 
بـــعـــض المــــلاحــــظــــات الــــصــــغــــيــــرة» عــلــى 
تــقــريــرك، يعني تمزيق أوراقـــك وإعـــادة 

الصياغة من الألف للياء.
وبـــيـــنـــمـــا يـــقـــول 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي «أنــــــــــا 
الآن»،  مـــــــشـــــــغـــــــول 
يـــقـــول الإنـــجـــلـــيـــزي، 
«أنــــــا أرغــــــب حــقــيــقــة 
فــــي المـــنـــاقـــشـــة، لــكــن 
هــل تمانع كثيراً لو 

انتظر الأمر ساعة (أو يحدد يوماً) حتى 
انتهي من الأمر الطارئ، ونناقش الأمر 
على مــشــروب؟». وإذا لم يحدد موعداً، 
واقترح أن يشتري هو المشروب، فتعني 
انــسَ الأمــر ولا تزعجني بعد الآن. أما 
المـــشـــروب،  أنــــت  اقـــتـــرح أن تــشــتــري  إذا 
فــهــو صـــــادق. وإذا قـــال لـــك الإنــجــلــيــزي 
«أنــا متأكد أنني المسؤول عن الخطأ»، 

فمعناها أنت المسؤول عن الخطأ.
قــــال الإنـــجـــلـــيـــزي «هـــــذا ليس  وإذا 
سيئاً»، فمعناها أن الشيء طيب. أما إذا 
قال الإنجليز «جيد تماماً»، فيقصدون 

أنه مخيب للآمال بعض الشيء.
وهــــذا يــســبــب مــفــارقــات كــبــيــرة مع 
الأجـــانـــب عـــن بــريــطــانــيــا، بـــل حــتــى مع 
أبــــنــــاء عــمــومــتــهــم الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن 

يتحدثون بشكل مباشر.

أنهم  التقليديين  مــا يثير حفيظة 
يـــعـــزون تـــراجـــع فـــن الــتــخــاطــب إلــــى ما 
إلـــى غـــزو التعبيرات  الــجــم  دون الأدب 
الأمــــيــــركــــيــــة. فـــمـــثـــلاً الأمــــيــــركــــي يـــقـــول 
مباشرة «أحضر لي شاياً (تيك أواي) 
أمــا الإنجليزي فيقول  أثــنــاء عــودتــك»، 
الــظــهــر من  بــعــد  «ألا تــعــتــقــد أن شـــايـــاً 
المحل القريب فكرة طيبة؟»، ثم يضيف 
عند موافقتك «هــل تمانع كثيراً في أن 

تحضره».
وأكثر المفارقات سخرية أصادفها 
في رحلات الطيران إلى البلدان العربية، 
وترجمة الأفــلام البريطانية (لا تحدث 

كـــثـــيـــراً مــــع الأمـــيـــركـــيـــة) إلـــــى الــعــربــيــة، 
فيظهر شريط الترجمة الحرفية (غالباً 
ترجمة غوغل أو ميكروسوفت) بعكس 
المعنى المقصود، فالكومبيوتر لا يرى 

التعبيرات على وجوه الممثلين.
ورغــم طــرافــة المظهر، فــإن التدهور 
فــــي اســـتـــخـــدام الـــلـــغـــة كــمــحــيــط ثــقــافــي 
تــســبــح فــيــه الــعــنــاصــر المــكــونــة للبيئة 
العامة للمجتمع، يعكس تغيراً كبيراً، 
وفـــي مــعــظــمــه لـــلأســـوأ، بــتــغــيــر معاني 

أساسيات التعامل.
ويـــبـــدو أن هــــذا الــتــغــيــر يــســيــر في 
اتــــجــــاه واحـــــــد مــــن الـــصـــعـــب تــغــيــيــره، 
خصوصاً أن المجتمعات مهما اختلفت 
لغاتها وثقافاتها أحياناً ما تصيبها 
التفكير  هستيريا جماعية، ويسيطر 

الجمعي الموحد على الرأي العام.

فـــمـــثـــلاً كـــلـــمـــات وأســــمــــاء وصـــفـــات 
اعتبرها أبناء جيلي ابتذالاً وسوقية؛ 
كـــان المــعــلــمــون، ســـواء فــي الإســكــنــدريــة 
أو مـــدارس بريطانيا، يعاقبوننا على 
اســتــخــدامــهــا فـــي الــتــخــاطــب، أصبحت 

اليوم مفردات عادية.
لا يمكن لأبناء جيلي الإشـــارة إلى 
واحدة من الجنس اللطيف بكلمة امرأة 
بــالــعــامــيــة woman، وإنــمــا  أو «مــــــرة» 
«ليدي» lady أو «هانم» (التعبير الذي 
استخدمه فــي مصر والــبــلــدان العربية 
عند مخاطبة السيدات) أو سيدة. لكن 
تجد الثقافة اليسارية تمنع استخدام 
كــــــلــــــمــــــة «لــــــــــيــــــــــدي»، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا طــبــقــيــة 
التقاليد القديمة  من 
عـــنـــدمـــا كـــــان الـــرجـــل 
مــســؤولاً عــن حماية 
بـــــــــــنـــــــــــات الــــــجــــــنــــــس 
اللطيف ورعايتهن، 
وهو ما لا تقبله النسويات المعاصرات 
الــلــغــويــة على  الــلاتــي فــرضــن ثقافتهن 

الجيل المعاصر.
هذه الأسبوع مثلاً، احتجت سيدة 
وزوجــــهــــا عـــلـــى رســــالــــة وجـــهـــهـــا كــبــيــر 
أطباء المستشفى إلى الزوج يشكره لأنه 
«تــصــرف بــرجــولــة بــاصــطــحــاب الطفلة 
للعلاج بعد تغيب الأم لوعكة صحية». 
واعتبرت الزوجة أن لغة صياغة الخطاب 
تــحــي بــالــتــفــرقــة الــجــنــســيــة ضـــد المــــرأة، 
باستخدام تعبير «تــصــرف برجولة»، 
وتــقــديــم المـــــرأة بـــصـــورة نــمــطــيــة بــأنــهــا 

المسؤولة الأولى عن تربية الأطفال.
كبير الأطــبــاء تلقى جـــزاء سنمار، 
وكـــان قــصــده تقديم نــمــوذج الأب لحث 
المزيد من الرجال على مشاركة الزوجة 

المهام الأسرية.

تغير استخدام اللغة أدى إلى هدم 
المعاني المعروفة للكلمات، مما أدى إلى 
تغير فــي ثــقــافــة الــتــعــامــل بــين الأجــيــال 
وبين الجنسين، وظهر مثلاً في فيضان 
اتـــهـــامـــات الـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي، وفــقــد 
مصطلحات كــالاغــتــصــاب، والتحرش، 
والــــتــــعــــدي المــــهــــين، مـــعـــنـــاهـــا المــــعــــروف 

لأجيال طويلة.
فــتــهــمــة الاعــــتــــداء الــجــنــســي تشمل 
اليوم التعدي باليد واللمس على جسم 
سيدة، أو لمسة يد أو توديع بالتربيت 
عـــلـــى الـــكـــتـــف، حـــتـــى لــــو لــــم يــقــصــد بــه 
ســوى توجيه المسار أو التنبيه لخطر 
الاصــــطــــدام. بـــل اتـــســـع المــعــنــى ليشمل 
الــلــفــظ، وأصــبــحــت مـــفـــردات عــصــر لغة 

الجنتلمان والليدي تحرشاً جنسياً.
كــلــمــات مــثــل: صــغــيــرتــي وعــزيــزتــي 
وابــنــتــي الــعــزيــزة اشــتــكــى مــنــهــا بعض 
الــنــســوة، واعــتــبــرن هـــذه الــكــلــمــات التي 
كانت أمــراً عادياً لأبناء جيلي تحرشاً 
اتــهــامــات الكلمات  جنسياً. الغريب أن 
«الــتــي تقلل مــن شـــأن المـــــرأة» أو لمسها 
وقــعــت فــي المـــاضـــي، وبــعــضــهــا قــبــل ١٥ 

عاماً، أي شكوى بأثر رجعي.
أمــر محير لعجوز مثلي يستخدم 
الــلــغــة المــهــذبــة الــقــديــمــة ومــصــطــلــحــات 
التعاطف: «يا ولدي العزيز» و«يا فتاتي 

العزيزة» و«يا صديقي العجوز».
الــحــال،  الكلمات القديمة وصــفــات 
كــانــت الـــوســـائـــد الــنــاعــمــة الــتــي تــرتــاح 
عليها لغة التخاطب غير المباشر المهذب 
لــغــة وتــعــامــلات  فــي  الــتــي تختفي الآن 
تتحول فيها العلاقات بين أفراد المجتمع 
إلى ما يشبه أزرار الروبوت الميكانيكية، 
أو عـــلاقـــات غـــربـــاء خــشــيــة أن تــتــحــول 
ابــتــســامــة الــصــبــاح إلــــى تــهــمــة تــحــرش 

جنسي في المساء.

الكلمات القديمة وصفات الحال كانت الوسائد الناعمة التي ترتاح 
عليها لغة التخاطب غير المباشر المهذب التي تختفي الآن

«أبل» و«ألفابيت» و«مايكروسوفت» و«فيسبوك» و«أمازون»  تملك
 في الوقت الراهن قيمة سوقية إجمالية بمقدار ٣٫٣ تريليون دولار

عادل درويش

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

كونور سين*

لبنان يواجه مصيره أيضاً
هــذا البلد الصغير مساحة، الكويت أكبر مــن لبنان 
مــرتــين تــقــريــبــاً، لـــه تــأثــيــر يــتــجــاوز المــقــايــيــس الــســكــانــيــة 
والجغرافية. وبسبب أزماته ومشكلاته الكثيرة لم ينجح 
الــدولــيــة في  الــقــوى الإقليمية أو  قــادتــه، ولا أحــزابــه ولا 

إخراجه من سكة الأزمات في المنطقة.
من النماذج التصعيد الذي مارسه بعض سياسيي 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وزيـــر الــخــارجــيــة إضــافــة إلـــى رئيس 
الجمهورية نفسه، في التعامل مع استقالة سعد الحريري 
من رئاسة الوزراء. ولأنه يبدو غريباً أنَّ من يرفع قميص 
الحريري بحجة الدفاع عنه هم أعداؤه، أكثر السياسيين 
خصومة له، فالأرجح أنهم مدفوعون من قبل جهة على 
خلاف مع السعودية مثل الحكومة القطرية، أو الإيرانية. 
وإيــران عازمة على السيطرة الكاملة على لبنان، بعد أن 

فرضت وجودها بالقوة على سوريا.
لــبــنــان، دائـــمـــاً، كـــان مــســرحــاً إقــلــيــمــيــاً، تــتــصــارع فيه 
القوى، وسبق لكل القوى والزعامات العربية أن تواجهت 
على أرضـــه. وقــد اضــطــر الرئيس المــصــري الــراحــل جمال 
عــبــد الـــنـــاصـــر إلــــى اســـتـــخـــدامـــه بــعــد أن وجــــد أنــــه مــركــز 
الــتــحــدي لمــشــروعــه ضــد خــصــومــه فــي ســوريــا والخليج. 
الــولايــات المتحدة  إيــران الخميني استخدمت لبنان ضد 
بالتفجيرات والاغتيالات. ولسوريا النصيب الأكبر في 
تحويله إلى ميدان لنشاطاتها، وكانت من مبررات الرئيس 
الـــراحـــل حــافــظ الأســـــد، وكـــذلـــك بـــشـــار، فـــي الإصـــــرار على 
التدخل والسيطرة على لبنان، رغــم تكلفة ذلــك سياسياً 
الــجــار الصغير هــو مكمن الخطر على  أنــهــم يؤمنون أن 
سوريا، فيه تحاك المؤامرات الدولية وتنطلق منه العمليات 

الخفية ضدهم.
وأبرز مثال اليوم على لبنان، كورشة للصراعات، أنه 
يلعب دوراً حيوياً في حرب اليمن. يستخدمه الإيرانيون 
لإدارة عملياتهم الأمنية والدعائية وكذلك العسكرية. وفي 
مقالي السابق مــررت على بعض تفاصيلها. فبيروت لا 
تــزال مقر وســائــل الإعـــلام الــدولــيــة، وفيها تــروج الأخبار 
والـــدعـــايـــات، ولأنـــهـــا تــحــت ســيــطــرة حــــزب الـــلـــه، فــــإن كل 
نشاطات الحوثيين غير القتالية تقريباً تتم مــن لبنان 
وليس من داخل اليمن نفسه، بما فيها الحملات السياسية 
والــقــانــونــيــة والإعــلامــيــة ضــد الــســعــوديــة والــتــحــالــف، في 
الـــدعـــاوى فـــي اتــهــامــات المــجــاعــة والــكــولــيــرا واســتــهــداف 
المدنيين. وكانت بيروت مخبأ للسياسيين المتمردين على 
حكومة المالكي السابقة، وكذلك مركز نشاطات معاكسة 
أيـــضـــاً لــحــكــومــتــه، واتـــضـــح كــيــف أن مـــئـــات المـــلايـــين من 
الــدولارات الأميركية راحت لحزب الله في ظروف لا تزال 
مجهولة. كما كــان لبنان ورشـــة ومسرحاً مهماً للحرب 
الــســوريــة لــلاســتــخــبــارات والــتــجــنــيــد والـــدعـــايـــة. ومعظم 
الصراعات تبحث عن مناخات تتوفر في بلد مثل لبنان، 

مفتوح ومتعدد الانتماءات وبسلطة مركزية ضعيفة.
وبالتالي، فإن الدول الإقليمية الكبرى قدرها أن تدافع 
عن وجودها ووجود مناطقها، ولن تجد مفراً من التعامل 
مع الواقع اللبناني. هناك حلفاء وهناك خصوم، ولا توجد 
فيه تحالفات دائمة مهما كانت الارتباطات المذهبية أو 
الــعــائــلــيــة. ومعضلة السعودية  الآيــديــولــوجــيــة أو حــتــى 
الرئيسيّة والمزمنة في لبنان، هي إيران التي يمثلها حزب 
الله، وهي مشكلة لمعظم دول المنطقة والعالم. وقد ركّزت 
الرياض على رسالة مهمة، وهي أنه لا يمكن ترك لبنان 
فريسة لحزب الله، وقد لا يدرك اللبنانيون والعرب الذين 
يهوّنون مــن مــشــروع حــزب الله أنــه قــادر على الاستيلاء 
التام على مقدرات وسلطات الدولة اللبنانية، وإلغاء كل 
الهوامش التي تتيحها الخصوصية اللبنانية، من حريات 
وتعددية ومرونة. كل هذه الجماعات المستقلة اليوم، بما 
الــقــوى المسيحية والسنية، سيقضي عليها حزب  فيها 
إلــى ملحق  الــلــه إن استمر فــي مــشــروعــه بتحويل لبنان 
بالجمهورية الإيرانية. وهذه التحديات الجديدة مسؤولية 
الله، أو  اللبنانيين أنفسهم الذين إن تكاتفوا ضد حــزب 
لنقل ضد عمليات الهيمنة الخارجية بشكل عام، سيجدون 
دعماً إقليمياً ودولياً، وإن لم يفعلوا فإنهم أول من يخسر 
في المعادلة الجديدة مع هيمنة إيران على سوريا والعراق.
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وداعاً لبنان الذي 
عرفناه

حان وقت الجهود الدولية 
لإنقاذ لبنان

وصــــل ســعــد الـــحـــريـــري إلــــى بـــاريـــس، 
وقابل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه 

ترافقه زوجته وابنه.
الــذي جــاء معه تأكيد  وبــهــذا الظهور 
ـــــى بــــيــــروت الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل،  وصــــولــــه إل
للمشاركة فــي احتفالات عيد الاستقلال، 
الــحــريــري الأكــاذيــب والشائعات  يــدحــض 
كــافــة، الــتــي أحــيــكــت حــولــه مــن قــبــل فريق 

تنظيم «حزب الله» الإرهابي.
اللبنانية على  الــســعــوديــة  الــعــلاقــات 
مفترق طــريــق، فلقد أظــهــرت هــذه الأزمــة 
حــجــم الـــكـــراهـــيـــة والــــكــــذب الــــصــــادر ضد 
السعودية ورموزها من قبل مجموعة غير 
بسيطة مــن ســاســة لبنان ومــن يتبعهم. 
أياً كان الوضع، لبنان تغير جداً، وعليه 
أن يجيب عن أسئلة وجودية فيها تقرير 
حقيقي لهويته ورســالــتــه كمنارة للعلم 
والحرية والتسامح والتعايش بالشرق. 
هـــكـــذا كــــان يـــــروج لــنــفــســه مــنــذ أمــــد غير 

بسيط.
لـــبـــنـــان تــــبــــدل وتــــحــــول وتـــغـــيـــر. فــقــد 
مغزى ومعنى أيقوناته مثل مــار مــارون 
شفيع لــبــنــان، وفــخــر الــديــن أمــيــر الجبل، 
ليحل مكانهما حسن روحاني وولاياتي 
الفخوران بأن لبنان تحت أمرهما. نظام 
مـــصـــرفـــي كــــــان مــــصــــدر فـــخـــر واســــتــــقــــرار 
ومـــضـــربـــاً لـــلأمـــثـــال فـــي قـــوتـــه ومــهــنــيــتــه، 
أصـــبـــح مــخــتــرقــاً بـــالمـــال الــفــاســد وجـــرائـــم 
غسل الأموال الناتجة عن تمويل الإرهاب 
والاتجار بالمخدرات وبيع السلاح، حتى 
بــاتــت مــصــارفــه مــهــددة بــعــقــوبــات دولــيــة 
غير مسبوقة، مما أفقدها المكانة القديمة 
الــتــي كــانــت عــلــيــهــا، وهــــرب المــــال المــحــتــرم 
إلـــى وجــهــات أخــــرى. لــم تــعــد بعلبك قبلة 
المهرجانات والفن الراقي والثقافة العالمية، 
بل أصبحت مرتعاً للشبيحة وأباطرة زراعة 

الحشيش وعصابات المافيا والجرائم.
لقد طغت المظاهر الطائفية في مباريات 
كرة القدم وعلى لوحات الشارع، ومنعت 
أغــانــي فــيــروز فــي الــجــامــعــات، وصـــودرت 

الكتب، وحجر على بعض الأقلام. 
لبنان يستوحش. عرف لبنان احتلالات 
الــتــركــي، وفي  مختلفة، عرفها فــي العهد 
العهد الفرنسي، وفي العهد السوري، اليوم 
هناك احتلال إيراني صريح يمحو هوية 
لبنان بشكل ممنهج. يمحو روح لبنان 
نفسه. روح الحرية وروح التعددية وروح 
الــحــرة المفتوحة،  «الماركنتالية» التجارة 
بــعــد أن طــالــتــه أيـــــادي الاحـــتـــكـــار وتــوغــل 
ســـلـــطـــات تــنــظــيــم الــــحــــزب الإرهــــابــــيــــة فــي 

شؤون الحياة الاقتصادية.
منذ بضع سنوات صدر كتاب في غاية 
الأهمية للباحث اللبناني المميز كمال ديب 
بعنوان «وهذا الجسر العتيق» الذي توقع 
فــيــه أنـــه فــي خـــلال عــقــديــن مــن الـــزمـــان لن 
يبقى أي مسيحي في لبنان، بسبب طغيان 
الــتــطــرف والـــتـــشـــدد، وهــــو شـــعـــار تنظيم 
«حــزب الله» الــذي وعــد زعيمه بــأن يحول 
لبنان إلى جزء من الجمهورية الإسلامية 

في قم، وهو أقسم مراراً على ذلك. 
إذا رضي لبنان بذلك فهذا شأنه، وفي 
هذه الحالة لن يكون هناك فرق بينه وبين 
كــوريــا الشمالية وزيــمــبــابــوي، الكل يعلم 
أيـــن تــقــعــان، ومـــا هــو وضــعــهــمــا. إذا قبل 
اللبنانيون بلبنان الجريح هذا «فصحتين 
عــلــى قــلــبــهــم» ولــكــن رجــــاء «أبـــقـــوهـــا» في 
الــذي أحببناه لم يعد كما  لبنان، فلبنان 

هو.

تشكّل كل واحدة من المآسي 
الــوطــنــيــة المــتــعــاقــبــة فــي الــعــالــم 
الــعــربــي تــحــديــاً أمــــام المــنــطــقــة، 
وحجة إنسانية وأخلاقية على 
ضــمــيــر الـــعـــالـــم. ولـــكـــن قــضــيــة 
لـــبـــنـــان، تـــلـــك الــــزهــــرة الأثــــيــــرة، 
تــحــتــل أولـــويـــة عــالمــيــة قــصــوى 
لــســبــبــين أســـاســـيـــين؛ الأول هو 
انــعــدام  الــتــي يحملها  المــخــاطــر 
الاستقرار على المنطقة المجاورة 
الممزقة. والثاني هو أنه بسبب 
مجموعة من العوامل الجغرافية 
الـــســـيـــاســـيـــة، تـــســـنـــح الـــفـــرصـــة 
أخـــيـــراً لــتــركــيــز اهــتــمــام صــنــاع 
السياسات حَسنِي النيات في 

الشرق والغرب.
 لسكان لبنان الذين 

ّ
يحق

يشكلون مجتمعاً فسيفسائياً 
دقـــــيـــــقـــــاً الاتـــــــــحـــــــــاد وتــــحــــديــــد 
تـــدخـــل  مــســتــقــبــلــهــم مـــــن دون 
أجــنــبــي، خصوصاً تــدخــل قوة 
عـــدوانـــيـــة تــوســعــيــة مـــن خـــارج 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. هــــذه الأرض 
الواعدة، التي تتقاسم حدودها 
مـــــع بـــعـــض مـــــن أكــــثــــر مــنــاطــق 
الــــصــــراعــــات قــلــقــاً فــــي الـــعـــالـــم، 
كـــانـــت ويـــمـــكـــن أن تـــعـــود مـــرة 
أخــرى مــنــارة للمجتمع المدني 
والتقدم. إنها أرض المؤسسات 
الناضجة، والعقول العظيمة، 
والــــشــــبــــاب الــــطــــمــــوح - الـــذيـــن 
يتحدرون من مجموعة متنوعة 
مـــــن الــــعــــرقــــيــــات والـــــطـــــوائـــــف. 
ولكن سوق الأفكار بها ليست 
مــتــســاويــة أو حـــــرة، نـــظـــراً لأن 
الـــــدولـــــة لا تــحــتــكــر اســـتـــخـــدام 
 اجتماعياً 

ً
الــقــوة، وأن فــصــيــلا

يـــمـــلـــك قــــــوة ســــــلاح تـــســـمـــح لــه 
بالهيمنة على الدولة والمجتمع 
أيضاً، وأن قيادة ذلك الفصيل لا 
تخدم قضية الوطنية اللبنانية، 
ولكن تخدم بدلاً منها مؤامرات 

قوة أجنبية.
كــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين عـــلـــى صـــــــــواب، فــي 
اللبناني  الـــوزراء  منحه رئيس 
السابق سعد الحريري المجال 
والملاذ والمساحة اللازمة لتقييم 
الاضــــطــــراب الـــــذي تــعــانــي منه 
بـــلاده، والــتــواصــل مــع أصدقاء 
الــدولــة الحقيقيين، والمساعدة 
على تحديد كيف يمكن أن تعيد 
الــعــنــاصــر الأصــلــيــة فـــي الــبــلاد 
بــنــاء عــمــلــيــة ســيــاســيــة نــزيــهــة. 
ولكن كيف يمكن أن يحقق هو 
أو أقـــرانـــه هـــذه الأهــــــداف؟ ومــا 
التوازن الصحيح الذي يتحقق 
بـــين مـــســـاعـــدة يــقــدمــهــا حــلــفــاء 
لــبــنــان الــحــقــيــقــيــون مـــن جــهــة، 
ـــب بـــه من  ـــرحَّ

ُ
والــتــدخــل غــيــر الم

مجموعة قوى أجنبية من جهة 
أخرى؟

مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تـــتـــحـــمـــل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــســؤولــيــة 
أخــــلاقــــيــــة خــــاصــــة لــلــمــســاعــدة 
عـــلـــى «تـــحـــقـــيـــق المــــــســــــاواة فــي 
المــــيــــدان» فـــي لـــبـــنـــان، لــســبــبــين: 
أولاً، أن تــدخــلاتــهــا الأجــنــبــيــة 
في مناطق أخــرى، لا سيما في 

العراق، فتحَتْ أبــواب الفوضى 
على مصراعيها، وتسببت في 
زعزعة استقرار المنطقة على يد 
عملاء أجانب، وبالتالي، يجب 
تـــلـــتـــزم واشـــنـــطـــن بـــإصـــلاح  أن 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي ســـاعـــدت على 

التسبب بها.
الــســيــاســات  ثـــانـــيـــاً، زادت 
الأخيرة التي انتهجتها الإدارة 
 النظر 

ّ
الأميركية السابقة، بغض

عن نياتها، من اشتعال نيران 
الـــصـــراع الــقــائــم عــلــى الــهــويــة. 
ونشير هنا إلى تصريح جدير 
الــرئــيــس أوبــامــا،  بالتذكر قــالــه 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة لــبــنــان؛ 
فعندما أصــدر دعــوة عامة إلى 
تحقيق «تــــوازن استراتيجي» 
في المنطقة بين «القوى السنية 
والـــشـــيـــعـــيـــة»، تــبــنــى بــفــاعــلــيــة 
منطقاً بالياً يحاول قادة المنطقة 
المــســتــنــيــرون التغلب عــلــيــه. إن 
مستقبل الدول العربية سيكون 
بــالــشــمــولــيــة  اتـــســـم  أفـــضـــل إذا 

وليس الطائفية.
وتـــتـــعـــلـــق الآمــــــــال الآن فــي 
واشــنــطــن بــالــتــزام جــديــد تجاه 
لـــــبـــــنـــــان. ويــــظــــهــــر ذلــــــــــك، عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال، فـــي دعــــــوات من 
مــــؤســــســــات ســـيـــاســـيـــة رائـــــــدة 
بــالــعــاصــمــة لـــوضـــع ســيــاســات 
كــبــرى تــجــاه الــدولــة. وتتضمن 
تــــلــــك الـــــســـــيـــــاســـــات قــــــــــرار نــــزع 
الــلــه»، وبالتالي  ســـلاح «حـــزب 
إنــــهــــاء هــيــمــنــتــه عـــلـــى الــــدولــــة. 
كذلك ترتفع هذه الآمال نتيجة 
لــبــوادر جديدة من إدارة ترمب 
بأنها سوف تعيد تقييم الاتفاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، لــيــس فقط 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالالـــتـــزام بنص 
بـــل وفــيــمــا يتعلق  الاتـــفـــاقـــيـــة، 
المــرغــوبــة التي  بالضغوط غير 
تمارسها إيران وحلفاؤها على 

الحكومات العربية أيضاً.
الــــــــولايــــــــات  إن ســـــيـــــاســـــة 
المتحدة الرسمية تجاه «حزب 
الــــــلــــــه» واضـــــــحـــــــة؛ فــــهــــي عــلــى 
عـــكـــس أغـــلـــب دول أوروبـــــــــا، لا 
تميز رسمياً بــين «الجناحين» 
العسكري والسياسي للتنظيم. 
لــم تكن هــذه السياسة قد  وإذا 
أثــــرت فـــي المـــاضـــي، فــهــي تــقــدم 
أســاســاً صــلــبــاً لــلــســيــاســات في 

المستقبل.
هــنــاك تــفــاؤل عــلــى الــــدوام. 
ولـــكـــنـــنـــا نـــتـــحـــدث عـــــن أمــــــل لــه 
أســاس في الواقع عندما نقول 
إن إقــــامــــة «تـــحـــالـــف لأصـــحـــاب 
الـــنـــيـــات الــحــســنــة» - يــمــتــد من 
واشنطن مروراً بشمال أفريقيا 
وصــــولا إلـــى الــخــلــيــج الــعــربــي. 

وحان الآن وقت العمل.
* رئيس مجموعة الإعلام 
المغربي وعضو مجلسي إدارة 
المجلس الأطلسي ومركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن
*«كبير زملاء» في معهد 
أبحاث السياسة الخارجية في 
فيلادلفيا ومستشار مركز 
المسبار للدراسات والأبحاث

ضرورة وقف النظام الإيراني عند حدوده الجغرافية
عــــنــــوان لافـــــت وضـــعـــه مــنــظــمــو 
«مــلــتــقــى أبـــوظـــبـــي الاســتــراتــيــجــي 
ــصــت  ــصِّ

ُ
الــــرابــــع» لــلــجــلــســة الـــتـــي خ

لمــنــاقــشــة المـــســـألـــة الإيـــرانـــيـــة، خــلال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي الــعــاصــمــة 
إيـــران».  الإمــاراتــيــة؛ «تفكيك شــفــرة 
عــــنــــوانٌ يــشــي بــرغــبــة إقــلــيــمــيــة في 
كـــات الـــســـلـــوك الإيــــرانــــي،  فــهــم مُـــحـــرِّ
واســـتـــكـــشـــاف ديـــنـــامـــيّـــات صــنــاعــة 
القرار في بلد أصبح اسمه مُقترناً 
 أزمـــــات المــنــطــقــة بـــلا اســتــثــنــاء. 

ّ
بــكــل

ت كلمتان تتردّدان طوال يومين 
ّ
ظل

كــامــلــين مــن فــعــالــيــات المــلــتــقــى، رغــم 
ع المــوضــوعــات والقضايا التي  تــنــوُّ
ناقشها المؤتمرون؛ إيران، والإرهاب.

كـــان مــن أبـــرز نــتــائــج ثـــورة عــام 
الــســيــاســي  الــكــيــان  أعـــــاد  ١٩٧٩، أن 
 لاحــقــاً بــاســم 

َ
الإيـــرانـــي الــــذي عُــــــرِف

«الجمهورية الإسلامية في إيــران» 
تــعــريــف نــفــســه وفــــق مـــركـــب هــويّــة 
يــقــوم عــلــى عُــنــصــرَيْــن مُــتــمَــازِجَــينْ؛ 
المــــذهــــبــــيــــة الـــشـــيـــعـــيـــة، والـــقـــومـــيـــة 
الفارسية. وأعــاد هــذا الكيان أيضاً 
ق نظرية 

ْ
تعريف نظامه السياسي وف

«ولاية الفقيه» التي أفرزت مسألتين 
ينْ؛ استمداد شرعية الحكم 

َ
رئيست

مــن خليط غير منسجم مــن «إرادة 
الــشــعــب»، وتــعــريــف  الـــلـــه» و«إرادة 

حـــــدود الــكــيــان الــســيــاســي الــجــديــد 
على أنها خليط من حدود جغرافية، 
وحدود آيديولوجية، وذلك استناداً 
إلـــى مــبــدأ «رســالــيّــة الـــثـــورة»، الــذي 
الـــحـــدود الآيــديــولــوجــيّــة  يــعــنــي أنّ 
لإيران، أهمّ من حدودها الجغرافية، 
وأولــى باهتمام النظام السياسي. 
وهو ما أوجــد اضطراباً في مفهوم 
ف  ــعــرِّ

ُ
ت إيــــران  «الـــدولـــة»؛ فأصبحت 

نــفــسَــهــا تــــارة عــلــى أنــهــا دولــــة ذات 
ســيــادة داخــل حــدودهــا الجغرافية، 
وأنـــهـــا حــريــصــة جــــداً عــلــى حــمــايــة 
هـــــذه الــــســــيــــادة، وتـــــــارة عـــلـــى أنــهــا 
ثورة آيديولوجية، أو قضية أمميّة 
وإنسانية عامّة، لا تعترف بالحدود، 
«مناصرة المستضعفين»  عنى بـ

ُ
وت

و«مــــحــــاربــــة المــســتــكــبــريــن» فــــي كــل 
أنحاء العالم. وباتَ النظام السياسي 
أكثر أهمية من الدولة؛ فالنظام هو 
حامل «الرسالة»، أما الدولة فمجرّد 
أداة لتحقيق «الـــرســـالـــة»، والــدولــة 
سع أو تضيق، لكنَّ 

َّ
هنا متغيرة؛ تت

«ولايــــة الــفــقــيــه»،  الــنــظــام مــرتــبــط بـــــ
و«الإمامة» القائمة إلى الأزل. 

قــد يُجيب مثل هــذا الفهم على 
ـــع  تـــــســـــاؤلات حــــــول دوافــــــــع الـــتـــوسُّ
 لا فائض 

ْ
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة؛ إذ

ة فـــي الــــداخــــل الإيــــرانــــي يــفــرض  قـــــوَّ

د بمنطق العلاقات  الــتــمــدُّ مثل هــذا 
ــنــهــا مُـــدرَكـــات  الــدولــيــة المـــعـــروف. لــكِّ
صناع القرار في طهران حول طبيعة 
سالي المزعوم، إلى جانب  دورهم الرِّ
اســتــثــمــارهــم فـــي هــشــاشــة المــحــيــط 

العربي.
مضى نحو أربعة عقود تقريباً 
ــــــثــــــورة الإســــلامــــيــــة»  عـــلـــى عـــمـــر «ال
فــــي إيــــــــران. ثـــبـــت أنـــهـــا غـــيـــر قـــــادرة 
عـــلـــى تـــقـــديـــم نــــمــــوذج ســـيـــاســـي أو 
 
ْ
اقــــتــــصــــادي قــــابــــل لــــلاســــتــــمــــرار؛ إذ

تعيش إيــران مجموعة من الأزمــات 
المـــزمـــنـــة فــــي الـــهـــويـــة، والـــنـــمـــوذج، 
ومُدرَكات بناء القوة. انعكست هذه 
الأزمات على سياساتها الإقليمية، 
 

ّ
ووجهت سلوكها الخارجي. ولعل

حقيقة أن إيـــران دولـــة بــلا أصــدقــاء 
ــثــبــت بشكل 

ُ
فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، ت

قــاطــع أنــهــا غــيــر مــســتــعــدة، أو أنها 
باع نهجٍ مقبول دولياً في 

ّ
ترفض ات

عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة. أمـــا عــلاقــات 
إيران بوكلائها في المنطقة، فقائمة 
على الاستتباع. ويُخطئ مــن يرى 
في تنسيق إيــران مؤخراً مع تركيا 
وروســـــيـــــا تـــــحـــــولاً فـــــي ســيــاســتــهــا 
الخارجية باتجاه صياغة تحالفات 
د تحالفات  استراتيجية. هذه مجرَّ
 بنفس 

َّ
ضرورة لا تلبث أن تضمحل

لت بها. رعة التي تشكَّ السُّ
يزعم قــادة إيــران أنّ نشاطاتهم 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة فــــي الإقــلــيــم 
إنما هي حروب استباقية، لحماية 
بلادهم من صــراعــاتٍ كــانَ يُمكن أن 
تجري على حــدود إيــران وداخلها. 
لا يــلــتــفــت هـــــــؤلاء إلــــــى حــقــيــقــة أنَّ 
الاستراتيجيات الدفاعية والحروب 
ن وفــق الفهم  الاستباقية لا تتضمَّ
الـــشـــائـــع لـــهـــا، تــجــنــيــد مــيــلــيــشــيــات 
ة عــلــى أســــاس طائفي  فـــي دول عــــدَّ
واضــــــح، وتــوكــيــلــهــا بــمــهــمــة فــرض 
هيمنة طويلة الأمد، في هذه الدول، 
وفــي دول أخـــرى أيــضــاً، خــلافــاً لكل 
القوانين والأعراف الدولية. ولو أقرَّ 

د  بــأنَّ هــذا السلوك هــو مجرَّ العالم 
حروب استباقية، وهواجس أمنية 
مقبولة، لغرق العالم كله في فوضى 
عـــارمـــة. وفــــي مــحــاولــة لتشخيص 
هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، يـــــقـــــول خـــــبـــــراء فــي 
الاستراتيجية بأنَّ السلوك الإيراني 
فـــي الإقـــلـــيـــم نـــاتـــج عـــن خــلــيــط غير 
منسجم من استراتيجيات دفاعية 

وهجومية.
وافــق الباحثون المشاركون في 
المــلــتــقــى، مــمــن يمثلون وجــهــة نظر 
الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي، عــلــى أن إيــــران 
لا تــمــتــلــك نــمــوذجــاً جـــاذبـــاً لــســكــان 
المـــنـــطـــقـــة، ولا تــمــتــلــك قــــــوة كــافــيــة 
هم 

َّ
لفرض هيمنتها على الإقليم؛ لكن

يُـــجـــادلـــون بــــأنَّ طـــهـــران قـــــادرة على 
تعطيل الحلول، وجعل الحياة في 
لــمْ تؤخذ  المنطقة أكثرَ صعوبة، ما 

ملاحظاتها بعين الاعتبار.
وعــــن تــجــربــة الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
يقول الباحثون العرب بأنَّ الاتفاق 
ة  النووي لم يُغير السياسات السلبيَّ
لإيران في المنطقة، كما لم يُفضِ إلى 
الــقــوى المعتدلة في  تحسين مــواقــع 
الداخل الإيــرانــي؛ بل العكس تماماً 

هو ما حصل.
لا ينبغي أيضاً إغــفــال الجانب 
ة بين  التبادليَّ المعكوس من العلاقة 

ســـلـــوك إيــــــران الـــخـــارجـــي وأزمــتــهــا 
الـــداخـــلـــيـــة، فــكــمــا يــجــب الــنــظــر إلــى 
ســـلـــوك إيـــــــران الـــخـــارجـــي عـــلـــى أنـــه 
«أزمة الهوية والنموذج»،  انعكاس لـ
فليس من شك في أن صراعات إيران 
الإقليمية، وبخاصة الصراعات ذات 
الصبغة الطائفية منها، كانت لها 
انــعــكــاســاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة ســيــاســيــاً 
واقتصادياً واجتماعياً، بما يعمق 
هـــذه الأزمــــة؛ وصــحــيــحٌ أن اقتصاد 
إيــران لم يدخل مرحلة حرجة بعدُ، 
بسبب مواردها الغنية، لكنَّ تكلفة 
الصراعات الإقليمية تمنع رخاءها 
ها على 

َ
درت

ُ
ضعِف ق

ُ
الاقتصادي، وت

ــشــين في  إرضــــاء الــغــاضــبــين والمــهــمَّ
الــداخــل، وهــم كثيرون. وبالنتيجة 
يــمــكــن الـــقـــول بــــأن ســيــاســات إيــــران 
الـــخـــارجـــيـــة لا تــــخــــدم بــــالــــضــــرورة 
الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي، الـــــذي تــقــول 
ما تريد 

َّ
قيادتها السياسية بأنها إن

الدفاع عنه.
فــلــمــاذا تــنــجــح إيــــران (المـــأزومـــة 
داخلياً، والمعاقبة دولياً) في تهديد 
أمننا الإقــلــيــمــي، وتنجح فــي جعل 
حـــيـــاتـــنـــا أكــــثــــر صــــعــــوبــــة؟ يُـــجـــيـــبُ 
خــــبــــراء بـــــــأنَّ نــــجــــاحــــات إيــــــــران فــي 
المنطقة، ليست ناتجة بالأساس عن 
عوامل القوة الذاتية، بل هي حاصل 

استثمارها فــي أخطائنا، وأخطاء 
الآخرين؛ هشاشة «الدولة» العربية، 
والمـــنـــظـــومـــة الـــعـــربـــيـــة، والأخــــطــــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي الـــعـــراق، 
والتعنت الإسرائيلي، والاستعجال 

التركي.
لكنَّ الإقليم يشهد منذ سنتين 
رات فــي هــذه المعطيات، فهناك  تغيُّ
ـــل، وهــــو يعمل  مـــحـــور عـــربـــي تـــشـــكَّ
عــلــى اســتــعــادة «الـــدولـــة» الــعــربــيــة، 
وتــرمــيــم «المــنــظــومــة» الــعــربــيــة. كما 
أنَّ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــــاتَ لــديــهــا 
إيــران،  استراتيجية واضــحــة تجاه 
وإنْ كانت استراتيجيتها الإقليمية 

ل. غير واضحة، أو في طور التشكُّ
يـــســـتـــشـــعـــر الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
اليوم خطراً وجودياً، بعدما قامت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــإعـــادة تعريف 
عــلاقــتــهــا مــعــه وفــقــاً لمــعــادلــة صــراع 
واضـــــــحـــــــة. وبـــــعـــــدمـــــا انــــقــــلــــبــــت كــل 
محاولات استتباع العالم العربي، 
ينْ، 

َ
إلــى وعــي شعبي ورسمي عميق

بضرورة وقف النظام الإيراني عند 
حــــدوده الــجــغــرافــيــة، وإكـــراهـــه على 
مواجهة استحقاقات الداخل المؤجلة 

من أربعة عقود.
*كاتب من مركز «الإمارات 
للسياسات»

أستاذة دلال البزري...
قــد تعتقدين أن قــولــي فــي معرض 
تلخيصي لكتيب «لماذا أعدم سيد قطب 
وإخــــــوانــــــه»: إن ســـيـــد قـــطـــب - اســـتـــنـــاداً 
إلـــى هـــذا الــكــتــيــب - أعــــدم بــســبــب أربــعــة 
مقتطفات من كتابه «معالم في الطريق»، 
كان على سبيل التندر بمرويات الإخوان 
المسلمين. ويهمني أن أوضح أنني قلت 
ذلــك القول على سبيل الإخــبــار عنهم لا 
على سبيل التندر بهم. ولتتأكدي أنني 
كــنــت جــــاداً فـــي قـــولـــي، ســـأذكـــر لـــك هــذه 

المعلومة:
في أول أطروحة جامعية كتبت عن 
إلــى جامعة  سيد قــطــب، وكــانــت مقدمة 
الــســربــون، وقــام بكتابتها مهدي فضل 
الــلــه ســنــة ١٩٧٤ لــلــحــصــول عــلــى درجـــة 
دكتوراه، ذكر كاتب الأطروحة أن محمد 
عــلــي الــضــنــاوي - أحـــد رجــــالات الحركة 
الإسلامية في لبنان - يذهب إلى القول 
بـــأن مــحــاكــمــة ســيــد قــطــب اســتــنــدت إلــى 
«مـــقـــتـــطـــفـــات» مـــــن كـــتـــابـــه «مــــعــــالــــم فــي 

الطريق»!
وما كان لا يعلمه مهدي فضل الله 
حـــين كــتــب تــلــك الأطــــروحــــة بــالــفــرنــســيــة 
وحــــين تــرجــمــهــا إلــــى الــعــربــيــة، أن كــلام 
الــضــنــاوي الــــذي قــدمــه بــوصــفــه شــهــادة 
شفاهية خاصة بأطروحته، منقول من 
كتيب «لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه»، 
الذي قرأه الأخير في منتصف عشرينات 
عمره وأنه كان - وإن أوهمه بغير ذلك - 
لا يدلي بمعلومة عرف بها من مصادر 

شخصية وسرية.
وما قمت به هو عدّ تلك «المقتطفات»، 
فـــوجـــدت أنــهــا أربـــعـــة مــقــتــطــفــات. وهـــذه 
الأربعة مقتطفات تعبر - بوجه عام - عن 
مــنــطــوق مــا ســمــاه الــبــاحــثــون فــي الفكر 
الإســـلامـــي المــعــاصــر، وكــذلــك ســمــاه أبــو 
الــنــدوي: «الإســـلام الهجومي».  الحسن 
الـــذي اخترعه النمساوي  وهــو الإســـلام 
محمد أسد والهندي أبو الأعلى المودودي 
فـــي وقـــت مــتــقــارب فـــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
الماضي. ولتوضيح أن ما قاله الإخــوان 
المسلمون في ذلك الكتيب عن سبب إعدام 
سيد قطب، محض افتراء، سأذكر معلومة 
قد تكون غير ذائعة في أوساط الباحثين 
والمثقفين العرب، وهــي: أنه في مشروع 
قانون تطوير الأزهر الصادر سنة ١٩٦١، 
أيام الوحدة بين مصر وسوريا، تضمن 
ذلــــك المــــشــــروع تـــدريـــس مـــــادة «الــثــقــافــة 
الإســــلامــــيــــة» فــــي كـــلـــيـــات الأزهــــــــر، وفـــق 
ذلــــك المـــنـــطـــوق، لأن الـــســـوري الإخـــوانـــي 
المــبــارك عميد كلية الشريعة في  محمد 

جامعة دمشق وقتذاك، 
كــــــان أحــــــد المـــســـاهـــمـــين 
الرئيسيين في صياغة 
ذلك المشروع، وهو الذي 
اقـــــتـــــرح تـــــدريـــــس مـــــادة 
«الـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة» 
فــــــــي كــــــلــــــيــــــات الأزهـــــــــــر 
بــــنــــهــــج صـــــــــار يـــســـمـــى 
فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
«الــتــنــظــيــر  المـــــاضـــــي، بـــ
الأصــــــولــــــي لـــــلإســـــلام». 
وكـــــان لــلــمــبــارك ســابــق 
تــجــربــة فـــي هــــذا الأمــــر، 

فهو الذي أدخل تلك المادة بذلك النهج في 
منهج السنة الأولــى في كلية الشريعة، 
حينما أنــشــئــت فــي الــجــامــعــة الــســوريــة 

سنة ١٩٥٤.
وفــــي المـــقـــابـــل فــــإن هــــذا الـــــذي أعـــدم 
بـــســـبـــب أربـــــعـــــة مـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن كــتــابــه 
الــطــريــق» - حسب افترائهم  «معالم فــي 
في ذلك الكتيب - يقدمونه على أنه «عاش 
عمره كله لا يملك سلاحاً يــدافــع بــه عن 
عقيدته ودعوته إلا قلمه وبيانه... ولم 
يكن في يوم من الأيــام يؤمن بالاغتيال 
والــتــخــريــب، وإنـــمـــا عــــاش حــيــاتــه كلها 
يؤمن بــأن الأوضـــاع لا تغير ولا تصلح 

إلا بالفكرة والاقتناع».
سأقدم الآن ملحوظات مستقلة في 
الحيز عن الملحوظات التي أبديتها في 

متن تلخيصي لذلك الكتيب.
الــتــاريــخ وتحديد  اقــتــراض مفهوم 
جوهره بالوعي المطرد بالحرية بوصفه 
غاية حتمية كما هو عند هيجل، وزجه 
بــمــقــاصــد الـــديـــن وغـــايـــاتـــه فـــي الإســــلام 
من خــلال تكييف ديني أصولي منغلق 
متزمت، تلفيق إسلامي محدث كان أول 
من أشاعه في العالم العربي، الهندي أبو 
الحسن الــنــدوي فــي رســائــل قصيرة في 
المــاضــي، تأثر بها سيد  القرن  منتصف 
قطب وســـواه مــن رواد الفكر الإســلامــي 
الأصولي العرب وكتبة الإخوان المسلمين 

كافة.
يصور الكتيب أن الإخوان المسلمين 
هم الجماعة المسلمة الوحيدة في مصر 
وخـــــارج مــصــر الـــتـــي رضــــي الـــلـــه عــنــهــا، 
والبرهان على ذلك أنه اختار منهم عشرة 
لــم يسمهم)،  سماهم الكتيب (وآخــريــن 
لــنــيــل شـــرف الــشــهــادة فـــي ســبــيــل إعـــلاء 

كلمته، وقصرها عليهم!!
محاكمة سيد قطب وأعضاء التنظيم 
الذي يرأسه وإعدامه وإعدام هواش وعبد 
الفتاح، وسجن بقية التنظيم في أحكام 

متفاوتة ما بين أشغال 
شــاقــة مـــؤبـــدة وأشــغــال 
شـــــاقـــــة كـــــانـــــت بــســبــب 
تـــخـــطـــيـــطـــهـــم لـــتـــنـــفـــيـــذ 
انـــقـــلاب عــلــى الــســلــطــة، 
يتضمن اغتيال بعض 
رجالها وتدمير منشآت 
حــيــويــة وأســـاســـيـــة في 
بــلادهــم، ولــيــس بسبب 
«معالم في  تأليف سيد لـ
الطريق». فهذا الكتاب 
كـــان قضية جــزئــيــة في 
مساءلة المحكمة. ومع 
أن القضية كانت كذلك إلا أنهم استطاعوا 
أن يــقــنــعــوا جــمــاعــات كــثــيــرة فــي الــعــالــم 
الــعــربــي والــعــالــم الإســـلامـــي ولــفــيــف من 
الــغــربــيــين عبر  الصحافيين والــبــاحــثــين 
عقود طويلة أن القضية كانت في الكتاب. 
فالكتاب - كما صــوّره الكتيب - صرخة 
مــن أجــل الــحــريــة، ومؤلفه ذهــب ضحية 
الــحــريــة والفكر  لأنـــه أطلقها فــي سبيل 
بمعنييهما المطلقين، وضحى من أجل 
الإســــــــلام، بــالمــعــنــى الـــديـــنـــي الإســـلامـــي 
الـــحـــصـــري. كـــمـــا صـــــــوروا أنــفــســهــم فــي 
لــيــســوا ســـوى مناضلين  بــأنــهــم  الكتيب 

في سبيل الحرية وفي سبيل الإسلام.
نفوا في كتيبهم أن عبد الناصر أعدم 
سيد قطب - كما عبروا - لحقد شخصي 
عليه، مع أن عبد الناصر أعدمه لسبب 
شخصي. كــان بــإمــكــان عبد الــنــاصــر أن 
يستثنيه من حكم الإعــدام، نظراً لمكانته 
كداعية ومنظر ديني في العالم العربي 
والــعــالــم الإســلامــي بحجة مــرضــه، لكنه 
من الواضح أنه كان قد يئس منه. فلقد 
عــامــلــه بــحــلــم وصــفــح، لــكــنــه اكــتــشــف أن 
سيداً لا يشفى غله سوى أن يُــردى عبد 
، وينسف نظامه بتدمير 

ً
الناصر قتيلا

ثوري ماحق. ويعتلي هو مكانه. فأعدمه 
غضباً وحنقاً عليه.

وكان إعدامه وادعاء أن إعدامه كان 
بسبب تأليف «معالم في الطريق» نكبة 

على الأجيال الإسلامية القادمة.
الــذيــن يدعون  فــالإخــوان المسلمون 
في خطاب متنافر أنهم إخوان مسلمون 
أفـــلـــحـــوا - عبر  فـــي آن،  وإخـــــــوان حـــريـــة 
الــتــضــلــيــل الـــدعـــائـــي - أن يــصــنــعــوا من 
حياة سيد ملحمة كبرى، وأن يصوروا 
كـــتـــابـــه بـــأنـــه مــعــجــز وخـــــــارق وســـاحـــر، 
إلــى حــد أن رئــيــس المحكمة الــلــواء فــؤاد 
الدجوي يخشى أن يتلو سيد قطب شيئاً 
منه أمــامــه! والمحصلة أن سيداً وكتابه 
ادتي باب التطرف الديني 

ّ
أصبحا عض

المكينتين في عقود سالفة.
هـــنـــاك إصـــــــدار آخـــــر لـــهـــذا الــكــتــيــب 
يختلف عن الأول أن حجمه بحجم كف 
الـــيـــد، وأن غــلافــه خـــلا مـــن صــــورة سيد 
قــطــب، وأنـــه أضــيــف إلــى مستهله قــولان 
منحولان على لسان سيد قطب، وحذف 

هامش كان موجوداً في إصداره الأول.
وهــــذا الــهــامــش المـــحـــذوف كــــان هو 
السبب السري أو الباطني لإعادة طباعة 

ذلك الكتيب.
المـــطـــبـــوع سنة  فـــي الإصـــــــدار الأول 
١٩٦٦، أطلقوا كذبة - بغرض التجييش 
والتهويل - في هامش أحد الصفحات، 
فكتبوا: «قضى الأستاذ الهضيبي نحبه 
القاهرة  الــنــاصــر فــي  ... فــي سجن عبد 
فــي ظــروف غامضة مريبة لــم تــراع حق 
سنه المتقدم الذي تجاوز السبعين. رحمه 

الله»!
هــذا هو ملخص الكتيب الــذي قلت 
عنه فــي الــرســالــة السابقة، أنــه الأســاس 
والقاعدة في تلك الرواية المكذوبة، والذي 
أقـــول عــنــه بــعــد تلخيصي لـــه، إنـــه ليس 
ســـوى مــنــشــور ســيــاســي عــقــائــدي تعمد 
التضليل والـــخـــداع والــتــزيــيــف وحجب 

الحقائق بأكاذيب ملفقة.
لقد أطلت مجادلتك في هذا الشأن، 
لأنـــنـــي رأيـــــت أنــــه لا يــلــيــق بــمــن هـــو في 
مــســتــواك الــثــقــافــي، وبـــقـــدر فــطــنــتــك، أن 
تــنــطــلــي عــلــيــه تـــلـــك الـــكـــذبـــة الــصــلــعــاء، 
ويرددها منذ ما يقارب العشرين عاماً. 
فــي بــحــث قدمته  فــأنــت قلتها أول مـــرة 
في صنعاء في ٧ سبتمبر (أيلول) سنة 
١٩٨٨، تحت عنوان «الإخــوان المسلمون 
والـــوحـــدة: مــن حــســن إلـــى ســيــد قــطــب»، 
ضــمــن أعــمــال نــــدوة «الـــوحـــدة الــعــربــيــة: 
تجاربها وتوقعاته» التي عقدها مركز 
دراسات الوحدة العربية في تلك المدينة، 
المنشورة أعمالها في مجلد ضخم صدر 

عن المركز في أواخر سنة ١٩٨٩.
وكـــمـــا تــعــلــمــين فـــأنـــت أعــــــدت نــشــر 
هـــذا الــبــحــث فـــي كــتــاب لـــك اســمــه «دنــيــا 
الدين والدولة: الإسلاميون والتباسات 

مشروعهم» صادر سنة ١٩٩٤.
قلتِها أول مرة بهذه الصيغة: «تلك 
هي بالضبط حالة (معالم في الطريق) 
الذي قرر عبد الناصر إثر قراءته إعدام 
مؤلفه سيد قطب، لأنه استوعب خطورة 
فكرته على مشروعه السياسي العام». 
وهي الصيغة ذاتها - تقريباً - التي قلتها 
في المقال موضوع المناقشة المنشور في 
الــصــادرة في  جــريــدة «العربي الجديد» 

لندن، وللحديث بقية.

عودة إلى: أإخوان مسلمون أم إخوان حرية؟
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حققت نصف تعافٍ منذ الأزمة المالية

النمو ينتعش في البلدان المتقدمة لكن التضخم ما زال منخفضاً
لندن: مطلق منير

تـــــحـــــســـــنـــــت وتــــــــــيــــــــــرة الـــــنـــــمـــــو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة 
خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن تــلــك 
الـــبـــلـــدان لـــم تــســتــطــع بــعــد أن تــرفــع 
معدلات التضخم إلى درجة تتماشى 
مـــع الــتــعــافــي الـــحـــالـــي، لــيــبــقــى هــذا 
الأخير أحد أبرز تحدياتها للخروج 
مـــن تـــداعـــيـــات الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 

لحقت بها عام ٢٠٠٨.
ففي الولايات المتحدة، ساعدت 
وعود الإصلاح الضريبي التي تقدم 
بــهــا الــحــزب الــجــمــهــوري فــي تعزيز 
النمو. وقد كان نمو الناتج المحلي 
الإجمالي قوياً في الربع الثالث من 
عام ٢٠١٧، بمعدل بلغت نسبته ٣٪، 
إلــى نسبة ٣٪  مما قــد يــرفــع النمو 

تقريباً خلال عام ٢٠١٧ بالكامل.
واتـــــســـــم عـــــــدد مـــــن المـــــؤشـــــرات 
بــقــوة الأداء بصفة خاصة،  الــرائــدة 
بــــــمــــــا فــــــــي ذلـــــــــــك طــــــلــــــبــــــات الــــســــلــــع 
الـــرأســـمـــالـــيـــة والمـــــؤشـــــر الــصــنــاعــي 
المــوارد الأميركي. الأمر  لمعهد إدارة 
الذي يدل على تزايد التفاؤل وارتفاع 

الاستثمار.
كــــمــــا واصــــــلــــــت ســــــــوق الـــعـــمـــل 
تعافيها، وأظــهــر تــقــريــر التوظيف 
ألــــــف وظــيــفــة  تـــوفـــيـــر ٢٦١  الأخــــيــــر 
جــديــدة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، وتراجعت معدلات البطالة 
إلــى ٤,١٪، وهــو أدنــى مستوى لها 

على مدى ١٧ عاماً.
لــكــن مـــع هــــذا الــنــمــو الـــقـــوي لم 
يــتــمــكــن الــتــضــخــم مـــن تــســجــيــل أي 
زخم إضافي خلال الأشهر الأخيرة. 
ورغم ذلك، لم تغير البنوك المركزية 
من توجهها نحو الرفع التدريجي 
لــلــفــائــدة والـــتـــخـــارج مـــن إجــــــراءات 

التيسير الكمي.
وجــــــــــــــــــاء مـــــــــعـــــــــدل الـــــتـــــضـــــخـــــم 
الأســاســي دون التوقعات فــي شهر 
سبتمبر (أيلول). وارتفعت الأسعار 
الأساسية بنسبة تغير شهرية بلغت 

٠,١٪ فــقــط، بــيــنــمــا كــانــت الــوتــيــرة 
السنوية ثابتة عند مستوى ١,٧٪ 

على أساس سنوي.
كما جاء نمو الأجور في أكتوبر 
الماضي مخيباً للآمال، حيث تراجع 
نمو أجــور الموظفين إلى ٢,٣٪ على 
أساس سنوي بعد أن شهد معدلات 
أقـــــوى خــــلال الــشــهــريــن الــســابــقــين. 
وجــــــاء مـــعـــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي 
دون التوقعات فــي شهر سبتمبر. 
وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 
بــلــغــت ٠,١٪ فــقــط،  تــغــيــر شـــهـــريـــة 
بينما كانت الوتيرة السنوية ثابتة 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ١,٧٪ عـــلـــى أســــاس 

سنوي.
وكان التضخم في مؤشر نفقات 
الاستهلاك الشخصي، وهو من أهم 
المـــــؤشـــــرات الــــتــــي يــــحــــرص مــجــلــس 
الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) 
عــلــى متابعتها، ضعيفاً أيــضــاً في 

سبتمبر.
وقد ألمح «الاحتياط الفيدرالي» 
إلـــى أنـــه مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يـــؤدي 
إلــى عرقلة تطبيع  ضعف التضخم 
السياسات النقدية، بمعنى تخارج 

السياسات النقدية من تدابير الأزمة 
المالية.

وفـــــــــي بـــــــدايـــــــة الأمــــــــــــــر، خـــشـــي 
المحللون من أن انخفاض التضخم 
قد يمنع «الاحتياط الفيدرالي» من 
رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي ديــســمــبــر 
الأســـــــواق  أن  إلا  الأول)،  (كـــــانـــــون 
أصبحت الآن على يقين من ارتفاع 

أسعار الفائدة في ديسمبر.
ويذهب أغلب التوقعات إلى أن 
مجلس الاحتياط الفيدرالي سيرفع 
الفائدة مرتين أول ثلاث مرات خلال 
الاثني عشر شهراً المقبلة، مما يعني 
رفع الفائدة بواقع مرة أو مرتين فقط 

في عام ٢٠١٨.
ويـــعـــد هـــــذا الأمــــــر أقـــــل تـــفـــاؤلاً 
مـــن مــتــوســط تــوقــعــات «الاحــتــيــاط 
الــفــيــدرالــي» بــرفــع الــفــائــدة ٣ مـــرات 
بواقع ٢٥ نقطة مئوية في عام ٢٠١٨.

وفي الوقت نفسه، فإن اختيار 
البيت الأبيض، جيروم باول، لقيادة 
مجلس الاحتياط الفيدرالي ابتداء 
من فبراير (شباط) ٢٠١٨، يعد تأكيداً 
للمحللين أنه من المرجح عدم إجراء 
أي تـــغـــيـــيـــرات فــــي نـــهـــج الــســيــاســة 

الـــنـــقـــديـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء فـــتـــرة ولايــــة 
رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي 

الحالية جانيت يلين.

نمو مزدهر في أوروبا واليابان 
والأسواق الناشئة

من جانب آخــر، واصــل النشاط 
الاقتصادي في منطقة اليورو أداءه 
الـــجـــيـــد، حــيــث كــــان ارتــــفــــاع الأرقـــــام 

الاقتصادية مفاجئاً بصفة عامة.
وقــــام صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
للمرة الثانية، برفع توقعات الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لمــنــطــقــة الـــيـــورو 
فـــي تــقــريــر آفــــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
الصادر في سبتمبر الماضي. إلا أنه 
على الرغم من ذلك، وكما هي الحال 
الــولايــات المتحدة، ظل التضخم  في 
ضــعــيــفــاً نــســبــيــاً، حــيــث بــلــغ مــعــدل 
التضخم الأســاســي ٠,٩٪ فــي شهر 
أكتوبر على أساس سنوي، أي أدنى 

بكثير من نسبة الـ٢٪ المستهدفة.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن انـــخـــفـــاض 
معدلات التضخم، فإن قوة الاقتصاد 
قــد دفــعــت الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 

نـــحـــو اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات لــتــخــفــيــض 
برنامج التيسير الكمي، حيث أعلن 
عـــزمـــه خــفــض حــجــم بــرنــامــج شـــراء 
الأصـــــول ابـــتـــداءً مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)  ٢٠١٨ حتى سبتمبر ٢٠١٨ 
على الأقــل، إذ ينتوي شــراء سندات 
بنحو ٣٠ مليار يورو شهرياً، مقابل 
يـــــورو الآن. ويــشــيــر هــذا  ٦٠ مــلــيــار 
التحرك، الذي كان متوقعاً على نطاق 
واسع، إلى ثقة «المركزي» بالانتعاش 
الاقتصادي، ولكنه يشير أيضا إلى 
الــتــيــســيــر الكمي  إنـــهـــاء بــرنــامــج  أن 
ســوف يتم تدريجياً، خصوصاً في 

ضوء ضعف التضخم.
وتمكن الاقتصاد الياباني من 
المــحــافــظــة عــلــى وتـــيـــرة نــمــو قــويــة، 
لــشــيــنــزو  الــــقــــوي  حـــيـــث دفـــــع الأداء 
آبــــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة إلــى 
تــعــزيــز الآفــــاق المستقبلية لليابان. 
ومع اكتساحه الانتخابات بأغلبية 
الــوزراء  ساحقة، تمكن بذلك رئيس 
من فــرض أجندته وجهوده الرامية 
للإصلاح الاقتصادي والحفاظ على 

دعم أمد الانتعاش.
وقد قام صندوق النقد الدولي 

بتعديل توقعاته لنمو الاقتصادي 
الياباني في أحدث تقاريره إلى ١,٥٪ 
في عام ٢٠١٧، على الرغم من أنه من 
غير المتوقع، حسب بعض المحللين، 
الــحــفــاظ على هــذه الــوتــيــرة فــي عام 
٢٠١٨، فمن المرجح أن يتراجع معدل 
الــنــمــو إلــــى الــنــصــف فـــي عــــام ٢٠١٨ 
إلـــــى ٠,٧٪. ومـــــع اســـتـــمـــرار  لــيــصــل 
ضعف التضخم، ليس هناك ما يشير 
إلى اتجاه اليابان نحو إلغاء برنامج 

التيسير الكمي في الوقت القريب.
إلـــــــى ذلـــــــــك، لا تـــــــــزال الأســـــــــواق 
الناشئة تسير على مسار التعافي 
مــــــع تــــحــــســــن وتــــــيــــــرة نــــمــــو بــعــض 
الاقــــتــــصــــادات الــرئــيــســيــة. ويــتــوقــع 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن يتحسن 
نمو الاقتصادات الناشئة والنامية 
بنسبة ٤,٦ - ٤,٩٪ فــي عامي ٢٠١٧ 
الــنــمــو  كـــــان تـــصـــاعـــد  و٢٠١٨. وقـــــد 
الــصــيــنــي مــفــاجــئــاً إلــــى حـــد مــــا، مع 
تــوقــعــات صــنــدوق النقد الــدولــي أن 
فــــي عـــــام ٢٠١٧، وذلــــك  يــبــلــغ ٦,٨٪ 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار اســتــقــرار 
الــصــين مستقبلياً.  الاتــجــاهــات فــي 
وفــــي ذات الـــوقـــت، اتــســم الــنــمــو في 
بعض الأسواق، بما في ذلك البرازيل 
النامية، بمرونة  وروســيــا وأوروبـــا 

أعلى مما كان متوقعاً في السابق.
ويـــــجـــــمـــــع مــــحــــلــــلــــون عـــــلـــــى أن 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي لـــم يــشــهــد حـــالاً 
أفضل مما هو عليه اليوم منذ أمد 
بعيد، وقد عمل ذلك على دعم أسعار 
النفط. حيث ارتفع سعر مزيج خام 
لــلــبــرمــيــل في  إلــــى ٦٠ دولاراً  بــرنــت 
أكتوبر، وهو سعر أعلى بنسبة ٥٠٪ 
مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، كما تعززت 
أسعار النفط أيضاً بسبب المباحثات 
الأخيرة حول تمديد اتفاقية خفض 
الإنـــتـــاج مــن جــانــب منظمة «أوبــــك» 
وبـــعـــض الـــــــدول غـــيـــر الأعــــضــــاء فــي 
المـــنـــظـــمـــة، ويــــأتــــي ذلـــــك تـــزامـــنـــاً مــع 
بعض التطورات الأخيرة في منطقة 

الخليج.

بورصة «وول ستريت» في نيويورك (رويترز)
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الدولار يتراجع وسط مخاوف بشأن 
الإصلاح الضريبي في أميركا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

هـــــبـــــط الـــــــــــــــدولار أمـــــــــــام ســـلـــة 
تــضــم عــمــلات رئــيــســيــة أخــــرى في 
آخـــر تــعــامــلات الأســبــوع الجمعة، 
مــع تــراجــع الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
واســــتــــمــــرار شـــكـــوك المــســتــثــمــريــن 
بشأن جهود الجمهوريين لتمرير 

تخفيضات ضريبية.
وتــراجــع مؤشر الـــدولار الذي 
يقيس قوة العملة أمام ست عملات 
منافسة ٠٫٣١ في المائة إلى ٩٣٫٦٤٥، 
وعــلــى أســـاس أســبــوعــي، انخفض 

المؤشر ٠٫٨ في المائة.
وارتفع اليورو ٠٫٢٣ في المائة 
وانــخــفــضــت  ١٫١٧٩٦ دولار.  إلــــى 
المــائــة  العملة الأمــيــركــيــة ٠٫٨٢ فــي 
أمام الين الياباني. وتراجع العائد 
على السندات الأميركية تماشيا 
الــذي شهدته بورصة  مع الهبوط 
وول ستريت في الوقت الذي يقيم 
فـــيـــه المـــســـتـــثـــمـــرون مـــصـــيـــر خــطــة 
الــجــمــهــوريــين لــخــفــض الــضــرائــب. 
أمـــيـــركـــا مــيــريــل  بـــنـــك أوف  وقــــــال 
لينش، إن مستثمرين سحبوا ٦٫٨ 
مليار دولار من صناديق السندات 
المــرتــفــعــة الــعــائــد خــــلال الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي فـــــي ثــــالــــث أكــــبــــر نـــــزوح 
لتدفقات على الإطــلاق مع تسارع 
وتيرة بيع الديون العالية المخاطر.

وحــقــقــت الـــســـنـــدات المــرتــفــعــة 
العائد نحو ٨٫٦ في المائة هذا العام 
بينما بــلــغ الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الأوروبـــيـــة الــعــالــيــة المــخــاطــر نحو 
١٩ في المائة. لكن خلال الأسابيع 
القليلة الماضية اتجه المستثمرون 
إلـــى جــنــي الأربـــــاح بـــدلا مــن شــراء 

المزيد من أدوات الدين.
الــولايــات المتحدة جرى  وفــي 
سحب ثلاث صفقات لبيع سندات 
مــرتــفــعــة الـــعـــائـــد مــــن الــــســــوق فــي 

غضون أسبوع.
بـــــنـــــك أوف  وقــــــــــــال مــــحــــلــــلــــو 
أمــيــركــا مــيــريــل لــيــنــش إن «مــوجــة 

الــتــي امتدت  التقليص المــصــغــرة» 
لـــثـــلاثـــة أســــابــــيــــع أطـــلـــقـــهـــا إعــــلان 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي فـــي ٢٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) عن خفض 

مشترياته من السندات.
وأضافوا: «يظل المستثمرون 
يـــعـــولـــون عـــلـــى (رئــــيــــس المــــركــــزي 
الأوروبي ماريو) دراغي كمخلص 
للسيولة العالمية والأصول العالية 
المــــــخــــــاطــــــر». كــــمــــا تــــــضــــــررت ثــقــة 
المستثمرين تجاه ديــون الأســواق 
الــنــاشــئــة مــع خــــروج تــدفــقــات هي 
الأكــبــر فــي ٤٢ أســبــوعــا وإن كانت 
ذات قيمة مــتــواضــعــة بلغت مائة 
الـــســـنـــدات  مـــلـــيـــون دولار. وتـــــــدر 
السيادية بالأسواق الناشئة نحو 
بــالــدولار منذ بداية  ٩٫٦ في المائة 
الـــعـــام. واتـــخـــذ الــجــمــهــوريــون في 
الـــكـــونـــغـــرس خـــطـــوات مــهــمــة يــوم 
الــخــمــيــس تــجــاه أكــبــر تــعــديــل في 
قـــانـــون الـــضـــرائـــب الأمـــيـــركـــي منذ 
ثمانينات القرن الماضي حيث وافق 
مجلس النواب على حزمة واسعة 
من خفض الضرائب في حين قدمت 
لجنة من مجلس الشيوخ نسختها 
من التشريع الذي يرنو إليه نواب 
بارزون والرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
وحـــــــــــول تـــــصـــــويـــــت مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب مــنــاقــشــة الـــضـــريـــبـــة إلـــى 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ حـــيـــث أكــمــلــت 
لجنة صياغة مناقشاتها ووافقت 
عــلــى مــشــروع قــانــون مــســاء أمــس 
الخميس. ولقي هذا الإجراء بالفعل 
مــقــاومــة مــن بعض الجمهوريين. 
يــتــبــنــى مجلس  المــنــتــظــر أن  ومــــن 
الشيوخ تحركا كاملا بعد عطلة 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل. كـــمـــا تـــعـــرض 
الـــــدولار لــضــغــوط مــن تــقــريــر يــوم 
الــخــمــيــس حـــول أن فــريــق المحقق 
الخاص روبرت مولر الذي يحقق 
الــروســي المحتمل في  في التدخل 
انــتــخــابــات ٢٠١٦ اســتــدعــى حملة 

ترمب لتقديم وثائق.
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بنسبة ١٤ ٪ عن العام السابق

زيادة موازنة ٢٠١٨ للاتحاد الأوروبي إلى ١٤٥ مليار يورو
بروكسل: عبد الله مصطفى

اتـــفـــق مــمــثــلــو حـــكـــومـــات دول 
الاتحاد الأوروبــي، أمس (السبت)، 
وبــعــد مــفــاوضــات اســتــمــرت قــرابــة 
١٦ ساعة، على موازنة التكتل لعام 
المـــتـــفـــاوضـــون على  ٢٠١٨، ووافــــــق 
زيادة هذه الموازنة بنسبة ١٤٫١ في 
إلـــى ١٤٤٫٧  المــائــة ليصل إجــمــالــهــا 

مليار يورو.
وجــــــــــــــاءت المـــــــوافـــــــقـــــــة، بــــدعــــم 
مــــــــــبــــــــــادرات لـــــتـــــوظـــــيـــــف الــــشــــبــــاب 
وتــحــقــيــق الـــنـــمـــو، وأيــــضــــاً تــعــزيــز 
الأمــوال المخصصة لمجال البحوث 
والابـــتـــكـــار فــيــمــا يـــعـــرف بــبــرنــامــج 
«ايــــراســــمــــوس بـــلـــس»، وذلـــــك على 
حــســاب تــخــفــيــضــات شــمــلــت أمـــوراً 
أخرى مثل تمويل لتركيا في مرحلة 
مـــفـــاوضـــات الانـــضـــمـــام لــعــضــويــة 
الاتـــحـــاد، بحسب مــا ذكـــر الــبــرلمــان 

الأوروبي في بروكسل.
ويرجع سبب الزيادة الملحوظة 
فــي الــنــفــقــات إلـــى الــتــوفــيــر المتوقع 
الــقــريــب لمخصصات  فــي المستقبل 
مالية تمت الموافقة عليها منذ فترة 
طويلة، فــي إطــار التخطيط المالي 
حتى ٢٠٢٠. وفى هذا السياق، سيتم 
تخصيص أموال بقيمة ٤٦٫٥ مليار 
يورو (بزيادة بنسبة ٥٤٫٧ في المائة 
مقارنة بالعام الماضي) لمشروعات 
تــــــعــــــزز الـــــتـــــمـــــاســـــك الاقــــــتــــــصــــــادي 

والاجتماعي.
وتضمنت الموازنة رفعاً بنسبة 
٤ فــي المــائــة فــي نــفــقــات مــشــروعــات 
لدعم التوظيف والنمو الاقتصادي، 
ليصل إجمالي الأمـــوال المخصصة 
إلـــى ٢٠٫١ مليار  المــشــروعــات  لــهــذه 
يورو. كما تضمنت زيادة ملحوظة 
فـــي الــنــفــقــات المــخــصــصــة لــبــرنــامــج 
البحث العلمي (هــوريــزون) ٢٠٢٠، 
ومـــشـــاريـــع تــوســعــيــة فـــي مــجــالات 
النقل والطاقة والاتصالات وبرنامج 
الـــتـــبـــادل الــشــبــابــي (ايـــــرازمـــــوس). 
وخصصت الموازنة ٥٦ مليار يورو 
بــزيــادة قــدرهــا ٣٫٦ فــي المــائــة لدعم 

المزارعين في أوروبا.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي الـــبـــرلمـــان 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الأوروبـــــي لـــ

الخطوة التالية بعد اعتماد الموازنة، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي عــــــرض الاتـــــفـــــاق عــلــى 
جلسة للتصويت يوم ٣٠ من الشهر 
الحالي لإقـــراره بشكل نهائي بعد 
اعتماده من مجلس الدول الأعضاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وأضـــافـــت 
المــصــادر أن كــل طــرف الآن لــديــه ١٤ 
يوماً منذ الإعــلان عن التوصل إلى 

هذا الاتفاق لكي يتم إقراره.
وقــــــــــال الـــــبـــــرلمـــــانـــــي ســـيـــغـــريـــد 
مــوريــســان مــن كتلة المحافظين، إن 
الأمــور التي كان البرلمان الأوروبــي 
قد وضعها في بداية العام الحالي 
أولــــويــــات لــلــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة 
الأوروبية، نجح الفريق التفاوضي 
في تحقيقها بعد مفاوضات طويلة، 
مضيفاً: «لقد ركزنا على الوظائف 
والــنــمــو والأمـــــن، وهــــذا مــا تعهدنا 
به أمــام المواطنين مع التركيز على 
مــزيــد مـــن الأمــــــوال لمــعــالــجــة بــطــالــة 
الشباب في المناطق الفقيرة وتعزيز 
الـــدعـــم لــلــبــحــث الــعــلــمــي والــتــعــلــيــم 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

وهــــــي حـــجـــر الــــــزاويــــــة فـــــي الــــقــــدرة 
التنافسية الأوروبية».

وقالت الرئاسة الدورية الحالية 
لــلاتــحــاد الــتــي تــتــولاهــا إســتــونــيــا، 
إن الاتــــفــــاق الــــــذي جـــــرى الــتــوصــل 
إلــيــه أمـــس، يعكس بــقــوة أولــويــات 
السياسة الرئيسية للاتحاد، بينما 
قال مارت كيفين مائب وزير المالية 
الإستوني: «لقد سعينا إلى تحقيق 
أقصى قدر من تأثير إنفاق الاتحاد 
مع الحفاظ على ما يكفي من الفرص 
للتمكن من الاستجابة للاحتياجات 
غير المتوقعة»، مضيفاً أن ميزانية 
العام المقبل تركز بقوة على أولويات 
مثل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق 
فرص العمل وتعزيز الأمن ومعالجة 

التحديات التي تفرضها الهجرة.
وقـــــال الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي في 
بيان، إنه «حارب من أجل الحصول 
على دعم أفضل للشباب العاطلين 
عــن الــعــمــل، وأمــــوال إضــافــيــة لدعم 
المــــــــبــــــــادرات الــــرئــــيــــســــيــــة الــــداعــــمــــة 
للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، 

وتخصيص أفضل لمجال البحوث».
وأشـــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أنــــــه مــع 
الساعات الأولى من صباح السبت، 
تـــوصـــل المــــفــــاوضــــون مــــن الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــــــــــــــي والمـــــجـــــلـــــس الــــــــــــوزاري 
الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، 
إلــى اتــفــاق حــول مــوازنــة ٢٠١٨ قبل 
٣ أيــام مــن المــوعــد المخصص لهذا، 
وتبلغ الأرقــــام الأولــيــة فــي الاتــفــاق 
تخصيص ١٦٠ ملياراً و١٠٠ مليون 
يورو للالتزامات، وتخصيص ١٤٤ 

ملياراً و٧٠٠ مليون للإنفاق.
وكانت موازنة ٢٠١٧ تتضمن 
يـــقـــرب مــــن ٨٥٨  ١٥٧ مـــلـــيـــاراً ومـــــا 
مليون يورو التزامات و١٣٤ ملياراً 

و٤٩٠ مليوناً للدفع.
وقــــــال الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي إن 
فريق التفاوض نجح في الحصول 
عــــلــــى زيــــــــــادة لـــتـــمـــويـــل مـــــبـــــادرات 
تـــشـــغـــيـــل الـــــشـــــبـــــاب، وفـــــــي الــــوقــــت 
الـــتـــفـــاوضـــي  الـــفـــريـــق  نـــفـــســـه، رأى 
للبرلمان الأوروبي أن معالجة ملفي 
الــهــجــرة والأمـــــن هـــي مـــن أولـــويـــات 

العمل الأساسية الأوروبي، وجرى 
الاتفاق على تعزيز مشروع ميزانية 
لـــلـــوكـــالات الــتــي لــهــا مــهــام تتعلق 
بـــالأمـــن مــثــل «يــــوروبــــول» ووكــالــة 
الـــعـــدل الأوروبـــــيـــــة (يـــوروجـــســـت)، 
وأيــــضــــاً المـــكـــتـــب الأوروبـــــــــــي لــدعــم 
الـــــلـــــجـــــوء، أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــعــد 
الخارجي لتحدي الهجرة، فجرى 
تــعــزيــز المــــوازنــــة المــخــصــصــة لــهــذا 

الغرض بقيمة ٨٠ مليون يورو.
وفيما يتعلق بتركيا، حرص 
أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي عــلــى 
تــخــفــيــض الأمــــــوال الــتــي تخصص 
لمــــرحــــلــــة مـــــا قــــبــــل الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
العضوية في الاتحاد بمقدار ١٠٥ 
مــلايــين يـــــورو، بــســبــب تـــدهـــور في 
مــــجــــالات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وســـيـــادة 
الـــقـــانـــون وحـــقـــوق الإنــــســــان. وفــي 
مــــجــــال الــــــزراعــــــة، حـــصـــل الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــــــــــــــــي عـــــلـــــى دعـــــــــم إضـــــافـــــي 
لـــلـــمـــزارعـــين الـــشـــبـــاب، ويــخــصــص 
للحد مــن البطالة بــين الشباب في 

المناطق الزراعية.

مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)

ASHARQ AL - AWSAT إن محفظة المجموعة تصل إلى ٥ مليارات دولار الصديقي قال لـ 

رئيس «أبوظبي» المالية: بروز فرص استثمارية مع تصحيح أسعار الأصول في الشرق الأوسط
أبوظبي: مساعد الزياني

قــــــــالــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــالــــيــــة 
اســتــثــمــاريــة إمـــاراتـــيـــة إن منطقة 
الــخــلــيــج  الــــشــــرق الأوســـــــط ودول 
شــهــدت خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين 
تــصــحــيــحــاً فـــي أســـعـــار الأصـــــول، 
مشيرة إلى أنها تنظر إلى المنطقة 
كــفــرصــة جــيــدة لــلاســتــثــمــار خــلال 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث هــبــطــت 
أســـــعـــــار الأصـــــــــول بــــالــــتــــزامــــن مــع 

انخفاض أسعار النفط.
وقــــــــــال جـــــاســـــم الــــصــــديــــقــــي، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
أبوظبي المالية: «أصبحت أسعار 
الأصول مغرية في الشرق الأوسط 
عـــامـــة، وخـــصـــوصـــاً فـــي الــخــلــيــج، 
ولـــــديـــــنـــــا تــــــوجــــــه فـــــــي الإمـــــــــــــارات 
والــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر كــمــنــاطــق 
للاستثمار لأسباب معينة، أهمها 
الأســبــاب المالية والتجارية، كون 
تلك الاقــتــصــادات تعتبر مــن أكبر 
وأقــــــوى الاقـــتـــصـــادات فـــي الــشــرق 
الأوسط أو الوطن العربي»، مشيراً 
إلـــــى أن المـــجـــمـــوعـــة ركــــــزت مـــنـــذ ٣ 

سنوات على تلك الدول.
وقــــال الــصــديــقــي، فـــي حــديــث 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» فــــي مــقــر 
المجموعة بالعاصمة الإمــاراتــيــة: 
«فــي مصر، لدينا استثمارات في 
مشاريع للتطوير العقاري حققت 
نجاحاً باهراً، وأعلنا أخيراً كشركة 
شعاع عن افتتاح مكتب في مصر. 
وفـــي الــســعــوديــة، تــوســعــنــا خــلال 
الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث 
أعلنت شركة شعاع السعودية عن 
افتتاح فندق سنترو في الرياض، 
وهو ثاني فندق يتم افتتاحه بعد 
الفندق الأول فــي جــدة، ونــأمــل أن 
يتم افتتاح فندق سنترو في مدينة 

الدمام، شرق السعودية».
وتــــــــــابــــــــــع: «فــــــيــــــمــــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالتطوير العقاري، أعلنت «شعاع» 
السعودية عن استثماراتها بمبلغ 
مليار ريال (٢٢٦ مليون دولار) في 
مشروع سكني في مدينة الرياض، 
حيث تم المضي في هذا المشروع، 
وتجري الآن أعمال ما قبل البناء. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــمــويــل، لدينا 
شـــركـــة الــخــلــيــج لــلــتــمــويــل، وهــي 

مــــرخــــصــــة مـــــن مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد. 
وحــالــيــاً، الــشــركــة فــي وضــع جيد، 
نــــــتــــــدارك بــعــض  واســـتـــطـــعـــنـــا أن 
الضغوط السلبية التي واجهتنا 
خـــلال الأربـــعـــة والــعــشــريــن شــهــراً، 
ولــــكــــن نـــتـــأمـــل خــــيــــراً فـــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي والمــســتــقــبــل، والمــجــمــوعــة 
تسير في تطور وازدهار، ونستمر 

في الاستثمار بسوق التمويل».
وأضــــــاف: «نــحــن فـــي (شــعــاع 
كابيتال) السعودية بصدد إدراج 
بعض الأصـــول التي لدينا ولــدى 
مستثمرينا فــي صــنــدوق عقاري 
(ريـــــــت) فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة، 
ونتوقع أن تكون في نهاية العام 

الحالي أو بداية العام المقبل».
وبـــــــــينّ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــجــمــوعــة أبـــوظـــبـــي المـــالـــيـــة: «فــي 
الإمارات، لدينا استثمارات كبيرة 
في عدة مجالات، ونرى أنها فرصة 

جـــذابـــة لــلاســتــثــمــارات فـــي الــــدول 
الثلاث لأسباب اقتصادية، بسبب 
نـــــزول الأســــعــــار ســـابـــقـــاً، وبــســبــب 
الــــــرؤى الاقـــتـــصـــاديـــة المستقبلية 
الـــخـــلـــيـــج فــي  الـــــــــدول، دول  لــــهــــذه 
الثلاث سنوات الماضية بعد أزمة 
أسعار النفط؛ أعتقد أنه تم إعادة 
لــدول الخليج  هيكلة الاقتصادات 
بطريقة إيجابية تجعلها تستطيع 
أن تقاوم أي هبوط مستقبلي في 
أسعار النفط، وهــذه نقطة تحول 
الـــخـــلـــيـــج فــي  لاقـــــتـــــصـــــادات دول 

المستقبل».
وقــال: «بــدا واضحاً أن الدعم 
الحكومي انخفض على قطاعات 
كــثــيــرة، وهـــذا شــيء إيــجــابــي على 
المدى الطويل، وتنوع في الإيرادات 
الخليجية من قطاعات غير قطاع 
النفط والغاز، وهــذا أيضاً مؤشر 
إيجابي، ورأينا تعويم العملة في 
مصر، وقد يكون هذا شيء صعب 
على المصريين، ولكنه حل جذري 
لمشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، 
إذ إن الــتــعــويــم يــجــعــل الاقــتــصــاد 
المـــصـــري مــنــافــســاً عــالمــيــاً، يــجــذب 
الإيـــرادات والاستثمار الخارجي، 
كـــمـــا حـــصـــل خــــــلال الاثــــنــــي عــشــر 
شهراً الماضية»، مضيفاً: «إحــدى 

شركاتنا (كابيتال غروب بروبتيز) 
شكلت ٣٠ في المائة من الاستثمار 
الـــخـــارجـــي فـــي الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 
المـــصـــري، وحــالــيــاً وضـــع الــشــركــة 
في أفضل حال من سنة ٢٠١٦ إلى 
الوقت الحالي، والاقتصاد المصري 

في تعافٍ».
الــيــوم  الــخــلــيــج  وأكــــد أن دول 
مــــنــــاطــــق تـــتـــمـــتـــع بــــــوجــــــود نــمــو 
مــــع مـــخـــاطـــرة قــلــيــلــة، نــســبــة إلـــى 
مستوى المخاطرة العالمية، وقال: 
«في حال التوجه نحو اقتصادات 
شــرق آســيــا أو أفريقيا أو أميركا 
الــجــنــوبــيــة، صــحــيــح هــنــاك نــمــو، 
لكن مع مستوى مخاطرة عالية. 
أمــا في دول الخليج، فلدينا نمو 
وإن كـــان بــســيــطــاً، لــكــن المــخــاطــرة 
منخفضة، إذ إن النظام التشريعي 
والاقــتــصــادي والــنــظــام السياسي 
مستقر وقـــوي منذ مــا يــقــارب ٦٠ 
عـــامـــاً؛ هــنــاك عـــدد مـــن الـــــدول يتم 
تـــعـــويـــم الــعــمــلــة لـــديـــهـــم أكـــثـــر مــن 
مـــرة، والاقــتــصــاد يفلس أكــثــر من 
لــم تعلن  مــرة، ولكن دول الخليج 
إفــلاســهــا فـــي تــاريــخــهــا، ولــديــهــا 
فـــــائـــــض كـــبـــيـــر مــــــن الاحـــتـــيـــاطـــي 
الأجــنــبــي، ولــديــهــا أيــضــاً نمو من 

الجهة الديموغرافية».

ولفت إلى أن مجموعته كانت 
تستثمر في أوقــات صعبة، تأتي 
مــن ضــمــن رؤيــتــهــا الاســتــثــمــاريــة: 
الــدول العربية  «ففي ٢٠١١، كانت 
تشهد اضطرابات، حيث استثمرت 
المــجــمــوعــة فـــي مــصــر والــبــحــريــن 
والخليج، وكــانــت لدينا صفقات 
لا تـــتـــم لـــــوجـــــود مـــنـــع لـــلـــتـــجـــول، 
وعلى الرغم من ذلك كنا نستثمر. 
وفــــي نــهــايــة الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
ضخت المجموعة، على الرغم من 
أن أســـعـــار الــنــفــط كـــانـــت فـــي أقــل 
مــســتــويــات، مــا يــقــارب ٧٠ مليون 
درهم، للاستحواذ على أسهم في 
البورصة وحصص في شركات».

وكشف أن مجموعة أبوظبي 
المـــالـــيـــة تـــديـــر مــــا يــــقــــارب نـــحـــو ٥ 
مـــلـــيـــارات دولار كـــأصـــول مــالــيــة، 
وكشركات في البورصة المحلية، 
استثماراتها تبلغ نحو ملياري 
درهــــم (٥٤٤ مــلــيــون دولار)، وفــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــقـــريـــبـــاً ٣ مـــلـــيـــارات 
دولار، مستطرداً: «نستثمر أيضاً 
في مجال التمويل غير التقليدي، 
فـــيـــه ٢٠١١،  الـــعـــمـــل  بــــدأنــــا  حـــيـــث 
وهذا قطاع سيستمر، وهو قطاع 
جــديــد، وهــنــاك نــمــو فــي التمويل 
غــيــر الــتــقــلــيــدي، وهـــو كـــل تمويل 

لا يــقــدمــه الــبــنــك، حــيــث نــعــمــل في 
الإمـــــارات وبــريــطــانــيــا فــي القطاع 
الـــعـــقـــاري، وقــــد مــولــنــا مـــا يــقــارب 
١٠ مـــشـــاريـــع فــــي دبـــــي بــالــقــطــاع 
العقاري، وكلها مشاريع ناجحة. 
وفي بريطانيا، عملنا على تمويل 
بديل، ونحاول أن نستخدم شركة 
الــتــمــويــل فــي الــســعــوديــة، لتحذو 
حــــــذو هــــــذه الــــخــــطــــوة فــــي تــقــديــم 

التمويل البديل».
وحــــــــــول خــــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وتــأثــيــره 
على أعــمــال المجموعة هــنــاك، قال 
الصديقي: «أثــر على أعمالنا في 
الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري، ولـــكـــن عــنــدمــا 
تـــســـتـــثـــمـــر فـــــي قــــطــــاع ٥ إلـــــــى ١٠ 
ســـــنـــــوات، تــحــلــيــلــك لأي مـــشـــروع 
يـــشـــمـــل الــــتــــحــــديــــات، كـــتـــحـــديـــات 
الـــســـيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد والــعــمــلــة 
وغــيــرهــا، فهل كنا نتوقع خــروج 
لــم نكن نتوقع، ولكن  بريطانيا؟ 
الـــــــيـــــــوم لأنــــــنــــــا مــــتــــحــــفــــظــــون فـــي 
استثماراتنا وضعنا جــيــد، غير 
أننا لا نطمح للجيد، بل نطمح إلى 
الامتياز. ومع الوقت، ولأن نظرتنا 
إلــى القطاع فــي بريطانيا طويلة 
الأمـــــد، نــعــتــقــد أنـــه ســيــكــون هــنــاك 
حل في هــذه المعضلة، وأملنا في 
المستقبل أن يكون خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي إيجابياً على 

المدى الطويل».
قــــطــــاع الاســـتـــثـــمـــار  وأكـــــــد أن 
كـــــــان قــــويــــاً فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
والــعــام الحالي سيكون إيجابياً، 
وأنــــه يــأمــل فـــي أن تــشــهــد الــثــلاث 
ســنــوات المقبلة طــفــرة، خصوصاً 
مــع ثــبــات أســعــار الــنــفــط، وإعــــادة 
فـــي المنطقة  هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــادات 
الــخــلــيــجــيــة، وقــــــال: «عـــنـــدمـــا كــان 
سعر برميل النفط قــد وصــل إلى 
١٢٠ دولاراً، كان الصرف ٨٠ دولاراً. 
والـــيـــوم، ســعــر الــبــرمــيــل قــد وصــل 
إلــى ٦٠ دولاراً، ولــكــن الــصــرف ٤٠ 
دولاراً، والمــشــاريــع نفسها تعمل 
أقــل، وأصبحت  لكن الهدر أصبح 
إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة لــتــقــلــيــل الـــهـــدر 
ولــيــس الــصــرف، والــهــدر لا يغذي 
الاقتصاد؛ وهــذه تعتبر إيجابية 
للاقتصادات الخليجية، وبالتالي 

هناك كفاءة في الصرف».

تتمتع دول الخليج بوجود نمو مع مخاطرة قليلة نسبة إلى دول العالم الأخرى

جاسم الصديقي

من بين الانتقادات الشائعة للخطط الضريبية الجمهورية الحالية أنها لن تؤدي إلى تعزيز استثمارات 
القطاع الخاص. وفي حين أنني لديّ تحفظات كبيرة على هذه الخطط برمتها، إلا أن هذا الاعتراض الخاص 
غ فيه للغاية. إن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن تخفيض معدلات الضرائب على الشركات سوف يؤدي إلى 

َ
مبال

المزيد من المشاريع الاستثمارية، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي بصفة إجمالية.
والدليل على السلوك الاستثماري واضح إلى درجة ما. فعندما يتوافر لدى الشركات المزيد من «النقد الحر» 
في متناول أيديها، فإنها تميل إلى المزيد من الاستثمار، وهذا التأثير يختلف تماماً عن أي تأثير ناجم عن 
تخفيض الضرائب على معدلات العائد المتوقعة. ولذلك، وبعبارة أخرى، عندما يصف النقاد تخفيض معدل 

الضرائب على الشركات بأنه «هبة» للشركات، فإن هذه بالضبط هي الآلية التي تؤدي إلى تعزيز الاستثمار.
وعلاوة على ذلك، في حين أن هذه التعزيزات الاستثمارية هي القوى بالنسبة إلى الشركات التي تعاني من 
قيود نقدية، إلا أنه يبدو أنها تحدث أيضاً لدى الشركات التي تحظى بالكثير من السيولة النقدية، كما هو الحال 
م به أن تكون هذه النتائج مثيرة للحيرة من حيث 

ّ
في كثير من الأحيان مع الشركات الربحية اليوم. ومن المسل

ثبتت من حيث الدراسات. وذلك فإن كل المناقشات بشأن الحزب الجمهوري وأنه ليس 
ُ
النظرية البحتة، ولكنها قد أ

بالحزب القائم على الأدلة الثابتة، في هذه المناقشة تحديداً، يبدو أن العلم قد بات في صف الحزب الجمهوري.
ومن المخاوف ذات الصلة أن الشركات سوف تأخذ السيولة النقدية وتعيدها ببساطة إلى المستثمرين 
في صورة أرباح وإعادة شراء الأموال. أولاً، الأدلة لا تؤيد مثل هذه المخاوف. فعندما يتم قياس كل المتغيرات 
بصورة سليمة، يبدو أن الشركات الكبرى تسدد للمساهمين نحو ٢٢٪ من صافي الدخل. ومن المستبعد أن يتم 
استنزاف الأرباح الجديدة ببساطة خارج المؤسسة، كما قد يحدث انخفاض معدلات الضرائب على الشركات.

وبصفة عامة، فإن إعادة إرسال الأموال مجدداً إلى المستثمرين يجب ألا يعني عدم الشروع في استثمارات 
جديدة. فماذا لو أن المستثمرين قد سحبوا تلك الأمــوال ووضعوها في صندوق لــرأس المــال الاستثماري أو 
استثمارها بطريقة أخرى؟ إن المغزى الأساسي من سوق رأس المال هو إعادة تدوير الموارد في الفرص الجديدة 
الأكثر تحقيقاً للأرباح، وقد يتضمن، أو لا يتضمن، هذا الشركات التي حصلت في بداية الأمر على تلك الأرباح. 

وفي بعض الحالات، قد يشعر المستثمرون بأن جميع الفائزين السابقين لن يكونوا الفائزين في المستقبل.
وبمزيد من الأهمية، دعُونا نتعرض للسيناريو المتطرف والذي تأخذ فيه الشركات وبكل بساطة جميع 
العائدات الناجمة عن تخفيض معدلات الضرائب وتودِعها المصارف، ولا تزيد على الإطلاق من الاستثمارات 
الخاصة نتيجة لذلك. حسناً، صارت المصارف الآن تملك المزيد من الأموال للإقراض، وبالتالي فمن المرجح أن 
تزيد الاستثمارات ولكن بصورة أخرى، حتى وإن حدث ذلك في مكان بعيد تماماً عن مجالات الشركة الأصلية 

التي جنت الأرباح الجديدة.
أو لعلك تعتقد أن المصارف لن تقوم بإقراض الأموال الإضافية لديها، ولكن سوف تتعامل، بدلاً من ذلك، 
مع بعض الوسطاء الماليين الآخرين. وقد تكون التدفقات مثيرة للارتباك، ولكن حاول النظر إلى ما وراء الحُجُب 
ستخدم في تمويل الاستهلاك، 

ُ
فيما يتعلق بالنقد والتمويل. إن لم تؤخذ هذه الأموال خارج النظام المالي وت

فإن الكمية الحقيقية للاستثمار في الاقتصاد سوف ترتفع من تلقاء نفسها.
وهناك سيناريو آخر يتعلق بأرباح الشركات الجديدة والتي توضع في صورة سندات الخزانة. وحتى 
في هذه الحالة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض معدلات الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، ويحرر 
المزيد من الأمــوال للبرامج الحكومية، أو على أدنــى تقدير يــؤدي إلــى الحد من درجــة التقشف الموجعة التي 

ستكون مطلوبة في نهاية المطاف.
ولكي نكون واضحين تماماً، أعتقد أن الإصدارات المتداولة حالياً من الخطط الضريبية لا تتسم بالحكمة. 
النتائج المتصلة بالتوزيع لإثبات  إنها تــؤدي إلى زيــادة العجز بدرجة كبيرة، ولا تحظى بالنوع الملائم من 
لــه ويحقق  استقرارها، ومــن شأنها أيضاً القضاء على تفويض «أوبــامــاكــيــر» مــن دون وجــود بديل مُخطط 
 عن أسباب أخرى فنية محضة، تكفي لإعادة أجزاء من هذه القوانين المقترحة 

ً
الاستقرار. وهذه الأسباب، فضلا

إلى مجالس البحث والمناقشة.
لكن عندما يزعم النقاد أن تخفيضات الضرائب على الشركات لن تؤدي إلى تعزيز الاستثمار، فإن هذا 

يتعارض مع أسس الاقتصاد السليمة.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تايلر كوين*
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خفض الضرائب على الشركات يزيد من الاستثمار

اتفاق بين الأردن وأميركا على إقامة 
مطار لوجيستي بمدينة المفرق

عمان: محمد الدعمة

توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع شركة أميركية 
التي  المفرق  مدينة  في  اللوجيستية  للخدمات  مطار  لإقامة 
تــقــع شــمــال شــرقــي الــعــاصــمــة عــمــان، والــقــريــبــة مــن الــحــدود 
الأردنـــيـــة - الــســوريــة، وعــلــى الــطــريــق الــدولــيــة الــتــي تــربــط 

العراق. الأردن مع 
كشف عن هذا الاتفاق وزير الصناعة والتجارة الأردني، 
يعرب القضاة، خلال افتتاحه أمس مؤتمر «طريق الحرير٣» 

الأردني.  - الفلسطيني  الأعمال  ملتقى  ينظمه  الذي 
وأوضـــــح الـــوزيـــر أن أحـــد أهـــــداف إقـــامـــة المـــطـــار هـــو أن 
يــصــبــح قـــاعـــدة رئــيــســيــة لأعـــمـــال إعــــادة الإعـــمـــار بــالمــنــطــقــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــحــكــومــة الأردنـــيـــة وضــعــت خــطــة عــمــل مع 
الإعمار  رئيسياً لإعادة  مركزاً  الأردن  لجعل  الدولي،  البنك 

المنطقة. دول  مع  بالشراكة  المشروعات  وبناء 
وشــهــد المــؤتــمــر الــثــالــث لــطــريــق الــحــريــر مــشــاركــة نحو 
ويستهدف  وأجنبية،  عربية  دولــة   ٣٠ من  أعمال  رجــل   ٥٠٠
لــبــيــئــة  الـــتـــرويـــج   ،٢٠١١ فـــي  تــنــظــيــمــه  بــــدأ  الـــــذي  المـــؤتـــمـــر، 
الاقــتــصــاديــة بين  الــعــلاقــات  الأردن وتعميق  فــي  الاســتــثــمــار 

وفلسطين. المملكة 
١٥ مـــركـــزاً فـــي مــؤشــر مــمــارســة  تــقــدم  قـــد  وكــــان الأردن 
تيسير  الدولي عن  البنك  الذي يصدره  العام،  لهذا  الأعمال 
ات الاســتــثــمــار، لــيــحــتــل المــركــز ١٠٣ عــالمــيــاً والــتــاســع  إجــــراء

عربياً.
الأردني، طلال  الفلسطيني  الأعمال  وقال رئيس ملتقى 
الفلسطينية  السوق  على  الانفتاح  إن  المؤتمر،  البو، خلال 
من  للتخلص  دعــمــه  ويــجــب  بــامــتــيــاز،  أردنــيــة  هــو مصلحة 
الــتــبــعــيــة لاقــتــصــاد الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الــــذي يــصــدر مــا 

الفلسطينية. للسوق  دولار سنوياً  مليارات   ٥ قيمته 
الموقع  الاقتصادي،  باريس  بروتوكول  أن  البو  واعتبر 
الأردن وفلسطين، مطالباً  التجارة بين  ١٩٩٤، يحد من  عام 
بشكل  البلدين  بين  البضائع  بانسياب  يسمح  بما  بتعديله 

أكبر.
ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية 
مع  التجاري  التبادل  لرفع حجم  رزق،  الفلسطينية، خليل 
١٢٦ مليون دينار،  الماضي على  العام  اقتصر  الذي  الأردن، 
مؤكداً وجود فرصة كبيرة أمام المنتجات الأردنية والعربية 
دولة  مكان بضائع  وإحلالها  الفلسطينية  السوق  لدخول 

الاحتلال.
ويــعــانــي الأردن مــثــل كــثــيــر مــن بــلــدان المــنــطــقــة مــن آثــار 
الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي وعــــدم الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
عــلــى اقــتــصــادهــا، وهــي الأوضـــاع الــتــي أســهــمــت فــي ارتــفــاع 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   ٧١ من  مديونياتها 

٩٥ في المائة حالياً. ٢٠١١، إلى  في 
لــكــن اقــتــصــاد المــمــلــكــة أظــهــر مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة خــلال 
الأشــهــر الــثــمــانــيــة الأولـــى مــن الــعــام الــحــالــي، مــنــهــا ارتــفــاع 
الاستثمارات الأجنبية والمحلية بنسبة ٨١ في المائة وثبات 
السنوات  خــلال  تــراجــع  أن  بعد  الوطنية  الــصــادرات  مــؤشــر 
العاملين في  الثلاث الماضية. كما تحسنت أخيراً تحويلات 
الخارج والسياحة، ويتوقع المسؤولون نمواً اقتصادياً هذا 

المائة. في   ٢ العام بنحو 
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دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية المليون ريال للتسجيل

«الزكاة والدخل» السعودية توقع اتفاقات استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــــلــــزكــــاة والــــــدخــــــل الـــســـعـــوديـــة 
توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة 
البلدية والــقــرويــة في  الــشــؤون 
ــــبــــلاد، وذلــــــك بـــعـــد تــوقــيــعــهــا  ال
اتـــفـــاقـــيـــات مــمــاثــلــة مــــع وزارة 
الاجتماعية،  والتنمية  الــعــمــل 
ومع الجمارك السعودية، وذلك 
فــي إطـــار اســتــعــدادهــا لتطبيق 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة فــي ١ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتـــأتـــي هـــذه الاتــفــاقــيــة في 
إطـــــــار الـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
لــلــزكــاة والــدخــل  الهيئة الــعــامــة 
لــحــث المــنــشــآت الــتــي لــم تسجل 
بعد في ضريبة القيمة المضافة 
عــــلــــى ضــــــــــرورة المـــــســـــارعـــــة فــي 
قـــبـــل ٢٠ ديــســمــبــر  الـــتـــســـجـــيـــل 
المــقــبــل، بــهــدف  (كـــانـــون الأول) 
الـــــربـــــط بـــــين أنــــظــــمــــة الـــجـــهـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــضـــمـــان امـــتـــثـــال 

المنشآت لمتطلبات الضريبة.

وقـــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس ســـهـــيـــل 
أبانمي، محافظ الهيئة العامة 
الــهــيــئــة  لـــلـــزكـــاة والـــــدخـــــل: «إن 
الــعــامــة لــلــزكــاة والــدخــل تسعى 
مــن خــلال هــذه الاتــفــاقــيــات إلى 
حــــثّ المــنــشــآت عــلــى الــتــســجــيــل 
لــتــحــقــيــق جـــاهـــزيـــة مُــثــلــى قبل 
انــطــلاق الــضــريــبــة، وتــوفــيــر كل 
سبل الدعم والخدمات النوعية 
اللازمة في هذا الجانب من حيث 
تــثــقــيــف المـــنـــشـــآت والـــتـــواصـــل 

معها».

وأضـــــــــاف أبــــانــــمــــي: «لـــــدى 
الــخــطــوات  المــنــشــآت الكثير مــن 
الـــــتـــــي يــــتــــوجــــب الـــــقـــــيـــــام بــهــا 
اســـــتـــــعـــــداداً لــتــطــبــيــق ضــريــبــة 
القيمة المــضــافــة. ولــذلــك، تبذل 
لــلــزكــاة والــدخــل  الهيئة الــعــامــة 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لـــدعـــم تلك 
المـــنـــشـــآت ورفــــــع جــاهــزيــتــهــا»، 
داعـــيـــاً المـــنـــشـــآت المـــؤهـــلـــة الــتــي 
تــتــخــطــى إيــــراداتــــهــــا الــســنــويــة 
مــــلــــيــــون ريـــــــــال ســــــعــــــودي إلــــى 
فـــي ضــريــبــة القيمة  الــتــســجــيــل 

المضافة قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ 
عبر الموقع الإلكتروني للهيئة 

العامة للزكاة والدخل.
بــــــدوره، نــــوّه حــمــد الــعــمــر، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــــشــــؤون الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة، 
الــتــي تبذلها الهيئة  بالجهود 
العامة للزكاة والدخل لضمان 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
الــتــي قامت  مشيداً بالخطوات 
بــــهــــا الـــهـــيـــئـــة فـــــي دعـــــــم قـــطـــاع 
الأعـــمـــال، وتــقــديــم التسهيلات 

اللازمة لتحقيق جاهزيته.
وقــــــال: «نــعــمــل مـــع الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــزكـــاة والــــدخــــل وفـــق 
مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لــتــنــظــيــم 
وتنفيذ عملية تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة بشكل سلس بما 

يخدم مصلحة الوطن».
وبموجب الاتفاقية الموحدة 
لــــضــــريــــبــــة الــــقــــيــــمــــة المــــضــــافــــة 
والمعتمدة من قبل دول مجلس 
التعاون الخليجي، فإن المنشآت 
التي تتخطى إيراداتها السنوية 

قــيــمــة ٣٧٥ ألـــف ريــــال ســعــودي 
ستكون ملزمة بالتسجيل، أما 
المــنــشــآت الــتــي تــحــقــق إيـــــرادات 
سنوية بين ١٨٧٫٥٠٠ و٣٧٥٫٠٠٠ 
ريـــــــــــــــــال ســــــــــعــــــــــودي ســـــيـــــكـــــون 
تسجيلها اخــتــيــاريــاً، ويُسمح 
لها باسترداد الضريبة، بينما 
المــنــشــآت الـــتـــي تــقــل إيـــراداتـــهـــا 
الـــســـنـــويـــة عــــن ١٨٧٫٥٠٠ ريــــال 
ســـــــعـــــــودي فـــــهـــــي مـــــعـــــفـــــاة مـــن 

التسجيل.
يـــذكـــر أن المــــوقــــع الــرســمــي 

لــــضــــريــــبــــة الــــقــــيــــمــــة المــــضــــافــــة 
يحتوي على مجموعة واسعة 
مــن الأدوات والمــعــلــومــات التي 
تــعــد مــرجــعــاً داعـــمـــا للمنشآت 
لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب 
المــــواد المــرئــيــة الإرشـــاديـــة، وكــل 
المعلومات التي تشمل جوانب 
عملية التسجيل والاســتــعــداد 
لـــتـــطـــبـــيـــق الــــضــــريــــبــــة، إضـــافـــة 
إلــــى قــائــمــة الــســلــع والــخــدمــات 
الـــخـــاضـــعـــة لـــضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 

المضافة.

توسعات في زراعة
 القمح والذرة في السودان

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــــعــــتــــزم الــــــــســــــــودان تـــوجـــيـــه 
مليار دولار لزراعة القمح والــذرة 
الشامية، في ظل اتجاه البلاد نحو 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة 

القمح الاستراتيجية.
ويـــشـــارك فـــي تــنــفــيــذ مــشــروع 
زراعــة القمح كل من وزارة الزراعة 
وشــركــة (زادنـــــا) لمــطــاحــن الــدقــيــق، 
ويــحــمــل المـــشـــروع اســـم «المـــشـــروع 
الــــــزراعــــــي الــــقــــومــــي الـــبـــســـتـــانـــي»، 
مستهدفاً زراعة ٢٥٠ ألف فدان من 
الــقــمــح والــــذرة الــشــامــيــة فــي ولايــة 
نهر النيل بشمال البلاد، وسيدخل 
الإنتاج في الموسم الشتوي القادم.

وقد بدأت في الولاية الشمالية 
بالبلاد الاســتــعــدادات لــزراعــة ١٠٠ 
ألــف فــدان من القمح خــلال الموسم 

الشتوي الحالي.
ويضم المشروع أيضا، بجانب 
زراعـــــــة الـــقـــمـــح، حـــظـــائـــر لــتــســمــين 
العجول ولألبان الأبقار، ومشروعا 
للدواجن يضم ١٢ بطارية بطاقة 

٥٦ ألف دجاجة للبطارية.
ويـــــصـــــل عــــــــدد الــــــــــــدول الـــتـــي 
الزراعة في السودان،  تستثمر في 
خــــــاصــــــة فـــــــي حـــــــاصـــــــلات الـــقـــمـــح 
والأعــــــــــلاف، إلـــــى نـــحـــو ٢٢ دولـــــة، 
تتصدرها السعودية، والإمـــارات، 

ثم لبنان والأردن وباكستان.
وشــــــهــــــدت بــــــدايــــــة الأســـــبـــــوع 
الــــــجــــــاري زيـــــــــارة لــــوفــــد ســـعـــودي 
للوقوف على سير العمل بمشروع 
الــراجــحــي الاســتــثــمــاري الـــزراعـــي، 
الــــذي يــقــع عــلــى امـــتـــداد محليتي 
الــــدبــــة والــــقــــولــــد بـــشـــمـــال الــــبــــلاد، 
وتبلغ مساحة المشروع نحو ٤٨٠ 
فـــدان تــم تخصيصها للقمح  ألــف 
والـــــحـــــبـــــوب الــــزيــــتــــيــــة. ويـــخـــطـــط 
لــتــركــيــب ١٢٠ مـــحـــورا  الـــراجـــحـــي 

زراعيا لمشروع القمح، كما يخطط 
للدخول في مجال زراعة السمسم 

وزهرة عباد الشمس.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تـــعـــمـــل 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة حــالــيــا على 
تــنــفــيــذ مــــشــــروع قـــومـــي لــتــصــديــر 
الـــلـــحـــوم الــــحــــمــــراء، بـــشـــراكـــة بــين 
المـــنـــظـــمـــة الــــعــــربــــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
والـــــــثـــــــروة  الــــــــــزراعــــــــــة  ووزارات 
الحيوانية والصناعة الاتحادية، 
وتم اختيار ولايــة نهر النيل لهذا 
المــــــشــــــروع لـــخـــلـــوهـــا مـــــن أمــــــراض 
الحيوان على أن يقام على مساحة 
٥٠ ألف فدان، ويشتمل على مسالخ 
ومخازن مبردة. كما شرعت وزارة 
الزراعة السودانية، وباستثمارات 
ســـــعـــــوديـــــة، فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع 
زراعي وإنتاج حيواني بالقرب من 
العاصمة يقع على مائتي ألف فدان 
ويــمــتــد عــلــى طـــول ١٦٩ كيلومترا 

بمحاذاة النيل الأزرق.
ويــغــطــي المـــشـــروع مــســاحــات 
هــــائــــلــــة مـــــن الأراضــــــــــــي الــخــصــبــة 
منخفضة استهلاك المياه، وسيتم 
الاستفادة من المساحات الزراعية 
فــــــي تــــربــــيــــة الــــــحــــــيــــــوان وزراعــــــــــة 

الخضراوات والأعلاف.
وفـــي مــجــال تــصــديــر الأغــذيــة 
اتفقت ولايــة العاصمة السودانية 
الـــخـــرطـــوم مـــع شـــركـــات ســعــوديــة 
يــتــرأســهــا الأمــيــر ســعــود بــن بندر 
بن عبد العزيز على تصدير لحوم 

حلال من السودان.
الــــزراعــــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 
والـــغـــابـــات الــســودانــيــة أمــــس، عن 
تــوســعــهــا فـــي زراعــــــة الــحــاصــلات 
المــــــوجــــــهــــــة لـــــلـــــتـــــصـــــديـــــر خــــاصــــة 
المــحــاصــيــل الــزيــتــيــة، مــتــوقــعــة أن 
يعود محصولا القطن والسمسم 
هــذا الــعــام بــعــائــدات للدولة تفوق 

المليار دولار.

رغم أنها ثاني أهم صناعة في الجزيرة

السياحة تعزز الوضع المالي في آيسلندا لكنها تزعج السكان
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــدفـــق  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
الــســائــحــين بشكل مستمر يعتبر 
نــعــمــة بــالــنــســبــة لـــدولـــة آيــســلــنــدا، 
وخــصــوصــا بــعــد الانــهــيــار المــالــي 
الذي حدث قبل عشر سنوات، فإن 
هناك دلائــل تشير إلى أن السكان 
المــحــلــيــين بــــــدأوا يــضــيــقــون ذرعـــا 
بهذا التدفق، بحسب ما تشير إليه 

تقديرات صناعة السياحة.
وتــــقــــول هــيــلــغــا أرنــــادوتــــيــــر، 
مديرة اتحاد صناعة السياحة في 
آيسلندا، في حديث لوكالة الأنباء 
الألمانية: «نشهد بعض المؤشرات 
الــشــعــور بالتسامح  تــراجــع  عــلــى 
أكــثــر  فــــي  (إزاء ذلــــــــك)، وخــــاصــــة 

المناطق شعبية».
وتوضح أنه بما أن السياحة 
هـــي ثـــانـــي أهــــم صــنــاعــة فـــي هــذه 
الــواقــعــة بشمال المحيط  الــجــزيــرة 
الأطلسي، فهي أمر يجب أخذه على 
محمل الجد. وأضافت أرنادوتير 
أن «هذا هو أكبر تهديد (لصناعة 
الــســيــاحــة) - طــاقــة الاحــتــمــال لدى 
الـــســـكـــان». وبــحــســب أرنـــادوتـــيـــر، 
فــإن السياحة كانت بمثابة طوق 
النجاة لآيسلندا، بعد الأزمة المالية 
والمصرفية الحادة التي شهدتها 

في عام ٢٠٠٨.
وقد زاد عدد الزائرين منذ عام 
٢٠١٠ إلى أكثر من أربعة أضعاف، 
الــدولــة الصغيرة التي يعيش  في 

بها ٣٣٠ ألف شخص.
وفــــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، تــتــوقــع 
مؤسسة «آيسلندسبانكي» المالية، 
قدوم نحو ٣. ٢ مليون زائر، بزيادة 
قدرها ٣٠ في المائة عما شهده عام 

.٢٠١٦
وتــقــول أرنــادوتــيــر، إن معظم 
مـــــواطـــــنـــــي آيــــســــلــــنــــدا، مــــــا زالــــــــوا 

ينظرون بإيجابية تجاه السياحة، 
ويدركون أهميتها.

تـــــــرى أن صـــنـــاعـــة  أنـــــهـــــا  إلا 
الــســيــاحــة قـــد تــحــتــاج إلــــى وضــع 
بــعــض الــــحــــدود، حــيــث تـــقـــول إن 
هناك أسئلة يجب أن يتم الإجابة 
عنها بشأن عدد المباني التي سيتم 
تحويلها إلى فنادق في ريكيافيك، 
وعـــــــدد المــــطــــاعــــم الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
الــشــقــق السكنية  ســتــبــنــى، وعــــدد 
الــتــي سيتم تــأجــيــرهــا. وقــالــت إن 
«الحكومة يجب عليها اتخاذ هذه 

القرارات».
ويـــشـــكـــو الـــســـكـــان المــحــلــيــون 
بشكل رئيسي من أعمال التخريب، 
وفـــــــــــــرض رســـــــــــــوم دخـــــــــــــول عـــلـــى 

المتنزهات الوطنية، ومــن ارتفاع 
الأسعار ومواقع بناء الفنادق.

وكـــــــان الــــعــــام المــــاضــــي شــهــد 
أسابيع مــن النقاش بشأن نقص 
المراحيض العامة، وهــو ما أجبر 
الـــســـائـــحـــين عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن 
الــــشــــجــــيــــرات والأمـــــــاكـــــــن الـــعـــامـــة 

الأخرى لقضاء حاجتهم.
ولكن على الصعيد الإيجابي، 
الــســيــاحــة  أرنـــــادوتـــــيـــــر إن  تــــقــــول 
قـــد أثـــــرت فـــي نــوعــيــة الــحــيــاة في 
آيـــســـلـــنـــدا، فــــي بـــعـــض الـــجـــوانـــب، 
مــشــيــرة إلـــى انــتــشــار المــطــاعــم في 
الــتــي كانت  الــبــلاد،  جميع أنــحــاء 
فــي يـــوم مــن الأيــــام لا تــضــم ســوى 
أكــشــاك لبيع ســانــدوتــشــات هــوت 

دوج (النقانق).
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  ويــــــشــــــار 
وصـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة تــســعــى مــن 
أجل تشجيع الأجانب على زيارة 
البلاد على مدار العام، وحتى في 
القاتم، وأن يتنقلوا  فصل الشتاء 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، ولــيــس 
فقط في جنوب غربي البلاد حول 
الـــعـــاصـــمـــة، ريـــكـــيـــافـــيـــك. وتـــقـــول 
أرنادوتير إنه يجب على الحكومة 
أن تشارك بشكل أكبر لتحقيق هذا 

الهدف.
وتـــوضـــح أنــــه «يـــجـــب تــعــزيــز 
الــطــرق، من  البنية التحتية، مثل 
أجـــل الــنــهــوض بــهــذه الــصــنــاعــة»، 
مشيرة إلــى الحاجة إلــى أن تكون 

الـــــطـــــرق المـــــؤديـــــة إلــــــى الـــوجـــهـــات 
السياحية، آمنة وممهدة للسير، 

حتى في فصل الشتاء.
وبـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــب مـــــــــؤســـــــــســـــــــة 
«آيــســلــنــدســبــانــكــي» المـــالـــيـــة، فــإن 
السائحين يساهمون بنسبة نحو 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن دخــــل آيــســلــنــدا 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي. ويــســاهــم كل 
ألــف و٨٦٠ دولارا في  زائـــر بنحو 

الاقتصاد المحلي.
ويــــشــــار إلـــــى أن نـــصـــف عـــدد 
الــوظــائــف الــتــي تــم تــوفــيــرهــا منذ 
عــام ٢٠١٠، ترتبط بشكل مباشر 

أو غير مباشر بقطاع السياحة.
وتقول رئيسة اتحاد السياحة 
إنــه من بين المخاطر الأخــرى التي 

تعرضت لها السياحة في آيسلندا 
عـــلـــى مـــــــدار الــــعــــامــــين المـــاضـــيـــين، 
الــســيــاســي غــيــر المستقر،  الــوضــع 
وسعر صرف الكرونا الآيسلندية.
وتـــــــوضـــــــح أرنــــــــادوتــــــــيــــــــر أن 
«الــــســــائــــحــــين لا يـــبـــقـــون لـــفـــتـــرات 

طويلة نظرا لارتفاع النفقات».
وتــشــيــر الإحــــصــــاءات إلـــى أن 
أسعار الإقامة والوجبات في عام 
أعـــلـــى بــنــســبــة ٤٤  ٢٠١٥، جــــــاءت 
فـــي المـــائـــة عـــن مــتــوســط الأســـعـــار 
في الاتحاد الأوروبـــي، لــذا تتوقع 
أرنادوتير أن يضعف ازدهار قطاع 
السياحة قريبا، وأن يستقر معدل 
«نموه الطبيعي» بما يتراوح بين 

ثلاثة وخمسة في المائة.

زاد عدد الزائرين منذ عام ٢٠١٠ إلى أكثر من أربعة أضعاف، في الدولة الصغيرة التي يعيش بها ٣٣٠ ألف شخص (رويترز)

القاهرة تستضيف مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية «التخطيط للمستقبل»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، 
غــــــداً (الاثــــــنــــــين)، مـــؤتـــمـــر اتـــحـــاد 
البورصات الأفريقية الذي ينعقد 
على مـــدار يــومــين بــرعــايــة رئيس 
الــوزراء المصري المهندس شريف 
إســمــاعــيــل، ووزيـــــــرة الاســتــثــمــار 
الـــوزراء  سحر نــصــر، ولفيف مــن 
الأفارقة، ووفود لمؤسسات مالية 

دولية وإقليمية.
وتــحــمــل نسخة المــؤتــمــر هــذا 
العام عنوان «أفريقيا.. التخطيط 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل»، وتـــــوفـــــر الـــفـــرصـــة 
لــتــلاقــي كــبــار مــســؤولــي وممثلي 
كــبــرى الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة 
والمــــــؤســــــســــــات المــــعــــنــــيــــة بـــفـــرص 
الاستثمار والخدمات المالية من 
الــقــارة الأفريقية.  أنــحــاء  مختلف 

ويـــمـــثـــل المــــؤتــــمــــر أيــــضــــاً فـــرصـــة 
متميزة لتحديد وتنفيذ الصفقات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين رؤســــــاء مــجــالــس 
الإدارات والمــديــريــن التنفيذيين، 
وغيرهم من المشاركين الرئيسيين 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــــخــــــدمــــــات المــــالــــيــــة 

المتنامية في أفريقيا.
وقـــال أنــجــوس بــلــيــر، رئيس 
«فــــــاروس»  قــــطــــاع الـــعـــمـــلـــيـــات بـــــــ
الـــــقـــــابـــــضـــــة: «إن الإمــــكــــانــــيــــات 
لــفــرص الاستثمار  طويلة الأجـــل 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــبـــورصـــات 
الأفريقية، بما فيها مصر، كثيرة 
ومـــتـــنـــوعـــة، حـــيـــث تــتــمــتــع كــثــيــر 
القارة السمراء بالموارد  من دول 
الــطــبــيــعــيــة والمــــواهــــب الــعــظــيــمــة 
والاقــــــتــــــصــــــادات الـــــقـــــويـــــة، الـــتـــي 
تـــؤدي إلـــى كثير مــن الاكــتــتــابــات 
الــجــديــدة فــي قــوائــم الــبــورصــة»، 

مضيفاً أن «(فـــــاروس) مستعدة 
لتقديم النصيحة والاستشارات 
للشركات والــبــورصــات لتحسين 
مكانتها فــي الأســــواق واجــتــذاب 
رؤوس الأمـــــــوال والمـــســـاعـــدة في 
تــحــقــيــق هــدفــهــا المــنــشــود لخلق 
اقــتــصــادي مستدام وطويل  نمو 

الأجل».
والمـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لاتـــحـــاد 
البورصات الأفريقية هو المنتدى 
الرئيسي الذي يهدف إلى الجمع 
الــقــرار الرئيسيين في  بين صناع 
المــــال الأفــريــقــيــة لمناقشة  أســـــواق 
طرق تحسين التحول الاجتماعي 
والاقتصادي في القارة، من خلال 
زيــــــادة فــاعــلــيــة أســــــواق المـــــال في 
عملية التنمية الاقــتــصــاديــة في 

القارة.
وتــأســس اتــحــاد الــبــورصــات 

الأفــريــقــيــة فــي عـــام ١٩٩٣، ومــقــره 
الــحــالــي كــيــنــيــا، ويــمــثــل أكــثــر من 
٣٢ بورصة، تنقسم إلى ٢٧ عضواً 
رئيسياً، و٢ مراقبين، و٣ أعضاء 

منتسبين.
ومن المتحدثين الرئيسين في 
المؤتمر هذا العام الدكتور محمود 
مــحــي الــديــن نــائــب رئــيــس البنك 
الــــدولــــي لأعـــمـــال الــتــنــمــيــة، الـــذي 
سيتحدث عــن «أفريقيا وأجــنــدة 
لــعــام ٢٠٣٠..  التنمية المــســتــدامــة 

دور الأسواق المالية».
ويـــشـــمـــل المــــؤتــــمــــر جــلــســات 
نـــقـــاشـــيـــة عـــــن زيــــــــــادة الـــســـيـــولـــة 
بــــــــــأســــــــــواق المــــــــــــــال الأفــــــريــــــقــــــيــــــة، 
وتــطــبــيــقــات التكنولوجيا داخــل 
أسواق المال، فضلاً عن طروحات 
المـــال المصرية  متوقعة فــي ســوق 

خلال الفترة المقبلة.

القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
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نفط الشرق الأوسط ما زال المصدر الأكبر للهند

برنت يتقدم في السباق نحو واردات آسيا النفطية
لندن: «الشرق الأوسط»

حــل نفط الــشــرق الأوســـط محل 
الـــخـــام الأفـــريـــقـــي، بــالــنــســبــة لــلــهــنــد، 
بــعــدمــا تـــراجـــع دور نــيــجــيــريــا الــتــي 
تــشــهــد اضـــطـــرابـــات وتـــوتـــرات أثـــرت 
إلا  النفطي،  إنتاجها  بالسلب على 
أن فــارق السعر بين الخام الأميركي 
وبــــرنــــت، أدخــــــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على السباق للوصول إلى المستورد 

الكبير في آسيا.
وتــظــهــر بـــيـــانـــات رصــــد الــســفــن 
الــخــام  الــنــفــط  الــهــنــد مـــن  أن واردات 
الأفــــريــــقــــي انـــخـــفـــضـــت فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها 
في أكثر من أربع سنوات، مع تنامي 
تحول ثالث أكبر مستهلك للنفط في 
الــعــالــم صـــوب إمــــــدادات أرخــــص من 
الــولايــات المتحدة وخــامــات أثقل من 

الشرق الأوسط.
وارتفع إنتاج الخام الأميركي ما 
يزيد على ١٤ في المائة منذ منتصف 
٢٠١٦ إلى ٩٫٦٥ مليون برميل يومياً، 
مــــمــــا أحــــــــدث تـــــحـــــولاً فـــــي مــــســــارات 
التجارة، لأن أصناف الخام الأميركي 
الخفيفة الأرخــــص نسبياً أصبحت 
خــيــاراً اســتــيــراديــاً مــعــقــولاً لشركات 

التكرير الهندية.
وقــــــــــال إحــــــســــــان الـــــحـــــق مـــديـــر 
النفط الخام والمنتجات المكررة لدى 
«ريــــســــورس إيـــكـــونـــومـــيـــســـت»: «فــي 
السابق بآسيا كان نفط غرب أفريقيا 
يتنافس مع خامات الشرق الأوسط 
لـــكـــن حـــالـــيـــاً هـــنـــاك مـــنـــافـــس جـــديـــد: 
المــتــحــدة». وتسبب ارتفاع  الــولايــات 
إنتاج الخام الأميركي في أن يصبح 
النفط الأميركي المرتبط بخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط رخــيــصــاً نسبياً، 
بــالمــقــارنــة مــع خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
برنت الذي ارتفع بفضل تخفيضات 
الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وقـــــال ر. رامــــاشــــانــــدران رئــيــس 
المــصــافــي لــــدى «بــــهــــارات بــتــرولــيــوم 
كورب«: «في الأشهر القليلة الماضية، 
تسبب النفط الأميركي في منافسة 
شــديــدة لــلــخــامــات الأفــريــقــيــة وفـــارق 

السعر (بــين غــرب تكساس الوسيط 
وبرنت) كان جيداً بما يكفي لتغطية 

تكلفة الشحن».
لــم يكن لــصــادرات النفط الخام 
الأميركي وجود في الهند حتى عام 
٢٠١٥ حـــين خــفــفــت واشــنــطــن قــيــوداً 
صــارمــة عــلــى الـــصـــادرات، بــالــتــزامــن 

مع تنامي إنتاجها.
ومـــع ارتــفــاعــه عــلــى نــحــو مطرد 
هـــذا الـــعـــام أصــبــح الــنــفــط الأمــيــركــي 
يــســهــم بــنــحــو ثـــلاثـــة فــــي المــــائــــة مــن 
بــيــنــمــا  الــــهــــنــــد،  إجــــمــــالــــي واردات 
تراجعت حصة الخام الأفريقي إلى 
نحو ١٠٫٥ في المائة، وهي الأدنى منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٢، وفقاً 
لما تظهره بيانات تتبع السفن على 

«تومسون رويترز أيكون».
وتــســبــب تــعــطــل الإمــــــــدادات في 
نيجيريا في تراجع صادراتها، مما 
أجبر شركات التكرير الهندية على 
السعي إلى إمدادات من أماكن أخرى.
وتظهر البيانات أنه في الشهر 
الـــشـــرق  نـــفـــط  المــــاضــــي زادت حـــصـــة 
الأوســـط مــن إجــمــالــي واردات الهند 
إلى أعلى مستوياتها في نحو عام، 
لتشكل نحو ٧٠ في المائة من جميع 
الإمدادات في ظل شحن ما يزيد على 

نحو ٢٫٨ مليون برميل يومياً.
وقــال رامــاشــانــدران إن مصافي 
النفط الجديدة، التي تمت توسعتها 
الــهــنــد، مصممة لمعالجة النفط  فــي 

الثقيل القادم من الشرق الأوسط.
وأضــــــــــــــاف: «بــــــــــــدلاً مــــــن الــــخــــام 
منخفض الكبريت، تتطلع شركات 
الــــتــــكــــريــــر صـــــــوب الــــنــــفــــط مـــتـــوســـط 
الـــــكـــــبـــــريـــــت، لـــــــــذا يـــــتـــــحـــــول مــــصــــدر 
الشحنات من غرب أفريقيا إلى الشرق 

الأوسط».
والــعــراق أكبر مــورد للنفط إلى 
الهند وتليه السعودية. وحلت إيران 
مــحــل نــيــجــيــريــا كــثــالــث أكـــبـــر مـــورد 

للنفط إلى الهند.

النفط يرتفع أكثر من  ٢ ٪

تـــعـــافـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط بــأكــثــر 
مـــن اثـــنـــين فـــي المـــائـــة آخــــر تــعــامــلات 

الأسبوع، يوم الجمعة، بعد خسائر 
اســــتــــمــــرت خـــمـــس جــــلــــســــات، وذلـــــك 
بفعل توقعات بتمديد اتفاق «أوبك» 
لخفض الإنتاج، وإغلاق خط أنابيب 

أميركي رئيسي لنقل الخام.
بـــيـــد أن الأســــعــــار ســجــلــت أول 
خسارة أسبوعية في ستة أسابيع مع 
وجود إشارات على زيادة الإمدادات 
إلــى جانب شكوك في أن  الأميركية، 
روسيا ستدعم تمديد اتفاق خفض 
إنتاج الخام المبرم مع منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وارتـــفـــعـــت الأســـعـــار بــعــدمــا لمح 
الفالح  وزير الطاقة السعودي خالد 
يـــوم الــخــمــيــس إلـــى رغــبــة بــــلاده في 
تــمــديــد قــيــود الإنـــتـــاج عــنــدمــا تعقد 
المنظمة اجتماعها فــي الثلاثين من 

نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتــــفــــع خــــام الـــقـــيـــاس الــعــالمــي 
مزيج برنت ١٫٣٦ دولار، أو ما يعادل 
٦٢٫٧٢ دولار  إلـــــى  المـــــائـــــة،  فــــي   ٢٫٢
لــلــبــرمــيــل، بــيــنــمــا أغـــلـــق خـــــام غـــرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي عــلــى 
زيــادة قدرها ١٫٤١ دولار تعادل ٢٫٦ 

في المائة إلى ٥٦٫٥٥ دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض 
برنت ١٫٣ في المائة، بينما نزل خام 
غرب تكساس الوسيط ٠٫٣ في المائة.
وظـــــل خــــط أنـــابـــيـــب كــيــســتــون، 
البالغة طاقته ٥٩٠ ألف برميل، يومياً 
مغلقاً بعد تسرب في ساوث داكوتا 

يوم الخميس.
وهبطت الأسعار هذا الأسبوع، 
مــع اســتــمــرار المــخــاوف بــشــأن تخمة 
المـــــعـــــروض، حـــيـــث أظــــهــــرت بــيــانــات 
حــكــومــيــة أمــيــركــيــة أن إنـــتـــاج الــخــام 

لامــــس مــســتــوى قــيــاســيــاً بــلــغ ٩٫٦٥ 
مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً الأســـــبـــــوع 

الماضي.
كــــمــــا قـــــالـــــت وكــــــالــــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية يوم الخميس إن الولايات 
المتحدة ستكون مسؤولة عن نحو 
٨٠ في المائة من الزيادة العالمية في 
إنــتــاج الــخــام على مـــدار السنوات 

العشر المقبلة.

عدد منصات الحفر النفطية 
الأميركية مستقرة

قــــالــــت بـــيـــكـــر هــــيــــوز لـــخـــدمـــات 
الــطــاقــة يــــوم الــجــمــعــة، إن شــركــات 
الطاقة الأميركية أبقت عدد حفارات 
الــنــفــط الــعــامــلــة هـــذا الأســبــوع دون 
تغيير، فــي الــوقــت الـــذي تــوقــع فيه 

بعض المحللين انخفاضاً تدريجياً 
في إجمالي عدد المنصات في الربع 

الأخير من العام وفي عام ٢٠١٨.
وظـــــل عـــــدد الـــــحـــــفـــــارات، الــــذي 
يــعــد مـــؤشـــراً مــبــكــراً عــلــى الإنـــتـــاج 
فــي المستقبل، عند ٧٣٨ منصة في 
الأســبــوع المنتهي فــي ١٧ نوفمبر، 
لــكــنــه مـــا زال أكــبــر بــكــثــيــر مـــن ٤٧١ 
مــنــصــة كـــانـــت عــامــلــة قــبــل عــــام مع 
تعزيز شركات الطاقة خطط إنفاقها 
لعام ٢٠١٧، بعدما بدأ الخام يتعافى 
من هبوط استمر على مدار عامين.

واســـتـــمـــرت الـــــزيـــــادة فــــي عـــدد 
مــنــصــات الــحــفــر ١٤ شــهــراً، قــبــل أن 
تتوقف في أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيـــلـــول) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص 
خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار 

خلال الصيف.
ومنذ بداية عام ٢٠١٧ إلى الآن، 
بلغ متوسط أسعار الخام الأميركي 
فــي الــعــقــود الآجــلــة نــحــو ٥٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل مــقــارنــة مـــع ٤٣٫٤٧ دولار 
للبرميل فــي الــعــام المــاضــي. وجــرى 
تــداول العقود الآجلة هــذا الأسبوع 
عند نحو ٥٦ دولاراً للبرميل بعدما 
اقتربت من أعلى مستوى منذ يوليو 
(تموز) ٢٠١٥ الأسبوع الماضي عند 

٥٨ دولاراً للبرميل.
وتحسباً لارتفاع الأسعار هذا 
العام والعام المقبل مقارنة مع ٢٠١٦، 
الــتــنــقــيــب والإنـــتـــاج  زادت شـــركـــات 
إنفاقها على أنشطة الحفر الأميركية 
بنحو ٥٣ في المائة في ٢٠١٦، بحسب 
شــركــة الــخــدمــات المــالــيــة الأمــيــركــيــة 

«كووين آند كو».
وقـــــــــال مـــــديـــــر وكــــــالــــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية فاتح بيرول يوم الخميس، 
الــولايــات المتحدة من المتوقع أن  إن 
تكون مسؤولة عن ٨٠ في المائة من 
نمو إمدادات النفط حول العالم في 

السنوات العشر المقبلة.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــــذا الأســــبــــوع ارتـــفـــاع 
إنتاج النفط الصخري في الولايات 
الــثــانــي عــشــر على  المــتــحــدة للشهر 
التوالي في ديسمبر (كانون الأول) 

إلى ٦٫٢ مليون برميل يومياً.
وبشكل عام، من المتوقع ارتفاع 
إنـــتـــاج الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى ٩٫٢ 
مليون برميل يومياً في ٢٠١٧، وإلى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي عـــنـــد ١٠ مــلايــين 
برميل يومياً في ٢٠١٨ من ٨٫٩ مليون 
برميل يومياً في ٢٠١٦ بحسب إدارة 
مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة. وبـــلـــغ الإنـــتـــاج 
ذروته في عام ١٩٧٠ عند ٩٫٦ مليون 

برميل يومياً.
ويــــــتــــــوقــــــع بـــــعـــــض المــــحــــلــــلــــين 
انـــخـــفـــاضـــاً تـــدريـــجـــيـــاً خـــــلال الـــربـــع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام. وكـــــان مـــن شــأن 
الإشـــــــارات عــلــى زيـــــادة الإنـــتـــاج في 
الولايات المتحدة إضعاف أثر اتفاق 
تقليص الإنتاج الذي أبرمته «أوبك» 

مع روسيا ومنتجين آخرين.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 

الأسبوع، قالت «روسنفت» الروسية 
اتــــــفــــــاق خــفــض  مــــــن  الـــــــخـــــــروج  إن 

الإمدادات يمثل تحدياً جدياً.

الأزمة في فنزويلا

أعـــــلـــــنـــــت الــــــرابــــــطــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
المــالــيــة أن شــركــة النفط  للمشتقات 
الوطنية الفنزويلية في حالة تخلف 

عن الدفع.
وأكــــــــدت لـــجـــنـــة الــــرابــــطــــة الــتــي 
كـــانـــت تــعــقــد اجــتــمــاعــاً رابـــعـــاً حــول 
المـــــوضـــــوع فــــي نــــيــــويــــورك حــصــول 
«تــخــلــف عــن ســــداد» ثــلاثــة أقــســاط، 
مضيفة أن «تحليلاً مفصلاً سينشر 
لاحـــقـــاً»، كــمــا سيعقد اجــتــمــاع آخــر 
غـــداً الاثــنــين «لمــواصــلــة المــحــادثــات» 
من أجل تحديد سعر لإعادة تسديد 

المشتقات المالية.
وكانت لجنة الرابطة التي تضم 
ممثلين عن ١٥ شركة مالية يدرسون 
التأخر في دفع مستحقات لم تكشف 
قيمتها، بينما أشارت مصادر قبلاً 
إلى أنها تقارب ١٫١٦١ مليار دولار.

وقـــــــــــررت وكــــالــــتــــا الـــتـــصـــنـــيـــف 
«ســــــتــــــانــــــدارد آنـــــــد بـــــــــورز غـــلـــوبـــال 
ريــــــتــــــيــــــنــــــزغ» الاثــــــــنــــــــين المـــــــاضـــــــي، 
ونظيرتها «فيتش» الثلاثاء، إعلان 
فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن 
الــســداد، وأشــارتــا إلــى أن الحكومة 
لــم تتمكن مــن دفــع مستحقات على 
دينها الخارجي بعد فترة سماح من 

ثلاثين يوماً.
إلا أن فنزويلا وقعت اتفاقاً في 
موسكو الأربعاء لإعادة هيكلة دين 
بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت 

عليه من هذا البلد في العام ٢٠١١.
لكن هذا العقد لا يزال بعيداً عن 
حــل المــشــاكــل المــالــيــة لــكــراكــاس التي 
تسعى إلى إعادة هيكلة دين إجمالي 
يقدر بنحو ١٥٠ مليار دولار، لكنها 
لـــم تــعــد تــمــلــك أكـــثـــر مـــن ٩٫٧ مــلــيــار 
الــنــقــد  فــــي احــتــيــاطــيــهــا مــــن  دولار 
الأجــنــبــي. ويــتــوجــب عليها تسديد 
١٫٤٧ مــلــيــار دولار عــلــى الأقــــل قبل 
نهاية العام الحالي، ثم ٨ مليارات 

أخرى في ٢٠١٨.

حفارات نفط في حقل للنفط بباكو (رويترز)
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«قادة المستقبل» والقيادة الرقمية من «هواوي»
> أعلنت شــركــة «هــــواوي»، 
الــرائــدة عالمياً فــي توفير حلول 
تقنية المعلومات والاتــصــالات، 
عـــــن تــــدشــــين الــــدفــــعــــة الـــثـــانـــيـــة 
لــعــام ٢٠١٧م مــن بــرنــامــج «قــادة 
المستقبل» المتخصص بتدريب 
الـــــشـــــبـــــاب الـــــســـــعـــــودي وصـــقـــل 
مــــــهــــــاراتــــــهــــــم ورفــــــــــــع مــــســــتــــوى 
خبراتهم فــي مــجــال الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات، وذلك تماشياً 
مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق 
أهــدافــهــا على مستوى التحول 

الرقمي.
وحـــرصـــاً مـــن الـــشـــركـــة على 
رفــــــع نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة الـــشـــبـــاب 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل 
وإيـــجـــاد فـــرص عــمــل مــتــســاويــة 
لأبــنــاء الـــوطـــن، يــوفــر الــبــرنــامــج 
الــفــرصــة لــــ٣٠ مــتــدربــا مــن حملة 
البكالوريوس فــي مجال تقنية 
المعلومات للعمل بخوض غمار 
تــجــربــة الــعــمــل ضــمــن قــطــاعــات 

الشركة المختلفة.
ويــــــهــــــدف بـــــرنـــــامـــــج «قـــــــادة 

المــســتــقــبــل» بــنــظــام الــتــدريــب 
المنتهي بالتوظيف إلى تدريب 
وتــأهــيــل المــتــمــيــزيــن، وذلــــك في 

إطــــــــار ســـعـــي الــــشــــركــــة لمـــواكـــبـــة 
الـــــــتـــــــطـــــــورات المــــــتــــــســــــارعــــــة فـــي 

المملكة والإســهــام فــي تلبية كل 
للتنمية  المستقبلية  المتطلبات 

والــــتــــطــــويــــر بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــن 
أحدث حلول الاتصالات وتقنية 
المعلومات، وما توليه من اهتمام 
بصناعة الإبــداع ورفــع مستوى 
كفاءة الشباب السعودي ضمن 
هــــــذا الــــقــــطــــاع، لـــيـــكـــونـــوا عــلــى 
أهــبــة الاســـتـــعـــداد لأخـــذ دورهـــم 
المــســتــقــبــلــي عـــلـــى صــعــيــد بــنــاء 
المبني  المتنوع  المملكة  اقتصاد 
عـــلـــى المـــعـــرفـــة، وتــحــقــيــق رؤيــــة 
القيادة الطموحة لمختلف أوجه 
التنمية والــتــطــويــر فــي المملكة 
بالاستفادة من مميزات الرقمنة.

وأكد دينيس جانغ، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة هــــواوي تيك 
إنفستمنت العربية السعودية، 
أن الشركة حرصت على تقديم 
عـــدة مـــبـــادرات لتطوير المنشأة 
بــهــدف تــحــقــيــق الاســتــراتــيــجــيــة 
المـــنـــشـــودة. وأن بــرنــامــج «قــــادة 
المـــســـتـــقـــبـــل» يــــأتــــي ضـــمـــن هـــذه 
المـــــبـــــادرات، ويـــهـــدف إلــــى صقل 
مهارات وتأهيل المتدربين وفق 
أعلى المعايير من خلال البرنامج، 
وحصولهم على التدريب المميز.

«جاكوار لاند روفر» تعرض سيارتي رينج روفر 
«SVR أوتوبيوغرافي ديناميك» و«سبورت SV»

كشفت شركة «جاكوار لاند 
روفــــــر» الـــيـــوم - ولــلــمــرة الأولــــى 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم - عــن 
سيارتيها الأحــدث «رينج روفر 
SV أوتــوبــيــوغــرافــي ديــنــامــيــك» 
 «SVR و«ريــــنــــج روڤـــــر ســـبـــورت
ضمن جناحها في «معرض دبي 
الدولي للسيارات ٢٠١٧»، وذلك 
أمــــام حــشــد مـــن مــمــثــلــي وســائــل 

الإعلام وزوار المعرض.
وتــــــتــــــمــــــيــــــز الـــــــســـــــيـــــــارتـــــــان 
الـــجـــديـــدتـــان بــكــثــيــر مــــن المـــزايـــا 
والــــتــــعــــديــــلات عـــلـــى طـــرازيـــهـــمـــا 
الــــــســــــابــــــقــــــين. وجــــــــــــاء اخــــتــــيــــار 
إطـــلاقـــهـــمـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم ضــمــن مــعــرض 
الـــــســـــيـــــارات الأهــــــــم فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط، انطلاقاً من أهمية هذه 
المــنــطــقــة لــعــلامــة «ريـــنـــج روفــــر» 
 (SVO) وقسم العمليات الخاصة
فــي «جــاكــوار لانــد روفــــر»، حيث 
يــقــدّر المشترون فــي هــذه السوق 
المزيج الفريد من مظاهر الفخامة 

المصنوعة يدوياً، والأداء المتألق 
على الطرقات المعبدة، والقدرات 

الجبارة على الطرق الوعرة.
وبـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى الــنــجــاح 
 SV» الــــــــــــذي حــــقــــقــــه ســــــيــــــارتــــــا
أوتـــــوبـــــيـــــوغـــــرافـــــي ديــــنــــامــــيــــك» 
إصـــــداراتـــــهـــــمـــــا  فـــــــي   «SVR»و
الـــســـابـــقـــة، تـــرتـــقـــي الـــســـيـــارتـــان 
الجديدتان من فئة «رينج روفر» 
و«ريـــــنـــــج روفـــــــر ســـــبـــــورت» إلـــى 

مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن 
الرفاهية والأداء.

وســـيـــقـــوم قـــســـم الــعــمــلــيــات 
بـــــإنـــــتـــــاج   (SVO) الـــــــخـــــــاصـــــــة 
الـــجـــديـــدتـــين بشكل  الـــســـيـــارتـــين 
حصري، مع مجموعة من خيارات 
الألــــــــوان لــلــمــقــصــورة الــداخــلــيــة 
والــهــيــكــل الـــخـــارجـــي، وخـــيـــارات 
التصميم والتجهيزات، ليتمكن 
العملاء من اختيار ما يناسبهم.

«زين السعودية» تطلق «مبادرة تمكين 
ودعم المرأة في بيئة العمل»

> أطــلــقــت مــؤخــراً شــركــة «زيــن 
المـــرأة  الــســعــوديــة» مـــبـــادرة لتمكين 
اتــخــاذ خــطــوات حقيقية  مستهدفة 
نــحــو تــطــويــر بــيــئــة الـــعـــمـــل، ودعـــم 
الــعــنــصــر الــنــســائــي، لــيــكــون للمرأة 
دور فاعل في تطوير وقيادة الشركة 

نحو تحقيق أهدافها.
وتــــأتــــي هــــــذه المــــــبــــــادرة ضــمــن 
خطط الشركة الاستراتيجية التي 
تــأتــي انــســجــامــا مــع «رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠»، فيما أكدت الشركة أنها من 
خــــلال هــــذه المــــبــــادرة تـــؤكـــد دعــمــهــا 
الأكيد لكل ما من شأنه خلق بيئة 

عمل أفضل.

وتعليقاً على ذلك، قال سلطان 
الــــشــــهــــرانــــي، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــلــــــمــــــوارد الــــبــــشــــريــــة والاتــــــصــــــال 
المــؤســســي فـــي «زيـــــن الــســعــوديــة»: 
«نـــــــــرى جـــمـــيـــعـــا قـــــــــدرا كــــبــــيــــرا مــن 
المــوهــبــة والإبـــــــداع فـــي الـــــدور الـــذي 
تقوم به المرأة في إنجاز المسؤوليات 
بكفاءة عالية في بيئة عمل (زين)، 
بـــرنـــامـــج  فـــــي أن إطــــــــلاق  ولا شـــــك 
داخــــل الــشــركــة يــعــمــل عــلــى تطوير 
وقـــيـــاس مــــدى الـــتـــقـــدم الــفــعــلــي في 
هـــذا الأمــــر، ووضـــع آلــيــات حقيقية 
لـــدعـــم وتــطــويــر وتــمــكــين المـــــرأة في 
ظل مسؤولياتها المهنية المتنوعة، 

ســيــكــون لـــه أبــلــغ الأثـــــر، لــيــس فقط 
على العنصر النسائي داخل (زين)، 
ولـــكـــن عــلــى الـــشـــركـــة بــشــكــل عــــام». 
ولفت الشهراني خــلال حديثه إلى 
أن «زين السعودية» تستهدف «رفع 
فــرص التوظيف أمــام السعوديات، 
وتوفير التدريب المناسب، بالإضافة 
إلــى منح الكفاءات المتميزة فرصة 
تـــــولـــــي مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــنــــاصــــب 
الـــشـــركـــة، وتفعيل  الــقــيــاديــة داخــــل 
دورها الريادي والمؤثر في المجتمع 
وفي بيئة العمل على حد سواء، مما 
يسهم في دفعها للمشاركة الفاعلة 

في مسار عجلة التنمية».

تعيين أول سعودية بمنصب 
مدير عام بقطاع الضيافة في العالم

> حــــــقــــــقــــــت «كــــــــارلــــــــســــــــون 
ريزيدور» إنجازاً عالمياً جديداً 
بــحــصــولــهــا عــلــى «جـــائـــزة 
 «٢٠١٧ العالمية  الضيافة 
عن فئة «أفضل مسؤول 
فــنــدقــي»، الــتــي منحت 
لمــــرام قـــوقـــنـــدي، وهــي 
أول سيدة سعودية 
تــــــشــــــغــــــل مــــنــــصــــب 
مـــــــديـــــــر عـــــــــــام فـــي 
قـــطـــاع الــضــيــافــة 
بالعالم. وقد تم 
إعــلان الجوائز 

في الدورة الثامنة عشرة من حفل «جوائز 
الضيافة العالمية» في باريس.

يــأتــي هـــذا الــتــكــريــم لــقــوقــنــدي، التي 
نـــجـــحـــت فــــي شـــغـــل مـــنـــصـــب مــــديــــر عـــام 
فــنــدق «بـــارك إن بــاي راديــســون - جــدة - 
طريق المدينة»، نظراً لجهودها الملموسة 
آفــاق جــديــدة للمرأة السعودية  فــي فتح 
بقطاع الضيافة. أما تعيين قوقندي بهذا 
المنصب، فهو ضمن مــبــادرة «مجموعة 
كــــارلــــســــون ريــــــزيــــــدور» لـــدعـــم «الـــقـــيـــادة 
المتوازنة» في العالم، فنجحت المجموعة 
بزيادة عدد موظفات فنادقها في المملكة 
العربية السعودية من ٦ في عــام ٢٠١٤، 

إلــى ١٠٢ فــي عــام ٢٠١٧؛ بما فــي ذلــك ٢١ 
امرأة في مناصب قيادية.

وبهذه المناسبة، أعلن فيديريكو.ج. 
غــونــزالــيــس، الــرئــيــس والمــديــر التنفيذي 
«مجموعة فنادق ريزيدور»، عن فخره  لـ
بمرام قوقندي التي حصدت هذه الجائزة 
غير المسبوقة... «أشعر بالفخر لما حققته 
مرام قوقندي، وأود شكر كل من ساهم في 

تحقيق هذا الإنجاز العالمي».
ــمــنــح «جــوائــز الضيافة العالمية» 

ُ
وت

لأفــــضــــل وأحــــــــدث تــــطــــويــــرات ومــفــاهــيــم 
الــضــيــافــة فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم كل 

عام.

معرض سفاري الدولي 
يفتح أبوابه الثلاثاء المقبل

> يـــتـــرقـــب مــحــبــو الــســفــر 
والترحال والمغامرات انطلاق 
مــــــعــــــرض ســـــــفـــــــاري الــــــدولــــــي 
الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل المـــــوافـــــق ٢١ 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الـــذي يستمر لمــدة ثــلاثــة أيــام، 
والـــــــذي يـــعـــد الــــحــــدث الـــدولـــي 
الأول من نوعه في السعودية 
بــــكــــامــــل جــــهــــوزيــــتــــه، والـــــــذي 
يــــقــــدم فــــي كــــل مــــــرة عـــــــدداً مــن 
المعدات والمستلزمات الخاصة 
بالرحلات والرياضات البرية 
والبحرية والجوية، حيث يوفر 
المـــعـــرض عـــــدداً مـــن الــخــدمــات 
التي تستهوي الشباب العربي 
بشكل عــام والسعودي بشكل 
خاص، والمعروف بعشقه لكل 
ما هو غريب وجديد في عالم 
الـــرحـــلات الــبــريــة والمـــغـــامـــرات 

المائية والجوية.

يــقــدم المـــعـــرض فـــي دورتـــه 
الـــثـــالـــثـــة لـــــــــــزوّاره الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــجــديــدة والمــمــتــعــة بــين تنوع 
المميزات وتتعدد الاختيارات 
لكل أفراد العائلة، حيث يضم 
المعرض عدة جوانب تفاعلية 
وترفيهية تتمثل في فعاليات 
فلكلورية مــن جــنــوب أفريقيا 
وفــــعــــالــــيــــات تـــســـلـــق الـــجـــبـــال 
وتــــجــــربــــة الــــرمــــايــــة بـــالأســـهـــم 
وفـــعـــالـــيـــة تـــحـــدي الــــوقــــت عــن 
طريق تجربة المغامرة في فك 
العجلات بأسرع وقــت ممكن، 
والتي من خلاله يقضي فيها 
الــزائــر وقــتــاً ممتعاً بـــروح من 
التحدي والإثـــارة، كذلك يتيح 
المــــــعــــــرض فـــــرصـــــة لـــلـــعـــائـــلات 
مـــن خــــلال فــعــالــيــات لــلأطــفــال 
فـــي تــعــلــيــم أســالــيــب التخييم 
فــي الــصــحــراء بــأعــلــى معايير 

الــتــعــلــيــم بــالــتــرفــيــه، وغــيــرهــا 
الكثير من الفعاليات.

تـــشـــهـــد الــــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة 
تنوعاً أكبر ومــجــالاتٍ أوســع، 
وذلــــــــــك بــــمــــشــــاركــــة قــــطــــاعــــات 
المـــــــعـــــــرض الـــــــجـــــــديـــــــدة، حـــيـــث 
استقطبت المتخصصين لتلبّي 
متطلبات واحتياجات محبي 
الــــرحــــلات الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
وأســــلــــحــــة الــــصــــيــــد ورحـــــــلات 
السفاري، إضافة لتخصيص 
عدد من المجالس الشعبية في 
مختلف أرجاء المعرض لجعله 
أكثر ملائمة للزوار وتعريفهم 
بالتراث الوطني والصناعات 
 عــن تفعيل 

ً
الــتــقــلــيــديــة، فــضــلا

أكـــــــبـــــــر لــــــســــــاحــــــة الـــــــعـــــــروض 
والـــفـــعـــالـــيـــات المــمــتــعــة والـــتـــي 
حــازت على إعجاب الــزوار في 

الدورة الأخيرة.

 جديداً لها في السعودية
ً
«بنتلي موتورز» تختار «ساماكو» وكيلا

> أعــلــنــت «بــنــتــلــي مـــوتـــورز 
Bentley Motors» أنها دخلت في 
شـــراكـــة جـــديـــدة مـــع «ســـامـــاكـــو»، 
إحــــدى الــشــركــات الـــرائـــدة بسوق 
الـــســـيـــارات فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة؛ وذلـــك للقيام بمهام 
المبيعات وتوفير خدمات ما بعد 
البيع فــي مختلف أرجـــاء المملكة 

.Bentley لصالح عملاء
وقـــــــد تـــــم الإعــــــــــلان عـــــن هــــذه 
الـــشـــراكـــة لــيــلــة أمــــس خــــلال حفل 
أقــيــم فــي قــاعــة «لــيــلــتــي» بمدينة 
جدة بحضور ستيفن رينولدس، 
 Bentley المــديــر الإقليمي لشركة
Motors في الشرق الأوسط وآسيا 
- الــبــاســيــفــيــك، والـــشـــيـــخ مــحــمــد 
وجيه شربتلي، الرئيس التنفيذي 

«مجموعة النهلة». لـ
وكــــــــــان الـــــضـــــيـــــوف فــــــي هــــذا 
الــــحــــدث المـــمـــيّـــز مــــن بــــين الأوائــــــل 
الذين يتمكّنون من رؤيــة سيارة 
Bentley Continental GT الجديدة 

ــــاق 
ّ

كـــلـــيـــاً الـــــتـــــي يـــنـــتـــظـــرهـــا عــــش
Bentley بشغف كبير، وذلـــك مع 
المــســتــوى  ظـــهـــورهـــا الأول عـــلـــى 
عتبَر 

ُ
الوطني فــي السعودية. وت

Bentley Continental GT الجديدة 
كلياً الــجــيــل الــثــالــث مــن الــســيــارة 
الفاخرة عالية الأداء الأسطورية 
أصـــبـــحـــت  وقــــــــد   ،Bentley مــــــن 
الــشــرق  الآن مــتــوافــرة للطلب فــي 

الأوسط.
ـــعـــة 

ّ
ووفــــقــــاً لـــلاتـــفـــاقـــيـــة المـــوق

بــين الجهتين، تــبــدأ الــشــراكــة بين 
Bentley و«ساماكو» من اللحظة 
الــــراهــــنــــة، وبـــالـــتـــالـــي يــســتــطــيــع 
الـــعـــمـــلاء الـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مع 
فريق المبيعات وخدمات ما بعد 
البيع عبر تسهيلات راقــيــة وفق 
أعلى معايير الجودة التي تتميّز 
الـــعـــام  بـــهـــا Bentley. وبـــنـــهـــايـــة 
افــتــتــاح أول صالة  ٢٠١٧، سيتم 
 Bentley عرض مخصّصة لعلامة

التجارية.

«تصدير» تدعم رؤية ٢٠٣٠ 
بهوية «لوجي بوينت» الجديدة

> أطــلــقــت «تــصــديــر»، أول 
وأكـــبـــر مــنــطــقــة إيـــــداع وإعــــادة 
تـــــصـــــديـــــر فـــــــي مـــــيـــــنـــــاء جـــــدة 
الــجــديــدة  الإســـلامـــي، هويتها 
ــــــوجــــــي بـــــويـــــنـــــت» لــتــمــكــين  «ل
الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
الــســعــوديــة لتنمية  (الـــشـــركـــة 
الــتــجــارة والــــصــــادرات)، لدعم 
رؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة الــطــمــوحــة 

.٢٠٣٠
وحــــــــددت الـــشـــركـــة بــعــض 
الأهـــــــــــداف الــــتــــي تـــســـعـــى إلــــى 
تحقيقيها في تحولها للهوية 
الجديدة، وهي: تطوير خططها 
واســتــثــمــاراتــهــا المــســتــقــبــلــيــة، 
وجــذب المستثمرين العالميين، 
وتحقيق مستويات تنافسية 
دولــــــيــــــة، وزيــــــــــــادة الـــســـيـــطـــرة 
على تدفق التجارة وسلاسل 
التوريد للمملكة، وإنشاء مركز 
لــوجــيــســتــي بــمــعــايــيــر عــالمــيــة، 
والــتــوســع فــي تقديم عمليات 
لوجيستية متكاملة للعملاء 
فــــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، بــريــاً 

وبحرياً.
وأوضــح هيمنث بركاش، 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 
أن «لــــوجــــي بـــويـــنـــت» تــتــطــلــع 
إلــى دعــم نمو قطاع الخدمات 
الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة، لـــتـــوســـيـــع 
بــصــمــتــهــا فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
المنطقة مع مشاريعها الحالية 
والمستقبلية المنتشرة في أنحاء 
المملكة، من خلال التركيز على 
توفير مجموعة من الخدمات 
ذات القيمة المــضــافــة العالية، 
وتكوين بيئة صديقة للأعمال، 
ن عملاءها من زيادة  بما يُمكِّ
كــفــاءة عملياتهم، والمساهمة 
كـــشـــريـــك أســــاســــي فــــي تــنــويــع 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وخــلــق 
فرص عمل للشباب السعودي.

وأشار بركاش إلى أن هوية 
الـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة ســتــســاهــم 
إلــى مـــزود حلول  فــي تحولها 
لــوجــيــســتــيــة مــتــكــامــلــة، وهـــو 
مــــــا ســــيــــدعــــم رؤيــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
المستقبلية، من خــلال تحقيق 
مــســتــويــات تــنــافــســيــة عــالمــيــة، 
والــتــكــيــف مـــع الــتــغــيــر بشكل 
مبتكر، والتركيز على العميل 

بشكل شفاف.

فندق فورسيزونز الرياض يفوز بجائزتين 
في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام ٢٠١٧

> فـــــاز فــــنــــدق فـــورســـيـــزونـــز 
الـــريـــاض بــجــائــزتــين خــــلال حفل 
تــــوزيــــع جــــوائــــز الـــســـفـــر الــعــالمــيــة 
الــذي أقيم في  الرابعة والعشرين 
دبي مؤخراً. وفي الحفل السنوي 
الذي حضره أكثر من ٤٠٠ شخص 
مــــن قـــــــادة الـــصـــنـــاعـــة فــــي مــجــال 
الــســيــاحــة والـــســـفـــر، فــــاز الــفــنــدق 
بجائزتين في غاية الأهمية وهما 
«الفندق الرائد في المملكة العربية 

الرائد في  السعودية» و«الجناح 
الــســعــوديــة» عن  المملكة العربية 

الجناح الملكي.
إن الحصول على هذه الجوائز 
المــــرمــــوقــــة يـــعـــد مــــؤشــــرا لــلــتــمــيــز 
والــــجــــهــــود المـــتـــواصـــلـــة لــلــفــنــدق 
لـــتـــقـــديـــم خـــــدمـــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. 
فــقــد أصـــبـــح فـــنـــدق فــورســيــزونــز 
الــريــاض مقصداً للمسافرين من 
رجـــال الأعــمــال فــي جميع أنــحــاء 

العالم والــزوار المحليين على حد 
ســواء، حيث يقدم خدمة لا مثيل 
لــهــا وغــرفــا مــعــاصــرة ومجموعة 
مـــخـــتـــارة مــــن المــــطــــاعــــم، ونــــاديــــا 
صحيا للرجال متميز، بالإضافة 
إلـــــى وســــائــــل الــــراحــــة المـــعـــاصـــرة 

وطابق خاص للسيدات.
من جهته قال رولف ليبونير، 
مــــديــــر عـــــام فــــنــــدق فـــورســـيـــزونـــز 
الـــــريـــــاض: «يـــســـعـــدنـــا ويــشــرفــنــا 

أن نــفــوز بــجــائــزة الــفــنــدق الــرائــد 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
فالتميز فــي مــجــال الضيافة هو 
شغفنا، ويمكن لضيوفنا توقع 
الأفـــضـــل مــنــا دائـــمـــاً. وســيــواصــل 
فــريــق الــعــمــل المــتــخــصــص لــديــنــا 
عــلــى تــقــديــم خــدمــة فــورســيــزونــز 
الشهيرة والاستثنائية، ما يضمن 
لضيوفنا إقامة من الدرجة الأولى 

في كل زيارة».

«البلاد» يمدد فترة العرض الخاص 
على التمويل الشخصي لمنسوبي التعليم

> نــظــراً لــلإقــبــال الـــواســـع من 
الـــعـــمـــلاء عـــلـــى الــــعــــرض الـــخـــاص 
لـــتـــمـــويـــل الـــشـــخـــصـــي لمــنــســوبــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الــــســــعــــوديــــة الـــــذي 
تــــــــم إطــــــــلاقــــــــه مــــــــؤخــــــــراً وتــــلــــبــــيــــة 
لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، مدد 
بنك الــبــلاد الــعــرض الــخــاص على 
التمويل الشخصي لمنسوبي قطاع 
الــتــعــلــيــم فــي المــمــلــكــة حــتــى نهاية 

عمل يوم الخميس ٣٠-١١-٢٠١٧.
وجـــــــاء هــــــذا الـــتـــمـــديـــد كـــون 
هــــذا الـــعـــرض لاقــــى اســتــحــســان 
العملاء لمزاياه الكثيرة، وهامش 
الربح التنافسي، وفترة السداد 
المـــيـــســـرة، عــلــى مــنــتــج الــتــمــويــل 
الـــــشـــــخـــــصـــــي، ومـــــنـــــتـــــج ســـــــداد 
المــــديــــونــــيــــات، ومـــنـــتـــج تــمــويــل 
الــــســــيــــارات بــصــيــغــة المـــرابـــحـــة. 
حـــيـــث يـــمـــكـــن لــجــمــيــع الـــعـــمـــلاء 
الـــتـــقـــدم بــطــلــب الـــحـــصـــول عــلــى 

التمويل الشخصي الذي يتلاءم 
مع متطلباته واحتياجاته طيلة 

فترة العرض.
الجدير بالذكر أن بنك البلاد 
يتيح للعملاء الكرام الاستفادة 
من المنتجات والخدمات المتنوعة 
من خلال شبكة الفروع المنتشرة 
في أنحاء البلاد والتي يتجاوز 
لـــلـــخـــدمـــات  فــــرعــــاً  عـــــددهـــــا ١٥٠ 
المصرفية تشمل ٥ مراكز مبيعات 
في (الرياض - جدة - الظهران - 
الـــخـــرج - تـــبـــوك) تــعــمــل حــتــى ٩ 
مساءً إضافة إلى فرعين يعملان 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة طــيــلــة أيــــام 
الأســـبـــوع هــمــا فــــرع بــنــك الــبــلاد 
فــي مطار الأمــيــر محمد بــن عبد 
الــعــزيــز بــالمــديــنــة المـــنـــورة وفـــرع 
إنـــــجـــــاز فـــــي مــــطــــار المــــلــــك خـــالـــد 
بـــالـــريـــاض أو مــــن خـــــلال مــوقــع 

البنك الإلكتروني
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جنيف: عادل عبد الرحمن

خــــلــــف الـــــكـــــوالـــــيـــــس وفــــي 
 (Fiskebar) «مطعم «فيسكبار
فـــنـــدق  فــــــي  نـــــوعـــــه  مــــــن  الأول 
«الريتز - كارلتون أوتيل دو لا 
بيه» في جنيف يعمل الشيف 
الشاب أليسيو كوردا في صمت 

على الأطباق العضوية 
الإقليمية التي يحبها، 
حيث يتمّ تقديم أطعمة 
شمالية جديدة تجمع 

بين عناصر مختلفة.
هـــــــذا  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
المطعم الممتد على أربع 
مــــســــاحــــات مـــتـــرابـــطـــة 
يشمل على ركن للسمك 
الـــــــــــطـــــــــــازج ومــــــقــــــاعــــــد 
جـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــــــأســـــــواق 
الأسماك الإسكندنافية 
التقليدية؛ فهو يتميز 
بـــــديـــــكـــــوره الــــداخــــلــــي 
الــــــبــــــســــــيــــــط ومـــــــــــــــواده 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة، مــــثــــل 
الــخــشــب والــجــلــد التي 
تضفي أجواء شمالية.
هــذا ويفتح مطعم 
أبـــــوابـــــه طــيــلــة الــنــهــار 
ويقدم أطباقاً إقليمية 
ونكهات عالمية ضمن 

إطــــــــار لائــــحــــة أطــــعــــمــــة مــــعــــدّة 
بــعــنــايــة تــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
المــنــتــجــات المــوســمــيــة المــحــلــيــة 

الطازجة.
وتــزيّــن المطعم الــذي يشبه 
الردهة بتصميمه عناصر من 
تــفــاصــيــل المـــبـــنـــى الــتــاريــخــيــة 
ومـــزايـــاه الأصــلــيــة مــثــل خشب 
الباركيه الذي يبلغ عمره ١٥٠ 
سنة والأرضــيــة المصنوعة من 

خشب الجوز.
يــــســــود جـــــو أنــــيــــق مــطــعــم 
«فــيــســكــبــار» لــلأكــلات الــراقــيــة، 
ودرجـــــــــــــــات إضـــــــــــــاءة داكــــــنــــــة. 
والــــضــــيــــوف هــــنــــاك مــــدعــــوون 
لـــــلاســـــتـــــرخـــــاء حـــــــــول مـــــأدبـــــة 
فــخــمــة وكـــــراســـــيّ مـــريـــحـــة مــن 

الدافئ، وتناول العشاء  الجلد 
عــلــى طــــاولات مــتــوجــة بصخر 
الأردواز مـــرفـــقـــة بــتــفــصــيــلات 
الــجــدران مُبطنة  من النحاس. 
بألواح من الخشب الخام لكن 
ناعمة ورمادية اللون - خلفية 
رائــعــة عــلــى هيئة مــرفــق كبير 
لــنــمــاذج تــجــريــديــة مـــن المــحــار 
المصنوعة يدويّاً من السيراميك 
بــــأشــــكــــال وأحــــــجــــــام مــخــتــلــفــة 
للفنان البريطاني آدام روس، 
تم طلبه وإحــضــاره خصيصاً 

لهذا المشروع.
أما الأرضية المصنوعة من 
خشب شجر البلوط «دينيسن» 

الــــتــــصــــمــــيــــم  ذات  الـــــــرائـــــــعـــــــة 
التجريديّ، فتتيح اتصال هذه 
الــغــرفــة بالمطبخ ذي المنضدة 
مــــن الـــخـــشـــب الــــخــــام وبـــالـــبـــار 
المزيّن بأعمدة سقفية عريضة 
مــن الخشب المعتّق. وفــي هذه 
الــــقــــاعــــة المـــخـــصـــصـــة لــلــعــشــاء 
ذات المواصفات غير الرسمية 
المـــزوّدة  والتجريدية والأنــيــقــة 
بــمــطــبــخ مـــفـــتـــوح وبــمــنــضــدة 
مـــــن الــــخــــشــــب الـــــخـــــام لـــعـــرض 
المــــــأكــــــولات، تــــوجــــد طـــاولـــتـــان 
طــويــلــتــان جــمــاعــيــتــان تحيط 
بهما كراسي عالية ذات مساند 
قــضــبــانــيــة، وطـــــــاولات أصــغــر 

للأزواج.
ويـــــــــوجـــــــــد فــــــــــــوق هـــــاتـــــين 
الطاولتين الجماعيّتين أضواء 
معلّقة طويلة وأنبوبية الشكل 
مـــــســـــتـــــوحـــــاة مــــــــن الأســــــلــــــوب 
المــســتــقــبــلــي وتُـــرســـي جــــوّاً أقــل 
 مستوحى مــن أســواق 

ً
رسمية

الـــــســـــمـــــك. ويــــتــــبــــايــــن الــــبــــلاط 
الأجوري الأخضر والبراق على 
جدار المطبخ المفتوح مع الأداء 
الـــخـــتـــامـــي الـــســـائـــد فــــي بــاقــي 
مساحات هذه القاعة. وزُيّنت 
جدران هذه المساحة باللوحات 
الخشبية كذلك، وأضيفت إليها 
مـــرايـــا مــعــتــقــة. وأمـــــا الــثــريــات 

الـــــــزجـــــــاجـــــــيـــــــة 
المتدلية والمنفوخة يدويّاً، فقد 
تم تعليقها في شكل عنقودي 
بالقرب من النوافذ المطلة على 

الشرفة.
وكـــان الــحــديــث مــع رئيس 
الـــــطـــــهـــــاة بــــفــــنــــدق «الـــــريـــــتـــــز - 
بــيــه - جنيف»  كــارلــتــون دولا 
شـــبـــه مــســتــحــيــل لـــلـــزحـــام فــي 
وقــت عمله وانشغاله بطلبات 
الـــــــضـــــــيـــــــوف. الـــــــرجـــــــل يـــعـــمـــل 
تـــوقـــف يعطي  كــالــنــحــلــة دون 
إرشــــــــــادات ويــــقــــوم بـــواجـــبـــات 

أخذت كل وقته.
عن خبرته في مجال الطبخ 
يتحدث الشيف أليسيو كوردا 
عــن ســفــره عــبــر الــعــالــم وعمله 
فــــي أمــــاكــــن كــــثــــيــــرة. وأضــــــاف 

الــفــلــســفــة  كـــــــــوردا أن  الـــشـــيـــف 
الــيــابــانــيــة هـــي مـــصـــدر إلــهــام 
لــه وهــو يقتاد بمنهج وخبرة 
مُعلمه مــن إســبــانــيــا، وتــقــوده 
ــق بتقديم  فــتــألَّ روح الابــتــكــار، 
مطبخ لأطباق أصيلة مُذهِلَة. 
تأثر كوردا بالحياة اليابانية، 
والمعروف أن زوجته اليابانية 
أثرت على سلوك الغذائي الذي 
أصبح يعشق الأكــل الآسيوي 
الــخــفــيــف الــــــذي انـــعـــكـــس عــلــى 
حياة العملية، وكان لنا شرف 
تــنــاول العشاء معه فــي مطعم 
«فيسكبار» الأسماك الطازجة.

وعــن فلسفته للطبخ، قال 
كــــــــوردا: «إنــــــه يُـــعـــتـــبَـــر الــطــهــي 
الــربــط  لــه روح، يعني  بنسبة 
بين القلب والأيدي أثناء الطهي 

لـــعـــمـــل شــــــيء نــــــــادر يـــبـــهـــر بــه 
زبائنه الذين تمتلئ بهم صالة 
المــفــتــوح للعيان حتى  المــطــبــخ 
يتابع الجميع خــطــوات إعــداد 
تلك الوجبات خطوة بخطوة».

وعــــــــن الأطـــــــبـــــــاق المــــمــــيــــزة 
تحمل تــوقــيــع خـــاص لــكــوردا، 
قــــال الــشــيــف الإيـــطـــالـــي: «هــي 
سلطة الكينوا العضوية التي 
تشمل خــضــراوات يابانية أو 

آسيوية».
أمــا عن المكونات الغذائية 
المـــفـــضـــلـــة لـــــــه، يــــقــــول كــــــــوردا: 
«الـــخـــرشـــوف وســـمـــك الـــبـــوري 
(البربوني الأحمر) هي أفضل 
أنـــــواع المــكــونــات الــتــي يعتمد 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي عــــمــــلــــه الــــيــــومــــي 
لتقديم وجبة مميزة وطازجة 

للزبائن».
وعن نقاط القوة في عمله، 
يذكر لكوردا أن «إتقان للتحدث 
بخمس لغات وهي (الإيطالية، 
والإســــبــــانــــيــــة، والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
واليابانية والفرنسية) مفتاح 
الـــنـــجـــاح لـــه فـــي عــمــلــه إضــافــة 

لتعلمه من الآخرين».
وعــــن أهــــم نــصــيــحــة يمكن 
لـــلإنـــســـان الـــقـــيـــام بـــهـــا، أجــــاب 
كــــوردا قـــائـــلاً: «تــكــريــس الـــذات 
لــــلآخــــريــــن واحـــــــتـــــــرام الــــوقــــت 
والشغف والعاطفة بالآخرين 
هـــي أهــــم أشـــيـــاء تــســاعــد على 

النجاح».
وبـــعـــيـــداً عــــن عـــالـــم الأكـــــل، 
إنــه يحب ركــوب  يقول الشيف 
الـــــــــدراجـــــــــات، والـــــتـــــزلـــــج عــلــى 

الـــجـــلـــيـــد، والاســـــتـــــرخـــــاء عــلــى 
بحيرة جنيف أو بالجبال».

أما عن خبرته الأكاديمية، 
أنـــــــــه درس  الـــــشـــــيـــــف  فـــــيـــــذكـــــر 
فــــــي المــــعــــهــــد المــــهــــنــــي لــلــطــبــخ 

والمعجنات في إيطاليا.
وشــــــــــــــارك فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن 
مــهــرجــانــات فــن الــطــهــي منها: 
«فــيــســتــيــفــال أوف ســيــنــس»، 
وعــــرض للطهي مــع روبــيــرتــو 
باتزا كوينا آسيا، و«مهرجان 
الأكــــل الآســـيـــوي والــيــابــانــي»، 
و«مهرجان الطهي الإيطالي» 
مع كازا بودو آلب آدريا، أودين، 
إيطاليا، ومع الشيف روبيرتو 

باتزا.
أما خبرته المهنية فقد عمل 
فــي فندق «الريتز – كارلتون، 

أوكيناوا - اليابان».
وفندق «الريتز - كارلتون، 
أوســــاكــــا - الــــيــــابــــان»، وفـــنـــدق 
«الــريــتــز - كــارلــتــون، الــدوحــة - 

قطر».
وشــــــيــــــف خــــــــــاص بـــيـــخـــت 
«ســـيـــبـــال - الأنــــتــــيــــب، فــرنــســا 
ســاكــورا - يــا»، وفــنــدق «آرتــس 
بــرشــلــونــة»، ومطعم «فونغل، 

سان سيباستيان، إسبانيا».
ومـــــطـــــعـــــم «شــــــيــــــه نـــيـــكـــو، 
مـــــيـــــشـــــلان»، و«لـــــــنـــــــدن فـــنـــدق 
سافوي»، و«فندق روكا روجا، 
ستانتينو، ســرديــنــيــا»، و«آل 
بـــولـــي، مــيــشــلان ٢، إشبيلية، 

إسبانيا».

أثناء التحضير لأحد الأطباق الشهيرة 

«فيسكوبار»... أجواء إسكندنافية في قلب جنيف

من الأطباق المفضلة 

استخدم للإنارة والطبخ وعلاج أمراض شتى

ورق الغار... رمز العظمة والانتصار
لندن: كمال قدورة

لــطــالمــا ارتـــبـــط اســـم ورق الــغــار 
بــالــخــيــر ومـــحـــاربـــة الـــشـــر، ولا يـــزال 
يرمز إلى العظمة والنصر منذ قديم 
الـــــزمـــــان. ويــعــتــبــر الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط وآسيا الصغرى أو تركيا 
المــــوطــــن الـــرئـــيـــســـي لـــشـــجـــرة الـــغـــار 
الـــدائـــمـــة الـــخـــضـــرة. وتــنــتــمــي هـــذه 
إلــى نفس العائلة  الــشــجــرة المحببة 
من أشجار الساسافراس والكاسيا 

والقرفة والأفوكادو.
 Bay) الـــغـــار يــطــلــق عــلــى ورق 
 Bay) «لـــــورالـــــز leafs) اســـــم «بـــــــاي 
الــغــار  أمــــا اســــم شـــجـــرة   ،(Laurel's
الــــلاتــــيــــنــــي «لــــــوريــــــس نـــوبـــيـــلـــيـــس» 
(Lauris Nobilis) فإنه يعني «وارفة 
إنــه يعني  ونبيلة»، والبعض يقول 
«شـــجـــرة الـــغـــار المـــعـــروفـــة». ويــطــلــق  
الــيــونــانــيــون عــلــى ورق الـــغـــار اســم 
الفتاة  إلــى  «دافــنــي» (dhafni) نسبة 
دافني التي أغرم بها الإله أبولّو ابن 
زيـــوس. أمــا بالعربية فيطلق عليه 
البعض اسم «النرد» أو «ورق سيدنا 

موسى».
يــعــتــبــر ورق الـــغـــار مــهــمــاً جــداً 
أنــه يدخل  الــفــرنــســي، إذ  فــي المطبخ 
في تركيبة الكثير من أطباق المطبخ 
الـــفـــرنـــســـي الــكــلاســيــكــيــة، وتــركــيــبــة 
أحـــد أهـــم بــاقــات الأعــشــاب الخاصة 
بتحضير الصلصات، وهــو جــزء لا 
يتجزأ من باقة الأعشاب والنباتات 
«بوكيه غارني»،  الفرنسية المعروفة بـ
الباقة في  وعـــادة مــا تستخدم هــذه 
عمليات تحضير الصلصات والمرق 
والحساء واليخنات. وتضم الباقة 
بشكل عـــام، إلـــى جــانــب ورق الــغــار، 
الــزعــتــر والـــبـــقـــدونـــس. ولـــكـــن يمكن 
أن تــشــمــل أحــيــانــاً الــحــبــق والــفــلــفــل 
والــــطــــرخــــون والمــــرقــــئــــة والـــســـرفـــيـــل 
الــبــســتــانــي وإكــلــيــل الــجــبــل والــنــدغ. 
وتـــســـتـــخـــدم وصـــفـــة بـــاقـــة الـــغـــارنـــي 
أحــــيــــانــــاً مـــــع بـــعـــض الــــخــــضــــراوات 
لـــتـــحـــضـــيـــر الـــــصـــــلـــــصـــــات والمـــــــــــرق، 
وخصوصاً الجزر والكرفس العادي 
والطرفس اللفتي والكراث والبصل.

كما يستخدم ورق الغار في طبق 
«Bouillabaisse» الشهير للمأكولات 
البحرية. وهو طبق بحري من مدينة 
مارسيليا يجمع الكثير من الخيرات 
الــبــحــريــة مــثــل المــحــار وقــنــفــذ البحر 

والأخطبوط وعدد من الأسماك التي 
عادة لا يتمكن الصيادون من بيعها 
للزبائن. أي أنه خليط من المأكولات 

البحرية التي تبقى عند الصياد.
كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال فـــــي المـــطـــابـــخ 
الأوروبــيــة والأمــيــركــيــة، يعتبر ورق 
الغار من العناصر الرئيسية في عدد 
من المطابخ المشرقية ومطابخ حوض 
المــتــوســط والمطابخ  البحر الأبــيــض 
الآســـــيـــــويـــــة، وخــــصــــوصــــاً المـــطـــابـــخ 
والبنغالية  والباكستانية  الهندية 
على الرغم من اختلاف أنواع الورق 
وطــعــمــه مـــن بــلــد إلـــى آخــــر. وفــضــلاً 
عــن كــثــرة اســتــخــدامــه فــي الــعــشــرات 
فـــإنـــه  الــــبــــريــــانــــي،  مـــــن أطـــــبـــــاق أرز 
يــدخــل فــي تركيبة خــلــطــات بــهــارات 
المــــاســــالا الـــهـــامـــة جــــــداً، الـــتـــي تــضــم 
عــادة في نسختها الهندية الكزبرة 
والكمون والهال وقشر جوز الطيب 
والقرفة والقرنفل والفلفلين الأبيض 
والأســــــود. ويــطــلــق عــلــى ورق الــغــار 
فــي الــلــغــة الــهــنــديــة اســـم «تيجباتا» 

.(tejpatta)
كــمــا يــشــكــل ورق الــغــار الــجــاف 
واحداً من أهم عناصر طبق «الأدوبو» 
المـــعـــروف، وهــو  (Adobo) الفلبيني 
اســم مأخوذ من الإسبانية، ويعني 
التخليل أو التبليل أو النقع. ويضم 
هــذا الطبق الشهير فــي تلك البلاد، 
الذي يعتبر أحياناً الطبق الوطني، 
اللحمَ والمأكولات البحرية والخضار 
المــنــقــوعــة بــالــخــل وصــلــصــة الصويا 

والثوم والزيت.

كــــمــــا أخـــــــــذت بــــعــــض المـــنـــاطـــق 
فـــي تـــايـــلانـــدا، وخــصــوصــاً المــنــاطــق 
الساحلية الجنوبية عــن الماليزيين 
والعرب، استخدامات ورق الغار في 
العديد من الأطباق المعروفة. ويبدو 
اســتــخــدامــه واضـــحـــاً فـــي واحـــــد من 
أشهر أنواع الكاري التايلاندية وهو 

«كاري ماسمان» (كاري المسلم) منذ 
الــقــرن السابع عشر. ويضم الكاري 
الــكــمــون  الـــــغـــــار،  إلـــــى ورق  إضــــافــــة 
والقرفة والهال والقرنفل والليسوم 
أو اليانسون النجمي وجوز الطيب. 
ويطلق على ورق الغار في تايلاندا 

.(bai kra wan) «اسم «باي كرا وان

العادات الخاصة بتقليد الفائز 
بـــالألـــعـــاب الأولمــــبــــيــــة، والـــريـــاضـــيـــة 
عــامــة، مــنــذ بــدايــاتــهــا عـــام ٧٧٦ قبل 
المـــيـــلاد، تـــعـــود إلــــى أثــيــنــا الــقــديــمــة 
والألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــقــديــمــة، حيث 

كــانــت أكــالــيــل الــغــار تستخدم 
لتتويج والاحتفال بالفائزين، 

وكان الأمر نفسه يستخدم للفائزين 
من الشعراء في المباريات الشعرية 

منذ القدم.
فـــــي رومــــــــا الــــقــــديــــمــــة، أكـــالـــيـــلُ 
الـــخـــلـــيـــج  أوراق  مــــــن   

ٌ
مــــصــــنــــوعــــة

اســـتـــخـــدمـــت لــــلــــقــــادة لــلاحــتــفــال 

بــانــتــصــاراتــهــم فـــي ســـاحـــة المــعــركــة 
(وهــــذا هــو الــســبــب فــي أنــهــا تعرف 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان بــــاســــم الـــغـــار 
الــــرومــــانــــي). ويــمــكــن الـــعـــثـــور على 
الــــغــــار وصـــــــوره فــي  نــــمــــاذج أوراق 
جــمــيــع أنــــــواع الـــعـــمـــارة الــيــونــانــيــة 

والرومانية القديمة.
وبكلام آخر، فإن ورق الغار كان 
دائماً يرمز إلى الانتصار والعظمة، 
وكــــان يــســتــخــدم لــتــيــجــان الأبـــاطـــرة 
والـــشـــعـــراء والـــكـــتـــاب، ولا عــجــب أن 
كانت أشجاره تملأ حدائق الفراعنة.
الــــغــــار  تـــمـــثـــيـــل ورق  وقـــــصـــــة 
للعظمة تأتي من زيوس وابنه الإله 
الإغريقي أبولّو، إذ يقال إن «أبولو 
المـــعـــروف أيــضــاً بــاســم إلـــه الشمس 
(وإله الحقيقة والنبوة من بين أمور 
أخـــــرى) قــديــمــاً أحـــب شــجــرة الــغــار. 
واعتبرها نباتاً مقدساً، ولــذا عادة 
ما يصور مرتدياً إكليلاً من الغار».

تــــقــــول  الــــــقــــــصــــــة أو  وتــــــــقــــــــول 
الأســـاطـــيـــر الإغــريــقــيــة الــقــديــمــة في 
أصـــل شــجــرة الـــغـــار، وحــــول مصدر 
حب أبولو وعشقه لــورق الغار، إنه 
كــانــت هــنــاك حــوريــة جميلة تدعى 
نيمف دافني. وكان أبولو مهووساً 
بــهــا ولا يــتــركــهــا بــمــفــردهــا. ولــهــذا 
حولها أبــوهــا إلــه الأنــهــار بينيوس 
إلــــى شـــجـــرة غــــار حــتــى تــتــمــكــن من 
تــجــنــب مـــحـــاولات أبـــولـــو الــتــحــرش 
بها أو الــتــغــزل بــهــا. وبــعــد ذلــك قام 
أبـــولـــو بـــوضـــع أغـــصـــان الـــغـــار على 
رأسه تعبيراً عن حبه الدائم 

لنيمف دافني، ولهذا السبب أيضاً لا 
يــزال اليونانيون يشيرون إلى هذه 

النبة باسم «شجرة دافني».
ويـــقـــال أيــضــاً إن قــــراء الــبــخــت، 
«أوراكال دلفي»،  أو ما كان يعرف بـ
وهــــم الـــبـــوابـــات الـــتـــي كـــانـــت تتكلم 
الآلهة من خلالها مع الناس، كانوا 
يأكلون ورق الغار قبل اتخاذ أي قرار 
رئيسي مثل الــدخــول فــي الــحــرب أم 
لا، والتحدث إلى أبولو في القضية.

أو بـــكـــلام آخــــر كــــان الــوســطــاء 
الروحيون أو «مصدر التكهنات أو 
الحكمة التنبؤية» يستخدمون الغار 

لاستقراء المستقبل وتكهن أحواله.
ويشتق مصطلح «البكالوريا» 
و«البكالوريوس»   (baccalaureate)
 ،(laurel berries) «الــغــار مــن «تـــوت 
بـــــســـــبـــــب المـــــــمـــــــارســـــــة الــــيــــونــــانــــيــــة 
والــــرومــــانــــيــــة الـــقـــديـــمـــة فــــي تــكــريــم 
الــعــلــمــاء والــشــعــراء بــأكــالــيــل الــغــار. 
وقد كان الجنرالات الرومان يتوجون 
بــأوراق الغار عندما كانوا  أنفسهم 
يعودون إلى بلادهم منتصرين في 
الــجــنــود  المـــعـــارك. وكــــان يستخدمه 
في أحواضهم عند التحمم لتهدئة 
الــتــعــب، ومــعــالــجــة الإصـــابـــات، كما 

يؤكد موقع «تاريخ الطعام».
وكان الناس قديماً، وخصوصا 
الـــرومـــان، يعتقدون أن أكاليل  أيـــام 
الغار، والغار بشكل عام، يحمي من 
غضب السماء، ولهذا كان الإمبراطور 
الروماني الثاني تيبيريوس يرتدي 
هـــــــذه الأكـــــالـــــيـــــل خـــــــلال الــــعــــواصــــف 
الرعدية، حتى يحمي نفسه من 

فعل الصواعق.
يمكن القول: إن شجر الغار 
كـــــان يـــرتـــبـــط بـــالـــرجـــولـــة قــديــمــاً، 
وكــان مقدساً عند أبــولــو. كما أن 
الــحــار وارتــبــاطــه بالشمس  عطره 
كـــان يجعله مناسباً لأي احتفال 
بــالــشــمــس. كــمــا كـــان اســمــه يرتبط 
بــــإلــــه الــــطــــب والــــشــــفــــاء الإغـــريـــقـــي 
الــذي يلقبه  أسقليبيوس، وزيــوس 
«رب الآلــــهــــة والـــبـــشـــر»  الإغـــــريـــــق بـــــــــ
وهيرمس ابن زيوس ورسول الآلهة 
الإغريقية وإله البحارة وإلهة الزراعة 
والمــحــاصــيــل والــخــصــوبــة والأمــومــة 
الـــرومـــانـــيـــة ســيــريــس وإلـــهـــة الــثــقــة 
الـــرومـــانـــيـــة فـــيـــديـــس، والــشــخــصــيــة 
الأســــطــــوريــــة فــــي الــــتــــراث الـــويـــلـــزي 

كاريدوان.

الاستخدامات والفوائد الطبية
لأنها تحتوي على حمض اللوريك، 
توضع أوراق الغار الطازجة والمطحونة 
عــادة تحت طبقة من الــورق في مراطبين 
مفتوحة كمصيدة للحشرات، وتنشر أيضاً 
في مخازن الأكل لطرد الذباب والصراصير 
والفئران وغيره. وقــد كــان يستخدم منذ 
مئات السنين ضد لدغ الحشرات والكدمات 

ولدغات الأفاعي وغيره.
وكــــان زيـــت الــغــار مــن أوائــــل الــزيــوت 
الــقــدم بعد  الــنــاس منذ  الــتــي استخدمها 
زيــت الزيتون، واستعمل في الماضي في 
الإنــارة وفي الغذاء وفي العلاج، وللزيت 

قيمة غذائية لا يستهان بقيمتها.

ويأتي في تكوين ورق الغار الطبيعية 
والــكــيــمــيــائــيــة، المـــــواد المـــضـــادة لــلأكــســدة 
وفـــيـــتـــامـــيـــنـــات «أ» و«ســــــــي» والـــنـــحـــاس 
والــــبــــوتــــاســــيــــوم الـــــــذي يـــتـــحـــكـــم بــضــغــط 
الــدم ومــعــدل ضــربــات القلب والكالسيوم 
والمنغنيز والحديد والسلينيوم والزنك 
والمـــغـــنـــيـــزيـــوم وحــــمــــض الـــفـــولـــيـــك الــــذي 
يستعمل مــن قــبــل الــجــســم لإنــتــاج خلايا 

الدم الحمراء.
وكـــمـــا يـــبـــدو تــســتــخــدم ورقــــــة الـــغـــار 
لعلاج مــرض السكري من النوع ٢، وهي 
من المــواد القادرة على تخفيض مستوى 
السكر في الدم والكوليسترول ومستويات 

الــــــدهــــــون الــــثــــلاثــــيــــة. فــــــالمــــــواد المـــــضـــــادة 
الـــورق تساعد الجسم على  للأكسدة فــي 
إنتاج الأنسولين. كما يساعد ورق الغار 
على الهضم وعـــلاج اضــطــرابــات الجهاز 
الهضمي مثل حرقة المعدة وانتفاخ البطن، 
كما تؤكد المعلومات الــواردة على الموقع. 
أضف إلى ذلك أن الورق يوفر حماية ضد 
أمــــــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة مثل 
الــنــوبــات الــقــلــبــيــة والــســكــتــات الــدمــاغــيــة، 
ويحتوي على مركبات قيمة مثل روتين، 
والــــســــالــــيــــســــيــــلات، وحـــــامـــــض الـــكـــافـــيـــك 
والمغذيات النباتية التي تعزز صحة القلب 

وتحسن وظيفة القلب.

رأسه تعبيراً عن حبه الدائم ائزين، 

ـــادة 
على 
لغار 
جهاز 
طن، 
وقع. 
ضد 
مثل 
غــيــة، 
تين، 
فـــيـــك 
قلب 
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Crab Burger كراب برغر

Fancy Crab - فانسي كراب

يــقــدم هــذا المطعم ألــذ أنـــواع سلطعون البحر فــي عــدة أشــكــال، 
ويعتبر البرغر من ألذ ما يقدمه لأنه يستعيض عن لحم البقر بلحم 
سلطعون البحر الأبيض الطري الطازج مع صلصة خاصة. ويقدم 

الطبق مع البطاطس المقلية اللذيذة.

٣RD Wigmore St، Marylebone، London W١U ٩٢

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

«باربكيو» أجدد عناوين الأكل في رأس الخيمة***** ٥ نجوم
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن فندق ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان 
في رأس الخيمة، عن افتتاح مطعم «باربيكبو» الذي 

يعتبر الوجهة المثالية لعشاق المشاوي.
ويــتــمــيــز المــطــعــم بــأجــوائــه الــحــيــويــة والــعــربــيــة 
التقليدية في الهواء الطلق، كما يوفر تجربة متكاملة 
الــضــيــوف والـــنـــزلاء، حــيــث يــوفــر مجموعة  لجميع 

متنوعة من أشهى أطباق المشويات.
كــمــا تـــوجـــد فـــي الـــفـــنـــدق الــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم 
المــخــتــلــفــة، مــنــهــا أشـــهـــى المــــأكــــولات الآســـيـــويـــة في 
مطعم «آجا»، وتشكيلة من أجود المأكولات البحرية 
الطازجة في مطعم «فيشبون» والمأكولات الشرق 
أوســطــيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي مــطــعــم «مـــيـــت بــويــنــت» 
ومــطــعــم «لالــــيــــزار» الــتــركــي ومــطــعــم «لــولــيــفــيــو» 

الإيطالي.
وقال الشيف بايرم أوكاي الشيف التنفيذي 
لمطعم «باربيكيو»: «نــحــرص على تقديم أرقــى 
الــخــدمــات وأجــــود المـــأكـــولات فــي جميع مطاعم 
المــخــتــلــفــة لإرضـــــاء جــمــيــع الأذواق في  الــفــنــدق 
مختلف المناسبات سواء كانت رسمية أو عائلية 
وضــمــان تجربة استثنائية لجميع الضيوف 

والنزلاء».
يفخر فــنــدق ريــكــســوس بـــاب الــبــحــر بفوز 
مطاعمه المتعددة بالكثير من الجوائز المرموقة، 
حيث تم ترشيح مطعم «ميت بوينت» واحدا 

من أفضل ٥ مطاعم في الإمارات خلال حفل توزيع جوائز 
ديكورات تعكس روح المتوسط«بي بي سي» ٢٠١٧ لأفضل المأكولات.

جوسلين إيليا:

الــبــســبــوســة مــن الــحــلــويــات الــشــرقــيــة واســعــة 
الشعبية، لسهولة تحضيرها، كما يمكن التحكم 

في مقدار تحليتها بالسكر حسب الطلب.
يعتمد نجاح البسبوسة على نــوع السميد 
أو السمولينا والكمية المستخدمة، بالتوازن مع 

بقية المكونات.
تتوفر البسبوسة بطرق مختلفة في مختلف 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا تـــقـــدمـــهـــا مـــطـــاعـــم هــنــديــة 
وبــاكــســتــانــيــة، وتــعــد أثـــراً مــن آثـــار الــغــزو التركي 

لبعض دول البلقان وإن بأشكال مختلفة.

المقادير:
كوب سميد.

كوب عصير برتقال.
كوب سكر.
كوب زيت.

كوب زبادي.
أقل من ربع كوب دقيق.

٣ بيضات.

ملعقة كبيرة من خميرة البيكينغ باودر.
ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.
قليل من الزعفران.

طريقة التحضير:

تخلط كل المكونات الجافة سويا، ثم نضيف 
البيض والفانيليا فالزيت والزبادي، ونخلط جيداً.
يصب الخليط فــي صينية ممسوحة بقليل 

جداً من الزيت، ويمكن الاستغناء عنه.
تخبز في فرن حار بدرجة ١٨٠ درجة، وتسقى 

بالقطر ساخناً فور خروجها من الفرن.

تحضير القطر:

١ كوب سكر.
٢ كوب ماء.

يغليان سويا لتكوين خليط متماسك ثقيل 
نوعاً ما، ويمكن إضافة قطرات من عصير الليمون.

بسبوسة بالبرتقال

نصفها في أميركا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا

أفضل ٥٠ مطعماً حول العالم لهذا العام
لندن: {الشرق الأوسط}

مطعم Eleven Madison Park في 
نيويورك، جاء على رأس لائحة أفضل 
لـــعـــام ٢٠١٧،  الــعــالــم  ٥٠ مــطــعــمــا فـــي 
وعلى رأس لائحة أفضل المطاعم في 
شــمــال أمــيــركــا أيــضــا بــحــســب مــوقــع 

«أفضل ٥٠ مطعما في العالم». 
وكانت أخبار المطعم خلال الأيام 
القليلة الماضية في كثير من وسائل 
الإعلام الغربية، بعد أن أعيد افتتاحه 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، إثــر 
محاولة جديدة للتأثيث والتحديث؛ 
لــكــن وجــــوده عــلــى صــفــحــات وســائــل 
الإعلام الرئيسية لم يكن لهذا السبب؛ 
بــــل لأنـــــه بـــــدأ بــبــيــع فـــنـــجـــان الــقــهــوة 
بــــ٢٤ دولارا فقط لا غــيــر، ويستغرق 
تحضير الفنجان كما تناولت وسائل 

الإعلام بسخرية عشر دقائق.
بأي حال، فإن الطباخ وصاحب 
المــطــعــم دانـــيـــال هــــوم، يــحــاول بشكل 
عام أن يمنح مطابخ مدينة نيويورك 
نكهة وطبيعة أوروبــيــة. ومن أطباق 
الــبــط المشوي  المطعم الشهيرة طبق 

مع عسل الخزامى.
وقــــد مــنــح المــطــعــم هــــذه المــرتــبــة 
الرفيعة والمهمة لقدرته على المزج بين 
الضيافة المتميزة والطعام الفاخر، في 

أجواء رائعة في مدينة نيويورك.
وقــد أصــر أصــحــاب المطعم ويل 
غـــــويـــــدارا ودانـــــيـــــال هـــــوم عـــلـــى كــســر 
الجدران بين قاعة الطعام أو الضيافة 
والمـــــطـــــبـــــخ، لمــــنــــح الـــــزبـــــائـــــن تـــجـــربـــة 
مطبخية متناغمة من البداية حتى 
النهاية، كما يقول موقع «أفضل ٥٠ 

مطعما في العالم». 
وقــــــــد عــــمــــل الـــــطـــــبـــــاخ الــــحــــالــــي 
الــســويــســري الأصـــل دانــيــال هـــوم في 
الرابعة  مطبخ المطعم وهــو فــي ســن 
عــشــرة، وفــاز فــي أول نجمة ميشلان 
عــنــدمــا بــلــغ الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
العمر. وقد اشترى المطعم مع شريكه 
غـــويـــدارا فــي عـــام ٢٠١١. وفــضــلا عن 
أنهما يشرفان على كل شاردة وواردة 
فــي المطعم، فقد كتبا معا عــدة كتب 

عن الطبخ.
الثانية مطعم  وجــاء في المرتبة 
الإيـــطـــالـــي،   Osteria Francescana
فـــي مــديــنــة مــوديــنــا الــتــي تــعــود إلــى 
الــــقــــرون الـــوســـطـــى شـــمـــال بــولــونــيــا. 
ويدير المطعم الطباخ المعروف عالميا 
ماسيمو بوتورا. ويعتبر هذا المطعم 
من أهــم المطاعم الإيطالية المعاصرة 
الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى الــــنــــواحــــي الــفــنــيــة 

للطعام، وعالمه الجمالي والذوقي.
وقد حاز المطعم على ثلاث نجوم 
مــن نــجــوم مــيــشــلان، منذ عــام ٢٠١١، 
وكان في المرتبة الأولى عالميا حسب 
ترتيب العام الماضي ٢٠١٦. ومن أطباق 
 Almost Better المطعم الشهيرة طبق
Than Beluga، أو بالعربية «تقريبا 
أفــضــل مــن بــيــلــوغــا»، والــطــبــق عبارة 

عن علبة من علب الكافيار المملوءة 
بالعدس الأسود الأشبه باللؤلؤ، فوق 
طبقة من الكريم بطعم الشبت. يقول 
بوتورا: «... يتعلق بإعادة القيمة إلى 
البقول وإعـــادة التفكير فيما يعنيه 
الــطــعــام الــجــيــد حــقــا». «عــنــدمــا نبدأ 
بــتــحــويــل الــفــاصــولــيــا إلـــى الــكــافــيــار، 
فإننا نلعب أيضا مــع أرتــي بوفيرا، 
الحركة الفنية الإيطالية في الستينات 
الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت مــــــواد مــتــواضــعــة 
لاســــتــــكــــشــــاف الــــقــــيــــمــــة الــــجــــوهــــريــــة 
للأشياء».ولا عجب أن يصف البعض 
هذا الطباخ العبقري بأنه «شاعر في 

المطبخ، وفنان على الصحن».
وفــي مجال التعبير عــن طريقة 
تــفــكــيــره، يـــقـــول بـــوتـــورا الـــــذي درس 
لــوالــده، وعلم نفسه  القانون إرضـــاء 
الطبخ الفرنسي والإيطالي منذ فترة 
طويلة: «ذهبت إلى إيل بولي للبحث 
عن التقنيات المطبخية؛ لكني لم أجد 
إلا الحرية والقدرة على أن أثق بنفسي 
وأفكاري وأساليبي ورؤيتي... ولقد 
يـــتـــعـــلـــق فــقــط  الـــطـــبـــخ لا  أيـــقـــنـــت أن 
بــنــوعــيــة المـــكـــونـــات والـــتـــقـــنـــيـــات؛ بل 

بنوعية الأفكار».
ولا عجب أيضا أن يكون المطعم 
المرصوف بالحصى «موطنا لأعمال 
الفنانين المعاصرين من الطراز العالمي، 
مـــثـــل جــــوزيــــف بــــويــــس، ومـــوريـــزيـــو 
كاتلان، وغافن تــرك، ومايكل أنجلو 
بيستوليتو، وكيل فلوير». ويضيف 
الــطــبــاخ الإيــطــالــي المــشــهــور: «عندما 
تــقــطــع الــبــصــل وتــقــشــر الــبــطــاطــا في 
المــطــبــخ، مـــن الــســهــل أن تــنــشــغــل في 
الالــــتــــزامــــات الـــيـــومـــيـــة»؛ لـــكـــن «الـــفـــن 
يذكرك بالحفاظ على نافذة صغيرة 
مفتوحة على ما هو شعري في اليوم 
العادي، وعندما يحدث ذلك يتحول 
أكثر الأشياء دنيوية إلى ذهب».لكن 
بــوتــورا ليس فنانا وحــســب، بــل هو 
نــاشــط سياسي ولــه اهتمام بخدمة 
عــامــة الـــنـــاس، وقـــد أســـس مـــا يــعــرف 
 ،«Food for Soul - لــلــروح «الطعام  بـ
وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى 
محاربة الجوع والتبذير في الطعام.

ومــــن أطـــبـــاق الــحــانــة المــعــروفــة: 
طــــبــــق «الــــحــــنــــكــــلــــيــــس الـــــســـــابـــــح فــي 
نــهــر الـــبـــو»، وخــمــســة أجـــيـــال لجبنة 
الـــــبـــــارمـــــزان فـــــي مــــلامــــس ودرجــــــــات 
حرارة مختلفة، وأطباق الإسباغيتي 
بالكراث  والريفيولي  والتراغاتيلي 

والكمأة.
 El في المرتبة الثالثة، جاء مطعم
Celler de Can Roca في جيرونا في 

إسبانيا - الطباخ خوان روكا.
فـــــي المــــرتــــبــــة الـــــرابـــــعـــــة، مــطــعــم 
 - فــــي مــيــنــتــون  الـــفـــرنـــســـي   Mirazur

الطباخ موارو كولاغريكو.
فــــي المـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة، مــطــعــم 
Central في ليما في البيرو، الذي جاء 
في المرتبة الأولى بين مطاعم أميركا 
الــطــبــاخــان  لــعــام ٢٠١٧ –  الــلاتــيــنــيــة 

فرجيليو مارتينيز وبيا ليون.
فــــي المـــرتـــبـــة الــــســــادســــة، مــطــعــم 
Asador Etxebarri الإسباني – الطباخ 

فيكتور أرغوينزونيز.
فــــي المــــرتــــبــــة الـــســـابـــعـــة، مــطــعــم 
Gaggan فـــي بــانــكــوك فـــي تــايــلانــد – 
الطباخ وصاحب المطعم كاغان أناند 

مع الطباخ ريدو أنطون.
 Maido في المرتبة الثامنة، مطعم
في ليما في البيرو – الطباخ ميتسو 

هارو سيفوينتيس أريفالو.
فــــي المـــرتـــبـــة الـــتـــاســـعـــة، مــطــعــم 
ســـــان  فـــــــي  الإســــــبــــــانــــــي   Mugaritz
أنــدونــي لويس  سبستيان – الطباخ 

أدوريز.
 Steirereck ،في المرتبة العاشرة
في فيينا في النمسا – الطباخ هينز 

رايتبوير.
فـــــي المــــرتــــبــــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة، 
مطعم Blue Hill at Stone Barns في 
بــوكــانــتــيــكــو فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية – الطباخ دان باربر.
في المرتبة الثانية عشرة، مطعم 
فـــرنـــســـا –  فــــي  بــــاريــــس  فــــي   Arpège

الطباخ ألين باسارد.
في المرتبة الثالثة عشرة، مطعم 
Alain Ducasse au Plaza Athénée في 
بــاريــس فــي فرنسا – الطباخ رومــين 

ميدير.
في المرتبة الرابعة عشرة، مطعم 
Restaurant André فــي سنغافورة – 

الطباخ أندريه تشيانغ.
فــــي المـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة، 
ألــبــا في  فـــي   Piazza Duomo مــطــعــم

إيطاليا – الطباخ إنريكو كريبا.
فــــي المـــرتـــبـــة الـــســـادســـة عـــشـــرة، 
مــطــعــم .D.O.M فــي ســـاو بــاولــو في 
الـــبـــرازيـــل - الــطــبــاخــان ألــيــكــس أتـــالا 

وجيوفاني كارنييرو.
فــــي المــــرتــــبــــة الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة، 
مطعم Le Bernardin في نيويورك في 
الولايات المتحدة الأميركية – الطباخ 

إيريك ريبارت.
في المرتبة الثامنة عشرة، مطعم 
الــيــابــان –  Narisawa فــي طوكيو فــي 

الطباخ يوشيهيرو ناريساوا.
فــــي المـــرتـــبـــة الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة، 
مطعم Geranium في كوبنهاغن في 
الدنمارك – الطباخ راسموز كوفويد.

 Pujol في المرتبة العشرين، مطعم
فــي مكسيكو ســيــتــي فــي المــكــســيــك – 
الطباخان أليكس بريمونت وبانشو 

إيبانيز.
في المرتبة الحادية والعشرين، 
فـــــي شـــيـــكـــاغـــو فــي   Alinea مـــطـــعـــم

الولايات المتحدة الأميركية - الطباخ 
وصــــــاحــــــب المــــطــــعــــم غــــــرانــــــت أكــــاتــــز 

والطباخ مايكل باجيل.
المــرتــبــة الثانية والعشرين،  فــي 
مطعم Quintonil في مكسيكو سيتي 
في المكسيك - الطباخ يورغي فليخو. 
فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن، 
 White مــــطــــعــــم الأرنـــــــــــــب الأبـــــــيـــــــض
فــــي روســــيــــا -  فــــي مـــوســـكـــو   Rabbit
الطباخان فلاديمير موخينفيكتور 

وخرباشييف.
الــرابــعــة والعشرين،  فــي المــرتــبــة 
مــطــعــم Amber فـــي هــونــغ كــونــغ في 
الصين - الطباخ ريتشارد إيكيبوس.

في المرتبة الخامسة والعشرين، 
مطعم بطاقات، Tickets - الطباخان 

ألبيرت أدريا وفران أغودو.
في المرتبة السادسة والعشرين، 
 The Clove Club ،مطعم نادي القرنفل
لــنــدن فــي بريطانيا - الطباخان  فــي 

إسحاق ماكهيل وتشيس لوفيكي.

في المرتبة السابعة والعشرين، 
لــنــدن في  فـــي   The Ledbury مــطــعــم

بريطانيا - الطباخ بريت غراهام.
في المرتبة الثامنة والعشرين، 
مطعم Nahm في بانكوك في تايلاند 
- الـــطـــبـــاخـــون ديـــفـــيـــد طـــومـــســـون 

وبرين بلوسك وكريس ميلير.
في المرتبة التاسعة والعشرين، 
مطعم Le Calandre في ريبانو في 
الــطــبــاخ ماسيميليانو   - إيــطــالــيــا 

ألجامو.
فـــي المـــرتـــبـــة الـــثـــلاثـــين، مطعم 
فـــي ســــان ســابــســتــيــان في   Arzak
إلـــــين أرزاك  الـــطـــبـــاخـــة   - إســـبـــانـــيـــا 

والطباخ خوان ماري أرزاك.
في المرتبة الحادية والثلاثين، 
 Alléno Paris au Pavillon مطعم 
Ledoyen فــي بــاريــس فــي فرنسا - 

الطباخ يانيك ألينو.
في المرتبة الثانية والثلاثين، 
فـــي مــارلــيــبــون في   Attica مــطــعــم

أستراليا - الطباخ بين شيوري.
في المرتبة الثالثة والثلاثين، 
مــطــعــم Astrid y Gaston فــي ليما 
فــي الــبــيــرو - الــطــبــاخــان غــاســتــون 

أكويريو سيزار باليدو.
الرابعة والثلاثين،  في المرتبة 
مطعم De Librije فــي زوولــــي في 

هولندا - الطباخ جوني بوير.
في المرتبة الخامسة والثلاثين، 
بــــاريــــس فــي  فــــي   Septime مــطــعــم
فرنسا - الطباخ وصــاحــب المطعم 

بيرتراند غريبوت.
في المرتبة السادسة والثلاثين، 
 Dinner by Heston مـــــطـــــعـــــم 
Blumenthal في لندن في بريطانيا 

- الطباخ آشلي بالمار واتس.
في المرتبة السابعة 
والـــــثـــــلاثـــــين، 
مــطــعــم 

Saison فــي ســـان فرنسيسكو في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة - 
الــطــبــاخ وصــاحــب المــطــعــم جــاشــوا 

سكينيس.
في المرتبة الثامنة والثلاثين، 
مطعم Azurmendi في لارابيتزو في 

إسبانيا - الطباخ إنيكو أتخا.
في المرتبة التاسعة والثلاثين، 
فـــي كــوبــنــهــاغــن في   Relae مــطــعــم
الــطــبــاخــان كريستيان   - الــدنــمــارك 

باغليسي وجوناثان تام.
فـــي المــرتــبــة الأربــــعــــين، مطعم 
Cosme في نيويورك في الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة - الـــطـــبـــاخـــة 
دانييلا سوتو - إينيس والطباخ 

إنريكي أولفيرا.
في المرتبة الحادية والأربعين، 
 Ultraviolet by Paul Pairet مطعم
في شنغهاي في الصين - الطباخ 

بول بيريت.
الثانية والأربعين،  في المرتبة 

فـــــي ســانــتــيــاغــو   Borago مـــطـــعـــم
فـــي الــتــشــيــلــي - الــطــبــاخ رودولـــفـــو 

غوزمان.
الثالثة والأربعين،  في المرتبة 
مطعم Reale في كاسل دي سانغرو 
في إيطاليا - الطباخ نيكو روميتو.
الرابعة والأربعين،  في المرتبة 
بــــيــــريــــغــــورا فــي  فـــــي   Brae مـــطـــعـــم

أستراليا - الطباخ دان هانتر.
في المرتبة الخامسة والأربعين، 
مطعم Den في طوكيو في اليابان - 

الطباخ زايو هاسيغاوا.
في المرتبة السادسة والأربعين، 
مطعم L'Astrance فــي بــاريــس في 

فرنسا - الطباخ باسكال باربوت.
في المرتبة السابعة والأربعين، 
مطعم Vendôme في ألمانيا - الطباخ 

جاكيم وايزلار.
في المرتبة الثامنة والأربعين، 
في   Restaurant Tim Raue مطعم 
برلين في ألمانيا - الطباخ تيم روي.

في المرتبة التاسعة والأربعين، 
مطعم Tegui في بوينس آيرس 
الــــطــــبــــاخ   - فـــــــي الأرجــــــنــــــتــــــين 

جيرمان مارتيتيغوي.
المــرتــبــة الخمسين،  فــي 
مطعم Hof Van Cleve في 
كرويشوتيم فــي بلجيكا - 
الطباخان بيتر غوسانس 

وفلوريس فان دير فيكين.
وحــــــــســــــــب الـــــتـــــرتـــــيـــــب 
والـــــلائـــــحـــــة الأخـــــــيـــــــرة، فــــإن 
كـــــلا مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة وإســبــانــيــا وفــرنــســا 
حظيت بستة مواقع، أي أن ستة 
مطاعم مــن كــل هــذه الــبــلــدان كانت 
ضــمــن أفــضــل خمسين مطعما في 

العالم قاطبة. 
وبـــعـــد ذلـــــك حــظــيــت إيــطــالــيــا 
بأربعة مــواقــع، وبريطانيا بثلاثة 
مــواقــع، كما هــو الــحــال مــع البيرو 
التي بدأ نجمها يسطع في السنوات 
الأخـــــيـــــرة فــــي عــــالــــم المـــطـــبـــخ. كــمــا 
حظيت كــل مــن الــصــين وأســتــرالــيــا 
والــــيــــابــــان والــــدنــــمــــارك والمــكــســيــك 

وهولندا وتايلاند بموقعين. 
أمــــا الــــــدول الـــتـــي لـــم تــحــظ إلا 
بــمــوقــع واحـــــد، فــقــد كــانــت روســيــا 
والأرجـــنـــتـــين وبــلــجــيــكــا والــبــرازيــل 

والنمسا. 
وتــــعــــكــــس هــــــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات 
المراحل التي قطعتها بعض الدول 
لــــوضــــع نـــفـــســـهـــا عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
المــطــبــخــيــة الــعــالمــيــة فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، وفــي ظــل تــطــورات كبيرة 
وكثيرة على عالم الطعام والزراعة 

والتقنيات الحديثة.
كما يتضح من الترتيب أيضا 
أن مــعــظــم الــطــبــاخــين مـــن الـــرجـــال، 
ومن الشباب الصغيري السن الذين 
يحاولون شق طريقهم إلى الشهرة 

والعالمية في سن مبكرة.

طبق للأكل والنظر أطباق أشبه باللوحات الفنية 

مطعم إليفن ماديسون الأفضل في العالم

في المرتبة السابعة 
ينينــين،  ـــ ــثــ لالاــلا ـــ ــوالـــــثــ
ـمـممــطــعــم 
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اختارها ماكرون لتسهم في إعلاء القيم الفرنكوفونية 

ليلى سليماني الوجه العربي الذي يمثل الرئاسة الفرنسية 
بيروت: سوسن الأبطح

عن «المرأة» و«الفرنكوفونية» 
بشكل خــاص، تحدثت الروائية 
الفرنسية - المغربية الأصل ليلى 
سليماني فــي «مــعــرض الكتاب 
الفرنكوفوني» في بيروت الذي 
وصلت إليه بعد يــوم واحــد من 
اخـــتـــيـــارهـــا مــــن قـــبـــل إيــمــانــويــل 
مـــــــاكـــــــرون كـــمـــمـــثـــلـــة شــخــصــيــة 
لـــــه لــــلــــشــــؤون الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة. 
المــنــصــب هي  ومهمتها فــي هـــذا 
ـــــدفـــــاع عـــــن ســـيـــاســـة طــمــوحــة  ال
يسعى إليها الرئيس الفرنسي 
الــلــغــة الفرنسية  لــتــعــزيــز وضـــع 
فــي الــعــالــم. وقـــال بــيــان الإليزيه 
«إن سليماني ستسهم في إعلاء 
لــلــدول الأعضاء  القيم المشتركة 
بمنظمة الفرنكوفونية وستركز 
عــلــى المــشــروعــات ذات الأولــويــة 
لــفــرنــســا فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم 
والثقافة والمــســاواة بــين الرجال 
والنساء والإدماج المهني وتنقل 
الــــشــــبــــاب ومـــكـــافـــحـــة الاخــــتــــلال 
المــــنــــاخــــي وتــــطــــويــــر الـــرقـــمـــيـــة». 
ويبدو أن فرنسا تسعى لتدعيم 
وضــــــع لــغــتــهــا عـــالمـــيـــاً، بـــعـــد أن 
أهـــمـــلـــت هـــــذه المـــســـألـــة فــــي عــهــد 
الرئيس هولاند، والرغبة كبيرة، 
حالياً، في تحريك المياه الراكدة.

اختيار مــاكــرون لسليماني 
لـــــم يــــكــــن مــــفــــاجــــئــــاً، فـــقـــبـــل هــــذا 
الــــتــــعــــيــــين الـــــرســـــمـــــي والــــبــــيــــان 
الـــذي صـــدر عــن الإلــيــزيــه، كانت 
الــروائــيــة الــشــابــة (٣٦ عــامــاً) قد 
رافقت الرئيس في زيــارة له إلى 
المغرب، وشجعت على انتخابه 
الــدورتــين الانتخابيتين في  بــين 
مواجهة مارين لوبن. ويبدو أن 
الرئيس كان يود تعيينها وزيرة 
لــلــثــقــافــة، لــكــنــهــا لـــم تــحــبــذ ذلـــك. 
وتحولت سليماني تدريجياً إلى 
وجـــه مــشــرق للثقافة الفرنسية 
بــتــعــدديــتــهــا وانــفــتــاحــهــا، وهــي 
تــســتــقــبــل فـــي مــــدن الـــعـــالـــم، كــان 
آخرها في «معرض فرانكفورت 
لــلــكــتــاب» ومـــن ثـــم فـــي «مــعــرض 
الكتاب الفرنكوفوني» في بيروت 
الذي يعتبر الثالث بعد معرضي 
بــاريــس ومونتريال فــي أهميته 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــرنـــســـا. وحـــرصـــت 
هذه السنة أيضاً وزيــرة الثقافة 
الفرنسية فرنسواز نيسين على 

أن تكون حاضرة الافتتاح.
اليوم سليماني تحمل لواء 
الفرنكوفونية بكثير من الحماس 
وفـــــــي جـــعـــبـــتـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تدافع من خلالها عن قيم فرنسا 
فـــي الــحــريــة ولـــو اضــطــرهــا ذلــك 
للحديث عن عدم ملاءمة بلدها 
المـــغـــرب لامــــــرأة مــثــلــهــا تـــريـــد أن 
وتــوجــه  باستقلاليتها،  تتمتع 
النقد لمجتمعها الأصلي وتثير 
انــتــقــادات حــولــه. ومـــا قــالــتــه في 

مــعــرض الــكــتــاب الــفــرنــكــوفــونــي 
في بيروت كان بداية الغيث في 
إلــى  الــجــديــدة، إضــافــة  مهمتها 
دفــاعــهــا عـــن المـــــرأة الــتــي تعتبر 
حــريــتــهــا إحــــدى أهـــم قــضــايــاهــا 
الرئيسية. فرواياتها مشحونة 
ليس فقط بالحديث عــن تحرر 
النساء، إنما أيضا مواضيعها 
نـــفـــســـهـــا ذات خـــصـــوصـــيـــة مــن 

غـــيـــر المــــتــــاح لــــرجــــل أن 
يتحسسها أو 

يلامسها. 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
بــــــــــــيــــــــــــروت 
قــــــــــالــــــــــت إن 
«الأدب مدين 
لـــــــلـــــــنـــــــســـــــاء، 
إنــــــــــــهــــــــــــن مـــــن 
أكبر القارئات 
لــــه فــــي الــعــالــم 
كـــلـــه، وكــاتــبــات 
مــوهــوبــات لــه». 
وحين سئلت عن 
ســــبــــب الـــتـــركـــيـــز 
على الشخصيات 
الــــــنــــــســــــائــــــيــــــة فـــي 
روايـــاتـــهـــا وكتبها 
أجابت: «إن النساء 
غــــــــــيــــــــــبن كــــــــثــــــــيــــــــراً، 

وسيحتجن وقتاً طويلاً وجهداً 
للحاق بالرجال».

ومن اللافت أن هذه العربية 
لــواء الفرنكوفونية  التي تحمل 
تـــعـــرف كــيــف تــــــزاوج الـــيـــوم بين 
القضايا وتربط بينها لتلبسها 
رداء واحـــداً. فثمة جامع لديها 
بـــــين المــــــــــرأة والـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة، 

لأنهما يشتركان معاً في تحطيم 
الـــجـــدران الــتــي يــحــاول كثيرون 
تــشــيــيــدهــا بـــين الــجــنــســين وبــين 
الــشــعــوب. قــالــت رداً على ســؤال 
الــجــديــدة «هــنــاك  حـــول مهمتها 
مــــن يــــريــــد أن يــقــنــعــنــا بـــصـــراع 
الحضارات، بينما الفرنكوفونية 
تثبت العكس. فبمجرد أن نجيد 
لغة، فإنها تفتح لنا أبواب أدبها 

وثــقــافــتــهــا، وأفــلامــهــا وآفــاقــهــا، 
اللغة  ونستطيع من خــلال هــذه 
المــشــتــركــة أن نــضــحــك مـــعـــاً، أن 
نتبادل اللعب بالكلمات، عندها 
أيـــضـــا.  نـــتـــفـــاهـــم  نــســتــطــيــع أن 
لــغــة مـــا، هــو تمرين  فـــأن نتعلم 
أدبـــــي رائـــــع لــكــنــه أيـــضـــا قضية 

حضارية».

سليماني روائية موهوبة، 
ولدت في الرباط من أب مغربي 
مــصــرفــي لــه مــوقــع مــرمــوق، وأم 
أنـــــف وأذن وحـــنـــجـــرة،  طــبــيــبــة 
جــزائــريــة فرنسية، كــانــت رائــدة 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــجــــيــــلــــهــــا. حـــطـــت 
الـــصـــبـــيـــة فــــي فـــرنـــســـا فــــي عــمــر 
السابعة عشرة لإكمال دراستها 
وتخرجت في «معهد الدراسات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة». عـــاشـــقـــة 
لــــــــــــــلأدب، مـــحـــبـــة 
لـــتـــشـــيـــكـــوف 
وكـــــونـــــديـــــرا، 
لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا 
تـــــنـــــقـــــلـــــت فــــي 
الاختصاصات 
ومــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
مــــــحــــــاولــــــتــــــهــــــا 
دخـــــــــــــول مــــجــــال 
الــــتــــمــــثــــيــــل، قــبــل 
تـــجـــد نــفــســهــا  أن 
صـــــحـــــافـــــيـــــة بـــعـــد 
تــــدريــــبــــيــــة  دورة 
فــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــجــــــــــلــــــــــة 
«الإكــــــــســــــــبــــــــريــــــــس» 
ومـــــــــن ثـــــــم مـــتـــفـــرغـــة 
لـــلـــمـــهـــنـــة فــــــي مــجــلــة 
«جــون أفــريــك» لكنها 
لـــــم تــــــرض يــــومــــاً عــن 
أدائــــهــــا كــصــحــافــيــة، ومــــع زوج 
مصرفي يستطيع أن يريحها من 
المــادي استقالت سليماني  الهم 
وتفرغت للكتابة لتكون باكورة 
أعــمــالــهــا فــي فــرنــســا روايــــة «فــي 
حـــديـــقـــة الـــــغـــــول» الـــتـــي صــــدرت 
عــام ٢٠١٤ مستوحية حكايتها 
من فضيحة دومينيك ستروس 

كان وهوسه الجنسي، حيث كان 
قاب قوسين من الترشح لرئاسة 
الجمهورية يوم كشفت حكايته 
فــي أحــد الفنادق الأميركية عام 
المــرة  ٢٠١١. لكن سليماني هــذه 
جـــعـــلـــت بـــطـــلـــتـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــة 
أديــــــل هــــي المــــهــــووســــة جــنــســيــاً، 
ومعاناتها هي الأصــل وزوجها 
ريتشارد هو الذي يكتشف إدمان 
زوجته. ولم تمر الرواية عابرة، 
بل نالت جائزتين هما جائزتي 

«فلور» و«المامونية».
لــكــن لــيــلــى ســلــيــمــانــي بلغت 
أوجها مع روايــة «أغنية هادئة» 
وهي تشرح شخصيات أبطالها 
وتــفــكــكــهــا بـــأســـلـــوب مـــذهـــل. من 
الغريب فعلاً أن تستمر متعطشاً 
تــبــدأهــا كاتبتها  لـــقـــراءة روايـــــة 
بالخاتمة. فأنت لا تقرأ لتعرف 
المـــربـــيـــة ستقتل  الــنــهــايــة أن  فـــي 
الــطــفــلــين الــلــذيــن بــذلــت كـــل جهد 
لرعايتهما بحب باهر، وإنما تقرأ 
فقط لتعرف ما دوافعها لارتكاب 
فعلتها الفظيعة والصادمة. رواية 
صــغــيــرة، بسيطة، فــي أسلوبها 
وتسلسلها لكنها ذكية التركيب 
عميقة إنسانياً. وكانت المفاجأة 
الـــكـــبـــرى لــهــا الـــتـــي لـــم تــنــتــظــرهــا 
سليماني وهي لا تزال في مقتبل 
العمر، حصولها على «غونكور» 
عام ٢٠١٦ عن هذه الرواية. وهي 
أكــــبــــر جـــــائـــــزة فـــرنـــســـيـــة تــعــطــى 
لأديــب. وبهذا التتويج أصبحت 
ثالث شخص عربي ينال الجائزة 
بعد الطاهر بن جلون عام ١٩٨٧ 

وأمين معلوف عام ١٩٩٣.
تكاد تسأل وأنت تتابع هذه 
الــســمــراء التي  المــغــربــيــة  الصبية 
باتت أمــا لــولــديــن، مــن أيــن تأتي 
بالوقت لتقفز من معرض كتاب 
إلـــــى آخـــــر ولـــتـــصـــدر كـــتـــابـــين فــي 
السنة على الأقــل، وتمثل فرنسا 
فــي المــحــافــل. ففي عــام ٢٠١٦ إلى 
جــانــب روايــتــهــا المــثــيــرة «أغــنــيــة 
هـــــادئـــــة» صـــــدر لـــهـــا «الـــشـــيـــطـــان 
يكمن في التفاصيل»، و«الأميرة 
الــنــائــمــة»، وهـــذه السنة «بطلتي 
سيمون فاي»، و«جنس وأوهام» 
عن «الحياة الجنسية في المغرب» 
كــمــا يــشــرح عـــنـــوان صــغــيــر على 
الــغــلاف. وهــو الــكــتــاب الـــذي أثــار 
الكثير من ردود الفعل. هــذا عدا 

عن كتابات أخرى.
ســــلــــيــــمــــانــــي  أن  واضــــــــــــــــح 
مصممة عــلــى أن تمضي قــدمــاً، 
لــيــس فــقــط فـــي أن تــتــحــول إلــى 
وجـــــــه الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة الــــشــــاب 
الــعــالــم، ولكن  والديناميكي فــي 
أيضا أن تقدم نفسها باعتبارها 
تــلــك المــــــرأة الــعــربــيــة الـــتـــي تثير 
الأســـئـــلـــة الأكــــثــــر حــســاســيــة فــي 
الــــــغــــــرب عــــــن بــــلــــد مــــســــلــــم حــين 
تـــطـــرحـــهـــا امـــــــــرأة خــــرجــــت مــنــه 

لتنتقده من الخارج.

ليلى سليماني 

في محاضرة بمركز الملك فيصل

الخيون: الطائفية في العراق ستار للاحتفاظ بالسلطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

يرى الكاتب الباحث الدكتور 
الـــخـــيـــون أن «الــطــائــفــيــة  رشــــيــــد 
تــصــاعــدت كــثــيــراً بــعــد الاجــتــيــاح 
الأمـــــيـــــركـــــي لــــلــــعــــراق فـــــي أبــــريــــل 
(نيسان) ٢٠٠٣، وأن هناك إعــادة 
إنــــتــــاج لــلــطــائــفــيــة مــــن قـــبـــل أهـــل 
السياسة، حيث يتخذونها ذريعة 

وستاراً للاحتفاظ بالسلطة».
الــــعــــراق  الــــخــــيــــون أن  وذكـــــــر 
تعرض للحرب والهدم وتصفية 
الــقــوات المسلحة وانــهــيــار الــدولــة 
بالكامل، مشيراً إلــى أن ذلــك أدى 
إلـــى انــســحــاب المـــواطـــنـــة، لتخلي 
المـــــكـــــان لــــلانــــتــــمــــاء الــــطــــائــــفــــي أو 

العرقي أو القبلي.
وقـــال الــخــيــون، خـــلال إلقائه 
مـــــحـــــاضـــــرة بـــــعـــــنـــــوان «الــــهــــويــــة 
الــوطــنــيــة فـــي الـــعـــراق وتــحــديــات 
الــــهــــويــــات الــــفــــرعــــيــــة» فـــــي قـــاعـــة 
المحاضرات بمبنى مؤسسة الملك 
فيصل الخيرية، أخيراً بالرياض، 
الــتــي نــظــمــهــا مــركــز المــلــك فيصل 
للبحوث والـــدراســـات الإسلامية 
وســــــط حــــضــــور مـــــن المــخــتــصــين 
بــالــشــؤون الــســيــاســيــة والــخــبــراء 
والأكــــاديــــمــــيــــين وســـــفـــــراء الــــــدول 
العامة:  الأجنبية والشخصيات 
«العراق متعدد اللغات والقوميات 
والأديــــــان والمـــذاهـــب والأجـــنـــاس، 
وقــــد خــضــعــت أرضـــــه لــصــراعــات 
مـــــريـــــرة بـــــين الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات، 
وأكثرها تأثيراً الصراع العثماني 
الــصــفــوي الــــذي مــا زال يــؤثــر في 

العراق حتى الآن».
الـــــــعـــــــراق  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
الــهــويــة الوطنية التي  انتقل مــن 
تحتضن الجميع، والــتــي ظهرت 
بعد انهيار الإمبراطوريات، إلى 
الهوية الفرعية التي تمثل الدين 

أو العشيرة أو الطائفة أو المذهب، 
مــبــيــنــاً أن المــشــكــلــة والـــصـــراعـــات 
والـــحـــروب تــبــدأ عــنــدمــا تتصادم 
هذه الهويات الفرعية مع الهوية 

الوطنية الجامعة.
الـــــبـــــاحـــــث أن كــل  وأوضــــــــــــح 
الــشــعــوب لــديــهــم هــويــات فرعية، 
ولــكــن إذا تــصــادمــت مـــع الــهــويــة 
الــكــلــيــة الـــوطـــنـــيـــة، يــلــجــأ الــنــاس 
للهويات الفرعية من أجل الحصول 
على الحماية والاعــتــراف، وحين 
يحصل الــتــصــادم بــين الــهــويــات، 

يُكبل البلد.
وقـــــال الـــدكـــتـــور الـــخـــيـــون إن 
«الــعــهــد المــلــكــي فــي الــعــراق أسهم 

فـــــي بــــنــــاء وطـــــــن واحــــــــد مـــتـــنـــوع 
ومجتمع متعدد، ونهض بالعراق 
اقـــتـــصـــاديـــاً وتــنــمــويــاً بــعــد تــركــة 
عثمانية ثقيلة، حيث كان النزاع 
الــطــائــفــي يــأخــذ المــنــحــى الــحــزبــي 
الـــــــذي تـــداخـــلـــت فـــيـــه الـــقـــومـــيـــات 
والمـــذاهـــب والأديـــــــان، فــانــحــســرت 
الــطــائــفــيــة وظــهــر الـــعـــراق كــوطــن 
وهوية موحدة، وكانت الصدارة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــلـــهـــا الـــحـــزبـــي 
لــلــتــيــاريــن الاشــتــراكــي والــقــومــي، 
مع دخول الهويات الفرعية كافة 
فـــيـــهـــا، عـــبـــر الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــعــراقــي وحــــزب الــبــعــث الــعــربــي 

الاشتراكي، خلال هذه الفترة».

وذكر أن الصدامات الطائفية 
بـــــالـــــعـــــراق فـــــي أغـــلـــبـــهـــا المــــحــــرك 
الــرئــيــســي لــهــا الــســيــاســة، ســـواء 
كــــانــــت عــــلــــى مــــســــتــــوى المــــذاهــــب 
(ســنــة - شيعة) أو على مستوى 
الديانات والقوميات، فالهويات 
الفرعية تقف وراءهــا في الغالب 
مصالح فئوية سياسية، وليست 

اجتماعية.
وأضــــاف المــحــاضــر: «الــهــويــة 
الــوطــنــيــة الــجــامــعــة بــحــاجــة إلــى 
مثقفين وسياسيين يتعالون على 
الــهــويــات الــفــرعــيــة عــلــى مختلف 
فــي حــالــة تصادمها  عــنــاويــنــهــا، 
مــــع الـــهـــويـــة الـــكـــلـــيـــة. والمــجــتــمــع 

الـــعـــراقـــي مــجــتــمــع مــعــقــد بسبب 
تعدد الأديان والمذاهب والأعراق، 
والــــــــــــدور الـــســـلـــبـــي لـــلـــجـــمـــاعـــات 
والأحــزاب في استغلال وتوظيف 
الافـــتـــراق المــذهــبــي والــديــنــي، ولا 
الــنــزاعــات إلا  يمكن أن تحل هــذه 
بالقبول بالهوية العراقية، هوية 
المــواطــنــة، بينما مــا يحصل الآن 
هو انفلات غير مسبوق بالعودة 
إلـــى الانــتــمــاءات الأخــــرى. فحتى 
عندما دخلت المعارضة العراقية 
السابقة، وجلها من الإسلاميين 
الـــشـــيـــعـــة المــــرتــــبــــطــــين بـــعـــلاقـــات 
بــإيــران، لم تملك مشروعاً  متينة 
واضــحــاً يملأ الــفــراغ الـــذي خلفه 

النظام السابق، ولم تقدم مشروع 
مــصــالــحــة ضــــروريــــة فـــي ظـــروف 
الــعــراق قبل وبــعــد الاجــتــيــاح، بل 
ركزت على الانتقام، بردة فعل مما 

مارسه النظام السابق».
واعــتــبــر الــبــاحــث أن الــصــراع 
الحزبي أثر على الهوية الوطنية 
الــــجــــامــــعــــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، مــبــيــنــاً 
أن مــصــطــلــح الأقـــلـــيـــة والأكـــثـــريـــة 
اســـتـــخـــدم فــــي الــــعــــراق لــلــتــلــويــح 
بالتهميش والغطرسة الطائفية، 
حــيــث يــمــنــح الــحــق لــلأكــثــريــة في 
الـــتـــصـــرف بـــالـــبـــلاد، ســــــواء أكــــان 
على المستوى الديني أو القومي، 
حسبما يروج بعض السياسيين، 
وشـــــــدد عـــلـــى أن هـــــذا الأمـــــــر قـــاد 
الـــــعـــــراق إلـــــى كــــــــوارث بـــســـبـــب أن 
الــوظــائــف المهمة والعمل  تــوزيــع 
داخـــل الأحــــزاب يــتــم وفـــق الأقلية 

والأكثرية الطائفية.
ولفت إلى أن العراق بحاجة 
إلـــى مصالحة وطــنــيــة ومــشــروع 
عــريــض عميق فــي جــوهــره يسع 
العراق بالكامل، وليس مصالحة 
بــين حــزبــين أو جماعتين، مبيناً 
أن المصالحة تحل من خلالها كل 
القضايا المتعلقة، ويتم تحديد 
الــــبــــلاد، وأن ما  وجـــهـــة ســيــاســة 
تــأســس خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
من كراهيات وتبادل لعدم الثقة 
والإخـــــــــــلال بــــالــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 
يــــــزول إلا بــمــصــالــحــة مــبــنــيــة  لا 
على أســس مــدروســة وقانونية، 
مشدداً على أن الحروب والحصار 
أضعف العراق، وهيأه لما حل به 
مـــن تــــدنٍ ثــقــافــي وحـــضـــاري، لــذا 
إلــى تأسيس  فهو بحاجة ملحة 
جـــديـــد، فــالــحــكــم المـــدنـــي يــحــتــاج 
إلى جيش وطني، وليس جيوش 
ومــيــلــشــيــات لــلــطــوائــف، كــمــا هو 

الحال الآن.

 الخيون ( يسار) في محاضرته في مركز الملك فيصل

مقاربة علمية بين النص التراثي 
والترجمة في منتدى {ألكسو}

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عقد معهد المخطوطات 
الـــتـــابـــع للمنظمة  الــعــربــيــة 
الــعــربــيــة للتربية والــثــقــافــة 
والــــعــــلــــوم (ألــــكــــســــو) أخـــيـــرا 
مــــنــــتــــداه الــــتــــراثــــي الـــثـــانـــي 
لعام ٢٠١٧. بعنوان (النص 
التراثي العلمي بين مقاربتي 
التحقيق والترجمة)، بمقر 
معهد البحوث والــدراســات 

العربية بالقاهرة.
حــــــول المــــؤتــــمــــر قــــــال د. 
فـــيـــصـــل الــــحــــفــــيــــان (مــــديــــر 
المـــعـــهـــد) إن هــــذه الــفــعــالــيــة 
تـــــــأتـــــــي فــــــــي إطـــــــــــــار الــــــــــدور 
الــذي  التنويري والتثقيفي 
يقوم بــه المعهد، وفــق خطة 
معينة منذ سنوات لمناقشة 
بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــتــراثــيــة 
الــشــائــكــة الــتــي تــهــمُّ المثقف 

العربي المعاصر.
الـــــحـــــفـــــيـــــان أنَّ  وذكــــــــــــر 
مـــوضـــوع المـــنـــتـــدى يــتــوقــف 

عند إشكالية مقاربة النص 
مِــن جهتي  التراثي العلمي 
الــتــحــقــيــق والـــتـــرجـــمـــة إلـــى 
اللغات الأخــرى؛ مشيراً إلى 
أن أحـــداً لا ينكر مــا وصلت 
إلــــيــــه الــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة 
والإســـلامـــيـــة مِــــن تـــقـــدم في 
فــروع العلم المختلفة؛ الأمر 
الـــذي جعل هــذه النصوص 
مــــــــحــــــــطَّ دراســــــــــــــــــة وبـــــحـــــث 
وترجمة في أوروبا في بداية 
نهضتها العلمية، لافتا إلى 
أن الأسئلة المثارة بقوة في 
ق بالإشكالات  المنتدى تتعلَّ
الـــخـــاصـــة بـــمـــقـــاربـــة الـــنـــصِّ 
الـــتـــراثـــي الــعــلــمــي مِــــن جهة 
خــــــصــــــوصــــــيــــــة تــــحــــقــــيــــقــــه، 
وبــمــقــاربــتــه كــذلــك مِـــن جهة 
تُــجــرى عــادة  الــتــي  ترجمته 
الـــنـــصِّ بــعــد تحقيقِه،  عــلــى 
ومِــــن هــنــا تــثــور فــكــرة مـــاذا 
يــــحــــدث فـــــي أثـــــنـــــاء عــمــلــيــة 
ق 

َّ
الانــتــقــال مِــن الــنــصِّ المحق

إلى النصِّ المترجم.

غلاف «في حديقة الغول» غلاف «أغنية هادئة»
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مة لسيرة أشمل
ّ

مقد

عبد الواحد الحميد يستعيد «سنوات الجوف»
عبد الرحمن الشبيلي*

عــلــى مـــدى ربـــع قـــرن، بقيت 
منطقة الجوف حضناً يستقبل 
صـــــاحـــــب هــــــــذا المـــــــقـــــــال، مــــــا أن 
يــغــادرهــا حــتــى يتطلّع للعودة 
إليها، ففيها من عناصر الجذب 
الــثــقــافــي والمــجــتــمــعــي مـــا يفتن 
الزائر ويغريه بتكرار زيارتها، 
فإذا ما عاد إليها يشعر وكأنها 
مسقط رأسه، وُلد فيها ونشأ مع 
فيها، 

ّ
مجتمعها، وتقارب مع مثق

وعــــــــرف تـــاريـــخـــهـــا وإنـــســـانـــهـــا 
وفنونها.

وظـــل عــبــد الــواحــد الحميد 
- وعــارف المسعر وعبد الرحمن 
الــــــــدرعــــــــان وإبــــــراهــــــيــــــم خــلــيــف 
الـــســـطـــام وأحــــمــــد عـــبـــد الـــلـــه آل 
الشيخ وميجان الرويلي وخليل 
إبراهيم المعيقل وخولة الكريِع 
وثــامــر المحيسن وفــهــدة الكريّع 
وخــــالــــد الــــرديــــعــــان وعـــبـــد الــلــه 
وســـلـــيـــمـــان الــــجــــريّــــد، والــــنــــادي 
الأدبــــــــي وأعــــــضــــــاؤه مــــن رجــــال 
ونــــســــاء، ومـــركـــز عــبــد الــرحــمــن 
الــــســــديــــري الـــثـــقـــافـــي ونــــدواتــــه 
ــزُل الجوف التراثي 

ُ
المنبريّة، ون

الأنيق - هي بالنسبة إليه بعض 
مــعــالمــهــا ورمــــوزهــــا ووجــوهــهــا 

الثقافيّة المضيئة.
هــكــذا يــكــون شــعــور الــزائــر 
والـــــضـــــيـــــف، فــــكــــيــــف بـــمـــشـــاعـــر 
المــســتــوطــن والمـــقـــيـــم فــيــهــا؟ فلا 
غرابة إذن أن يكتب أحد أبنائها 
حكايات فتًى عدّها مجرّد بداية 
لتدوين سيرة حياة تكون أوسع 
وأشمل تحكي عن دومة الجندل 
وبـــــئـــــر ســــيــــســــرا وقــــلــــعــــة زعـــبـــل 
ورجــاجــيــل قــــارة ومــســجــد عمر 

وقلعة مارد الأثريّة.
والـــــجـــــوف مــنــطــقــة إداريّــــــــة 
تــشــكّــل بــعــض الـــركـــن الــشــمــالــي 
الـــــغـــــربـــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة المـــحـــيـــط بــــــــالأردن، 
تــتــكــامــل مــع جــاراتــهــا المــحــاذيــة 
(تبوك والعلا وتيماء وغيرها) 
في الآثــار والجغرافيا والزراعة 
والقبائل وغيرها، ففيها حقول 
تكتظّ بأشجار الفواكه والزيتون 
والــــنــــخــــيــــل، وســــــهــــــول خــصــبــة 
منبسطة غنيّة بالمياه الجوفيّة 
تقوم عليها مشروعات زراعيّة 
عـــمـــلاقـــة، ويــبــلــغ تـــعـــداد ســكّــان 
الــــجــــوف بــمــحــافــظــاتــهــا الأربـــــع 
(سكاكا والقريّات وَدُومَة الجندل 
وطبرجل) نحو خمسمائة ألف 
نــســمــة ومــســاحــتــهــا مـــائـــة ألـــف 
كــيــلــومــتــر مـــربّـــع، تــعــدّ مــن أقــدم 
مناطق الاستيطان في الجزيرة 

العربيّة.
الــواحــد أنجز  الدكتور عبد 
الذاتيّة جــزءاً يغطّي  من سيرته 
المرحلة المبكّرة من شبابه الذي 
قضاه في مسقط رأســه (مدينة 
ســـكـــاكـــا قــــاعــــدة المـــنـــطـــقـــة) وهـــو 

ف مــا انفك يحرّض 
ّ
كاتب ومثق

ــفــين عــلــى كــتــابــة 
ّ
غــيــره مـــن المــثــق

عون 
َ
الذاتيّة، وهم يتوق سيرَهم 

ر في 
ّ

منه العمل بالمثل، لكنه تأخ
إنجاز ما كان يعِدهم.

هــو جــوفــي الــنــشــأة، وطني 
الانـــــتـــــمـــــاء، عـــــروبـــــي المــــشــــاعــــر، 
الــهــواجــس، مسكون  مجتمعي 
بحسّ التوطين، والثقافة تجري 
فــي عــروقــه مــن خــلال متابعاته 
اتــــــــــه ونـــــــقـــــــده وتـــــــذوّقـــــــه  وقــــــــــراء
وكـــتـــابـــاتـــه الـــصـــحـــافـــيـــة، ولــــولا 

أن أقــــرانــــه يــعــلــمــون تــخــصّــصــه 
الأساسي (دكتوراه في الاقتصاد 
مـــــــن جـــــامـــــعـــــة ويــــســــكــــانــــســــون 
ــوا أنـــه متخرّج 

ّ
الأمــيــركــيّــة) لــظــن

في جامعة نخبويّة متخصّصة 
بالآداب.

ورغــــــــــــــــم مـــــــيـــــــولـــــــه المـــــعـــــلـــــن 
وانــــحــــيــــازه الـــظـــاهـــر والـــبـــاطـــن 
لمــســقــط رأســــــه، تــــؤكّــــده ســيــرتــه 
المــكــتــوبــة وأحــاديــثــه الإخــوانــيّــة 
انــصــهــر في  أنــــه  إِلاَ  المـــتـــبـــادلـــة، 
لهجته وعـــاداتـــه ونــمــط حياته 
مـــع الأقـــالـــيـــم الــتــي عــــاش فــيــهــا، 
الــشــرقــيّــة والــوســطــى  المنطقتين 
بخاصّة، فلا يكاد من يجتمع به 
أو يتحدّث معه، يلحظ منشأه 
الذي عاش فيه طفولته وشبابه 
المـــبـــكّـــر حــتــى قـــــارب الــعــشــريــن، 
ولعل هــذا الحكم يصدق أيضاً 
على الكثيرين من أبناء منطقة 
الجوف المشار إليهم سلفاً ومن 

المناطق الأخرى.
صـــار د.الــحــمــيــد، أقـــرب في 
اهــتــمــامــاتــه ومــيــولــه إلـــى الأدب 
مــن الاقــتــصــاد والإدارة، يُغبط 
الثقافيّة  الــحــركــة  عــلــى مــتــابــعــة 
فـــــي بــــــــلاده والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي، 

شــغــوفــاً بـــالـــروايـــات عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، نـــاقـــداً لـــهـــا، حــجّــة 
ـــــــــق مــــركــــز عــبــد  فـــيـــهـــا، وقــــــد وُفِ
الــرحــمــن الــســديــري الــثــقــافــي في 
الــــجــــوف والـــــغـــــاط عـــنـــدمـــا وقـــع 
اخــــتــــيــــاره عـــلـــيـــه خــــــلال عــقــديــن 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى هـــيـــئـــة الــنــشــر 
ودعــــــم الأبــــحــــاث فـــيـــه، فـــأفـــرزت 
الهيئة على مــدى عشرين عاماً 
أعمالاً مميّزة في موضوعاتها 
الفكريّة والتوثيقيّة  ودراساتها 

المتنوّعة.
كـــــتـــــابـــــه الـــــــــــذي صـــــــــدر هـــــذا 
الشهر بعنوان «سنوات الجوف: 
ذكــريــات جــيــل» فــي ٣١٣ صفحة 
وســبــعــة عــشــر مـــدخـــلاً، الــنــاشــر 
مـــركـــز عــبــد الـــرحـــمـــن الــســديــري 
الثقافي بالجوف والغاط، كتب 
بـــأســـلـــوب أدبـــــي روائــــــي ســلــس، 
وظّــف فيه كاتبه قــدرة تعبيريّة 
ثريّة، وصوّر فيه مرابع طفولته 
في حي من أحياء سكاكا والبيئة 
التي نشأ فيها، تصويراً ينبئ 
عـــــمّـــــا يــــتــــمــــتّــــع بــــــه مــــــن مــــقــــدرة 
عــلــى اســـتـــخـــدام عـــدســـة كــامــيــرا 
بـــانـــورامـــيّـــة، لــتــســجــيــل ذكــريــات 
جيله، كما اختزنها وهــو طفل 
ولــد فــي بيئة الــجــوف فــي مطلع 
خمسينات القرن الماضي، وعاش 
فيها طفولته، معاصراً للتحوّلات 
الاجــتــمــاعــيّــة، ومــنــوّهــاً بـــأن ذلــك 
الــركــن مــن الــجــزيــرة الــعــربــيّــة لم 
يكن يعيش على هامش الأحداث، 
بــل كـــان يــعــجّ كــغــيــره مــن أرجـــاء 
وطنه بتحوّلات تغيّر بها وجه 
التاريخ، فسجّل بذكرياته لوحة 
مــلــيــئــة بــالــتــفــاصــيــل والأســـمـــاء 
والـــحـــكـــايـــات وهـــــي تــصــلــح لأن 
تكون مسلسلاً تلفزيونيّاً، يحكي 
تاريخ المنطقة وتراثها وثقافتها، 
يقوم هو على كتابة السيناريو 

ويحدِد المشاهد واللوحات.
والــــكــــتــــاب يُــــفــــسّــــر الـــتـــصـــاق 
الـــروايـــة واهتمامه  بـــأدب  مــؤلّــفــه 
ــــره وشــغــفــه المـــتـــواصـــل بــه، 

ّ
وتــــأث

يــدّعــي تسمية إصـــداره  ولكنه لا 
«روايـــــة» مـــع أن أركــــــان الــعــمــل  بــــــ
الــــروائــــي وأدواتـــــــه مــكــتــمــلــة فــيــه، 
وهــــو مـــؤهّـــل لــخــوضــه بـــجـــدارة، 
وقــد تــحــوز الــروايــة على نصيب 
من إصداراته القادمة إذا ما اتّجه 

إليها.
وأخيراً، لا تفي هذه المساحة 
بعرض الكتاب، لكن مــن المريح 
يـــقـــول  المـــــقـــــال أن  لــــكــــاتــــب هـــــــذا 
«اقــرأوا لعبد الواحد» مستعيراً 
بهذا عنواناً للأديب السعودي 
الــــراحــــل عـــبـــد الـــلـــه بــــن خــمــيــس 
عندما كتب ذات يوم مقالاً وسمه 
«اقرأوا لخلف بن عفنان» بقصد 
لفت النظر لمقالاته، والــفــارق أن 
العفنان كان آنذاك أديباً مغموراً 
يعيش في إحدى بلدات منطقة 

حائل (ت عام ٢٠١٢).
* كاتب سعودي

جــــال 
حــمــن 
واتــــه 
راثي 
عض 
هــهــا 

زائــر 
اعـــر 
؟ فلا 
ائها 
داية 
وسع 
جندل 
عـــبـــل 
تــخــصــصــهعمر يــعــلــمــون أقــــرانــــه ــــأن ّ
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خيب آمال الآلاف من مشجعيه وسقط في فخ التعادل قبل موقعة سايتاما الحاسمة

الهلال يرفض هدايا «الذهاب»

الرياض: مروان المالكي

أظــــــهــــــرت الــــــكــــــرة وجـــهـــهـــا 
فـــأبـــت إلا أن تــحــرم  الـــقـــبـــيـــح، 
الهلال من نتيجة تاريخية كان 
من الممكن أن تقوده نظرياً إلى 
اللقب الكبير، ليسقط فــي فخ 
التعادل ١ - ١ أمام ضيفه أوروا 
الياباني أمس  ريــد دايــمــونــدز 
السبت، في ذهاب نهائي دوري 

أبطال آسيا.
وتقدم أوروا ريد دايموندز 
بهدف سجله رافايل دا سيلفا 
فــي الدقيقة السابعة وتــعــادل 
الـــســـوري عــمــر خــربــين للهلال 

في الدقيقة ٣٧.
وبــــــات حـــلـــم الــــهــــلال الــــذي 
يمتد منذ ١٤ عــامــا، وتحديدا 
منذ انطلاق البطولة بمسماها 
أبــطــال آسيا»  الــجــديــد «دوري 
فــي عــام ٢٠٠٣، مــهــدداً بالفشل 
قــلــب  فـــــي حـــــــال اســــتــــطــــاع  إلا 
الطاولة على أصحاب الأرض 
في موقعة الإياب رغم صعوبة 
المــهــمــة ووعــــــورة الــطــريــق إلــى 

الهدف.
وأضـــاع الهلاليون أهــدافــاً 
عدة كان من الممكن أن تقودهم 
إلى نتيجة تاريخية في ذهاب 
الــنــهــائــي، وعـــلـــى الأخـــــص من 
قبل المهاجم عمر خربين الذي 
وبرغم تسجيله هدف التعادل 
الــوحــيــد إلا أنـــه يــحــســب عليه 
إضــاعــة فـــرص ســهــلــة تلاعبت 
كثيرا بأعصاب آلاف الجماهير 
فــي مــدرجــات ملعب المــلــك فهد 

الدولي.
وســـــيـــــحـــــســـــم بــــــطــــــل هــــــذه 
النسخة في مباراة الإياب التي 
ستقام بستاد سايتاما ٢٠٠٢ 

يوم السبت المقبل، حيث يحتاج 
الـــهـــلال لــلــفــوز بـــأي نــتــيــجــة أو 
التعادل بأكثر من هــدف فيما 
يحتاج أوروا للتعادل السلبي 
أو الفوز بــأي نتيجة ليحصد 

اللقب.
الـــفـــائـــز بــالــلــقــب  يـــذكـــر أن 
ســــيــــشــــارك فـــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة الـــتـــي ســتــقــام 
فــــي أبـــوظـــبـــي الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
الفائز  حيث يواجه بطل آسيا 
مــن مــبــاراة الجزيرة الإمــاراتــي 
وأوكـــــــــلانـــــــــد ســـــيـــــتـــــي، يـــــــــوم ٩ 

ديسمبر (كانون الأول).
وكـــــان الـــهـــلال تـــأهـــل لــهــذا 
الدور بعدما تصدر المجموعة 
الــــرابــــعــــة، ثــــم واجــــــه اســتــقــلال 
الـــــــــ١٦  فــــــي دور  خــــــوزســــــتــــــان 
وتغلب عليه ٤ - ٢ في مجموع 
مــــبــــاراتــــي الـــــذهـــــاب والإيــــــــاب، 
ثــم واجـــه الــعــين الإمـــاراتـــي في 
دور الثمانية وتــغــلــب عليه ٣ 
- صــفــر فـــي مــجــمــوع مــبــاراتــي 
الــذهــاب والإيــــاب، ثــم فــاز على 
بــيــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي ٦ -٢ 
فــي مجموع مــبــاراتــي الــذهــاب 
والإياب في الدور قبل النهائي.
فـــريـــق أوروا  تـــأهـــل  فــيــمــا 
لهذا الدور بعدما احتل صدارة 
الــســادســة ثــم تغلب  المجموعة 
على جيجيو يونايتد الكوري 
الــجــنــوبــي ٣ - ٢ فـــي مــجــمــوع 
مـــــبـــــاراتـــــي الــــــذهــــــاب والإيــــــــاب 
لدور الستة عشر، ثم فاز على 
كاواساكي فرونتل الياباني ٥ - 
٤ في مجموع مباراتي الذهاب 
والـــغـــيـــاب لــــدور الــثــمــانــيــة، ثم 
تغلب على شنغهاي الصيني 
فــــي مـــجـــمـــوع مـــبـــاراتـــي   ٢ - ١
الـــــذهـــــاب والإيـــــــــاب فــــي الــــــدور 

قــبــل الــنــهــائــي. وجــــاءت بــدايــة 
الــشــوط الأول قوية مــن جانب 
الهلال الذي بادر بشن هجمات 
متتالية على مرمى فريق أوروا 
ريــــد ديـــامـــونـــدز الـــــذي تــراجــع 
لــوســط مــلــعــبــه، واعــتــمــد على 

شن الهجمات المرتدة.
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الــســابــعــة، 
وعلى عكس سير اللعب افتتح 
فـــريـــق أوروا ريــــد ديـــامـــونـــدز 
الـــتـــســـجـــيـــل عـــنـــدمـــا تــــوغــــل دا 
سيلفا مــن الــنــاحــيــة الــيــســرى، 
ومــــــرر كـــــرة عـــرضـــيـــة أبــعــدهــا 

سلمان الفرج ليعود دا سيلفا 
مرة أخرى وضغط على محمد 
جـــحـــفـــلـــي الــــــــذي ســـــــدد الــــكــــرة 
فــي مــحــاولــة لإبــعــادهــا لكنها 
بــــقــــدم دا ســيــلــفــا  اصــــطــــدمــــت 

وسكنت المرمى.
كــثــف الــهــلال مــن هجماته 
بحثا عن تعديل النتيجة، وكاد 
أن يتحقق هذا في الدقيقة ١٧ 
عــنــدمــا لــعــبــت كـــرة طــولــيــة في 
الــجــانــب الأيــمــن داخـــل منطقة 
جــزاء الفريق الياباني هيأها 
مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك بـــــرأســـــه إلـــى 

ســالــم الــدوســري الـــذي قابلها 
بـــتـــســـديـــدة عـــلـــى الـــطـــائـــر لــكــن 
كرته مرت بجوار القائم الأيسر 
للحارس شوساكو نيشيكاوا.

بــــعــــدهــــا بــــدقــــيــــقــــة أجــــــرى 
الـــــهـــــلال تــــبــــديــــلا اضــــطــــراريــــا 
بإشراك نــواف العابد بدلا من 
الـــذي غــادر  كــارلــوس إدواردو 

الملعب مصابا.
وأهـــــــــــــدر الـــــــهـــــــلال فــــرصــــة 
هــــدف مـــؤكـــد فـــي الــدقــيــقــة ٢٣ 
عندما لعبت كرة طولية خلف 
مــــدافــــعــــي الــــفــــريــــق الـــيـــابـــانـــي 

مررها مباشرة محمد البريك 
بــعــرض الملعب ليقابلها عمر 
خــــربــــين بـــتـــســـديـــدة قــــويــــة مــن 
يــــاردات،  الــســت  داخــــل منطقة 
الــحــارس نيشيكاوا تألق  لكن 

وتصدى للكرة على مرتين.
وأضــــــــــــــاع خــــــربــــــين هــــدفــــا 
مــؤكــدا للهلال فــي الدقيقة ٣٣ 
عـــنـــدمـــا ســـــدد ســـلـــمـــان الـــفـــرج 
تـــــســـــديـــــدة أرضــــــيــــــة ضــعــيــفــة 
تسلمها خربين داخــل منطقة 
الــجــزاء ليسدد كــرة قــويــة لكن 
الحارس نيشيكاوا تصدى لها 

على مرتين.
وفــي الدقيقة ٣٧ استطاع 
الهلال تعديل النتيجة عندما 
لعبت كرة طولية خلف مدافع 
الـــــفـــــريـــــق الــــيــــابــــانــــي وصـــلـــت 
لــلــبــريــك الـــــذي لــعــبــهــا بــعــرض 
المــــلــــعــــب بـــــرأســـــه لـــتـــصـــل إلــــى 
ســـالـــم الـــــدوســـــري الــــــذي ســـدد 
كـــرة ضعيفة تسلمها خربين 
داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء وســـدد 
كرة أرضية مرت من بين قدمي 
الحارس نيشيكاوا إلى داخل 

المرمى.
وفــي الدقيقة الأخــيــرة من 
الـــشـــوط الأول ضــاعــت فــرصــة 
هدف ثانٍ مؤكد للهلال عندما 
لعب سلمان الفرج كرة عرضية 
قابلها خربين من داخل منطقة 
الـــســـت يـــــــاردات بــضــربــة رأس 
لــتــمــر مـــن أمـــــام المـــرمـــى لتجد 
يــاســر الــشــهــرانــي الـــذي لعبها 
لتمر أمام خط المرمى، وحاول 
سالم الدوسري وضعها داخل 
المرمى لكنه فشل ليبعد الدفاع 
الخطورة قبل أن يطلق الحكم 
صـــافـــرة نــهــايــة الـــشـــوط الأول 
الــــتــــعــــادل ١ - ١ بــين  فــــارضــــا 

الفريقين.
ومع بداية الشوط الثاني، 
كثف فريق الهلال من هجماته 
بحثا عن تسجيل هدف التقدم 
وتوالت الكرات العرضية داخل 
الياباني  منطقة جــزاء الفريق 
لكن مهاجمي الهلال فشلوا في 
التعامل معها وتسابقوا على 
إضــاعــة الــفــرص الــســهــلــة أمــام 

المرمى.
فــي المــقــابــل، تــراجــع فريق 
أوروا لــوســط مــلــعــبــه، وأغــلــق 
كــــــل الــــــطــــــرق المــــــؤديــــــة لمــــرمــــاه 

للحفاظ على النتيجة، واعتمد 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عـــلـــى شــن 
الــهــجــمــات المــــرتــــدة بــحــثــا عن 

تسجيل هدف ثانٍ.
واســـــــتـــــــمـــــــرت مـــــــحـــــــاولات 
الــــهــــلال الـــهـــجـــومـــيـــة لـــكـــنـــه لــم 
يشكل أي خــطــورة تــذكــر على 
المـــرمـــى لــيــنــحــصــر الــلــعــب في 

وسط الملعب.
وبعد أن وجد الأرجنتيني 
رامـــــــــون ديـــــــــاز، المـــــديـــــر الــفــنــي 
للهلال، تراجعا في أداء فريقه 
وفشله في اختراق دفاع الفريق 
الياباني حاول تنشيط فريقه 
هـــجـــومـــيـــا، ودفـــــــع بــالــثــنــائــي 
مختار فلاتة ومحمد كنو بدلا 
الــلــه عطيف ونيكولا  مــن عبد 
تــبــديــلاتــه لم  ميليسي، ولــكــن 
تحدث أي جديد ليظل اللعب 

منحصرا في وسط الملعب.
وظـــــــل الــــلــــعــــب مـــنـــحـــصـــرا 
في وســط الملعب حتى جاءت 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٣، والــــتــــي شــهــدت 
تـــــســـــديـــــدة قـــــويـــــة مــــــن يـــاســـر 
الــــشــــهــــرانــــي مـــــن عـــلـــى حـــــدود 
الــحــارس  الــجــزاء، لكن  منطقة 
نيشيكاوا تألق وحولها لركلة 

ركنية لكنها لم تستغل.
وكـــاد الفريق الياباني أن 
يسجل هدف الفوز في الدقيقة 
٨٨ عـــنـــدمـــا ســـــدد تــســوكــاســا 
أومــيــســاكــي كــرة أرضــيــة قوية 
مـــــرت بــــجــــوار الـــقـــائـــم الأيـــمـــن 
لـــلـــحـــارس عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف 

بسنتيمترات قليلة.
ومـــــر الــــوقــــت المــتــبــقــي مــن 
هـــــذا الــــشــــوط مــــن دون جــديــد 
الــحــكــم صــافــرة نهاية  ليطلق 
المــبــاراة فـــارض الــتــعــادل ١ - ١ 

بين الفريقين.

خربين يتعرض للعرقلة من الدفاعات اليابانية (تصوير: بدر الحمد)

جحفلي كان أحد نجوم المباراة («الشرق الأوسط»)

البريك يتصدى لهجمة يابانية (تصوير: بدر الحمد)

٦٠ ألفاً عاشوا الحدث الكبير... ومطالبات بتحسين آلية الدخول

أمواج زرقاء تغرق ملعب الدرة قبل النهائي بساعات
الرياض: فهد العيسى

قضت جماهير فريق الهلال 
ساعات طويلة في محيط ملعب 
المـــلـــك فــهــد الــــدولــــي بــالــعــاصــمــة 
الرياض، وذلك قبل بداية مباراة 
نــــظــــيــــره أوراوا  أمــــــــام  فـــريـــقـــهـــا 
الياباني في ذهاب نهائي دوري 

أبطال آسيا.
وبـــــــــدأت جـــمـــاهـــيـــر الـــفـــريـــق 
الـــتـــوافـــد مـــنـــذ وقـــت  فــــي  الأزرق 
مبكر، رغبة في الدخول لمدرجات 
الملعب الــذي يتسع لأكثر من ٦٠ 
ألـــف مــتــفــرج، فــيــمــا قــــررت إدارة 
مـــلـــعـــب المــــلــــك فـــهـــد فـــتـــح أبــــــواب 
الــواحــدة  المــدرجــات عند الساعة 
ظهراً تفادياً لوقوع التدافع بين 

الجماهير.
وامـــتـــلأت مـــدرجـــات الــدرجــة 
المـــــوحـــــدة بـــعـــد فـــتـــح الــــبــــوابــــات 
مباشرة، حيث اكتملت الواجهة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــــدرة المــــلاعــــب قــبــل 
انــــطــــلاق المــــــبــــــاراة بـــأكـــثـــر مــــن ٣ 
ســاعــات، وســط أهــازيــج لــم تهدأ 
طــيــلــة الـــســـاعـــات الـــتـــي قــضــاهــا 
الجمهور الرياضي داخل جنبات 

ملعب الملك فهد الدولي.
وتـــنـــوعـــت مـــظـــاهـــر مــــــؤازرة 
جماهير فريق الهلال ومساندته 
فـــي المــــبــــاراة المــصــيــريــة والأكـــثـــر 
أهمية هــذا المــوســم، حيث طغت 
الــــشــــالات الـــــزرقـــــاء عـــلـــى مــحــيــط 
ملعب الملك فهد الذي يقع شمال 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
كـــمـــا أحـــضـــر بـــعـــض المــشــجــعــين 

لــكــأس دوري أبــطــال  مــجــســمــات 
آسيا، وهو التقليد السائد في كل 
المدرجات حول العالم، خصوصاً 
في المباريات النهائية كما يحدث 
في بطولة كأس العالم ونهائيات 
أمم أوروبا وغيرها من البطولات 

العالمية والقارية.
وشهدت لحظة دخول لاعبي 
فريق الــهــلال إلــى ملعب المــبــاراة 
مؤازرة جماهيرية كبيرة داعمة 

للاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق 
صـــافـــرة المــــبــــاراة الأكـــثـــر أهــمــيــة 
هـــذا المـــوســـم، قــابــلــهــا الــلاعــبــون 
بــالــتــحــيــة ذاتــــهــــا لــجــمــاهــيــرهــم 
الــحــاضــرة مــنــذ ســـاعـــات مبكرة 
والمـــكـــوث خـــــارج مــحــيــط المــلــعــب 
قبل فتح البوابات قبل أكثر من ٦ 
ساعات من موعد بداية المباراة.

وعـــمـــلـــت رابـــــطـــــة مــشــجــعــي 
فريق الهلال طيلة الفترة الماضية 

عـــلـــى تــجــهــيــز مــــدرجــــات مــلــعــب 
الملك فهد بحثاً عن ظهور المدرج 
بـــطـــريـــقـــة لائــــقــــة ومــــبــــهــــرة، كــمــا 
جرت العادة عندما يكتظ الملعب 
بالحضور الجماهيري الكبير، 
حيث عمل فريق «تيفو الهلال» 
عـــلـــى اســــتــــغــــلال كـــــل مـــســـاحـــات 
المــــلــــعــــب الـــــواجـــــهـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
والمنطقة الواقعة خلف المرميين 
لكتابة عــبــارات متنوعة وأرقـــام 

لــلــفــريــق الأزرق فــي  ذات دلالــــــة 
مشواره بالبطولة الآسيوية.

وأســـــــــــــــــهـــــــــــــــــم الــــــــــحــــــــــضــــــــــور 
الجماهيري الكبير للمباراة في 
المـــــــدرج الأزرق بـــصـــورة  ظـــهـــور 
مــبــهــرة تــضــاهــي أفــضــل مناظر 
الـــدعـــم والمـــــــؤازرة الــحــاضــرة في 
كل الملاعب العالمية والأوروبية، 
ورغـــم حــداثــة تــجــربــة مــا يسمى 
«التيفو»، فإن ملعب المباراة شهد 

أمــس، تميزاً كبيراً لكل المناطق 
الثلاث من مدرجات الملعب.

وفـــــــــــي لـــــفـــــتـــــة مــــــمــــــيــــــزة مـــن 
جماهير بعض الأندية المنافسة 
لــلــهــلال عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
ظـــهـــرت بــعــض شــــعــــارات الــدعــم 
واللافتات التي تعبر عن دعمها 
للفريق الأزرق في مهمته القارية 
الــتــي ارتــفــع فيها شــعــار الــوطــن 
على شعار التنافس المحلي بين 

الأندية.
وكانت إدارات غالبية الأندية 
السعودية عبرت عن دعمها على 
الــصــعــيــد الـــجـــمـــاهـــيـــري لــفــريــق 
الــــهــــلال فــــي مــهــمــتــه الآســـيـــويـــة، 
وذلك بتوجيه روابط تلك الأندية 
لـــلـــحـــضـــور والمـــــــــــــــؤازرة بــــجــــوار 
رابــــطــــة نـــــــادي الـــــهـــــلال، إضـــافـــة 
إلـــــى تــخــصــيــص حــــافــــلات لــنــقــل 
الجماهير، سواء من داخل مدينة 

الـــريـــاض أو مــن المــنــاطــق والمـــدن 
القريبة والمجاورة من العاصمة 

الرياض.
وبـــــــدأت مــــبــــاراة الــــهــــلال مــع 
الــيــابــانــي  فـــريـــق أوراوا  نــظــيــره 
هــي الــحــدث الأهـــم والأبـــرز ولغة 
الــحــديــث فــي الـــشـــارع الــريــاضــي 
الـــــســـــعـــــودي نـــظـــيـــر أهـــمـــيـــتـــهـــا، 
خصوصاً أن الهلال وبقية الأندية 
السعودية ظلت ســنــوات تبحث 
عــــن مــعــانــقــة الـــلـــقـــب الآســــيــــوي، 
حــيــث يــعــود آخــــر الألـــقـــاب الــتــي 
حققها فريق سعودي في موسم 
٢٠٠٥، وذلك بفوز فريق الاتحاد 

باللقب.
وتعليقاً على ما حدث أمس 
(الــســبــت) بــبــدء تــوافــد جماهير 
فريق الهلال منذ ساعات مبكرة، 
طــالــب كثير مــن الــريــاضــيــين في 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الأكثر شهرة «تويتر»، «بتحسين 
آلية دخول الملاعب في السعودية 
وربـــط رقــم الــتــذكــرة بــرقــم المقعد 
ضـــمـــانـــاً لـــعـــدم تــــكــــرار مــــا حـــدث 

أمس».
وأبدت الجماهير الرياضية 
تـــفـــاؤلاً كــبــيــراً بــالمــرحــلــة المقبلة، 
خصوصاً في ظل الرغبة المشتركة 
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة الــتــي 
يرأسها تركي آل الشيخ، بعدما 
قامت الهيئة بعدد من الخطوات 
الإصلاحية بهذا الشأن، أبرزها 
إيـــجـــاد الـــبـــوابـــات الإلــكــتــرونــيــة 
وتحسين بيئة الملاعب والمناطق 

المحيطة بها.

مشجع هلالي يحمل مجسماً لكأس دوري أبطال آسيا (تصوير: سعد العنزي)جماهير الهلال تكدست أمام البوابات منذ وقت مبكر (تصوير: سعد العنزي)
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لا أعرف كم واحداً منكم يتذكر مقولة حسني البورظان 
الشهيرة في مسلسل «صح النوم»: «إذا أردنا أن نعرف ما 
الذي يجري في إيطاليا فعلينا أن نعرف ما الذي يجري 

في البرازيل؟».
الــلــه وانتهى  إلــى رحــمــة  والمشكلة أن حسني انتقل 
المسلسل ولم نعرف لا الذي يجري في إيطاليا ولا الذي 

يجري في البرازيل ولا علاقة هذا بذاك.
ورغم أن عمر المقولة يزيد عن الأربعين عاماً تقريباً، 
فإنها تصلح لليوم، تحديداً بعد فشل إيطاليا في التأهل 
لنهائيات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨ للمرة الأولى في 
ستين عاماً... نعم إيطاليا بطلة العالم عام ٢٠٠٦ تفشل في 
التأهل مثلما فشلت قبلها هولندا وصيفة ٢٠١٠ ومثلما 
كادت الأرجنتين أن تخرج لولا منقذها ميسي، وهي كانت 

فعلاً مهددة بعدم التأهل.
هنا يبرز السؤال الأكبر: ما الذي يجري في عالم كرة 
القدم؟ ولماذا تتساقط أسماء تاريخية هي في عرف هذه 
الــقــوى العظمى، فإيطاليا استضافت كأس  اللعبة مــن 
العالم عام ١٩٣٤ وحافظت عليها علم ١٩٣٨ ثم انتظرت 
الثالثة قبل أن تحرز  حتى عــام ١٩٨٢ لتتوج بها للمرة 
لقب ٢٠٠٦ بقيادة كانافارو وليبي، ومن يومها وهي من 
لــدحــديــرة والمــواهــب فيها تتناقص بعد أن كانت  جــرف 
عامرة بالأسماء الكبيرة مثل مالديني ودينوزوف وباولو 
روسي وفييري ودل بييرو وغاتوزو وباريزي ودونادوني 
وباجيو وآلتوبيلي وإنزاغي وريفا قبل أن تبدأ الأسماء 
اقــتــراب نهاية تــوتــي وبيرلو وبــوفــون  بالاضمحلال مــع 
الذي توج فقط قبل أسابيع أفضل حارس في العالم ولكنه 
ذرف الدموع يوم الاثنين بعدما فشل في إنهاء حياته في 
محفل مثل كأس العالم إثر التعادل مع السويد سلبياً في 

الملحق الأوروبي.
نـــعـــم الـــخـــســـارة مـــــزدوجـــــة؛ فـــهـــي خــــســــارة لإيــطــالــيــا 
وخسارة لكأس للعالم دون إيطاليا وخسارة لمحبي هذا 
الاســم، ولكن يجب أن يكون عدم تأهل إيطاليا وهولندا 
وأميركا، وتأهل بنما وكوستاريكا جرس إنذار لكل من 
يعتقد أن تاريخه وبطولاته تشفع له في لعبة تعطي من 
يعطيها ولا تعرف لا كبيراً ولا صغيراً ولا تهتم بالأحجام 

أو الجغرافيا.
وربما في هذه الجزئية تكمن حلاوة كرة القدم التي 
أتــمــنــى أن يــتــم إنــقــاذهــا مــن وحـــش الــتــكــنــولــوجــيــا الــذي 
سيفصل فــي شرعية أهــدافــهــا، لأننا أحببناها بأخطاء 
نـــريـــدهـــا أن تــتــحــول للعبة  حــكــامــهــا ومــشــكــلاتــهــم، ولا 
إلــكــتــرونــيــة، بـــل يــجــب أن تــبــقــى بــشــريــة مــائــة فـــي المــائــة 

و«بعجرها وبجرها» كما يقولون في الأمثال الشامية.
كـــأس الــعــالــم الــروســيــة ســتــكــون تــاريــخــيــة بالنسبة 
للعرب بمشاركة أربعة منتخبات تأهل ثلاثة منها خمس 
مرات، وبالتالي فهم أصحاب خبرة وانتصارات يضاف 
إليهم التأهل الثالث لمصر المسلحة بمحمد صلاح والنني 
والتي نتوقع منها أداء لا يشبه أبداً أداء إيطاليا ١٩٩٠ يوم 
سجلت هدفاً يتيماً بقي حديث صاحبه الصديق مجدي 

عبد الغني ٢٧ سنة بالتمام والكمال.

مصطفى الآغا

ما بين إيطاليا والبرازيل أعــــــلــــــن الاتــــــــحــــــــاد الآســــــيــــــوي 
لــكــرة الــقــدم، أمــس الــســبــت، قائمة 
المرشحين من أجل الفوز بالجوائز 
الــســنــويــة لـــهـــذا الـــعـــام، عــلــمــاً بــأن 
الــحــفــل الــســنــوي ســيــقــام يــــوم ٢٩ 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) فــي 

العاصمة التايلاندية بانكوك.
وتــــنــــوع المـــرشـــحـــون بــحــســب 
الــجــوائــز الــتــي سيتم الإعــــلان عن 
الفائزين بها نهاية الشهر الجاري، 
إذ سيتنافس على جــائــزة الحلم 
الآسيوي اتحادات الصين واليابان 
وســـــنـــــغـــــافـــــورة، عـــلـــمـــاً بـــــــأن هــــذه 
الــجــائــزة تمنح إلــى اتــحــاد وطني 
أفـــراد أو مؤسسات ومنظمات  أو 
المــدنــي، تقديراً لكل من  للمجتمع 
يـــؤمـــن بــمــبــادئ الــحــلــم الآســـيـــوي 
الــــذي يــعــتــبــر مـــبـــادرة المــســؤولــيــة 
الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، والــــتــــي تــعــمــل عــلــى 
الترويج لثقافة العطاء، وتسعى 
للاستفادة مــن قــوة وشعبية كرة 
القدم لتحقيق التغيير الإيجابي 

في المجتمعات الآسيوية.
أما جائزة أفضل اتحاد وطني 
فتمنح عــادة إلــى أحــد الاتــحــادات 
الـــوطـــنـــيـــة، تـــقـــديـــراً لـــلـــجـــهـــود فــي 
الإدارة الاحترافية والحكم، وكذلك 
لــلــمــســاهــمــات الـــكـــبـــيـــرة مــــن أجـــل 
تــطــويــر كـــرة الــقــدم والــتــرويــج لها 

على كل المستويات في البلاد.
وبـــعـــد الأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
تــبــايــن الاتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة من 
نــاحــيــة المــرافــق والمـــــوارد، وبــهــدف 
ضــمــان تــقــديــم الــتــقــديــر إلـــى أكــبــر 
عــدد من الاتــحــادات الوطنية على 
الإنــجــازات فــي تطوير كــرة القدم، 
فــقــد قـــرر الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
القدم اعتبارا من عام ٢٠١٣ تقديم 
ثلاث جوائز للاتحادات الوطنية. 
وتـــم تقسيم الاتـــحـــادات الوطنية 
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم إلــــى ٣ فـــئـــات، وهـــي: 

المتطورة، الصاعدة والطامحة.
ويــــــتــــــنــــــافــــــس عــــــلــــــى جــــــائــــــزة 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــلاتــــحــــادات 
المتطورة اتحادات إيران واليابان 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أمـــــا جـــائـــزة 
الاتحاد الصاعد فيتنافس عليها 
اتــــحــــادات لــبــنــان وطــاجــيــكــســتــان 
وفيتنام فيما يتنافس على جائزة 
الاتـــحـــاد الــطــامــح اتـــحـــادات غـــوام 

وأفغانستان.
كما سيتم تقديم جائزة تقدير 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
للواعدين، إذ تمنح هــذه الجائزة 
إلـــى الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة تــقــديــراً 
لجهودها في الترويج لكرة القدم 
عــلــى مــســتــوى الــواعــديــن، وتــأخــذ 
مــعــايــيــر الــجــائــزة بــعــين الاعــتــبــار 
بــــرامــــج الـــشـــراكـــة مــــع المـــؤســـســـات 
الــبــرامــج الفنية  الأخـــــرى، وكـــذلـــك 
الـــتـــي تــتــضــمــن تــنــظــيــم الـــــــدورات 

لتحديد المواهب.
ومـــــن بــــين مــعــايــيــر الـــجـــائـــزة 
الــواعــديــن مثل الترويج  مــبــادرات 
لـــكـــرة الــــقــــدم، مــــبــــادرات الــتــطــويــر 
والمسؤولية الاجتماعية وبرامج 
المـــدارس وإدارات كرة  التبادل مع 
الـــقـــدم فـــي الأقـــالـــيـــم والمــقــاطــعــات 

والمجتمع والأندية.
ويــــــتــــــنــــــافــــــس عــــــلــــــى جــــــائــــــزة 
الاتحاد المتطور الخاصة بتقدير 
رئيس الاتحاد الآسيوي اتحادات 
أســـتـــرالـــيـــا والـــصـــين وإيــــــــران، أمــا 
جائزة الاتــحــاد الصاعد الخاصة 
بتقدير رئيس الاتــحــاد الآسيوي 

فـــيـــتـــنـــافـــس اتــــحــــاد هــــونــــغ كــونــغ 
وســــــنــــــغــــــافــــــورة وفـــــيـــــتـــــنـــــام عـــلـــى 
الجائزة، فيما تتنافس اتحادات 
بـــوتـــان وفــلــســطــين ومــــاكــــاو على 

الاتحاد الطامح.
أمــــــــا جــــــائــــــزة أفـــــضـــــل مــــــدرب 
فيتنافس عليها على صعيد فرق 
الــســيــدات مــن الــصــين غـــاو هــونــغ، 
ومن اليابان اساكو تاكاكورا، ومن 

الفلبين ليتيسيا باوتيستا.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــــرجــــــــال، 
يتنافس على جائزة أفضل مدرب 
للعام مدرب منتخب أستراليا انج 
بــوســتــيــكــوغــلــو ومــــــدرب منتخب 
الــيــابــان ايــشــي مــاســاتــادا ومــدرب 

اوراوا تاكافومي هوري.
أمـــا جــائــزة أفــضــل لاعـــب كــرة 
صالات فيتنافس عليها الإيرانيان 
عــلــي أشــقــر حــســن زاده، وتوحيد 
لـــطـــفـــي، والـــتـــايـــلانـــدي جــــيــــراوات 

سونويتشيان.
أمــا جــائــزة أفــضــل لاعــب على 
الــســيــدات، فيتنافس على  صعيد 
الــلــقــب الأســتــرالــيــة سامنثيا كير 
والكورية الشمالية سونغ هيانغ 

سيم والياباني كوماغاي ساكي، 
بينما يتنافس على جائزة أفضل 
لاعـــب الــصــيــنــي وولــــي والــســوري 
عمر خريبين والإماراتي عموري.

الـــــرحـــــمـــــن (٢٦  وكــــــــــان عــــبــــد 
عــامــا) صــانــع ألــعــاب نـــادي العين 
الإمـــاراتـــي، تـــوج بــالــجــائــزة الــعــام 
المــاضــي بــعــدمــا ســاهــم فــي قــيــادة 
فــريــقــه إلـــى نــهــائــي دوري أبــطــال 
قــبــل أن يخسر أمــام  آســيــا ٢٠١٦، 
تـــشـــونـــبـــوك هــــيــــونــــداي مــــوتــــورز 
الكوري الجنوبي بواقع ٢ - ٣ في 

مجموع المباراتين. 
أمـــا خــريــبــين (٢٣ عــامــا) فهو 
نـــجـــم خــــط هـــجـــوم نــــــادي الـــهـــلال 
الــــســــعــــودي، وخــــــاض مـــعـــه أمـــس 
الـــســـبـــت ذهـــــــاب الــــــــدور الــنــهــائــي 

لـــدوري أبــطــال آســيــا فــي مواجهة 
الـــضـــيـــف أوراوا ريـــــد دايـــمـــونـــدز 

الياباني.
وبرز خريبين هذه السنة مع 
منتخب بلاده، إذ ساهم في بلوغه 
الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨ بعد حلوله ثالثا في 
المجموعة الآسيوية الأولى ضمن 
التصفيات. إلا أن سوريا خرجت 
مــــن المـــلـــحـــق عـــلـــى يــــد أســـتـــرالـــيـــا، 
بنتيجة ١ - ١ ذهابا و١ - ٢ إيابا 

بعد التمديد. 

الــصــيــنــي وو (٢٥ عــامــا)  أمـــا 
فهو مهاجم نــادي  نغهاي سيبغ 
الصيني، ويعد من أبرز المهاجمين 
الـــصـــيـــنـــيـــين، ويـــتـــمـــتـــع بــمــوهــبــة 
وصـــــلـــــت إلــــــــى حــــــد إطــــــــــلاق لــقــب 

«مارادونا الصين» عليه.
وبرز اسم مدرب أستراليا أنج 
بــوســتــيــكــوغــلــو ضــمــن المــرشــحــين 
لجائزة أفضل مــدرب، بعدما قاد 
المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨، إضافة إلى اليابانيين ايشي 

ماساتادا وتاكافومي هوري.
وأكــــد المــهــاجــم عــمــر خريبين 
متصدر هدافي دوري أبطال آسيا، 
أنه يركز على الفوز بلقب البطولة 
مع نادي الهلال، أكثر من الاهتمام 

بالجوائز الفردية.

جاء ذلك قبل مواجهة الهلال 
مــع ضيفه أوراوا ريـــد دايــمــونــدز 
الياباني في ذهاب الدور النهائي 
أمس السبت على ستاد الملك فهد 

الدولي في الرياض.
ويتساوى خريبين في صدارة 
تــرتــيــب هــدافــي الــبــطــولــة برصيد 
٩ أهــــــــداف، مــــع الـــبـــرازيـــلـــي هــالــك 
مهاجم شنغهاي إس آي بي جي 
الــصــيــنــي، حــيــث ســجــل المــهــاجــم 
السوري خمسة أهداف في مرمى 
بــيــرســيــبــولــيــس الإيـــــرانـــــي خـــلال 

الدور قبل النهائي.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــإن 
الــــهــــلال يـــطـــمـــح فــــي تــحــقــيــق 
الفوز باللقب القاري السابع، 
 - مـــوســـم ١٩٩٩  مـــنـــذ  والأول 
٢٠٠٠، وكذلك الأول في دوري 
أبــــطــــال آســــيــــا مـــنـــذ إطـــلاقـــهـــا 
بنظامها الجديد موسم ٢٠٠٢ 

.٢٠٠٣ -
وقـــال خريبين فــي مقابلة 
حــصــريــة مـــع مـــوقـــع «الاتـــحـــاد 
الآسيوي لكرة القدم»: كل لاعب 
يفكر في الجوائز الفردية، ولكن 
قـــبـــل الــتــفــكــيــر بـــهـــذه الـــجـــوائـــز 
يــجــب أن يــفــكــر فـــي الألـــقـــاب مع 
بـــالألـــقـــاب  الــــفــــوز  الــــفــــريــــق، لأن 
يجلب السعادة للجميع، بينما 
الفوز بالجوائز الفردية يجلب 

السعادة للاعب فقط.
وأضــاف: طموحي أن أجلب 
السعادة للجميع، لأن سعادتهم 
أفــــرح، وســــوف أحـــاول  تجعلني 
مـــــا بــــوســــعــــي مـــــن أجـــــــل إســــعــــاد 

الجماهير.
وسيكون هناك جائزة الحكام 
الــتــي ستقدم للأوزبكي  الــخــاصــة 
بــاخــتــيــور نــــامــــازوف، أمـــا جــائــزة 
أفـــضـــل لاعــــب شــــاب عــلــى صعيد 
الــــســــيــــدات فــتــنــافــس عــلــيــهــا كــيــم 
كيونغ يونغ من كوريا الشمالية 
ومــواطــنــتــهــا ســونــغ هــيــانــغ سيم 

ومن اليابان هيناتا ميازاوا.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــــرجــــــــال، 
فالتنافس سيكون بين الإيراني طه 
شريعتي والــكــوريــين الجنوبيين 
لي سيونغ - وو بايك سيونغ هو.
أمـــــــــا جـــــــائـــــــزة أفــــــضــــــل لاعـــــب 
آســــيــــوي مـــحـــتـــرف خــــــارج الـــقـــارة 
فــيــتــنــافــس عليها آرون مـــوي من 
أســتــرالــيــا وشــيــنــجــي كـــاغـــاوا من 
الـــيـــابـــان وســـــون هــيــونــغ مـــين من 

كوريا الجنوبية.

«خريبين» ينافس الإماراتي عموري والصيني وولي على جائزة أفضل لاعب

جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بلا «سعوديين»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

عمر عبد الرحمن («الشرق الأوسط»)

وولي («الشرق الأوسط»)

في آخر مواجهات الجولة العاشرة

الأهلي يواجه صلابة التعاون في دوري المحترفين
الرياض: فهد العيسى
جدة: محمد باسنيد

يــــســــدل الــــســــتــــار، مــــســــاء الـــيـــوم 
(الأحـــــــد)، عــلــى مــنــافــســات الأســـبـــوع 
المــــحــــتــــرفــــين  مـــــــن دوري  الــــــعــــــاشــــــر 
الــــســــعــــودي، بـــإقـــامـــة مــــبــــاراة يــتــيــمــة 
الــتــعــاون وضيفه الأهلي  تجمع بــين 
عــلــى مــلــعــب المــلــك عــبــد الــلــه بمدينة 
بـــريـــدة، وذلــــك وســـط رغــبــة مشتركة 
مـــن الـــطـــرفـــين بــتــعــويــض الــجــمــاهــيــر 
عــن الإخــفــاق الـــذي حــدث فــي الجولة 

الماضية قبل التوقف.
وتــعــثــر الأهـــلـــي بــالــتــعــادل أمـــام 
الفيحاء، في الجولة التاسعة، بهدف 
لكل منهما، ليهدر فرصة كبيرة في 
امتلاك فارق نقطي إيجابي لصالحه 
يميزه عن مطارده الهلال، الذي يملك 
الـــرصـــيـــد الــنــقــطــي ذاتــــــه حـــالـــيـــاً، مــع 
أفضلية مباراة مؤجلة تجمعه أمام 
الرائد، إضافة إلى تأجيل مباراته في 
الجولة الحالية المقرر خوضها أمام 

الفيصلي، مساء اليوم.
وتــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة لفريق 
الأهــــلــــي لــــلانــــفــــراد بـــــصـــــدارة لائــحــة 
ترتيب دوري المحترفين السعودي، 
في ظل انشغال فريق الهلال بالمباراة 
أبــطــال آســيــا، التي  لـــدوري  النهائية 
جمعته أمــام فريق أوراوا الياباني، 
وعودته لملاقاته مجدداً السبت المقبل 
في اليابان، وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يغيب الــهــلال عــن خــوض مباراته 

المقبلة في الجولة الحادية عشرة.
أمــــــا الــــتــــعــــاون، فـــقـــد خـــســـر فــي 
الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة أمـــــــام الـــقـــادســـيـــة 
بهدف يتيم، سجله لاعــب القادسية 

الــبــرازيــلــي إلــتــون جــوزيــه عــن طريق 
ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، 
ليتجمد رصيد التعاون عند النقطة 
الــــحــــاديــــة عـــــشـــــرة، ويـــخـــســـر فـــرصـــة 
الــتــقــدم نــحــو المــراكــز المــتــقــدمــة، حيث 

ظل حاضراً في المركز التاسع.
من جانبه، يدخل صاحب الأرض 
(فريق التعاون) متأملاً بوجود دعم 
جــمــاهــيــري، خــصــوصــاً أن المــواجــهــة 
تـــقـــام عــلــى أرضــــــه، مـــن أجــــل الـــعـــودة 
إلـــى نــغــمــة الانـــتـــصـــارات، والــنــهــوض 
من كبوته الأخيرة التي أعقبت فترة 
صــحــوة فنية، نجح خلالها الفريق 
انــتــصــاريــن متتاليين أمــام  بتحقيق 
الـــفـــيـــصـــلـــي وأحـــــــــد، قـــبـــل أن يــتــعــثــر 

بالخسارة أمام القادسية.
ويملك التعاون عدداً من الأسماء 
المـــمـــيـــزة فـــي صـــفـــوفـــه، بـــــدءاً بــصــانــع 
الألــــعــــاب الــــســــوري جـــهـــاد الــحــســين، 
الــــــذي يــحــضــر إلـــــى جـــــــواره الـــدولـــي 
المصري مصطفي فتحي، إضافة إلى 
المهاجم الحاج كمارا، وكذلك المدافع 
البرتغالي ريكاردو ماتشادو، ولاعب 
خط الوسط سيدريك أميسي، ويقف 
من خلفهم الحارس الدولي المخضرم 

المصري عصام الحضري.
الــتــعــاون فــي صفوفه  كما يملك 
عــــدداً مـــن الأســـمـــاء المــحــلــيــة المــمــيــزة، 
يبرز منها عبد المجيد السواط الذي 
نجح فــي وضــع بصمته مــع الفريق، 

بتسجيله ٥ أهــداف حتى الآن، حيث 
يعتبر هداف الفريق التعاوني، يليه 
في القائمة المهاجم الحاج كمارا. أما 
على صعيد صناعة الأهــداف، فيبرز 
الــســوري جهاد الحسين الــذي ساهم 

حتى الآن في صناعة ٦ أهداف.
ومــن جهته، طالب مــدرب فريق 
الأهــــلــــي ســـيـــرغـــي ريـــــبـــــروف لاعــبــيــه 
بـــــــالأداء الـــقـــوي فـــي مـــواجـــهـــة فــريــقــه 
مـــســـاء الـــيـــوم أمـــــام الـــتـــعـــاون، ضمن 
مواجهات الجولة العاشرة للدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، وتــحــقــيــق 
النقاط الثلاث، لمواصلة صدارة فريق 

الدوري السعودي للمحترفين.
جـــاء ذلـــك قــبــل انـــطـــلاق الحصة 

الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي أجـــراهـــا 
لــلاعــبــين مـــســـاء أمـــــس، عــلــى المــلــعــب 
الــــرديــــف لمــلــعــب الــــجــــوهــــرة المــشــعــة، 
وشــــــدد خـــــلال حـــديـــثـــه مــــع الــلاعــبــين 
على أهمية المواجهة، والتركيز على 
الأداء داخـــل الملعب لتحقيق نتيجة 
إيجابية، لقوة وتميز الفريق المنافس.

وواصـــــل الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهلي، من خلال الحصة التدريبية 
الأخـــــيـــــرة، الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــنـــواحـــي 
التكتيكية، رغبة في استعادة درجة 
الانـــســـجـــام بـــين الـــلاعـــبـــين، وتــطــبــيــق 
بعض الجمل الفنية، بعد غياب عدد 
كبير مــن العناصر الأســاســيــة طــوال 
الــفــتــرة المــاضــيــة بــســبــب مــشــاركــتــهــم 

الدولية مع منتخباتهم الوطنية.
وأعـــطـــى الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن الــحــصــة 
الــلاعــبــين للكرات  الــتــدريــبــيــة لتنفيذ 
الثابتة، قبل أن يحزم الفريق حقائبه 
مــتــجــهــاً إلـــــى المــــطــــار لـــلـــمـــغـــادرة إلـــى 
الــقــصــيــم اســتــعــداداً لمــلاقــاة الــتــعــاون 

مساء اليوم.
وينتظر أن يدخل مدرب الأهلي 
مباراة اليوم بتشكيلة أساسية تضم 
كامل أسمائه المعروفة، بإعادة هداف 
الــفــريــق والمــســابــقــة الـــدولـــي الــســوري 
عــمــر الـــســـومـــة لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة، 
بعد غيابه عن الجولتين الأخيرتين 
للمسابقة، بجانب تماثل ثنائي خط 
الدفاع النيجيري قودفري أبوابونا، 
والدولي المصري محمد عبد الشافي، 
ومشاركتهم في التدريبات الأخيرة 
بفعالية كبيرة بعد إكمالهم برامجهم 
العلاجية والتأهيلية الموضوعة لهم 

من قبل طبيب الفريق بنجاح.

من تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)

أحد يرمي مدرب الاتفاق في دائرة الخطر
الدمام: علي القطان

أعــــادت الــخــســارة الــتــي تعرض 
لها فريق الاتفاق على يد أحد، ضمن 
مباريات الجولة العاشرة من الدوري 
السعودي للمحترفين، أجواء التوتر 

إلى مدرجاته.
وبــعــد أن عـــاش الــفــريــق مرحلة 
انتعاش كبيرة في الجولات السابعة 
والثامنة والتاسعة، وتجاوز المرحلة 
الأكــــثــــر ســــــوءاً مــــن خـــــلال الــتــعــرض 
لأربـــــــــع خــــســــائــــر مـــتـــتـــالـــيـــة، عـــــادت 

الأصـــــوات المــطــالــبــة بــحــلــول سريعة 
تـــبـــدأ بــشــكــل فــــــوري بـــإقـــالـــة المـــــدرب 
الصربي ميودراج، واستبعاد نصف 
اللاعبين الأجــانــب الــذيــن لــم يقدموا 
أي إضافة تذكر، فضلاً عن مخالصة 
عــدد مــن اللاعبين المحليين مــن أجل 
تصحيح مــا يمكن تصحيحه قبل 

فترة التسجيل الشتوية.
وكــــــمــــــا هـــــــو مـــــعـــــتـــــاد بـــــعـــــد كـــل 
خــــســــارة، أغـــلـــق جــمــيــع المـــســـؤولـــين 
عن الفريق، هواتفهم الجوالة، وكل 
طــرق الاتصال معهم، حيث حاولت 

«الشرق الأوسط» التواصل مع أكثر 
من مسؤول دون جدوى.

المــتــوقــع أن تمنح الإدارة،  ومــن 
برئاسة خالد الدبل، المدرب الصربي، 
فرصة أخيرة لتصحيح وضع الفريق 
والــنــتــائــج مـــن خـــلال تــحــديــد سقف 
أدنـــى لحصد مــا لا يقل عــن ٤ نقاط 
من مواجهتي الفريق المقبلتين ضد 
الاتحاد والتعاون في الجولتين ١٢ 
و١٣ من بطولة الدوري، على اعتبار 
أن هناك مباراة مؤجلة للفريق أمام 
الـــهـــلال فـــي الــجــولــة المــقــبــلــة نتيجة 

خوض الهلال النهائي الآسيوي.
وتــشــيــر المــصــادر إلـــى أن أعـــذار 
المــدرب بعد الخسائر لم تكن مقنعة 
لــــــلإدارة، إلا أنــهــا جــــددت الــثــقــة فيه 
في أكثر من مناسبة نتيجة للأزمة 
الــتــي تمر بــهــا، كما أن هناك  المالية 
تخوفاً مــن تــكــرار سيناريو الموسم 
الماضي حينما تولى قيادة الفريق 
أربــعــة مـــدربـــين، ونــجــا الــفــريــق على 
أثر ذلك من خطر الهبوط في الجولة 

الأخيرة.
بـــاتـــت  الــــضــــغــــوط  ويــــــبــــــدو أن 

أكبر من أن تتحملها إدارة النادي، 
خــصــوصــاً مــن قــبــل أعــضــاء الــشــرف 
والجماهير، وهذا ما يرجح أن تقدم 
الإدارة الاستقالة الجماعية نهاية هذا 
الموسم ما لم يتعزز الدعم الشرفي، 
وخصوصاً من الأسماء التي وعدت 
الإدارة الــحــالــيــة بــدعــم قـــوي ودائـــم، 
إلا أنها عزفت عن الــدعــم، ولــم تقدم 
سوى مبالغ لا تكفي لتسديد رواتب 
شــهــر واحــــد لــلاعــبــين، عـــدا كـــون من 
يقدم الدعم يطلب إبلاغه بتفاصيل 

الصرف لأي مبلغ قام بدفعه.

اتحاد الكرة يدرس تغيير عدد من أعضائه في الفترة المقبلة

 من الخميس في مسابقات الآسيوي
ً
الجابر بدلا

الرياض عبدالعزيز العضاضي

عينّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عضو 
المـــديـــر  الــــســــعــــودي  مـــجـــلـــس إدارة الاتـــــحـــــاد 
الــتــنــفــيــذي ســامــي الــجــابــر، عــضــواً فـــي لجنة 
المسابقات في الاتحاد الآسيوي حتى نهاية 

الدورة الحالية التي تنتهي عام ٢٠١٩.
ويأتي تعيين الجابر بناءً على الترشيح 

المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم 
اتــه في  فـــي إطــــار ســعــيــه لــدعــم كــفــاء

المنظومات الدولية.
وجـــــــاء تـــرشـــيـــح اتــــحــــاد الـــكـــرة 

للجابر بديلاً للعضو السعودي 
الآخر أحمد الخميس، الذي كان 
عــضــواً فــي الــلــجــنــة ذاتــهــا قبيل 

اســتــبــدال الــجــابــر بـــه بــطــلــب قــدمــه 
اتحاد الكرة لنظيره الآسيوي.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، بــــــــارك 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم عـــــادل 

عــــــــــــــزت لـــــلـــــجـــــابـــــر 
تـــــــعـــــــيـــــــيـــــــنـــــــه فـــــي 
لــــجــــان الاتــــحــــاد 
الآســــــــــــــــيــــــــــــــــوي، 
أن  مــــــــــــــؤكــــــــــــــداً 
تـــــــــــــه  كـــــــــــــفـــــــــــــاء
ومــــــســــــيــــــرتــــــه 
الــــــنــــــاجــــــحــــــة 
ســـتـــســـهـــمـــان 

فــــــــــي تـــــعـــــزيـــــز 
نجاحه وبلوغه 

آفـــــــــــاقـــــــــــاً أبـــــــــعـــــــــد مــــن 
الحضور المؤثر في الاتحاد 

القاري.
وقــــــــــــال الــــــجــــــابــــــر فـــي 
حــــــديــــــث لـــــــــه: «أتــــــشــــــرف 
بـــتـــمـــثـــيـــل المــــمــــلــــكــــة مـــن 
خــلال عضوية الاتــحــاد 
الآســــيــــوي،  وأتمنى أن 
أكــــــــون عــــنــــد حــــســــن ظــن 
المسؤولين إن شاء الله».

«شـــــكـــــراً  قـــــــــائـــــــــلاً:   وزاد 
لرئيس هيئة الرياضة لدعمه 

وتــوجــيــهــاتــه، وشـــكـــراً لــرئــيــس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم».

وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، يـــــدرس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لكرة القدم تغيير عدد من ممثليه 
في لجان الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، الــذيــن 
ســــبــــق تـــرشـــيـــحـــهـــم فــــــي الـــفـــتـــرة 
الــحــالــيــة الـــتـــي بـــــدأت عــــام ٢٠١٥ 

وتنتهي فــي عــام ٢٠١٩، ويــأتــي ذلــك مــن أجل 
ضمان وجود الكفاءات الرياضية بفعالية في 

لجان الاتحاد القاري.
ويــوجــد فــي لــجــان الاتــحــاد الآســيــوي في 
الــدورة الحالية عدد من الأعضاء السعوديين 
أمـــثـــال ســامــي الــجــابــر فـــي لــجــنــة المــســابــقــات، 
وياسر المسحل في لجنة الانضباط، وأحمد 
الــعــصــيــمــي فــي الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة، وفهد 
السليم فــي لجنة الإعـــلام والاتــصــال، 
والدكتور صالح الحارثي في اللجنة 
الطبية، وأحمد عيد وحافظ المدلج 
في لجنة تنظيم كأس آسيا، وعلي 
الطريفي في لجنة الحكام، وعمر 
بــاخــشــويــن فـــي الــلــجــنــة الــفــنــيــة، 
وكــــــذلــــــك رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد الــــكــــرة 
الـــســـابـــق أحـــمـــد عــيــد الـــــذي يـــرأس 
لــجــنــة المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــــقـــــاري، 
وأيضاً يملك عضوية 
المكتب التنفيذي في 
الاتحاد الآسيوي.

وأشـــــــــــــــــــــــــــارت 
مـــصـــادر إلــــى أن 
اتـــــــحـــــــاد الـــــكـــــرة 
الــــــــســــــــعــــــــودي 
يــمــلــك أحقية 
التغيير بين 
أعـــــــضـــــــائـــــــه 
فــي اللجان 
الــــــعــــــامــــــلــــــة 
بــــــالاتــــــحــــــاد 
مــتــى مــا تقدم 
بـــــطـــــلـــــب لــــــذلــــــك، 
إلا أن التغيير غير 
مــــتــــاح فــــي عــضــويــة 
المكتب التنفيذي في 
الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
الذين يملكون الحق 
الــــوجــــود طيلة  فـــي 
دورة كــامــلــة، كونه 
يـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــم عــن 

طريق الانتخابات.

سامي الجابر
 («الشرق الأوسط»)
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مانشستر سيتي يواصل تغريده منفرداً في الصدارة... وتشيلسي يسحق ويست بروميتش برباعية

صلاح يقود ليفربول إلى نصر جديد ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــل المـــــهـــــاجـــــم المــــصــــري 
الــدولــي الفذ محمد صــلاح تألقه 
وممارسة هوايته في هز الشباك 
مع فريقه ليفربول، وأحرز ثنائية 
لــيــقــود الــفــريــق إلـــى فـــوز ثــمــين (٣ 
/ صـــفـــر) عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون، 
أمــس، فــي المرحلة الثانية عشرة 
مـــــن الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي لـــكـــرة 
الـــقـــدم. واســتــعــاد آرســـنـــال نغمة 
الانــتــصــارات فــي المــســابــقــة، بفوز 
ثـــمـــين (٢ / صــــفــــر) عـــلـــى جـــــاره 
توتنهام، في لقاء «ديربي لندن» 
بــافــتــتــاح مــبــاريــات المــرحــلــة التي 
شـــــهـــــدت أيـــــضـــــاً فـــــــوز تــشــيــلــســي 
(حـــــامـــــل الــــلــــقــــب) عــــلــــى مــضــيــفــه 
ويــســت بــرومــيــتــش ألــبــيــون (٤ / 
صــفــر)، ومانشستر سيتي على 
مضيفه ليستر سيتي (٢ / صفر)، 
وبورنموث على هيدرسفيلد (٤ 
/ صفر)، وبيرنلي على سوانزي 
ســـيـــتـــي (٢ / صـــــفـــــر)، وتــــعــــادل 
كريستال بــالاس مع إيفرتون (٢ 

.(٢ /
فعلى استاد «آنفيلد»، واصل 
صــلاح تألقه فــي المــوســم الحالي 
وســجــل هــدفــين، لــيــقــود ليفربول 
إلــى الــفــوز الــثــالــث على الــتــوالــي، 
لــيــرفــع الـــفـــريـــق رصـــيـــده إلــــى ٢٢ 
نقطة في المركز الخامس، بفارق 
الأهـــداف فقط أمــام آرســنــال. كما 
رفع صلاح رصيده إلى ٩ أهداف، 
إلــى صـــدارة قائمة هدافي  ليقفز 

المــســابــقــة، بـــفـــارق هــــدف واحـــد 
أمـــام الأرجنتيني سيرخيو 
أغــويــرو مهاجم مانشستر 
سيتي، وهاري كين مهاجم 
توتنهام الذي فشل أمس 
فـــي هـــز شـــبـــاك آرســـنـــال، 
الــرقــم القياسي  ويــكــســر 
السابق  الفريق  لمهاجم 
روبـــــي فــــاولــــر. وأصــبــح 

صلاح أول لاعب في تاريخ 
لــيــفــربــول يــســجــل ٩ أهـــداف 

في أول ١٢ مباراة في الدوري، 
متفوقاً على فاولر الذي أحرز ٨ 
أهداف، بعدما سدد كرة مذهلة 
من ٢٠ متراً في الشباك، أتبعها 
بلمسة بسيطة من مدى قريب 

في الشوط الأول.
وعــلــى اســتــاد «الإمـــــارات» 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة لــــــنــــــدن، لــقــن 
آرســــنــــال (المـــدفـــعـــجـــيـــة) جــــاره 

وضيفه توتنهام درســـاً قاسياً 
على مــدار الشوط الأول، الذي 

ظهر خلاله التفوق الواضح 
للمدفعجية، وأســفــر عن 

هــــــــدفــــــــين ســـجـــلـــهـــمـــا 

الألمـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــي 
شـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــودران 
مـــــــــوســـــــــتـــــــــافـــــــــي 
والــــــــتــــــــشــــــــيــــــــلــــــــي 
ألــــــــيــــــــكــــــــســــــــيــــــــس 
ســـــانـــــشـــــيـــــز، فـــي 
الــــدقــــيــــقــــتــــين ٣٦ 
وأحــــاطــــت  و٤١. 
الشكوك بالهدف 
الأول، حيث يعتقد 
مـــــوســـــتـــــافـــــي  أن 
كـــــــــــــان فــــــــــي وضـــــــع 
الــتــســلــل. وتــحــســن 
أداء تــوتــنــهــام في 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
لكن الفريق افتقد 
الـــقـــدرة عــلــى هز 
الشباك، في ظل 
غـــيـــاب الــتــوفــيــق 
عـــــن هــــــــاري كــين 
الــذي بــدا متأثراً 
بـــالإصـــابـــة الــتــي 
عـــانـــى مــنــهــا في 
الفترة الماضية.

ورفــــــــــــــــــــــــــــــع 

إلــــى ٢٢ نقطة  آرســــنــــال رصـــيـــده 
الــســادس، بفارق نقطة  في المركز 
واحـــــــــدة فـــقـــط خـــلـــف تـــوتـــنـــهـــام. 
وثــأر آرســنــال مــن جــاره توتنهام 
تــغــلــب عــلــيــه (٢ / صــفــر)  ــــــذي  ال
فـــــي مــــــبــــــاراة الــــفــــريــــقــــين بــــالــــدور 
الــثــانــي فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الموسم الماضي. والفوز هو الأول 
لــلــمــدفــعــجــيــة عــلــى تــوتــنــهــام في 
الــدوري الإنجليزي منذ أكثر من 
٣ أعوام ونصف العام، وبالتحديد 
منذ فوز الفريق على توتنهام في 
عقر داره (١ / صفر) في ١٦ مارس 
(آذار) الماضي، علماً بأن آخر فوز 
سابق لآرسنال على توتنهام كان 
بملعب الأخــيــر أيــضــاً، وذلـــك في 
كأس رابطة المحترفين قبل عامين.

واستعاد آرسنال بالفوز في 
مــبــاراة أمـــس بــعــض اتـــزانـــه، بعد 
أمــام مانشستر  الهزيمة (١ / ٣) 
سيتي قبل أسبوعين، وذلــك قبل 
توقف المسابقات المحلية بسبب 
جــــولــــة المـــــبـــــاريـــــات الــــدولــــيــــة فــي 
الأسبوع الماضي. وأجاد لاعبو كل 
من الفريقين الضغط على الآخر 

فــي الــدقــائــق الأولــــى مــن المــبــاراة، 
المــقــطــوعــة بوسط  الـــكـــرات  لتكثر 
المـــلـــعـــب، فــيــمــا غـــابـــت الـــخـــطـــورة 
المــرمــيــين فــي ظل  الحقيقية عــلــى 
الــفــريــقــين  الـــعـــشـــوائـــي مـــن  الأداء 
فــي الناحية الهجومية. وضغط 
ألـــكـــســـنـــدر لاكـــــازيـــــت عـــلـــى دفــــاع 
الخامسة،  الدقيقة  فــي  توتنهام 
ليصنع فــرصــة جــيــدة للتهديف، 
لكنه أنهاها بتسديدة قوية فوق 
تـــوتـــنـــهـــام بــهــجــمــة  المــــرمــــى. ورد 
سريعة أخطأ فيها دفاع آرسنال 
في التعامل مع الكرة، لتتهيأ أمام 
هــــاري كـــين المــنــدفــع فـــي الــنــاحــيــة 
اليسرى، لينطلق بالكرة ويصل 
داخــل منطقة الــجــزاء، ثم سددها 
ضعيفة في يد الحارس التشيكي 

بيتر تشيك.
وشــهــدت الــدقــيــقــة ١١ هجمة 
سريعة لآرسنال، مرر منها سياد 
كــولاســيــنــاك الـــكـــرة مـــن الــنــاحــيــة 
الــيــســرى، لــكــن لاكــازيــت فــشــل في 
الــكــرة، لتصل إلى  السيطرة على 
دفـــاع توتنهام وتنتهي خطورة 
الــهــجــمــة. لــكــن الـــفـــرصـــة الأخــطــر 

إثــر هجمة  كــانــت فــي الدقيقة ١٩ 
ســريــعــة وتـــمـــريـــرة بــيــنــيــة رائــعــة 
لعبها آرون رامسي إلى هيكتور 
بــيــلــيــريــن المـــنـــدفـــع فــــي الــنــاحــيــة 
اليمنى، ليلعبها بيليرين بدوره 
عرضية نموذجية، لكن لاكازيت 
فــشــل فـــي اقــتــنــاصــهــا وهــــو على 
بــعــد خــطــوتــين مــن المـــرمـــى، حيث 
مرت الكرة من أمامه تحت ضغط 
دفـــاع توتنهام. وواصـــل آرســنــال 
مــحــاولاتــه الهجومية، لكن دفــاع 
توتنهام ظل صامداً في مواجهة 
المــدفــعــجــيــة. وانــتــفــض تــوتــنــهــام 
فــــي وســـــط الــــشــــوط وحـــــــاول شــن 
بعض الهجمات، لكنها لم تسفر 
عــن شـــيء، حــيــث لــعــب بــن ديفيز 
تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة مــــن الــنــاحــيــة 
اليسرى قابلها كين بضربة رأس، 
لكنها كانت في متناول الحارس 
الـــذي تــعــرض لدفعة  بيتر تشيك 

مــن لاعبي توتنهام، ليحتسبها 
الـــحـــكـــم ضــــربــــة حــــــرة لـــلـــحـــارس. 
ورد آرســنــال بهجمة خطيرة في 
الــدقــيــقــة ٢٩، مـــرر منها بيليرين 
الكرة إلى الألماني مسعود أوزيل 
فـــي الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، لــيــمــررهــا 
أوزيل بدوره عرضية، ولكن مدافع 
توتنهام أبعد الكرة من أمام حلق 
المــــرمــــى قـــبـــل أن تـــصـــل لــرامــســي 

المتحفز أمام المرمى مباشرة.
الــفــريــقــان الهجمات  وتــبــادل 
في الدقائق التالية، حيث تحسن 
مستوى توتنهام عما كــان عليه 
الــلــقــاء، بعدما اكتسب  فــي بــدايــة 
اللاعبون مزيداً من الثقة لحفاظهم 
على نظافة الشباك خلال النصف 
ساعة الأول من المباراة. وشهدت 
الدقيقة ٣٣ أخطر فرصة لتوتنهام 
إثــــــر هـــجـــمـــة ســـريـــعـــة وتـــمـــريـــرة 
عرضية لعبها بن ديفيز وقابلها 

كريستيان إيركسن بضربة رأس 
رائــعــة، ولكن الــكــرة ذهبت خــارج 
المــرمــى. غــيــر أن رد آرســنــال جــاء 
قــاســيــاً، حــيــث أحـــــرز المــدفــعــجــيــة 
هدف التقدم في الدقيقة ٣٦ بنكهة 

ألمانية.
وجاء الهدف إثر ضربة حرة 
لعبها أوزيل من الناحية اليسرى 
وقــــابــــلــــهــــا مــــواطــــنــــه مـــوســـتـــافـــي 
بضربة رأس رائعة، لترتطم الكرة 
بــالــقــائــم الأيــمــن وتــتــهــادى داخــل 
الشباك. ونال التشيلي أليكسيس 
ســانــشــيــز إنـــــذاراً فـــي الــدقــيــقــة ٣٨ 
للخشونة مع دافينسون سانشيز، 
مدافع توتنهام. ومنح أليكسيس 
هــدف الاطمئنان فــي الدقيقة ٤١ 
إثـــر هــجــمــة ســريــعــة مــنــظــمــة مــرر 
منها بيليرين الكرة إلى لاكازيت 
الذي اعتقد لاعبو توتنهام أنه في 
وضــع التسلل، لكن الحكم أشــار 
باستمرار اللعب، ليمرر لاكازيت 
الكرة عرضية من الناحية اليمنى 
إلى أليكسيس الذي هيأها لنفسه 
ثم سددها ببراعة من زاوية ضيقة 
من فوق الحارس، لتسكن الكرة في 
سقف المرمى. ولم تفلح محاولات 
تــوتــنــهــام لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة في 
التالية، لينتهي الشوط  الدقائق 
المــدفــعــجــيــة بهدفين  بــتــقــدم  الأول 
نـــظـــيـــفـــين. واســــتــــأنــــف الـــفـــريـــقـــان 
مــــحــــاولاتــــهــــمــــا الـــهـــجـــومـــيـــة فــي 
الشوط الثاني، ولكن ظل التفوق 
الواضح لآرسنال. وكاد توتنهام 
يــســجــل هــــدف تــجــديــد الأمـــــل إثــر 
عرضية رائعة من بن ديفيز، ولكن 
الــدفــاع أبــعــد الــكــرة مــن أمـــام خط 
المــرمــى. ورفــض الحكم الانسياق 
وراء مــطــالــبــة كــين بــضــربــة جــزاء 
إثـــر ســقــوطــه داخـــل منطقة جــزاء 
آرســـنـــال فــي الــدقــيــقــة ٥٦، وأشـــار 
بــاســتــمــرار الــلــعــب، لــتــعــود الــكــرة 
مــــجــــدداً إلـــــى كــــين داخــــــل مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء لــيــســددهــا الـــلاعـــب بــقــوة 
في اتجاه المرمى، لكن موستافي 
تدخل في الوقت المناسب وأبعد 
الــــكــــرة بـــقـــدمـــه. ودفــــــع الــفــرنــســي 
آرســـــــــين فـــيـــنـــغـــر، المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لآرســــنــــال، بــمــواطــنــه فــرانــســيــس 
كــوكــولــين فـــي الــدقــيــقــة ٧٣ بــديــلاً 
لمــواطــنــهــمــا الآخــــر لاكـــازيـــت. كما 
أخــــــرج مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو، 
المـــديـــر الــفــنــي لــتــوتــنــهــام، لاعــبــه 
المــوفــق فــي الدقيقة ٧٥،  كــين غير 
ودفع مكانه بالإسباني فيرناندو 
لورينتي. وأفسد لوريس فرصة 
ذهبية للمدفعجية عندما تصدى 
لتسديدة أليكسيس برد فعل رائع. 
وتصدى لوريس لهدف أكيد من 
أليكسيس في الوقت بدل الضائع، 
بعدما فشل دافينسون سانشيز 
فـــي إيـــقـــاف انـــطـــلاقـــة ألــيــكــســيــس 
الذي انفرد بالحارس، لكن الأخير 

تصدى لتسديدته الماكرة.

الألماني شكودران موستافي (الثالث من اليسار) يفتتح التهديف لآرسنال (إ.ب.أ)

التصفيات تركت الباب مفتوحاً لمنتخبات لا تضم الأسماء الكبرى دائمة الحضور

ألمانيا والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا مرشحة لحصد لقب المونديال... لكن المفاجآت واردة
لندن: «الشرق الأوسط»

بالنسبة للنجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، قائمة المرشحين 
لـــــلـــــفـــــوز بــــــكــــــأس الــــــعــــــالــــــم لــــكــــرة 
ألمــانــيــا،  الـــقـــدم ٢٠١٨ مــحــســومــة: 
والبرازيل، وفرنسا، وإسبانيا، إلا 
أن المونديال الروسي الذي يشارك 
فيه ٣٢ منتخبا، قــد يفتح الباب 
عــلــى مــفــاجــآت تــتــعــدى الأســـمـــاء 
الكبيرة الدائمة الحضور، لا سيما 
أن التصفيات تــركــت بــاب مــا هو 
غير متوقع مفتوحا، مع الإقصاء 
المفاجئ لإيطاليا بطلة العالم أربع 
مــــرات فـــي المــلــحــق أمــــام الــســويــد، 
وغــيــابــهــا عـــن الــبــطــولــة الــعــالمــيــة 

للمرة الأولى منذ عام ١٩٥٨. 
فــيــمــا يــأتــي نــظــرة عــامــة إلــى 
المـــنـــتـــخـــبـــات، عـــلـــمـــا بــــــأن ســحــب 
القرعة يقام في موسكو في الأول 

من ديسمبر (كانون الأول): 
أحـــــــــــــرز الـــــخـــــمـــــســـــة الـــــكـــــبـــــار 
المـــشـــاركـــون فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٨ 
(ألمانيا، والأرجنتين، والبرازيل، 
لــقــبــا  وفــــرنــــســــا، وإســـبـــانـــيـــا) ١٣ 
مــن أصـــل آخـــر ١٦ كــأســا للعالم. 
فـــي الــتــصــفــيــات، تــأهــلــت كـــل من 
إسبانيا وألمانيا من دون خسارة 
أي مــبــاراة، والــبــرازيــل كــانــت أول 
المتأهلين مــن أمــيــركــا الجنوبية. 
فــــرنــــســــا تـــــصـــــدرت مــجــمــوعــتــهــا 
الأوروبية على رغم أداء يدفع إلى 
الشك في بعض المباريات (تعادل 
سلبي مع لوكسمبرغ المتواضعة 
مــثــلا)، أمـــا الأرجــنــتــين فانتظرت 
حتى الجولة الأخيرة لتفوز خارج 
أرضــهــا عــلــى الإكـــــوادور وتحسم 

تأهلها بفضل ثلاثية لميسي.
يــــكــــون  قـــــــد  الـــــجـــــيـــــد  الأداء 
سلاحا ذا حدين في النهائيات، 
كــمــا أظــهــرت الــتــجــارب الــســابــقــة. 
فإيطاليا مثلا، بطلة العالم ٢٠٠٦، 

خرجت من الدور الأول في نسخة 
٢٠١٠ فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وعــام 
البلد  تــلــقــى  الـــبـــرازيـــل،  فــي   ٢٠١٤
المضيف المدجج بالنجوم، هزيمة 
مــذلــة أمــــام ألمــانــيــا (الــتــي أحـــرزت 
الــلــقــب) بنتيجة ١ - ٧ فــي نصف 
النهائي، بينما خرجت إسبانيا 
التي دخلت المونديال البرازيلي 
حاملة للقب النسخة السابقة، من 
الدور الأول وتلقت هزيمة قاسية 

أمام هولندا ١ - ٥.
إنــجــلــتــرا عـــن لقبها  تــبــحــث 
لـــقـــب كـــأس  الـــكـــبـــيـــر الأول مـــنـــذ 
العالم ١٩٦٦. منذ ذلــك الحين، لم 
تبلغ الدولة التي ينسب لها نشوء 
الــقــدم وتتمتع بأغنى  لعبة كـــرة 
الـــــدور نصف  الــعــالــم،  فـــي  دوري 
الــنــهــائــي ســـوى مـــرة واحـــــدة. في 
٢٠١٨، ستكون الآمال الإنجليزية 
إلــى حد كبير بجيل من  مرتبطة 
الناشئين الذين يدفع بهم المدرب 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، مـــن دون أن 
يعرف مــا إذا كــانــوا سيكتسبون 
الــخــبــرة للمنافسة  مــا يــكــفــي مــن 

على هذا المستوى.
تــحــظــى المـــكـــســـيـــك، بــحــســب 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
بثالث أكبر عــدد مــن لاعبي كرة 
الــقــدم المــســجــلــين، بــعــد الــبــرازيــل 
وألمــــانــــيــــا. فــــي ١٥ مـــشـــاركـــة، لــم 
المــكــســيــكــي من  المــنــتــخــب  يتمكن 
تــخــطــي دور الــثــمــانــيــة. روســيــا 
المضيفة هــي أكبر دول مشاركة 
من حيث التعداد السكاني، مع 
١٤٢ مليون نسمة. سبق للاتحاد 
الــســوفــيــاتــي بــلــوغ الــــدور نصف 
الــنــهــائــي، إلا أن ذلـــك يــعــود إلــى 
زمن بعيد (١٩٦٦). الأكيد أيضا 
أنه، ومع سلسلة الفضائح التي 
أصــابــت الــريــاضــة الــروســيــة في 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، ســـيـــكـــون أي 
نجاح لافــت لمنتخب كــرة القدم، 

موضع تشكيك وتدقيق.
تـــدخـــل الأوروغــــــــــــواي كـــأس 
العالم حاملة معها أحــلام دولة 
لا يتعدى تــعــداد سكانها ثلاثة 
ملايين شخص. لديها ما يكفي 
مـــن المــــواهــــب: لـــويـــس ســـواريـــز، 
إدينسون كافاني، دييغو غودين 
وغيرهم، وهي أسماء كفيلة ببث 
الــذعــر فــي قــلــوب أقـــوى مدافعي 
الـــعـــالـــم. أمـــــا كــــرواتــــيــــا، فــلــديــهــا 
مــــهــــنــــدس خــــــط الــــــوســــــط لـــوكـــا 
مــودريــتــش، وإيــفــان راكيتيتش 
وإيـــفـــان بــيــريــســيــتــش، وهـــو أمــر 
جـــيـــد، إلا أنـــهـــا حــلــت ثــانــيــة في 
مــجــمــوعــتــهــا الأوروبــــــيــــــة خــلــف 

آيسلندا، وهو ما لم يكن متوقعا.
تـــمـــلـــك الــــبــــرتــــغــــال ســـلاحـــا 
فتاكا: كريستيانو رونالدو، إلا 
أن المنتخب يبقى موضع تساؤل 
على المستوى الدولي، على رغم 
أنه تمكن من تحقيق نتيجة أقرب 
إلى المفاجأة العام الماضي: كأس 
بــلــجــيــكــا تــدخــل  أوروبـــــــا ٢٠١٦، 
النهائيات مــع جيل ذهــبــي، إلى 
جانب سويسرا والدنمارك اللتين 
لا تبدو حظوظهما في الذهاب 
بعيدا كبيرة. بولندا تعول على 
أفـــضـــل هــــــداف فــــي الــتــصــفــيــات: 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي (١٦  روبــــــــــرت 

هدفا).

فـــي ســابــقــة فـــي تـــاريـــخ كــأس 
العالم، ستشهد الملاعب الروسية 
مشاركة أربــعــة منتخبات عربية 
هــي الــســعــوديــة ومــصــر والمــغــرب 
وتــــونــــس. تـــبـــدو شــهــيــة الــنــجــاح 
المــشــتــرك بــين المنتخبات  الــقــاســم 
الــعــائــدة بمعظمها إلى  الأربــعــة، 
البطولة العالمية الأبرز بعد غياب 
طويل: السعودية وتونس للمرة 
الأولـــــى مــنــذ ٢٠٠٦، مــصــر للمرة 
الأولى منذ ١٩٩٠. والمغرب للمرة 
تــــأمــــل هـــذه  الأولــــــــى مـــنـــذ ١٩٩٨. 
المنتخبات في تحقيق إنجاز عربي 
أول من خلال تخطي الدور الـ١٦، 
الــــذي ســبــق لــلــســعــوديــة والمــغــرب 

بلوغه، بينما تأمل مصر بقيادة 
لاعب ليفربول الإنجليزي محمد 
صـــلاح، حالها كــحــال تونس، 
في تخطي الــدور الأول للمرة 

الأولى.
 ٢٠٠٢ عـــــــــــــــــــام  فــــــــــــــي 
اســــــتــــــضــــــافــــــت الــــــيــــــابــــــان 
وكوريا الجنوبية كأس 
الــعــالــم، وحــقــقــت كــوريــا 
نتائج لافتة. هذه المرة، 
حــالــهــا كـــحـــال روســـيـــا، 
ستفتقد كوريا المواهب 

الــبــارزة،  الفردية 
لــــكــــنــــهــــا قـــــــــادرة 
على تقديم أداء 

صــلــب. كــولــومــبــيــا، والــســنــغــال، 
ونــيــجــيــريــا تحضر إلـــى روســيــا 
مدفوعة بمواهب فردية وسرعة 
وقـــــــــوة، إلا أنــــهــــا تـــحـــمـــل مــعــهــا 
أيضا ذكريات الخروج المفاجئ 
والنتائج السيئة غير المتوقعة، 
الــعــائــدة إلـــى الإهـــمـــال أو الــحــظ 
السيئ. صربيا تأهلت بنتائج 

لافــتــة، مثلها مثل 
آيــســلــنــدا، 

إلا أن المنتخبين يفتقدان اللاعب 
القادر على حسم المباراة من لمسة 

واحدة.
وصـــلـــت الـــبـــيـــرو إلـــــى كـــأس 
العالم للمرة الأولـــى منذ ١٩٨٢، 
وهــي آخــر المتأهلين إلــى روسيا 
تـــحـــمـــل مــعــهــا  الــــســــويــــد   ،٢٠١٨
المــفــاجــأة الأكــبــر مــن التصفيات 
بإقصاء إيطاليا، وكوستاريكا 
تــــأتــــي بــــذكــــريــــات بـــلـــوغـــهـــا دور 
فـــي ٢٠١٤. وســتــكــون  الــثــمــانــيــة 
فـــي المــســتــوى نــفــســه فـــي الــقــرعــة 
مـــع إيــــــران وتــــونــــس. أمــــا بــنــمــا، 
فيرجح ألا تحقق في النهائيات 
التي تشارك فيها للمرة الأولى، 
مــعــجــزة أكـــبـــر مـــن الــتــصــفــيــات: 
الــتــســجــيــل فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل 
لــــلــــفــــوز عــــلــــى كـــوســـتـــاريـــكـــا 
والــــــتــــــأهــــــل عــــلــــى حـــســـاب 

الولايات المتحدة.
وتــــــتــــــجــــــه أنــــــظــــــار 
الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع حــــــالــــــيــــــا 
صـــــــوب الــــقــــرعــــة الـــتـــي 
يــــســــتــــضــــيــــفــــهــــا قـــصـــر 
الــكــرمــلــين فـــي الــعــاصــمــة 
الــــــروســــــيــــــة مـــــوســـــكـــــو فـــي 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
فيما تقام النهائيات فــي الفترة 
مــن ١٤ يونيو (حــزيــران) إلــى ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٨. 
وتــفــتــقــد الــبــطــولــة هـــذه المـــرة 
أســـــمـــــاء كــــبــــيــــرة وبــــــــــــارزة حــيــث 
يــغــيــب عــنــهــا مــنــتــخــبــات هــولــنــدا 
وتشيلي وإيطاليا. ولكن تسعة 
من المنتخبات المصنفة في المراكز 
العشرة الأولى بالتصنيف العالمي 
الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة 
(فــيــفــا) ســتــشــارك فــي النهائيات 
فــيــمــا ســيــكــون مــنــتــخــب تشيلي 
هــو الوحيد مــن أصــحــاب المراكز 
العشرة الأولى الذي سيغيب عن 

النهائيات.
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أحد عمالقة «الساحرة المستديرة» يودع بالدموع مسيرة زاخرة مع المنتخب الإيطالي

بوفون... سجل اسمه في قائمة أفضل حراس المرمى على مر التاريخ
لندن: ريتشارد ويليامز

ولد الحارس الإيطالي العملاق 
جيانلويجي بوفون في مدينة كرارا 
بــإقــلــيــم تــوســكــانــا الإيـــطـــالـــي، الـــذي 
استخرج منه الرخام الذي استخدمه 
الفنان العالمي الشهير مايكل أنغلو 
فــي صــنــاعــة تــمــثــال داود فــي عصر 
قـــبـــل ٥٠٠ عـــــام مــــن الآن.  الـــنـــهـــضـــة 
وقد يجرى استخراج جزء آخر من 
الرخام لصناعة تمثال جديد لأفضل 
حـــارس مــرمــى فــي تــاريــخ إيطاليا، 
والذي اعتزل اللعب الدولي والدموع 
تملأ عينيه خلال الأسبوع الحالي، 
المــبــاراة التي انتهت بالتعادل  بعد 
السلبي أمام السويد وفشل منتخب 

فـــي  «الأزوري» 
الــــصــــعــــود لـــكـــأس 
الـــــعـــــالـــــم الـــصـــيـــف 
المـــقـــبـــل بـــروســـيـــا، 
لــكــن هــــذه الأفــعــال 
فــــي تـــلـــك المــــواقــــف 
الـــــــصـــــــعـــــــبـــــــة هــــي 
الــــــــــــتــــــــــــي تـــــحـــــجـــــز 
ـــــبـــــوفـــــون مـــكـــانـــا  ل
بـــين الــعــظــمــاء في 
تــــاريــــخ الـــســـاحـــرة 
المــــســــتــــديــــرة. لــكــن 
الــــــــــــشــــــــــــيء الــــــــــــذي 
ســــيــــعــــجــــز أعــــظــــم 
الـــــــنـــــــحـــــــاتـــــــين فــــي 
العالم عن إظهاره 

هو ما يقدمه بوفون داخل المستطيل 
الأخـــضـــر، إذ يمكنك أن تقضي ٩٠ 
دقيقة كاملة في مشاهدة التعبيرات 
المــخــتــلــفــة الــتــي تــظــهــر عــلــى وجــهــه، 
ا من الغضب الشديد والواضح  بدء
فــي عينيه إلـــى الابــتــســامــة المــاكــرة، 
كما ستعجب أيضاً بالطريقة التي 
يقدم بها نفسه للمنافسين على أنه 
تجسيد للصمود والعزيمة والروح 

الرياضية العالية.
لقد أمتعنا بوفون بتصدياته 
الــخــرافــيــة الــتــي لا يــمــكــن لــغــيــره أن 
يقوم بها، والتي ظهرت منذ بداية 
مــســيــرتــه الــحــافــلــة بـــالإنـــجـــازات من 
خــــلال تــصــديــه لــلــتــســديــدة الــقــويــة 
من اللاعب الإيطالي الكبير أندريا 
بيرلو عندما كان اللاعبان في بداية 
مشوارهما الكروي عام ١٩٩٦، فكان 
بيرلو يدافع عن ألوان إنتر ميلان في 
الوقت الذي كان يحرس فيه بوفون 
عرين نادي بارما. سدد بيرلو كرة 
قوية لكن بوفون أنقذ الكرة ببراعة 
فـــي مــشــهــد أظـــهـــر لــلــجــمــيــع أن هــذا 
الحارس الشاب سيكون له مستقبل 
كبير فــي عــالــم كـــرة الــقــدم. وعـــلاوة 
على ذلــك، ســوف يتذكر الجميع أن 
بـــوفـــون قـــد ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
تطور أزياء حراس المرمى، بداية من 
القمصان قصيرة الأكمام التي كان 

يرتديها.
ولا يلقي أي شخص باللوم على 
بوفون في إخفاق المنتخب الإيطالي 
الكارثي في الوصول لنهائيات كأس 
العالم للمرة الأولى منذ ٦٠ عاما بعد 
تعادله السلبي أمام السويد الاثنين 
الماضي. فقد ظهر بوفون وزملاؤه 
في خط الدفاع - والذين ساهموا 
في حصول نادي يوفنتوس على 
لقب الدوري الإيطالي الممتاز ست 
مـــرات متتالية خــلال الــفــتــرة بين 

عامي ٢٠١١ و٢٠١٧ وهم ليوناردو 
بــــونــــوتــــشــــي وأنــــــــدريــــــــا بــــــارزالــــــي 
وجــــورجــــيــــو كــيــلــيــنــي - بــمــســتــوى 
جيد أمام السويد على ملعب «سان 
القاتل الذي  سيرو». وحتى الهدف 
استقبلته شباك إيطاليا في السويد 
قبل ثلاثة أيام من تلك المباراة جاء 
مــن تــســديــدة خــدعــت بــوفــون عدما 

غيرت اتجاهها نتيجة اصطدامها 
بلاعب آخر. وخلال مباراة العودة، 
قـــــدم بــــوفــــون وخـــــط دفــــاعــــه مـــبـــاراة 
جــيــدة تــتــمــاشــى مــع الـــدفـــاع الــقــوي 
المــعــروف عن الطليان بصفة عامة، 
لكن المشكلة كــانــت تكمن فــي مكان 

آخر وليس في خط الدفاع.
وكـــانـــت مــــبــــاراة إيــطــالــيــا أمـــام 
الــســويــد هـــي المـــبـــاراة رقـــم ٧٧ الــتــي 
يــحــافــظ فــيــهــا بـــوفـــون عــلــى نــظــافــة 
الـــ١٧٥ مباراة الدولية  شباكه خــلال 
ألـــوان المنتخب  التي دافــع فيها عــن 
الإيــطــالــي، وهــمــا رقــمــان قياسيان 
مــن بــين كثير مــن الأرقـــام القياسية 
التي حققها الحارس العملاق. كان 
بـــوفـــون يــمــنــي الــنــفــس بــــأن يصبح 
كــــــرة  لاعـــــــــــب  أول 
قــــــدم فــــي الـــتـــاريـــخ 
يـــلـــعـــب فــــي خــمــس 
نــــهــــائــــيــــات لـــكـــأس 
الـــــــعـــــــالـــــــم، وربـــــمـــــا 
كـــان مــن المــمــكــن أن 
يــرتــفــع هـــذا الــعــدد 
إلــــى ســـت بــطــولات 
لــــكــــأس الـــعـــالـــم لــو 
كـــــان قــــد اســتــدعــي 
مــــــن عــــلــــى مـــقـــاعـــد 
الــبــدلاء للمشاركة 
في المباريات خلال 
نـــــهـــــائـــــيـــــات كـــــأس 
العالم بفرنسا عام 
١٩٩٨. وقاد بوفون 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا لـــلـــوصـــول لـــدور 
الستة عشر في كــأس العالم ٢٠٠٢، 
ثـــم الــحــصــول عــلــى لــقــب المــونــديــال 
عام ٢٠٠٦، لكنه تعرض لإصابة في 
المباراة الافتتاحية لإيطاليا في كأس 
العالم ٢٠١٠، قبل أن يخرج منتخب 
بلاده من دور المجموعات في كأس 

العالم ٢٠١٤ بالبرازيل.
وفي الحقيقة، تعكس النتائج 
التي حققتها إيطاليا المستوى الذي 
وصــلــت إلــيــه كـــرة الـــقـــدم الإيــطــالــيــة 
بـــصـــفـــة عـــــامـــــة خـــــــلال الـــــــــــ١٥ عـــامـــا 
المــاضــيــة. وكــــان الانــتــصــار الأعــظــم 
للمنتخب الأزوري خلال هذه الفترة 
عــام ٢٠٠٦ قد جــاء عن طريق الفوز 
بـــركـــلات الـــجـــزاء الــتــرجــيــحــيــة على 
اللقاء  الــذي خــاض  منتخب فرنسا 
بعشرة لاعبين بعد استفزاز أفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم آنــــذاك زيـــن الــديــن 
زيــــــــدان وحــــصــــولــــه عـــلـــى الــبــطــاقــة 
الحمراء. وبعد ذلك، ودعت إيطاليا 
المونديال مرتين متتاليتين من دور 

المــجــمــوعــات، وهـــو مــا يعكس 
تـــدهـــور مــســتــوى الــــدوري 

الإيطالي الممتاز، الذي 
يــتــعــين عليه  أصـــبـــح 
الآن أن يــعــمــل عــلــى 
اســــتــــعــــادة أمــــجــــاده 
بــــعــــد ســــــنــــــوات مــن 

الفضائح وغياب النجوم.
ولو نجح خط هجوم المنتخب 
الإيطالي في إحراز هدفين في مرمى 
السويد في المباراة التي أقيمت على 
معلب «ســان سيرو» مساء الاثنين 
المـــاضـــي، لــشــارك بــوفــون فــي كــأس 
الـــعـــالـــم الــصــيــف المــقــبــل وهــــو في 
الـــحـــاديـــة والأربـــــعـــــين مــــن عـــمـــره. 
وقــــد تـــكـــون هــــذه بــمــثــابــة إشــــارة 
أخــــرى عــلــى وجــــود شـــيء خــاطــئ 
فـــي كــــرة الـــقـــدم الإيـــطـــالـــيـــة، وهــو 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــلاعــبــين الــكــبــار 
فــــي الــــســــن، ويـــكـــفـــي أن نـــعـــرف أن 
دينو زوف، الحارس الكبير لنادي 
يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، كان 
فـــي الـــحـــاديـــة والأربــــعــــين مـــن عــمــره 
أيـــضـــاً عــنــدمــا خــــاض آخــــر مـــبـــاراة 
دولـــيـــة مـــن المـــبـــاريـــات الــــــــ١١٢ الــتــي 

لعبها بقميص منتخب إيــطــالــيــا، 
وكـــــــان ذلــــــك بـــالـــتـــحـــديـــد فـــــي مـــايـــو 
(أيــار) ١٩٨٣، وللمفارقة كانت هذه 
المباراة أيضاً أمام السويد وخسرها 
منتخب إيطاليا ليفشل في التأهل 
لــنــهــائــيــات كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
عـــــام ١٩٨٤. وكــــــان أصـــغـــر لاعــبــين 
فــي تشكيلة المنتخب الإيــطــالــي في 
مباراة السويد الأخيرة أمام السويد 

في الخامسة والعشرين من العمر!
ويجب أن نشير إلى أنه عندما 
فاز المنتخب الإيطالي بكأس العالم 
في إسبانيا عام ١٩٨٢، كان الفريق 
يضم، إلى جانب زوف الذي كان في 
الأربعين من عمره، المدافع جوزيبي 
بــيــرغــومــي الـــــذي كــــان فـــي الــثــامــنــة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــره وواصــــــل الـــدفـــاع 
عن ألــوان المنتخب الإيطالي في ٨١ 
مـــبـــاراة دولـــيـــة. وكــــان نــجــم الــفــريــق 
آنذاك باولو روسي، الذي سجل في 
كــل جــولــة مــن جـــولات البطولة، في 
الخامسة والعشرين من عمره، كما 

كان اللاعبون الثمانية الآخرون في 
التشكيلة الأساسية لمنتخب إيطاليا 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة أمــــام ألمــانــيــا 
الغربية في العشرينات من عمرهم.
فـــــي  تـــــــبـــــــحـــــــر  أن  يـــــــمـــــــكـــــــنـــــــك 
الــقــدم  الإحــصــائــيــات المتعلقة بــكــرة 
كـــمـــا تــــريــــد، لــكــنــك لــــن تـــجـــد إجـــابـــة 
مــحــددة بــشــأن تــوقــيــت الــتــحــول من 
إلــى الشباب فــي كــرة القدم  الخبرة 
الــعــالمــيــة. لــقــد حــقــقــت ألمــانــيــا طفرة 
في الاعتماد على الشباب قبل عدة 
ســنــوات، وبــــدأت تجني ثــمــار ذلــك. 
ويــــحــــاول مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا تبني 
نهج مماثل في الوقت الحالي، لكن 
يجب علينا أن ننتظر بطولة كأس 
عالم وربــمــا بطولتين لكي نــرى ما 

الـــنـــجـــاح  كــــــان  إذا 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر الـــــــــــذي 
حققته المنتخبات 
الإنــجــلــيــزيــة تحت 
١٧ عاما و٢٠ عاما 
ســـــيـــــتـــــحـــــول إلــــــى 
نجاح مماثل على 
مــســتــوى المنتخب 
الأول في البطولات 

القارية أم لا.
تــــظــــهــــر  ولا 
الــحــقــيــقــة إلا بــعــد 
الأوان،  فــــــــــــــــوات 
وهـــــــــــــــــــذا هــــــــــــو مــــا 
حــدث مــع منتخب 
إيطاليا خلال هذا 

الأسبوع، بعد أن تمسك لفترة طويلة 
بالاعتماد على الحرس القديم. ولم 
يتمكن المدير الفني لمنتخب إيطاليا، 
والــذي لم يكن اختياره موفقاً على 
الإطـــــلاق، مــن تــجــديــد دمـــاء الفريق 
الــذي ربما كــان مــن الممكن  بالشكل 
أن يقوم به مدير فني مثل أنطونيو 
كونتي فــي حــال توليه المسؤولية. 
وســــــوف تـــبـــدأ عــمــلــيــة إعـــــــادة بــنــاء 
الفريق مــرة أخــرى باعتزال بوفون 
والاعتماد على حارس ميلان البالغ 
مـــن الــعــمــر ١٨ عـــامـــا جــيــانــلــويــجــي 

دوناروما في حراسة المرمى.
وكــانــت أول مــرة يشاهد فيها 
الإنــــجــــلــــيــــز بــــــوفــــــون فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٠٠، في المباراة 
الـــوديـــة الــتــي أقــيــمــت فـــي تــوريــنــو. 
وكان بوفون، الذي كان في الثانية 
والــعــشــريــن مــن عــمــره آنــــذاك، يلعب 
خـــلـــف خــــط دفــــــاع قـــــوي مـــكـــون مــن 
فابيو كانافارو وأليساندرو نيستا 
وباولو مالديني. وكانت المواجهة 
الثانية بعد ١٥ عــامــا، وبالتحديد 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٥، وانــتــهــت 
بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 
وأقيمت فــي الملعب الجديد لنادي 

يوفنتوس الإيطالي.
وبــعــد اعــتــزالــه اللعب الــدولــي، 
ســــيــــكــــون بــــــوفــــــون مــــتــــقــــدمــــا عــلــى 
الحارس الإسباني إيكر كاسياس، 
مـــنـــافـــســـه الأقــــــــوى مــــن بــــين حــــراس 
المرمى الأوروبيين في القرن الحادي 
والعشرين، بثماني مباريات دولية. 
يذكر أن كاسياس، الذي فقد مكانه 
فــــي صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
لصالح ديفيد دي خيا، أصغر من 
بوفون بثلاث سنوات، لكنه يتفوق 
عليه فيما يتعلق بالحصول على 
البطولات الدولية، حيث حصل على 
كأس الأمم الأوروبية مرتين ودوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا ثـــلاث مـــــرات، وهــمــا 
البطولتان اللتان لم يحصل عليهما 
بــــوفــــون، لـــكـــن الــــحــــارس الإيـــطـــالـــي 
حصل على ثمانية بطولات للدوري 
المحلي مقابل خمسة لكاسياس. لا 
يتعين عليك أن تختار الأفضل من 
بينهما، لكن يجب عليك أن تعتبر 
نفسك محظوظا لأنك عشت في هذه 
الحقبة التي لعب خلالها الحارسان 
الـــعـــمـــلاقـــان بـــكـــل مــــهــــارة وحـــمـــاس 
وذكــاء والــتــزام وســاعــدا على إعــادة 
تعريف فن حراسة المرمى في عالم 

كرة القدم.
وهــكــذا بــالــدمــوع والأســـى بعد 

الفشل في بلوغ نهائيات مونديال 
٢٠١٨، ودع بوفون مرحلة زاخرة مع 
المنتخب الإيطالي، جعلت منه أحد 
أفــضــل حـــراس المــرمــى فــي الــتــاريــخ. 
وبـــدلا مــن أن تنتهي المــســيــرة تحت 
أضــــواء المــلاعــب الــروســيــة المضيفة 
لمونديال ٢٠١٨، وجــد بوفون نفسه 
يكفكف دموعه بعد التعادل السلبي 
لمنتخب بلاده أمام ضيفه السويدي.

وقــال بوفون وهــو شبه منهار 
لــقــنــاة «راي» الإيــطــالــيــة: «لا أشعر 
بالأسى تجاه نفسي بل تجاه الكرة 
الإيطالية. لقد فشلنا في أمر يعني 
الكثير على الصعيد الاجتماعي». 
وأضـــــــــــاف: «أنــــــــا واثــــــــق مـــــن وجـــــود 
مــســتــقــبــل لــــكــــرة الــــقــــدم الإيـــطـــالـــيـــة 
لأنــنــا شــعــب يملك 
كبرياء وتصميما 
وبــــــعــــــد الــــســــقــــوط 
نجد دائما وسيلة 

للنهوض».
والمــــفــــارقــــة أن 
مسيرة بوفون مع 
المنتخب الإيطالي 
بـــدأت كــمــا انتهت: 
فـــي مــلــحــق مــؤهــل 
إلى نهائيات كأس 
العالم. تحت ثلوج 
العاصمة الروسية 
موسكو عام ١٩٩٧، 
تـــعـــرض الـــحـــارس 
السابق للمنتخب 
جانلوكا باليوكا لــلإصــابــة، ودفــع 
مدرب المنتخب في حينها تشيزاري 
مـــالـــديـــنـــي، بــالــيــافــع بــــوفــــون. ســأل 
مالديني بــوفــون: «هــل تشعر بأنك 
قـــــادر عــلــى الـــحـــلـــول بــــديــــلا؟»، ولــم 
يخيب الحارس الشاب الآمال: لعب، 
وكـــان جــيــدا، كما هــو الــحــال فــي كل 
مـــــرة تــقــريــبــا وقـــــف بــــين الــخــشــبــات 

الثلاث.
مـــــنـــــذ ذلـــــــــك الــــــــعــــــــام، لـــــــم يـــغـــب 
بوفون عن المنتخب: بداية كحارس 
احــــــتــــــيــــــاطــــــي، ولاحــــــــقــــــــا كـــــحـــــارس 
القيادة في  أســاســي، وحامل شــارة 
ختام مسيرته. مع يوفنتوس، كان 
بوفون صمام الأمــان خلف الدفاع، 
وســاهــم فــي ثمانية ألــقــاب أحــرزهــا 
فريق «السيدة العجوز» في الدوري 
الإيــــطــــالــــي. ومــــــع المـــنـــتـــخـــب، شــكــل 
مــفــتــاحــا أســـاســـيـــا فـــي إحــــــراز لقب 
كــأس العالم ٢٠٠٦، إذ تلقى مرماه 
هدفين فقط في سبع مباريات، وهو 
رقم قياسي يتشاركه مع الحارسين 
السابقين الإسباني إيكر كاسياس 

والفرنسي فابيان بارتيز.
إلا أن بوفون ينفرد عن أقرانه 
بكونه حــارس المرمى الوحيد الذي 
أحـــــــرز جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعــــــب الـــتـــي 
يمنحها الاتـــحـــاد الأوروبـــــي للعبة 

.(٢٠٠٣)
وفي مباراته الدولية الأخيرة، 
الـــذكـــرى المــحــفــورة  الـــدمـــوع  ستبقى 
عــن بــوفــون، إضــافــة إلــى تقدمه إلى 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء الـــســـويـــديـــة خـــلال 
ركلتين ركنيتين لمنتخب بــلاده في 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة مـــن المــــبــــاراة. كما 
الــذاكــرة طريقته  ستبقى عالقة فــي 
الــوطــنــي: مغمض  فــي أداء النشيد 
العينين وممسكا بقوة بكتف زميله 
في المنتخب الواقف إلى جانبه، أيا 

يكن.
بــــدأ بـــوفـــون الـــــذي يــتــحــدر من 
عائلة ريــاضــة (والــدتــه كــانــت رامية 
لـــلـــقـــرص، ووالــــــــده رافــــعــــا لـــلأثـــقـــال) 
مــســيــرتــه مـــع نـــــادي بــــارمــــا، وأحــــرز 
معه كأس إيطاليا والكأس السوبر 
الإيطالية وكأس الاتحاد الأوروبي، 
قــبــل الانــضــمــام إلـــى يــوفــنــتــوس عــام 
قـــــدرت بــنــحــو ٥١  فـــي صــفــقــة   ٢٠٠١
مــلــيــون يــــــورو. أحـــــرز مـــع «الــســيــدة 
الـــعـــجـــوز» الألـــقـــاب المــحــلــيــة، إلا أنــه 
الــقــاري الأغــلــى: دوري  افتقد اللقب 
أبـــطـــال أوروبـــــــا الـــــذي بــلــغ مــبــاراتــه 
المــواســم الثلاثة  النهائية مرتين في 
المــاضــيــة، دون أن يتمكن مــن إحــراز 

اللقب.

بالحسرة والدموع ودع بوفون مسيرته الدولية (أ.ف.ب)

 رغم فشل إيطاليا 
في التأهل للمونديال 

سيبقى الحارس 
الأسطوري أحد 

أعظم اللاعبين في 
تاريخ اللعبة بإصراره 
الكبير وروحه العالية

أمتع عشاق الكرة 
بتصدياته الخرافية 
التي لا يمكن لغيره 
أن يقوم بها، والتي 
ظهرت منذ بداية 
مسيرته الحافلة 

بالإنجازات

ينقذ مرماه من أهداف يصعب صدها («الشرق الأوسط»)

تعريف فن حراسة المرمى في عالمالخامسة والعشرين من عمره، كما 
كرة القدم.

وهــكــذا بــالــدمــوع والأســـى بعد 

أبـــطـــال أوروبـــــــا الـــــذي بــلــغ مــبــاراتــه 
ينينالنهائية مرتين في المــواســم الثلاثة 
المــاضــيــة، دون أن يتمكن مــن إحــراز 

اللقب.

ألقاب كثيرة حصدها بوفون 
مع يوفنتوس («الشرق الأوسط»)

تقبل 
لالالاوة 
يع أن 
ر في 
ة من 
 كان 

 على 
طالي 
كأس 
 بعد 
ينينثنين
لاؤه 
موا 
ى 
ت 
ين

ردو 
لــــــي 
تــوى 
سان 
الذي 
سويد 
 جاء 
عدما 

ي و و و ج
تـــدهـــور مــســتــوى الــــدوري 

الإيطالي الممتاز، الذي 
يــتــعـــينينـين عليه  ــأصـــبـــح 
الآن أن يــعــمــل عــلــى 
اســــتــــعــــادة أمــــجــــاده 
بالحسبــــعــــد ســــــنــــــوات مــن 

يتسلم جائزة الفيفا 
لأفضل حارس مرمى

 عام ٢٠١٧ (إ.ب.أ)



مخترعات لمساعدة مرضى ألزهايمر وأدوات طهي لفاقدي البصر

أسبوع التصميم بدبي يقدم افكاراً وتصميمات مبتكرة من اعمال خريجيه
دبي: عبير مشخص

فـــي حـــي دبــــي لــلــتــصــمــيــم، الابــتــكــار 
هــو الــشــعــار، فــمــن اســتــخــدام المــســاحــات 
العامة في خلق منصات عرض مبتكرة 
قد تكون على شكل مكعب لامع أو خيمة 
مــن أســلاك الحديد أو حتى تلك المقاعد 
المبتكرة التي تتوزع بألوان وتصميمات 
مــخــتــلــفــة فـــي الـــطـــرقـــات والمـــــمـــــرات. هنا 
كثير مــن الإبـــداع والــفــن، بعض مــن تلك 
المشروعات تجارية تبحث عن المستهلك 
الــذي يبحث عن التصميمات الجديدة، 
والبعض الآخر غير ربحي يحاول تقديم 
خيارات للمستهلك لعيش حياة نظيفة 
بيئيا ومخترعات تخدم حاجات شرائح 

مختلفة من المجتمع.

معرض الخريجين العالمي
يبرز المعرض تصميمات الخريجين 
ويــــقــــدم أفـــــكـــــارا وتـــصـــمـــيـــمـــات مــبــتــكــرة 
أعــدهــا طلبة كــلــيــات التصميم فــي عــدد 
من جامعات العالم. وتعد هذه الفعالية 
التي يحتضنها أسبوع التصميم بدبي 
مـــن أكـــبـــر المـــعـــارض المــخــصــصــة لــعــرض 
أعمال الطلبة في العالم، ففي هذه الدورة 
احتضنت الخيمة الضخمة التي شيدت 
على مقربة من مباني حي دبي للتصميم 
«دي ٣»، مــائــتــي مــشــروع تــخــرج فــي ٩٢ 
جامعة من أنحاء مختلفة من العالم تشمل 
«ديزاين أكاديمي آيندهوفن» من هولندا 
و«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» 
مــن الــولايــات المتحدة و«رويـــال كوليدج 
أوف آرت» من المملكة المتحدة وغيرها. 
وقد قام بتنسيق العرض المصمم برندان 
ماكجيتريك حول موضوعات رئيسية، 
وهـــي: الــتــواصــل والــتــمــكــين والاســتــدامــة 
وعلق على المشروعات المشاركة بقوله: 
«نظمنا عرض الخريجين العالمي ليكون 
بمثابة احتفال بالأفكار الجميلة. عبر 
تــقــديــم قــطــاع مـــن بـــرامـــج الــتــصــمــيــم من 
حول العالم حاولنا تقديم صورة لكيفية 

التصميم لتلك العقول الشابة».
من التصميمات التي جذبت الأنظار 
في العرض حذاء رياضي للعب كرة القدم 
مصنوع كليا من عبوات ماء بلاستيكية 
تــم إعــــادة تــدويــرهــا، مــن تصميم طلبة 
جــامــعــة الــفــنــون والــتــصــمــيــم مـــن لــــوزان 

بسويسرا.
تجذبني معروضات تتوجه لفاقدي 
الـــبـــصـــر وهـــــي عــــبــــارة عــــن أدوات طــهــي 
يمكن استخدامها بأمان وتوفر لفاقدي 
البصر الفرصة لإعـــداد وجــبــات الطعام 
بأنفسهم. المجموعة مصنوعة من أربعة 
أقسام، الأول «المس واعرف» وهي عبارة 
عن قطع من البلاستيك يمكن إلصاقها 
على مفاتيح الموقد لتسهيل معرفة أماكن 
المفاتيح واستخدامها. الثاني بعنوان 
«حار وآمن» وهي مجموعة من المقلايات 
مــجــهــزة بــأطــر لــحــمــايــة الأيــــدي وتــفــادي 
الــــحــــروق، هــنــاك أيــضــا حـــاويـــة مــجــهــزة 
بمعيار لتسهيل تقدير مــقــدار السوائل 
الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي الــطــهــي، والأخـــيـــرة 
ملعقة مــجــهــزة بقطعة تــصــدر أصــواتــا 
خاصة تحذر من حرارة المشروب أو مدى 
بــرودتــه. وتبرز مشروعات أخــرى تتجه 
ألــزهــايــمــر، صممها  للمصابين بــمــرض 
مــجــمــوعــة مـــن الــطــلــبــة مـــن مــعــهــد بـــرات 
بــنــيــويــورك مــنــهــا «بــــاب الــتــمــويــه» وهــو 
عبارة عن لوح ورقي يمكن وضعه على 
بـــاب المــنــزل يــضــم مــجــمــوعــة مــن الأرفـــف 
التي يمكن غلقها وتوضع عليها صور 
فوتوغرافية، وهي تهدف إلى شغل انتباه 
مريض ألزهايمر إذا ما أراد الخروج من 

المنزل وهو ما قد يعرضه للخطر.
ولمـــــرضـــــى ألــــزهــــايــــمــــر أيــــضــــا طـــور 
طلبة معهد برات كرسي مثبتا به غطاء 
بذراعين من القماش صمم ليمد المريض 
بالراحة حيث يمكنه إدخــال ذراعيه في 
الجيوب على الذراعين ولف ذراعيه حول 
نفسه بما يماثل عملية «الحضن» وهي 
مهمة للتفريج عن التوتر العاطفي لدى 

المريض.

لمرضى ألزهايمر أيضا نجد لوحة 
مثبتة عليها قطع مختلفة منها الريموت 
كـــونـــتـــرول لــلــتــلــفــزيــون وبــعــض إطــــارات 
الصور التي تساعد المريض على تذكر 
محتويات المكان. ولمرضى الخرف نجد 
درجــــا لــســكــاكــين المــطــبــخ بــه عــــازل يمنع 
الــحــادة التي تمثل خطرا  رؤيــة الأدوات 

على المريض إذا ما وقعت في يده.
الــــــبــــــارز فـــــي مـــــشـــــروعـــــات الـــتـــخـــرج 
الــتــي تهدف  هنا هــو عــدد التصميمات 
المــعــاقــين والمـــرضـــى مثل  لتسهيل حــيــاة 
دراجــــة ســــوداء أنــيــقــة الــشــكــل مخصصة 
لكبار السن ممن يعانون من ضعف في 
العضلات مجهزة بنظام خاص للتوازن 
ملحق بالمقبض، هذا الشكل مريح جدا 
في الاستخدام أيضا ليشعر المستخدم 

بالأمان.
هــنــا أيــضــا مــشــروع للمساهمة في 
إنقاذ سكان العمارات العالية وناطحات 
السحاب من تصميم أحد طلاب الدكتوراة 
في مدرسة التصميم بفرنسا، وهي عبارة 
عن طائرة من دون طيار تحمل اسم «قارب 
الــنــجــاة لــلــمــبــانــي» وهـــي مــجــهــزة بـــذراع 
ميكروسكوبية وأنبوب يثبت على نوافذ 
المباني العالية لإخــراج السكان في حال 

حدوث حريق بالمبنى.
وفي جانب آخر، هناك مشروع آخر 
يهدف لإنقاذ الأطفال الرضع عبارة عن 
بدلة من البلاستيك لإنعاش الرضيع من 
تصميم معهد التصميم بأويما بالسويد.

المشروعات المشاركة متنوعة وتقدم 
حـــلـــولا مــبــتــكــرة وأشــــكــــالا عــمــلــيــة لقطع 
المفروشات والمقاعد التي يمكن وضعها 
فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة وأيـــضـــا مــشــروعــات 
المــيــاه أو لحماية الأطــفــال خــلال  لتنقية 

تنقلهم.
عموما العرض ممتع جدا وتعليمي 
لأقــصــى حــد ويــعــكــس أيــضــا كــم الأفــكــار 
التي يمكن أن تفيد المجتمعات في جميع 
المـــجـــالات وتــتــجــاوز الأشـــكـــال الجمالية 

والمفاهيم التقليدية للتصميم.

حقول من البازلت المعروفة باسم «الحرات» استخدمت في الصيد ودفن الموتى

عالم أميركي يستكشف تكوينات حجرية غامضة في صحراء السعودية
نيويورك: نيكولاس سان فلور*

ارتــــحــــل ديـــفـــيـــد كـــيـــنـــدي، لمــا 
يـــقـــرب مـــن عــقــد مـــن الــــزمــــن، عبر 
شــاشــة حاسوبه الشخصي عبر 
الــحــجــريــة  الـــهـــيـــاكـــل  الآلاف مــــن 
الـــغـــامـــضـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي جــمــيــع 
أنحاء الصحراء السعودية. ومن 
خــــلال صــــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
لــــبــــرنــــامــــج «غـــــوغـــــل إيــــــــــرث» فــي 
متناول يديه، فحص عالم الآثار 
كثيرا من مواقع الدفن وغير ذلك 
مما يسمى أعمال الرجل العتيق، 
التي تركتها قبائل البدو الرحل 

قبل آلاف السنين.
ولـــكـــنـــه لــــم يـــكـــن قــــــــادرا عــلــى 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح بــزيــارة 
المـــمـــلـــكـــة لمــــراقــــبــــة الـــتـــصـــمـــيـــمـــات 
العتيقة التي عكف هو وغيره من 
علماء الآثار الهواة، على دراستها 

باستخدام حواسيبهم المكتبية.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، وبعد 
إعلانه أنه تمكن من تحديد قرابة 
٤٠٠ «بوابة حجرية» في صحراء 
السعودية، تلقى الدكتور كيندي 
دعــوة من المسؤولين السعوديين 
بهدف متابعة الفحص والتحقيق 
فـــي الــهــيــاكــل المــخــفــيــة مـــن طــائــرة 

مروحية.
الــذي  وقــال الدكتور كيندي، 
تقاعد مؤخرا من عمله في جامعة 
ويــســتــرن أســتــرالــيــا إنــهــا «مثيرة 
لــلــذهــول تــمــامــا. مــن ارتـــفـــاع ٥٠٠ 
قــــــدم، يــمــكــنــك رؤيــــــة الــتــفــاصــيــل 
الــحــيــويــة لــتــلــك الــهــيــاكــل الــتــي لم 
تــكــن واضـــحـــة المـــعـــالـــم فـــي صــور 

برنامج غوغل إيرث».
وعلى مدى ثلاثة أيام، التقط 
أكـــثـــر مــــن ٦ آلاف صــــــورة جــويــة 
تـــكـــشـــف الــــنــــقــــاب عـــــن الـــعـــجـــائـــب 

الحجرية العتيقة.
درس   ،١٩٩٧ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
الدكتور كيندي الهياكل المماثلة 
الــــســــمــــاء وعـــلـــى  مـــــن  فـــــي الأردن 
الــــتــــكــــويــــنــــات  وأغــــــلــــــب  الأرض. 
الحجرية فــي كــلا البلدين عبارة 
عــن حــقــول مــن الــبــازلــت المــعــروفــة 
بــاســم «الـــحـــرات» وهـــي فــي أغلب 
الأمــــر عــبــارة عــن مــجــاري الحمم 
الــبــركــانــيــة الــجــافــة الــتــي تــلــتــوي 
وتــتــحــول مــثــل الــثــعــابــين المنزلقة 

عبر الصحراء الداكنة.
وفـــــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة، قـــــــــــــام كـــــيـــــنـــــدي 
بــاســتــكــشــاف مـــائـــتـــي مـــوقـــع مــن 
الجو عبر منطقة «حــرات خيبر» 
و«حــــــــرات عـــــويـــــرض». وتــنــوعــت 
الــتــي لاحظها مــن حيث  الهياكل 
الأشكال والأحجام، التي وصفها 
بالبوابات، والــطــائــرات الورقية، 
والمــــثــــلــــثــــات، وعـــــيـــــون الــــثــــيــــران، 

وثقوب المفاتيح.
ومن بين ٤٠٠ هيكل وصفها 

بالبوابات من التي حدد مواقعها 
على «غوغل إيرث»، عكف الدكتور 
كـــيـــنـــدي عـــلـــى دراســـــــة ٤٠ هــيــكــلا 
منها فقط مــن الطائرة المروحية 
وخــلــص إلـــى أن الــهــيــاكــل ليست 

هناك بصورة عشوائية.
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور كــــيــــنــــدي: 
«يمكننا أن نرى على الفور أنها 
أكثر تعقيدا مما ظهر عبر غوغل 
أكــوام  إيـــرث». فهي ليست مجرد 

من الحجارة المتراصة.
بــدلا من ذلــك، فــإن كل شريط 
طـــويـــل مــنــهــا يــتــكــون مـــن خطين 
مــتــوازيــين مــن الألـــــواح المسطحة 
الموضوعة على حوافها لتواجه 
بــــعــــضــــهــــا بــــعــــضــــا مـــــــع حـــــجـــــارة 
صغيرة تملأ الفراغات ما بينها.

وأردف الدكتور كيندي قائلا 
إنــــهــــا «أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــدا مـــمـــا كــنــت 

مستعدا لملاقاته».
وكانت بعض البوابات تمتد 
لأكثر من ألف قدم طولا و٢٥٠ قدما 
عرضا. واشتبه الدكتور كيندي 
أقــدم تكوين حجري فيها  فــي أن 
يعود إلى ٩ آلاف عام مضت. رغم 
أنه غير متأكد من الغرض منها، 
فإنه يظن أنها كانت تستخدم في 

أغراض الزراعة قديما.
وأمعن الدكتور كيندي النظر 
أيــضــا فــي نــحــو عــشــرة تكوينات 

تـــشـــبـــه «الــــــطــــــائــــــرات الـــــورقـــــيـــــة» 
الــــتــــي اكـــتـــشـــفـــهـــا الــــطــــيــــارون فــي 
الشرق الأوســط للمرة الأولــى في 
عــشــريــنــات الــقــرن المـــاضـــي. وهــي 
الــتــكــويــنــات الأكــثــر شــهــرة تعرف 
بــاســم «أعـــمـــال الإنـــســـان الــقــديــم» 
فـــي صـــحـــراء الـــســـعـــوديـــة، وحـــدد 
الـــدكـــتـــور كــيــنــدي أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ 
تـــكـــويـــن مــنــهــا فــــي حــــــرات خــيــبــر 

بالمملكة العربية السعودية.
«الطائرات الورقية» تشبه من 
الجو عادة الطائرات الورقية ذات 
الخيوط والــذيــل. وهــي غالبا ما 
تكون كبيرة للغاية، يمتد كثير 

منها لمسافة تتجاوز ربع ميل.
ويعتقد علماء الآثــار أن تلك 
الأشكال كانت تستخدم كمصائد 
صـــحـــراويـــة لاســـــتـــــدراج الـــغـــزلان 
حيث يأتي الصيادون فيما بعد 
لــقــتــلــهــا. وبــعــض الأحـــيـــان كــانــت 
كــثــيــر مـــن تــلــك الأشـــكـــال تــتــداخــل 
مــع بعضها، بحيث إذا مــا مــرت 
الــحــيــوانــات مـــن إحـــداهـــا فــســوف 
تــقــع فــي الأخــــرى. يــقــول الــدكــتــور 
كيندي: «لم يكن هناك من مهرب 

في الواقع».
وتـــــبـــــدو تــــلــــك الأشــــــكــــــال فــي 
صحراء السعودية كما لو كانت 
مــبــنــيــة عــــن تـــلـــك المــــــوجــــــودة فــي 

الأردن، وفقا للدكتور كيندي.

الــحــرات متناثرة مع  وكــانــت 
الهياكل المصغرة التي أطلق عليها 
اســم ثقوب المفاتيح، والعجلات، 

والمثلثات، وعيون الثيران.
وقــــــال الـــدكـــتـــور كـــيـــنـــدي إنـــه 
أصــــيــــب بـــــالـــــذهـــــول لـــلاســـتـــقـــامـــة 
الشديدة التي كانت عليها أضلاع 
المثلثات وثقوب المفاتيح، كما لو 
أن الــــنــــاس الــــذيــــن صــنــعــوهــا قــد 
تخيروا الحجارة المسطحة بدلا 

من الصخور العشوائية.
وكان كل مثلث منها متساوي 

الساقين، وبــدا كما لو كان يشير 
إلى شيء ما. وفي بعض الأحيان 
كــانــت تــشــيــر إلـــى عــيــون الــثــيــران 
التي كانت تبلغ ١٥ قدما أو ١٥٠ 

قدما.
كــمــا كــــان هــنــاك أيــضــا كثير 
مـــن الــهــيــاكــل الـــتـــي تــشــبــه ثــقــوب 
المــــفــــاتــــيــــح، الــــتــــي اصـــطـــفـــت إلـــى 
جــانــب بــعــضــهــا. وكـــانـــت رؤوس 
الــثــقــوب تــكــاد تــكــون مــن الــدوائــر 
شبه المثالية، وكانت الجدران من 

ارتفاع يبلغ نحو ٣ أقدام.

قـــد تـــكـــون هــــذه الــهــيــاكــل قد 
اســـتـــخـــدمـــت قـــديـــمـــا فـــــي بــعــض 
الأغــراض الجنائزية أو الرمزية. 
ولم يحدد الدكتور كيندي تاريخ 
أي من الهياكل التي زارها ولكنه 
الــبــحــثــيــة  المــــجــــمــــوعــــات  قــــــال إن 
ـــجـــري 

ُ
ت المــســتــقــبــلــيــة يــنــبــغــي أن 

المزيد من التحليلات الشاملة.
واستطرد قائلا: «من الأهمية 
البالغة أن يقوم البعض بمتابعة 

الأعمال الأرضية هناك».
وجــــــــــــاءت دعــــــــــوة الــــدكــــتــــور 

كــيــنــدي مـــن قــبــل عـــمـــرو المـــدنـــي، 
لــلــجــنــة الملكية  الــتــنــفــيــذي  المـــديـــر 
لإقــــلــــيــــم الـــــعـــــلا، الــــتــــي تـــأســـســـت 
بغرض حماية بعض من المواقع 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، والـــتـــاريـــخـــيـــة، 

والأثرية في المملكة.
وقــال الدكتور عمرو المدني، 
الــــذي رافــــق الــدكــتــور كــيــنــدي في 
رحلته بالطائرة المروحية ووصف 
تلك التجربة بأنها كانت رائعة 
للغاية: «أمضى الدكتور كيندي 
السنوات الكثيرة في البحث عبر 
صور غوغل إيــرث، وكنا قادرين 
على أن نجعله أقرب ما يكون من 

المواقع».
وكــتــب الـــدكـــتـــور كــيــنــدي في 
رسالة بالبريد الإلكتروني يقول 
إن «التفكير في شكل الحياة في 
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة قــديــمــا 
ومحاولة تصور الطرق التي كان 
الناس يصطادون بها، ويعيشون 
حياتهم، ويدفنون موتاهم، كان 

تفكيرا ثريا للغاية».
الــــــذي  بــــــويــــــر،  يـــــقـــــول دون 
رافــق الدكتور كيندي في رحلته 
الجوية، إن «رؤية التكوينات على 
غوغل إيــرث شــيء، ورؤيتها من 
نافذة الطائرة المروحية من ارتفاع 

٣٠٠ قدم شيء مختلف تماما».
ويـــســـتـــكـــمـــل الــــســــيــــد بــــويــــر، 
وهــــــو فــــي الـــســـبـــعـــين مــــن عـــمـــره، 
رســـالـــة الــــدكــــتــــوراه الـــخـــاصـــة به 
فـــــي عـــلـــم الآثـــــــــار الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
وعـــلـــم الــهــيــدرولــوجــيــا، ويـــقـــول: 
«أعــتــقــد أنــنــي كــنــت عــلــى ارتــفــاع 
عال أغلب الــوقــت... لقد كان أمرا 

رائعا. ليس لدي ما أصف به تلك 
التجربة».

وقـــال علماء الآثـــار الــذيــن لم 
يشاركوا في الرحلة بأنها خطوة 
إلــــى الأمــــــام فـــي إظـــهـــار الــتــاريــخ 
العتيق الغني والمــعــقــد فــي شبه 

الجزيرة العربية.
وقـــــال هــيــو غــــروكــــات، عــالــم 
الآثــــار مــن جــامــعــة أكــســفــورد، إن 
الــجــديــدة مهمة للغاية،  الــصــور 
ويــمــكــنــهــا المـــســـاعـــدة فـــي إظــهــار 
كيف تمكنت المجتمعات البشرية 
القديمة مــن تعديل المــشــاهــد من 

حولها.
يـــقـــول إن «الــتــحــدي  وأردف 
الآن هو إجــراء الاستكشاف على 

الأرض».
ووافـــــــــق عـــلـــى ذلــــــك مــايــكــل 
بتراغليا عالم الآثـــار فــي معهد 
مـــاكـــس بـــلانـــك لــعــلــوم الــتــاريــخ 
الـــبـــشـــري فـــي ألمـــانـــيـــا، وأضــــاف 
في رسالة بالبريد الإلكتروني 
يـــقـــول إن «الأمـــــــر المـــهـــم لــلــغــايــة 
هو إجــراء المسح البري وأعمال 
الحفر المفصلة. وبــخــلاف ذلــك، 
فـــــإن المـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة الــقــديــمــة 
سوف يمر عليها الزمان ويلفها 
المزيد من الغموض والحيرة. إن 
المهمة الكبيرة والصعبة الآن هي 
توثيق هذه الهياكل على الأرض 
بهدف فحص وظائفها وتفهم 
الحياة البشرية في هذه الحقبة 
الــــقــــديــــمــــة، وفــــــي هــــــذه المــنــطــقــة 

بمرور الوقت».

* خدمة «نيويورك تايمز»
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 معروضات 
تتوجه لفاقدي 

البصر

دراجة مخصصة لكبار السن ممن يعانون من ضعف في العضلات

طائرة من دون طيار تحمل اسم «قارب النجاة للمباني»  نموذج لعربة أطفال يمكن تحويلها لعربة مقفولة

تشكيلات صخرية وصفت بثقوب المفاتيح (نيويورك تايمز)

تكوين على شكل بوابة ويخترقها تكوين دائري وهي محاطة بالصخور البركانية

بعض البوابات تمتد لأكثر من ألف قدم طولا و٢٥٠ قدما عرضا
 ويعتقد أنها كانت تستخدم في أغراض الزراعة قديما
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الصحافية بين الكتابة 
وارتداء الخوذ

فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي جــــرى فـــي مـــدريـــد، 
 

ّ
نقلته قناة إخبارية، ركّــز المصور على صف

مــن ثـــلاث صــحــافــيــات جــالــســات فــي المــقــدمــة، 
منهمكات بالتقاط الأسئلة والأجوبة. لم تكن 
مدة اللقطة تسمح بالتدقيق في ملامحهن أو 
طريقة جلستهن. لكن ما يلفت النظر أنهن كنّ 
ينقلن وقائع المؤتمر بالكتابة السريعة في 
دفاترهن. نعم، ما زال هناك صحافي يُخلص 
للقلم والـــورق ولا يحمل فــي جيبه هاتفا أو 

جهازاً للتسجيل.
أنــا مــن الجيل المخضرم الــذي عــاش زمن 
الدفاتر الصغيرة وأقلام الرصاص أو الحبر 
الجاف. وحين تخدمني المصادفة وتمنحني 
خــبــراً وأنـــا فــي يــوم اســتــراحــة، مــن دون دفتر 
المـــلاحـــظـــات، فــــإن أي ورقـــــة فـــي حــقــيــبــة الــيــد 
يمكن أن تفي بالغرض: غلاف رسالة أو قائمة 
مشتريات أو حتى قفا وصفة طبية. وما زلت 
أذكــر ذلــك الزميل الــذي اقتطع صكاً من دفتر 
شيكاته لكي يكتب على ظهره رؤوس أقلام 
لمقابلة سريعة مع وزير صادفه في مطعم. كنا 
في عصر التدوين الورقي. وبعد ذلك ذهبت 
الــرفــوف العالية وجــاءت أجهزة  إلــى  الدفاتر 
التسجيل اليابانية الحديثة. وقــد كانت في 
الــبــدايــة كبيرة بحجم كــتــاب، تحتاج حقيبة 
خــاصــة. ثــم صـــارت بحجم الــكــف، ثــم بحجم 
علبة الكبريت، قبل أن تأتي الهواتف الذكية 
التي تُسجل وتُصور وتحفظ المواعيد وتنبهك 
الــطــقــس... وعند  لتستيقظ وتــنــبــئــك بــحــالــة 

الحاجة تغازل بالصوت والصورة.
ذات يـــــوم مــــن أوائــــــــل ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي، أثناء فعاليات موسم أصيلة الثقافي 
في المغرب، لاحظ زميلي طلحة جبريل أنني 
أنسحب بعد الندوات وأصعد إلى غرفتي في 
الفندق لأبعث رسائلي الصحافية بالهاتف. 
وكان هناك على الطرف الآخر من الخط زميل 
يكتب باليد ما أمليه عليه. وبما أن طلحة كان 
يراسل صحيفة عربية متطورة في لندن، فقد 
سخر مني وسألني: «ألا تملك مجلتكم جهاز 
فاكسيميلي؟». وللحقيقة والتاريخ فإنني لم 
أفهم عن أي شيء يتحدث. لكن الإنسان يتعلم 

من المهد إلى اللحد. 
وتمرّ السنون وأتعرف على الفاكس، بل 
ويــصــبــح مــن ضــــرورات المــكــتــب. وكـــم شعرت 
بالأسف للساعات الطويلة التي كانت فيها 
لــي تتلقى رســائــل بــاريــس كتابة عبر  زميلة 
الهاتف. وهي الساعات التي ضاعت، أيضاً، 
مـــن أديـــــب ســـــوري مـــن زمـــلائـــنـــا، كــبــيــر سناً 
ومقاماً، حين اضطرته الظروف لأن يعمل في 
الصحافة المهاجرة ويجلس ليتلقى مكالمات 
المراسل من واشنطن ويدونها على صحائف 

الورق بيد تتناوب القلم والسيجارة.
ثم جاءت أعجوبة الأعاجيب. الحاسوب 
المــنــزلــي المــــزود بــالإنــتــرنــت. اشــتــريــت واحـــداً 
وبـــدأت أطقطق عليه. وكــان الــولــدان فــي سن 
الــنــت، يمرّان  المــراهــقــة، عفريتين مــن عفاريت 
مــن وراء ظــهــري ويــتــبــادلان نــظــرات الإشــفــاق 
على الأم التي تريد أن تتعلم، في آخر العمر، 
التعامل مــع الكومبيوتر. ألا يكفيها قسطاً 
لــلــعــلا أن تـــديـــر غــســالــة الـــثـــيـــاب والـــريـــمـــوت 
كنترول وتوقيت ساعة الفرن؟ كلا، لا يكفي. 
والصحافيات اليوم لا يقبعن وراء الحواسيب 
فــحــســب بـــل يـــرتـــديـــن الـــســـتـــرات الـــواقـــيـــة من 
الــرصــاص وينقلن وقائع النزاعات الدولية. 
المــعــادلــة:  وبفضل تــزايــد أعــدادهــن فقد قلبن 
للمراسلة الحربية مثل حظ مراسلين اثنين 

من اهتمام جمهور التلفزيون.

يـــتـــوقـــع هــــطــــول الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة وهـــبـــوب 
العواصف الرعدية على شمال غربي المملكة العربية 
السعودية، في فترة ما بعد الظهيرة، وعلى طول 
الأجــزاء الشمالية من البحر الأحمر. وتكون أجواء 
شبه الجزيرة العربية الأخــرى جافة مع مزيج من 

أشعة الشمس والسحب المتفرقة.

الــعــراق الشمالية،  تتساقط الأمــطــار على جبال 
مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة عبر أجواء لبنان 
وغــرب العراق. وتكون بقية أنحاء المنطقة جافة مع 
ظهور السحب التي تمتزج بأشعة الشمس الساطعة 

عبر أغلب أجواء العراق.
يــتــحــرك نــظــام الــعــواصــف الــقــويــة 
عــلــى طـــول وادي نــهــر ســانــت لــورانــس 
مع تساقط الجليد على شرق أونتاريو 
وجــنــوب كيبيك، مــع الأمــطــار والــريــاح 
الــتــي تــضــرب شــمــال شــرقــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة. ويـــــؤدي المــرتــفــع الـــجـــوي في 
جبال الروكي إلى بقاء أجواء الولايات 
المــتــحــدة المــتــبــقــيــة جـــافـــة، مـــع تــوقــعــات 
بهطول الأمطار وتساقط الجليد بسبب 
نــظــام الــعــواصــف الـــذي يــتــحــرك صــوب 

بريتيش كولومبيا.

تــــســــتــــمــــر الأمـــــــــطـــــــــار الــــــغــــــزيــــــرة 
والعواصف الرعدية في الظهور عبر 
أجـــــواء الـــيـــونـــان، مـــع فــرصــة لــســقــوط 
المزيد من الأمطار مع توقعات بحدوث 
فــيــضــانــات. وتــــؤدي منطقة الضغط 
الجوي المنخفض في جنوب البلطيق 
إلـــــــى هــــطــــول الأمــــــطــــــار عــــلــــى ألمـــانـــيـــا 
إلـــى جــانــب دول البلطيق.  وبــولــنــدا، 
وتــكــون الأجـــــواء فــي أوروبـــــا الغربية 

جافة بصفة عامة.

يــتــوقــع هـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة وهــبــوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــبــر شــمــال شــرقــي المنطقة 
الساحلية من ليبيا، مع هطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على 
الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر. وتكون أجواء 

الشمال الأفريقي الأخرى جافة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تعود هذا العام في الوقت الذي تشهد فيه المملكة متغيرات لصالح المرأة

حفل جائزة «سيدتي» للتميز والإبداع وملتقاها للاحتفاء بالمرأة السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

بــعــد دورتــــــين نــاجــحــتــين لقيتا 
اهـــتـــمـــامـــاً واســــعــــاً فــــي المــجــتــمــعــات 
العربية ووســائــل الإعــلام المختلفة، 
تعود جائزة سيدتي للتميز والإبداع 
لــلاحــتــفــاء بــــالمــــرأة الـــســـعـــوديـــة هــذا 
الـــعـــام، فــي الــوقــت الــــذي تــشــهــد فيه 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة جملة 
متغيرات لصالح المرأة تحمل معها 
مزيداً من التفاؤل بمستقبل مشرق، 
يــوم الثلاثاء  وذلـــك فــي حفل ضخم 

٢١ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) في 
فندق «الهيلتون - جــدة»، يعلن فيه 
رســمــيــاً عــن الــســيــدات الــفــائــزات في 
شــتــى المــيــاديــن، مــن الــلــواتــي حققن 
الـــجـــائـــزة وحــصــلــن عليها  مــعــايــيــر 
بــجــدارة بــعــد أن اخــتــارتــهــن اللجان 
المختصة التي بلغ عدد أفرادها ٣٥ 
خبيراً، وسيتضمن الحفل الكثير من 

المفاجآت يكشف عنها في حينه.
ويشهد احتفاء هذا العام إطلاق 
ملتقى «سيدتي» الأول تحت عنوان: 
«المـــرأة السعودية فــي رؤيــة ٢٠٣٠»، 

والــــــــــذي ســــيــــديــــره رئــــيــــس تـــحـــريـــر 
مجلتي «سيدتي» و«الرجل» محمد 
فــهــد الـــحـــارثـــي، ويــنــاقــش مـــحـــاوره 
خــبــراء مــن الاختصاصات المختلفة 
وهم: نجيب الزامل - وخالد الخضير 
- ونهى اليوسف – وهــنــاء الزهير. 
ويشارك فيه نخبة من شباب وشابات 
الــجــامــعــات، بحضور مجموعة من 

ممثلي الجهات الإعلامية في جدة.
وكانت «سيدتي» قد احتفت قبل 
عـــامـــين بـــإطـــلاق الــــــدورة الأولـــــى من 
جائزتها السنوية «جائزة سيدتي 

للتميز والإبداع»، في الرياض تحت 
رعاية الأميرة حصة بنت سلمان بن 
عبد العزيز، تم خلالها تكريم عدد 
من السيدات السعوديات المتميزات، 
لــتــعــكــس بـــذلـــك الــــوجــــه الـــحـــضـــاري 
لـــنـــجـــاحـــات المـــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة فــي 
المجالات كافة، وإبراز دورها الفعال 
فـــــي خــــدمــــة المـــجـــتـــمـــع. وفــــــي الـــعـــام 
المـــاضـــي احــتــفــت «ســيــدتــي» بــالمــرأة 
الإماراتية المبدعة والمتميزة في دبي، 
في الدورة الثانية للجائزة، برعاية 
الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان. 

وتــهــدف «ســيــدتــي» بــجــائــزتــهــا إلــى 
المــرأة العربية والاحتفاء بها  تكريم 
في كل مكان خلال السنوات المقبلة.

وقــــد جـــــاءت جـــائـــزة «ســيــدتــي» 
للتميز والإبــداع، كحصيلة تراكمية 
لمـــواكـــبـــة «ســــيــــدتــــي» لمـــســـيـــرة المـــــرأة 
الــســعــوديــة والــعــربــيــة عــلــى الــســواء، 
من خلال دورها في مد الجسور بين 
الــضــوء على كل  الأجــيــال، وتسليط 
امـــرأة مبدعة ومتميزة فــي مجالها 
قــدمــت مــا يــخــدم جيلها ومستقبل 

وطنها.

نائبة بحرينية: المرأة السعودية 
أثبتت جدارتها في مختلف المجالات

الرياض: عبد الهادي حبتور

وصـــــفـــــت الــــــدكــــــتــــــورة جـــهـــاد 
الــفــاضــل رئــيــســة لجنة الــخــدمــات 
بــمــجــلــس الـــــشـــــورى الــبــحــريــنــي، 
الـــقـــفـــزة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
المــــرأة الــســعــوديــة بــالمــذهــلــة وغير 
المــــــــرأة  المـــــســـــبـــــوقـــــة، مــــــؤكــــــدة أن 
الــســعــوديــة اســتــطــاعــت أن تثبت 
فـــي مختلف  نــفــســهــا وجـــدارتـــهـــا 

المجالات بكل كفاءة واقتدار.
وأوضــــحــــت «الــــفــــاضــــل»، في 
«الــشــرق الأوســـــط» على  حــديــث لـــ
هامش زيارتها لمجلس الشورى 
الــســعــودي مــع وفــد مــن زميلاتها 
الــشــورى البحريني، أن  بمجلس 
 في 

ً
دعم القيادة السعودية، ممثلة

خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــي 
عهده، مكّن المرأة السعودية وفتح 
أمامها الأبواب لتكون شريكة في 
البناء والتنمية والــوقــوف جنباً 

إلى جنب مع شقيقها الرجل.
وأفــادت الدكتورة جهاد بأن 
القيادة البحرينية ومؤسساتها 
الدستورية فــي تــواصــل وتشاور 
مــــــســــــتــــــمــــــريــــــن مــــــــــع نــــظــــيــــرتــــهــــا 
يــنــقــطــع جسر  بـــالـــســـعـــوديـــة، ولا 
الاتــــــصــــــالات بـــــين الـــجـــانـــبـــين فــي 
مختلف القضايا الثنائية والملفات 

الإقليمية والدولية.
«الفاضل» لم تخفِ إعجابها 
بما رأتــه مــن مــداخــلات لعضوات 
مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى الـــــســـــعـــــودي، 
وقـــدرتـــهـــن عــلــى الإســـهـــام الــفــعــال 
من خــلال اقتراح وتعديل العديد 
مــن الأنــظــمــة ومــشــاريــع الــقــوانــين 
الـــتـــي تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة المـــــرأة 
الــســعــوديــة وإعــطــائــهــا حقوقها، 
ومن ذلك على سبيل المثال إعطاء 
المرأة حق الحضانة دون الرجوع 
إلى القضاء وغيرها من الأنظمة.

الــســعــوديــة  المـــــــرأة  ورغــــــم أن 
خاضت تجربة انتخابات المجالس 
الــبــلــديــة مــــؤخــــراً، فــإنــهــا -حــســب 
الدكتورة جهاد- فازت من الدورة 
الأولـــى بعدد كبير مــن السيدات، 
وهــــــو مــــا لــــم يــتــحــقــق لــلــســيــدات 
فــي البحرين الــلاتــي لــم يــفــزن في 
البدايات، وهو ما يؤكد جاهزية 
المرأة السعودية وكفاءتها، حسب 

تعبير «الفاضل».
وتـــــتـــــمـــــنـــــى رئـــــيـــــســـــة لـــجـــنـــة 
الـــخـــدمـــات فــــي مــجــلــس الـــشـــورى 
الــبــحــريــنــي، أن يــتــم إنــشــاء لجان 
تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص فــــي الـــســـعـــوديـــة 

والـــتـــي تــمــكــن المـــــرأة مـــن الــنــاحــيــة 
السياسية والاقتصادية وتسهّل 
انــخــراطــهــا فـــي جــمــيــع المـــجـــالات. 
وأضــــافــــت: «لا أســتــبــعــد أن نــرى 
وزيـــــرات وقــاضــيــات وغــيــرهــا من 
المــنــاصــب الــعــلــيــا فـــي الــســعــوديــة 

خلال الأيام القادمة».
واعــــتــــبــــرت «الــــفــــاضــــل» قــــرار 
السماح للمرأة السعودية بقيادة 
الــســيــارة بأنه «تــاريــخــي»، مبينة 
أن قيمة القرار المعنوية بالنسبة 
إلى المــرأة أكبر من مسألة القيادة 
نــفــســهــا، وتــابــعــت: «الـــقـــرار يؤكد 
وجــــود قــيــادة واعــيــة تــدعــم المـــرأة 
فــــي عــجــلــة  فــــعــــالاً  لـــهـــا دوراً  وأن 
التنمية، ولولا وجود هذه القيادة 
حــتــى لــو كــانــت المــــرأة متمكنة لن 
تحصل على حقوقها». وتعتقد 
الـــــدكـــــتـــــورة جـــــهـــــاد الــــفــــاضــــل أن 
المستقبل سيكون مشرقاً فــي كل 
من السعودية والبحرين، وأردفت 
«نحن متفائلون، والــقــادم أجمل، 
هــــنــــاك نـــهـــضـــة لا فـــــي الـــبـــحـــريـــن 
فــقــط بــل فــي المنطقة كــكــل، ونــرى 
فــي السعودية ولــي العهد الأمير 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولـــديـــنـــا في 
البحرين ولي العهد الأمير سلمان 
بــن حــمــد، عقليات متفتحة تفكر 

في المستقبل».
وشــــــــــــــــددت رئــــــيــــــســــــة لـــجـــنـــة 
الـــخـــدمـــات فــــي مــجــلــس الـــشـــورى 
البحريني، على أن السعودية هي 
الــذي يسند بقية أشقائه  العمود 
فــــي الـــخـــلـــيـــج والـــــوطـــــن الـــعـــربـــي، 
اتــحــاداً خليجياً  متمنية أن تــرى 
ولـــو جــزئــيــاً فــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
وقالت: «لماذا لا نبدأ بالاتحاد بين 
الــســعــوديــة والــبــحــريــن، ولينضم 
إلـــيـــهـــمـــا مــــن يـــرغـــب لاحــــقــــاً؟ هـــذا 
الأمــــر أصــبــح مــلــحــاً وأمــنــيــة لــدى 
كل مواطن خليجي خصوصاً في 

البلدين».

أنجزت نحو مائة عمل مسرحي خلال نصف قرن

الفرقة المسرحية بمدينة الكاف التونسية تحتفل بيوبيلها الذهبي
تونس: المنجي السعيداني

بدأت احتفالات الفرقة المسرحية 
الــكــاف بــمــرور خمسين سنة  بمدينة 
على تأسيسها وعرضت خلال الفترة 
من ١٥ إلى ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي أسرار نجاحها في إنجاز ٩٩ 
عملا مسرحيا منذ تأسيسها سنة 
١٩٦٦ ومحافظتها على نفس وتيرة 

الإبداع خلال نصف قرن.
وتــــضــــمــــن بــــرنــــامــــج الاحــــتــــفــــال 
افـــتـــتـــاح مـــعـــرض لـــصـــور ومــعــلــقــات 
مـــســـرحـــيـــات الـــفـــرقـــة فــــي بـــهـــو قــاعــة 
«الريو» في العاصمة التونسية، كما 
تــم عــرض شــريــط وثــائــقــي مــن إنتاج 
مـــركـــز الـــفـــنـــون الـــدرامـــيـــة والــركــحــيــة 

بالكاف.
وتــــضــــمــــن المــــــعــــــرض شـــــهـــــادات 
لفنانين وممثلين مــروا بفرقة الكاف 
مـــن بــيــنــهــم المــمــثــل الــفــكــاهــي الــكــبــيــر 
لمين النهدي والممثلة سعاد محاسن 
والــراحــل الكبير المنصف السويسي 
بــن يغلان  الـــعـــلاوي ورءوف  وكــمــال 

والبحري الرحالي.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، قـــــال المــمــثــل 
البحري الرحالي إن أهل مدينة الكاف 
كانوا ينتقلون مع الفرقة المسرحية في 
حــافــلات حــين تذهب لتعرض إحــدى 
مسرحياتها في مهرجان الحمامات 
الدولي (الذي يبعد ما يقرب من ٢٤٠ 
كيلومتر عن مدينة الكاف). وأضاف 
أن اقتناء تذكرة للدخول إلى عروض 
الفرقة المسرحية أصبحت عادة يومية 
بــالــنــســبــة إلــــى ســـكـــان مــديــنــة الــكــاف 
وجزء من مصروفهم اليومي على حد 
تعبيره، وهو ما مكنها من البقاء على 

قيد الحياة لمدة نصف قرن.
ولـــلـــتـــاريـــخ فـــقـــد تـــأســـســـت هـــذه 

الفرقة المسرحية العريقة سنة ١٩٦٦ 
عــلــى يــد المــمــثــل المــســرحــي التونسي 
المــنــصــف السويسي،  الــراحــل  الكبير 
ولــــم يــكــن الــســويــســي لــيــنــجــح، على 
حــد المــصــادر التاريخية، لــو لــم يجد 
أرضية خصبة هيأتها له تجربة فرقة 
الــتــي كــان يقودها  الــهــاويــة  السنابل 

الممثل التونسي محمد بن عثمان.
وخــــــلال خــمــســين ســـنـــة أنــتــجــت 
الفرقة المسرحية بالكاف نحو مائة 
عمل مسرحي شكل بعضها علامات 
فــارقــة فــي تــاريــخ المــســرح التونسي، 
وتوزع هذا الإنتاج المسرحي الضخم 
بين ٤٦ عملا حين كان اسمها الفرقة 
المسرحية القارة بالكاف خلال الفترة 
بـــين ١٩٦٧ و١٩٩٣) و٥٣  المـــتـــراوحـــة 
عملا مسرحيا حين بات اسمها مركز 
الفنون الدرامية والركحية بالكاف، 

وذلك من ١٩٩٣ إلى ٢٠١٧.
وأنــــتــــجــــت الــــفــــرقــــة المـــســـرحـــيـــة 
المـــنـــصـــف  إدارة  تـــــحـــــت  بــــــالــــــكــــــاف 

الــســويــســي ٢٤ عــمــلا، وهـــو الإنــتــاج 
الأضــخــم تحت إشـــراف مــديــر واحــد، 
وهي دلالة على عمق تأثير الرجل في 

هذه الفرقة المسرحية.
ومــن بــين أهــم المسرحيات التي 
أبـــدعـــت الـــفـــرقـــة المــســرحــيــة بــالــكــاف 
فـــــي إخــــراجــــهــــا لـــلـــمـــتـــفـــرجـــين نـــذكـــر 
مسرحية «الــهــانــي بــودربــالــة» التي 
اقــتــبــســهــا المـــنـــصـــف الـــســـويـــســـي عــن 
موليير (١٩٦٧) ومسرحية «عطشان 
يــا صبايا» وهــي مــن تأليف الكاتب 
الــتــونــســي ســمــيــر الــعــيــادي وإخــــراج 
الــســويــســي (١٩٧٤) عـــلاوة  المــنــصــف 
عـــلـــى مــســرحــيــة «هـــامـــلـــت» (١٩٧١) 

و«الحلاج» (١٩٧٢).
ومــثــلــت مــســرحــيــة «الــكــريــطــة» 
التي كان بطلها لمين النهدي والمنجي 
الــعــونــي وكـــمـــال الـــتـــواتـــي وصــــورت 
القرن  منتصف عقد السبعينات من 
الــبــؤس الاجتماعي  المــاضــي منتهى 
من خلال عرض وضعيات لتونسيين 

هجروا مناطق سكناهم في الأرياف 
ليلتحقوا بالحزام السكاني الفقير 
حــول العاصمة التونسية. وأبــطــال 
هــــــذه المـــســـرحـــيـــة ومــــــن أهـــمـــهـــم لمــين 
الـــنـــهـــدي والمـــنـــجـــي الـــعـــونـــي وكـــمـــال 
الـــتـــواتـــي مـــــروا بــالــفــرقــة المــســرحــيــة 
الــكــاف، وهــي التي اكتشفت  بمدينة 
مواهبهم وصقلت عودهم المسرحي.

ومـــــــن بـــــين المــــســــرحــــيــــات الـــتـــي 
أنــتــجــتــهــا الـــفـــرقـــة وطـــبـــعـــت المـــســـرح 
الـــتـــونـــســـي نـــذكـــر مــســرحــيــة «عــــرس 
الـــــذيـــــب» الــــتــــي اقـــتـــبـــســـهـــا الـــبـــحـــري 
الرحالي عن الألماني برشت وأخرجها 

كمال العلاوي (١٩٨٥ - ١٩٨٦).
وبـــــــــالـــــــــعـــــــــودة إلــــــــــــى بـــــرنـــــامـــــج 
الاحــتــفــالات بــمــرور نصف قــرن على 
تأسيسها، تمت برمجة العرض الأول 
لمسرحية «برلمان النساء»، وبمبادرة 
من مركز الفنون الدرامية والركحية 
انــطــلــقــت بــمــديــنــة الــــكــــاف فــعــالــيــات 
الــــــدورة الأولـــــى لمــهــرجــان مــحــمــد بن 
عثمان لمسرح الهواة بالكاف من ١٧ 
إلــــى ١٩ نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي، وتــشــارك 
فـــي هــــذا المـــهـــرجـــان مــجــمــوعــة هــامــة 
مــــن الأعــــمــــال المـــســـرحـــيـــة مــــن بــيــنــهــا 
مسرحية «نوة زادة» لجمعية الشباب 
المسرحي بحمام سوسة ومسرحية 
«سيب صــالــح» للجمعية المسرحية 
بمدينة عقارب، ومسرحية «صابرة» 
لجمعية فرقة بلدية دوز، ومسرحية 
«شعباطة» لجمعية البحث المسرحي 
بـــطـــبـــلـــبـــة ومــــســــرحــــيــــة «مــــزقــــرطــــو» 
لجمعية ميميزيا للمسرح بتازركة، 
إضافة إلى مسرحية «الخمسة اللي 
بــالــجــرة» لجمعية النهضة  لــحــقــوا 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة بــــبــــنــــزرت، ومـــســـرحـــيـــة 
«حماة الحمى» لجمعية أنوار المسرح 

بمدينة فوشانة.

مشهد من مسرحية الكريطة ٢

د جهاد الفاضل 

«الاتصالات» السعودية توضح أسباب إلغاء «الاستخدام العادل» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــــررت هـــيـــئـــة الاتــــــصــــــالات 
وتقنية المعلومات في السعودية، 
إلـــغـــاءهـــا ســـيـــاســـة الاســـتـــخـــدام 
الـــــعـــــادل قـــبـــل عـــــدة أشــــهــــر، بـــأن 
بـــــعـــــض مـــــقـــــدمـــــي الـــــخـــــدمـــــة لـــم 
يقدموها بطريقة تحقق ضوابط 

الوضوح والشفافية.
وأشـــــــار عــــــادل أبـــــو حــيــمــد، 
المتحدث الرسمي للهيئة، معلقاً 

عــلــى مـــا تـــداولـــه بــعــض وســائــل 
الإعلام، إلى إلزام الهيئة مقدمي 
خــــدمــــات الاتـــــصـــــالات بــســيــاســة 
الاســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــــعـــــــــادل، وإلـــــــى 
قــــــرار الــهــيــئــة المـــنـــظـــم لــســيــاســة 
الاســـتـــخـــدام الـــعـــادل الـــــذي ألـــزم 
مــــقــــدمــــي الــــخــــدمــــة بــــحــــد أدنـــــى 
لــهــا، إذ رغـــب مــقــدم الــخــدمــة في 
تطبيق السياسة على الباقات 
أو المستقبلية، مبيناً  الــحــالــيــة 
أن عـــدم إيـــضـــاح تــلــك الــســيــاســة 

من قبل مزودي الخدمة للباقات 
المُتضمنة لهذه السياسة، يعني 
أنــهــا بــلا قــيــود ولا يــتــم تطبيق 

السياسة عليها.
وقـــــال إن «قــــــرار الــهــيــئــة قد 
مكّن المستخدم من اختيار مقدم 
الــــخــــدمــــة المــــنــــاســــب، مـــــن خـــلال 
نـــقـــل رقـــمـــه إلـــــى مـــقـــدم الــخــدمــة 
الـــبـــاقـــة  المــــنــــاســــب أو اخــــتــــيــــار 
المناسبة لاستخدامه وحاجته، 
بــاقــات خاضعة لسياسة  ســواء 

الــــــعــــــادل أو غــيــر  الاســـــتـــــخـــــدام 
خاضعة لتلك السياسة».

وأكــــــد حـــــرص الــهــيــئــة عــلــى 
حــمــايــة المــســتــخــدمــين مـــن خــلال 
إصــدارهــا أخــيــراً قــــرارات ألزمت 
مــقــدمــي الـــخـــدمـــات بــالــشــفــافــيــة 
والـــــــــــــوضـــــــــــــوح فــــــــــي الـــــــبـــــــاقـــــــات 
والعروض التسويقية، وحدّثت 
وثيقة شـــروط تقديم الخدمات 
الـــتـــي تــتــضــمــن بـــنـــوداً لــحــمــايــة 
المستخدمين وتوضيح حقوقهم.
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لوس أنجليس

نــهــيــان،  نـــهـــيـــان مــــبــــارك آل  الـــشـــيـــخ   <
وزيــر التسامح الإمــاراتــي، افتتح فعاليات 
لــلــتــســامــح مــن  الـــوطـــنـــي الأول  المــــهــــرجــــان 
خــــلال أمــســيــة الــتــنــاغــم والـــتـــعـــدد والـــتـــراث 
بــين الإمــــارات والــهــنــد، التي نظمتها وزارة 
التسامح بالتعاون المشترك مع سفارة الهند 

وجــمــعــيــة رجــــال الأعـــمـــال والمــهــن 
الهندية أبوظبي التي احتضنتها 
حديقة أم الإمارات. وقال الوزير، 
فــي كلمته: «نحتفل تعبيراً عن 
فخرنا واعتزازنا بأننا في دولة 
الإمارات نتخذ من التسامح بكل 
مـــا يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مـــن مــعــان 
وقيم سامية ركيزة أساسية في 

بناء الدولة».
> الــــدكــــتــــور فــــالــــح الــــعــــزب، 
وزير العدل وزير الدولة لشؤون 
مجلس الأمـــة فــي الــكــويــت، بحث 
مــــع وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة ونــائــبــة 
رئيس الوزراء للإصلاح القضائي 
في بلغاريا، إيكاتيرينا زهاريفا، 
أوجه العلاقة التي تربط البلدين 
وخــصــوصــا فـــي المـــجـــال الــعــدلــي 
الــوزيــر العزب  والقضائي. وأكــد 
الــزيــارات بين  خلال اللقاء أهمية 
رجــــــال الـــقـــضـــاء لمــــا فــــي ذلـــــك مــن 
الــرؤى والأفــكــار والمشورة  تبادل 
بــــمــــا يـــــخـــــدم الــــعــــمــــل الـــقـــضـــائـــي 
والارتــقــاء بــالأداء العام للأجهزة 
الــعــدلــيــة، والاطــــــلاع عــلــى أفــضــل 

السبل لتطوير الأداء القضائي.
> راشــــــــد الــــنــــابــــت، المــلــحــق 
لــدى الأردن،  الــســعــودي  الثقافي 
أقـــام حفل تكريم لممثلي وسائل 
الإعــــــــــلام الــــتــــي تــــتــــولــــى تــغــطــيــة 
أنشطة الملحقية وأنــديــة الطلبة 

الـــســـعـــوديـــين فـــي مــنــاطــق المــمــلــكــة. وأشــــاد 
الــذي تبديه مؤسسات  «النابت» بالتعاون 
التعليم العالي الأردنية مع الملحقية وتقديم 
الـــرعـــايـــة والاهـــتـــمـــام لــلــطــلــبــة الــســعــوديــين 
الــــدارســــين فـــي الــجــامــعــة الأردنــــيــــة، مــشــيــرا 
إلى أن عدد الطلبة الدارسين في الجامعات 
الأردنـــيـــة بــلــغ قــرابــة ١٢٠٠ طــالــب وطــالــبــة، 
مــثــمــنــا جــهــود المــؤســســات الإعــلامــيــة الــتــي 

تواكب أنشطة الملحقية.
> عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية 
اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، شارك 
في اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى 
حول إقامة سلام مستدام باليمن، الذي عقد 
بالعاصمة الإيطالية رومـــا بمشاركة عدد 

كــبــيــرة مـــن المــســؤولــين 
والمــــنــــظــــمــــات الأمـــمـــيـــة 
الــدولــيــة. ودعـــا «فــتــح» 
إلــــــــى تــــضــــافــــر جـــهـــود 
الــدولــي لمزيد  المجتمع 
مــــن الــــدعــــم الإنـــســـانـــي 
والإغــــــــــاثــــــــــي لـــــــبـــــــلاده، 
وتـــــــــــــطـــــــــــــرق لــــــجــــــهــــــود 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
فـــي الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
الـــــحـــــيـــــاة إلــــــــى جــمــيــع 
المــــحــــافــــظــــات وتــــأمــــين 
حــــــــــيــــــــــاة المــــــــواطــــــــنــــــــين 
بالشراكة والتعاون مع 

المانحين.
الـــــدكـــــتـــــور عــمــر   <
الـــــــرزاز، وزيـــــر الــتــربــيــة 
والــــتــــعــــلــــيــــم الأردنـــــــــــي، 
شـــــــــــــــــارك فــــــــــي جــــلــــســــة 
حــــــــــــواريــــــــــــة عــــقــــدتــــهــــا 
مــــــــدرســــــــتــــــــا الأهــــــلــــــيــــــة 
للبنات والمطران للبنين 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع مـــركـــز 
تـــرانـــســـفـــورم لــلــتــنــمــيــة 
المـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة بــــعــــنــــوان 
«الــــتــــحــــول المــجــتــمــعــي 
من خلال نهج التعليم 
الـــــــشـــــــمـــــــولـــــــي». وقــــــــال 
«الـــــــــــــــرزاز» إن «هــــنــــاك 
حــاجــة كبيرة للتعامل 

مع التحديات التي تواجه النظام التعليمي 
والـــفـــجـــوات المــــوجــــودة فــيــه لـــلـــوصـــول إلــى 
النهضة الشمولية في التعليم عبر إيجاد 
تــــوازنــــات تــحــافــظ عــلــى المـــــــوروث الــثــقــافــي 
ومــتــطــلــبــات الــنــهــضــة وفــــق رؤيـــــة حقيقية 

أساسها الحوار والتشاركية».
> الــشــيــخــة حــصــة الـــصـــبـــاح، المــشــرفــة 
العامة لدار الآثار الإسلامية بدولة الكويت، 

الــشــرق الأوســــط بواشنطن  منحها مــعــهــد 
جائزة عصام فــارس للتميز، لقيادتها في 
الــفــن الإســلامــي والــتــراث للجماهير  تعزيز 
الــعــالمــيــة والالـــــتـــــزام بــالــنــهــوض بــالــتــعــلــيــم 
والحوار الثقافي. وقالت الشيخة حصة إن 
الجائزة «ليست تكريما لها فقط بل لدولة 
الــرائــع وجميع  الكويت وشعبها 
العاملين في دار الآثار الإسلامية». 
من جهتها، ذكرت رئيسة المعهد، 
ويندي تشامبرلين، أنه تم تكريم 
الشيخة حصة تقديرا لمساهمتها 
فـــــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي بـــالـــشـــرق 

الأوسط.
> فـــــريـــــاد روانـــــــــــــدزي، وزيـــــر 
الــثــقــافــة والـــســـيـــاحـــة والآثـــــــار في 
الـــعـــراق، حــضــر فــعــالــيــات الــــدورة 
السادسة لمنتدى سانت بطرسبرغ 
الــثــقــافــي الــــدولــــي الـــــذي افــتــتــحــه 
الــروســي فلاديمير  وزيـــر الثقافة 
مــــيــــديــــنــــســــكــــي، بــــقــــاعــــة مــتــحــف 
أرميتاج سانت بطرسبرغ. وتأتي 
مشاركة «رواندزي» تلبية للدعوة 
المــــوجــــهــــة لــــه مــــن وزيـــــــر الــثــقــافــة 
الـــــروســـــي وبـــمـــشـــاركـــة كــثــيــر مــن 
وزراء الثقافة في دول العالم. يذكر 
أنه يحاضر في ندوات المنتدى ما 
يقارب من ألف محاضر، ويشهد 
لـــلـــتـــعـــاون  اتــــفــــاقــــيــــة  تــــوقــــيــــع ٥٢ 
بمختلف المجالات بين المؤسسات 

الثقافية.
> مـــحـــمـــد صــــالــــح الـــــذويـــــخ، 
لـــدى مصر،  الــكــويــت  سفير دولـــة 
ألقى قصيدة شعر في حب مصر، 
مــــؤكــــدا مــــن خـــلالـــهـــا أن مـــصـــر أم 
الــدنــيــا وأرض الــكــنــانــة. وأضـــاف 
ـــــــــذويـــــــــخ»، خــــــــلال كـــلـــمـــتـــه فــي  «ال
افتتاح الأمسية الغنائية الكويتية بمسرح 
الــجــمــهــوريــة الــتــابــع لـــدار الأوبــــرا المــصــريــة، 
أن مصر عاصمة المحبة وملتقى الثقافات 
وقلب الأمــة العربية، مشيدا بجهود مصر 
الــعــلاقــات بــين البلدين العربية  فــي تطوير 
ودورهـــــــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــطـــالـــبـــا بــتــطــويــر 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة المــصــريــة الــكــويــتــيــة في 

مجال الثقافة.

محمد صالح الذويخراشد النابت

الشيخ نهيان مبارك 
آل نهيان

الشيخة حصة الصباح

فرياد رواندزيد. فالح العزب

ديمقراطية الذباب
نــلاحــظ أن فــي دنــيــا الــحــشــرات أنــواعــاً مختلفة 
الــســلــوك، تماماً مثل البشر. فيها أيــضــاً القوي  مــن 
 بــالــديــكــتــاتــوريــة، 

ً
والــضــعــيــف. تتميز الــعــقــرب مــثــلا

فهي تلدغ كل من يقترب منها. والصرصور حشرة 
فاشية. إنها لا تجرؤ على دخــول بيوت الأغنياء. 
أما البعوضة فهي الحشرة العنصرية، لأنها تعيش 
على دمـــاء الشعوب الملونة وتــتــرك الشعوب الآريــة 
البيضاء. أما الحشرة الديمقراطية فهي الذبابة. يا 
عيني عليها لا تميز بــين الفقير والــغــنــي، ولا بين 
القوي والضعيف. يستطيع طبعاً الأغنياء أن يتفادوا 
غــاراتــهــا بمنعها مــن دخـــول بيتهم. ولكنهم مــا إن 
إلــى حدائقهم حتى تكون الذبابة أول من  يخرجوا 

يستقبلهم.
التلفزيون عندما زارت الملكة  شهدت ذلــك على 
الــذبــاب بمقدمها  أفــريــقــيــة. سمع  إلــيــزابــيــث منطقة 
فقالت ذبابة لأخرى: «هل تعرفين يا حبيبتي ذبوبة، 
هــذه ملكة الإنــجــلــيــز، ربّــوهــا منذ صغرها على ألا 
تضحك ولا تبكي ولا تشتكي ولا تظهر أي عواطف 
على وجهها». فقالت الأخـــرى: «هــه! وحــق رئيسنا 
أنــا سأجعلها تصبح  الــلــه،  الــقــائــد المنتصر حفظه 
إنسانة وتظهر عواطفها وتكرمش وجهها وتسد 
عينيها كما يفعل الآخرون». تراهنت الذبابتان على 
حبة سكر فــي أن تستطيع ذبــوبــة فعل ذلــك بملكة 
بريطانيا والكومنولث. وبالفعل ما إن نزلت الملكة 
مــن اليخت الملكي «بريتانيا» حتى هجمت ذبوبة 
مطنطنة على محيا الملكة. ولأول مــرة في التاريخ 
شهد ملايين الناس على شاشات التلفزيون حول 
الــعــالــم ملكة بريطانيا العظمى تــكــرمــش وجهها، 
وتسد عينيها وتضرب الهواء بيديها كالمجنونة. 

وفازت ذبوبة بالرهان وجلست تلطع حبة السكر.
هــذه واحـــدة مــن عــشــرات الــحــكــايــات الــتــي تعبر 
ال الذبابة 

ّ
عن ديمقراطية الذباب. ومنها حكاية قت

بالسيف. التي تروي حكاية قائد هندي ترك المعركة 
وراح يركض شاهراً سيفه وراء ذبابة عمت عينيه 

عن مشاهدة سير المعركة.
اللواء في الجيش العراقي  ومنها حكاية أمير 
الذي ضاق ذرعاً بذبابة في معسكر الرشيد، فسحب 
الـــرصـــاص كــالمــعــتــوه،  مــســدســه وراح يــطــلــق عليها 
فأصاب اثنين من ضباطه وبقيت الذبابة حية ترزق 

وتكركر عليه.
ولكن من أروع هذه الحكايات ما نقله المؤرخون 
الــعــرب عــن الخليفة المــنــصــور. ظــل الــذبــاب يــطــارده 
 ببناء بــغــداد. أي 

ً
أينما ذهـــب، عندما كــان منشغلا

حاكم عاقل يستطيع أن يستنتج أن هذا ليس بالمكان 
الــصــالــح لــبــنــاء عــاصــمــة حــضــاريــة. ولــكــن المنصور 
لبخله استمر بالبناء والــذبــاب يطنطن في وجهه. 
حتى فقد أعصابه فنادى الحاجب وقال له: من على 
الــبــاب؟ فــأجــابــه: شلة مــن الــشــعــراء. فــقــال الخليفة: 
الله. إنهم أســوأ من الذباب عندما يطنطن.  قاتلهم 
قــــال: مــن غــيــرهــم؟ قــــال: هــنــاك يــا مــــولاي مــقــاتــل بن 
سليمان. قال: هذا رجل عالم فأدخله. فدخل ثم سأله 
الخليفة: أتعلم لأي حكمة خلق الله الذباب؟ فأجابه 
الله تعالى يا  العالم وهــو ينظر في وجــه: «خلقهم 

مولاي ليذل بهم الجبابرة».
لــه: صــدقــت. ثم  تــقــول الحكاية إن الخليفة قــال 

أجازه وهو يكش الذباب عن وجهه.
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 مؤلف أيرلندي شهير.

 من الازهار - رجاء.

 هواء عليل - يسأم.

 رفض - مدينة سورية.

 متشابهات - تدل على الشمول

 "معكوسة".

 تكلم - شهر ميلادي "معكوسة".

 صوم - قص وحكى.

 احياء مائية - قافلة الابل.

 متشابهان - للنهي - الجهل.

 لاعب كرة مضرب اسباني - لؤلؤة.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 ضد ناجح - دولة عربية.

 عدم التذكر - للتفسير.

 شعوب - الطمأنينة "معكوسة".
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 سقي - قهوة - حصل على.

 عالم - في الفم «معكوسة».

 فم الطائر - امر عظيم.

 حاكم - من البقوليات «معكوسة».

 ضد يدوي - اعلان وفاة «معكوسة».

 مدينة مصرية ساحلية.
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يصل عددها إلى ٢٥ مليون قطعة سنوياً

لبنان يشهد حملة تطوعية لجمع خراطيش الصيد بالتعاون مع الأمم المتحدة
بيروت: فيفيان حداد

فـــي خــطــوة جـــديـــدة مـــن نوعها 
تبدأ غدا الأحد حملة جمع خراطيش 
الصيد فــي منطقة كــســروان لتشمل 

بلدات أهمز وميروبا وأغبي.
هــــــذه الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي تــنــظــمــهــا 
مبادرة «عيش لبنان - برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» وجمعية «عيش 
حـــــبّ لـــبـــنـــان» و«الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــــشــــؤون المـــــــرأة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، تــقــوم 
الــشــبــاب المتطوع  بها مجموعة مــن 
المـــنـــضـــوي تـــحـــت رايــــــة الــجــمــعــيــات 
المــذكــورة. وتــهــدف هــذه الحملة إلى 
الحدّ من مخاطر خراطيش الصيد 
التي عــادة مــا يتركها هــواة رياضة 
الصيد البرّي خلفهم. والمعروف أن 
هــذه الخراطيش تتسبب في انــدلاع 
الـــحـــرائـــق وتــــلــــوث المــــيــــاه الــجــوفــيــة 
والـــيـــنـــابـــيـــع والأحـــــــــراج والـــغـــابـــات. 
كــمــا أنــهــا تــســاهــم فــي الــقــضــاء على 
المحاصيل الزراعية، لكونها تسمم 
الــتــربــة الــتــي تــتــلــقــفــهــا بــفــعــل المــــواد 
الــتــي تتألف منها وبينها الزرنيخ 
«مــيــكــرو  والــــبــــارود والـــرصـــاص والـــ

بـــلاســـتـــيـــك». وقــــــال رواد رزق أحـــد 
المــســؤولــين عــن تنظيم هــذه الحملة 
(عـــضـــو فـــي جــمــعــيــة عــيــش لــبــنــان - 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، إن 
هذه المبادرة ستطال مناطق لبنانية 
أخرى تقع في الشمال والبقاع وجبل 
لبنان. كما أنها تأخذ طابعا «طويل 
الأمد» لكون جمع هذا العدد الهائل 
مــن خــراطــيــش الــصــيــد قــد يستغرق 
سنين طويلة، لا سيما أنها تتكدس 
بأعداد هائلة سنة بعد سنة دون أن 
يتم معالجتها بطريقة أو بأخرى. 
«الـــــشـــــرق  وأضــــــــــــاف فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـــط»: «وضــعــنــا نــصــب أعيننا 
هدفا واضحا نعمل على تحقيقه ألا 
وهو إمكانية جمع مليون خرطوشة 
فــي المــرحــلــة الأولــــى ولــنــتــجــاوز هــذا 
العدد في حملات مماثلة ومتلاحقة 

على مدار أيام السنة».
الــتــي  المــســاحــات  وأكّـــــد رزق أن 
ستطالها الحملة لا يمكن تحديدها 
بالكيلومترات لكونها تتعلق فقط 
بالأمكنة الخاصة برياضة الصيد 
«مقوص»، خصوصا أن  والمعروفة بـ
أحجامها تختلف بين بلدة وأخرى، 

وذلك حسب نسبة الصيادين الذين 
يــقــصــدونــهــا فـــتـــكـــون كـــثـــافـــة أعـــــداد 
خــــراطــــيــــش الـــصـــيـــد مـــتـــبـــايـــنـــة بــين 

«مقوص» وآخر.
وأضــــــــاف: «نـــعـــمـــل فــــي المــقــابــل 
على استحداث طرق وأساليب تدفع 

بــالــصــيــاد نــفــســه، إضــافــة إلـــى أفـــراد 
مـــن المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي إلـــى التقيد 
بالعناصر التي تساهم في الحفاظ 

على الطبيعة».
والمـــعـــروف أن الطبيعة تجذب 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــــن هـــــــــواة الــــنــــزهــــات 
الخلوية وتناول الطعام في الهواء 
الــطــلــق، والــذيــن قــد لا تتمتع نسبة 
كبيرة منهم بالوعي البيئي من أجل 
تنظيف المكان الذي يجلسون فيه قبل 
وبعد استخدامهم له. وبالتعاون مع 
الــبــلــديــات والقيمين على المحميات 
الطبيعية سيتم التوصّل إلى وضع 
قـــواعـــد بــيــئــيــة تــســاهــم فـــي تحقيق 
أهداف هذه الحملة ومن بينها مثلا 
المطالبة في استحداث قسم للشرطة 
البيئية، وكــذلــك تحفيز الصيادين 
فاتهم من خراطيش 

ّ
على جمع مخل

الصيد، حيث سيتم توزيع العصي 
من  ليتمكنوا  عليهم  المغناطيسية 
أكــبــر وبأقل  الــخــراطــيــش بسرعة  لــمّ 
جهد ممكن كما يقدم لهم في المقابل 
علب ذخــيــرة جــديــدة ليستخدموها 
فــي هــوايــتــهــم المــفــضــلــة. «هــــذا الأمــر 
يتم بالتعاون مــع أصــحــاب محلات 
بيع رصاص الصيد، خصوصا أننا 
نــتــوخــى مـــن الـــصـــيـــاديـــن الــتــجــاوب 
معنا في حال كانت هذه الخراطيش 
في حالة جيدة، بحيث في إمكانهم 

تــعــبــئــتــهــا مــــن جــــديــــد فــــي مــصــانــع 
لبنانية يــصــل عـــدد المــرخــص منها 

إلى ١١ مصنعا»، كما أوضح رزق.
ومــن المتوقع أن تجري مبادرة 
«عيش لبنان - برنامج الأمم المتحدة 
الإنــمــائــي» اتــصــالاتــهــا مــع عـــدد من 
الجامعات في لبنان ليقوم طلابها 
فــــي قـــســـم اخـــتـــصـــاصـــات الــهــنــدســة 
الميكانيكية، على استحداث وتصنيع 
آلات خـــاصـــة بــــإعــــادة تــــدويــــر مــــادة 
المــوجــودة في تركيبة هذه  النحاس 
الخراطيش بدلا من شراء واحدة من 
البلد المصنع لها بعد أن يتم تمويلها 
من قبلهما. وتطال هذه الحملة جمع 
الخراطيش القديمة والجديدة معا 
بحيث يتم تدوير الأولى بعد فصل 
قسم البلاستيك عن النحاسي منها، 
فيما تذهب الأخــرى (الحديثة) إلى 
المـــصـــانـــع الـــخـــاصـــة لــتــعــبــئــتــهــا مــن 

جديد.
ويبلغ عدد المتطوعين المشاركين 
في الحملة في منطقة كسروان نحو 
مـــائـــتـــي شــــخــــص، يـــــبـــــدأون عــمــلــهــم 
التطوعي هذا في التاسعة صباحا 

لينتهي في الثانية بعد الظهر.

بهدف تعريف الجمهور المغربي بأكبر الأعمال السينمائية الأوروبية الناجحة

أسبوع أفلام أوروبي تشهده الرباط والبيضاء ومراكش وطنجة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

عـــــــــــــــادت «أســــــــابــــــــيــــــــع الــــفــــيــــلــــم 
ــــــ٢٦، إلــى  الأوروبـــــــي»، فـــي دورتـــهـــا ال
المـــغـــرب، بــبــرمــجــة غــنــيــة تتشكل من 
ثــمــانــيــة أفـــــلام طـــويـــلـــة، اخـــتـــيـــرت أو 
تــــوجــــت بــــجــــوائــــز فـــــي مـــهـــرجـــانـــات 
وتظاهرات سينمائية دولية راقية، 
وثــــلاثــــة أفـــــــلام قـــصـــيـــرة مــــن جــنــوب 
المــتــوســط، يــتــوقــع لــهــا المــنــظــمــون أن 
تشكل «لــحــظــات سينمائية قــويــة»، 
ضمن هذا الحدث الفني الذي تحول 
إلــى «مــوعــد أســاســي ضمن الأجــنــدة 

السنوية لعشاق السينما المغاربة».
وتهدف التظاهرة، التي ينظمها 
الاتحاد الأوروبي بالمغرب، منذ سنة 
١٩٩١، بتعاون مع السفارات والمعاهد 
الثقافية للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي، وبـــــشـــــراكـــــة مـــــع المــــركــــز 
السينمائي المغربي والمدرسة العليا 
للفنون البصرية وسينما «كوليزي» 
بـــمـــراكـــش، والــــخــــزانــــة الــســيــنــمــائــيــة 
بـــطـــنـــجـــة، وســـيـــنـــمـــا الــــريــــف بــــالــــدار 
البيضاء، وسينما «لا رونيسونس» 
بـــالـــربـــاط، إلــــى «تـــعـــريـــف الــجــمــهــور 
المــغــربــي بأكبر الأعــمــال  السينمائي 
السينمائية الأوروبية الناجحة من 
خــلال نــظــرة السينمائيين اللامعين 

للتنوع الأوروبي».
 عـــــن فـــيـــلـــم الافــــتــــتــــاح، 

ً
وفـــــضـــــلا

«المربع» للسويدي روبين أوستلوند، 
الذي استحق «السعفة الذهبية» في 
(مهرجان كــان) الأخــيــر، واختير من 
الــســويــد لتمثيلها فــي مسابقة  قبل 

يـــتـــواصـــل  لــــعــــام ٢٠١٨،  الأوســــــكــــــار 
جـــمـــهـــور الـــســـيـــنـــمـــا، إلــــــى غــــايــــة ٢٨ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــجــاري، 
بــكــل مـــن الـــربـــاط (إلــــى ٢٠ نــوفــمــبــر) 
(إلــــى ٢٢ نوفمبر)  الــبــيــضــاء  والـــــدار 
ومــراكــش (إلــى ٢٤ نوفمبر) وطنجة 
(مــن ٢١ إلــى ٢٨ نوفمبر)، مع أعمال 
لأســــمــــاء كـــبـــيـــرة مــــن قـــبـــيـــل أنــيــيــس 
فاردا، ٨٩ سنة، الأيقونة السينمائية 
التي اشتهرت مع «الموجة الفرنسية 
الــجــديــدة»، وجـــون رونــــي، ٣٣ سنة، 
الــفــنــان المــعــاصــر المــعــروف بعروضه 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة الـــــعـــــمـــــلاقـــــة عـــلـــى 
الـــــجـــــدران فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه، الــلــذيــن 
اشتركا فــي إخـــراج العمل الوثائقي 
«وجــــوه وقـــــرى»، أهــلــهــمــا للحضور 

في مهرجان كــان ضمن الاختيارات 
لــهــذه السنة،  السينمائية الرسمية 
فــضــلا عـــن الــنــجــاح الــــذي لــقــيــه عند 
الــجــمــهــور (ربــــع مــلــيــون مــشــاهــد في 

فرنسا).
ومـــن الأســـمـــاء الــكــبــرى، أيــضــاً، 
المـــخـــرج الفنلندي  الـــعـــام  يــعــود هـــذا 
أكيكوريسماكي، بمعنويات مرتفعة 
من خلال فيلم «الجهة الآخر للأمل»، 
الـــذي أراده أن يــكــون عــمــلا إنسانيا 
وهــزلــيــا بــأبــعــاد رمــزيــة عميقة، نــال 
عـــنـــه جــــائــــزة الــــــدب الـــفـــضـــي لأفــضــل 
مخرج في مهرجان برلين السينمائي 

الأخير.
أما السويدي ميكائيل هانيكي، 
الفائز مرتين بالسعفة الذهبية في 

مهرجان كان، وأوسكار أفضل فيلم 
أجنبي عــن فيلمه «حـــب»، فيواصل 
مقاربته السينمائية للبورجوازية 
في فليم «نهاية سعيدة»، الذي كان 
حاضرا في المسابقة الرسمية للدورة 

الأخيرة لـمهرجان كان.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الاكــــتــــشــــافــــات 
الجديدة، يلتقي الجمهور السينمائي 
مــع فيلم «عائلة ســوريــة»، للمخرج 
الــبــلــجــيــكــي فــلــيــب فـــإن لــيــو، الــحــائــز 
على جــائــزة الجمهور فــي مهرجان 
بــانــورامــا)، ومع  برلين الأخــيــر (فئة 
«قمر المشتري» لكورنيل موندروكزو 
(هنغاريا)، الذي استأثر بالإعجاب 
في مهرجان كان العام الجاري ضمن 
المــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة. ومــــن الأعـــمـــال 

الــجــديــدة المــبــرمــجــة، فـــي دورة هــذه 
الـــســـنـــة، فــســيــكــون عـــشـــاق الــســيــنــمــا 
على موعد مع فيلم «تاكسي صوفيا» 
لستيفان كــومــانــداريــف (بــلــغــاريــا)، 
الــــذي كــــان حـــاضـــرا، هـــو الآخـــــر، في 
تشكيلة الأفلام المختارة في مهرجان 
كان ٢٠١٧، ضمن فقرة فئة (نظرة ما).

أمــــا فــيــلــم «فــلــيــغــفــر لــنــا الــــرب» 
لــلــمــخــرج رودريــــغــــو ســـوروغـــويـــان، 
المتوج بجائزة أفضل سيناريو في 
مهرجان ســان سباستيان وجــائــزة 
«غويا» (النسخة الإسبانية لجائزة 
الأوســـكـــار) فــي فئة «أفــضــل ممثل»، 
فـــيـــحـــضـــر لــــيــــؤكــــد قــــــــوة الـــســـيـــنـــمـــا 

الإيبيرية.
وما كانت البرمجة السينمائية 

تـــكـــتـــمـــل، حــســب  الـــــــــــدورة أن  لــــهــــذه 
المــنــظــمــين، مــن دون بــرنــامــج الأفـــلام 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة الــــــقــــــادمــــــة مـــــــن جــــنــــوب 
المتوسط. وفــي هــذا الإطـــار، تعرض 
الـــتـــظـــاهـــرة، ضــمــن بــرنــامــج (دروب 
الــطــفــولــة)، الــفــيــلــم الـــســـوري «مــاريــه 
نـــوســـتـــروم» لــلــمــخــرجــين رنــــا كــزكــز 
وأنــس خلف، الــذي كــان حــاضــرا في 
المــســابــقــة الــرســمــيــة لـــــمــهــرجــان ســان 
دانس الأخير، وفيلم «شحن» لمخرجه 
كريم الرحباني (لبنان) الذي عرض 
في مهرجان بيروت، مؤخرا، فضلا 
عن فيلم «تكيتة السوليما» للمخرج 
أيــــــوب الـــيـــوســـفـــي، الـــفـــائـــز بــجــائــزة 
أفضل سيناريو في الــدورة الأخيرة 

للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

من العمل الوثائقي «وجوه وقرى»من فيلم «قمر المشتري» لكورنيل موندروكزو

مواليد
رُزق الزميل في قناة «العربية» الإعلامي الدكتور طالب كنعان 
وزوجته الدكتورة نغم سرحال كنعان بمولودة سمياها ميلا... 

ألف مبروك للوالدين 



سيدة الأوسمة
عندما منح الملك فــاروق وساماً لأم كلثوم، كان ذلك أول وسام 
«يُعطى لفنان في تاريخ مصر». وإذ يمر الزمن على صوت أم كلثوم 
ويبتعد صداه وتتغير الأجيال والأحــوال والأذواق، تبدو أم كلثوم 
مــن بعيد، صفحة مــن الــتــاريــخ الــوطــنــي والــقــومــي، ولــيــس فقط من 
تــاريــخ الــفــن. بــل المبهر فــي تــاريــخ هــذه السيدة أن الــنــاس لــم تفصل 
الــطــرب، وبــين مرتبتها الوطنية  يوماً بين وقــع حنجرتها في عالم 
، على ما أعتقد، لأي فنان آخر في  والاجتماعية، وهو أمر لم يتسنَّ

مصر أو في سواها.
عندما تعيد قراءة حياة أم كلثوم، ترى أن هذه الشخصية الفريدة 
بــإرادة جبارة وجهد مذهل ومثابرة لا تضعف. منذ أن  قد رسمت 
وصلت الفتاة الفقيرة إلى القاهرة كي تغني، قررت أن تفرض نفسها 
مغردة خارج السرب. فرض المسرح على المغنيات شيئاً من الحداثة، 
وفرضت هي عليه احترام الاحتشام. كان بعض الجمهور، في ذلك 
الوقت، يتطاول بالألفاظ على المطربات، فنشرت «الست» «رجالها» 
في الصالة، يصدّون من يحاول تقليل الأدب. كما كان هؤلاء يؤدون 

هتافات مدروسة، لا يلبث باقي الجمهور أن يقلدها.
إلــى المرتبة التي تحلم  الــوصــول  تُـــدرك فــي عبقريتها أن  كانت 
الــتــهــاون لحظة واحــــدة. وقــررت  بها عمل شــاق ومستمر ولا يقبل 
أن تُقدم دون تــردد. نال لبنان استقلاله عام ١٩٤٣، وعام ١٩٤٤ كان 
رئيسه يمنح وســام الاستحقاق الوطني لمطربة من مصر تدعى أم 
كلثوم. وتوالت الأوسمة العربية، مع شعور من مانحيها بأن قبول 
الوسام تكريم هو أيضاً. أرهقت جميع من حولها: الشعراء والملحنين 
وفرقتها الموسيقية ومنظمي حفلاتها. كل كلمة وكل إيقاع وكل آلة 
كانت، يجب أن تخضع لعشرات التجارب والتعديلات. وكاد بعض 
كبار الملحنين أن يتركوها ويمضوا بسبب إلحاحها على «أحسن من 

كده»، لكن إذا تركوها، إلى أين يذهبون؟
لــم تُشاهَد يوماً  كانت ذروة الحياة الفنية وعــاشــت خارجها. 
مرسلة الشعر، أو في ثوب غير محافظ. ولم تسمح مرة «للأخبار 
الفنية» بالدخول إلى منزلها. ورغم ظرفها الشديد وحبها للدعابة، 
فقد كــان كــل ذلــك على أرقـــى المــســتــويــات. إذا هبط الــرقــي فــي مكان، 

سقط في كل مكان.
لم يحظ أحد في تاريخ الغناء العربي، بما حظيت به من افتتان 
واحترام. وعندما كانت تؤدي حفلتها الخاصة كل شهر، كانت الإذاعة 
إلــى الحد الأقصى، لإدراك المسؤولين أن أم  المصرية تقوي الإرســال 

كلثوم توزع عطر مصر عبر الأثير في كل بيت عربي.
لم نعد في زمنها اليوم. لكنه زمن لا توأم له. لقد اجتهدت في 

صناعة نفسها حتى تفوقت، لا قبل.. ولا بعد.

دموعي عصيّة ورزيلة
حيث إنني أمر في هذه الأيام بضائقة نفسية تدعو للبكاء حقاً، غير أن 
مشكلتي هي أن دموعي عصيّة ورزيلة، وشرحت همي هذا لأقرب أصدقائي 
فقال لي: إذا لم تستطع أن تبكي تباكى يا أخي بصوت مرتفع ولا تخجل من 

ذلك حتى لو سمعك الآخرون.
وبحكم أنني إمّعة وسريع الاقتناع بالنصائح، فلم أكذب خبراً، وفعلاً 
فتحت (جاعورتي) في الليلة البارحة بعد أن أغلقت غرفتي بالمفتاح على 
نفسي وبدأت بالمواويل، ويبدو أن صوتي المرتفع أخذ يتردد صداه في أرجاء 
المنزل، فاعتقد الجميع أن مصيبة قد حلت بي، وأخذوا يتصلون بي على 
التليفون الثابت دون أن أرد عليهم، ثم تطور الحال إلى التخبيط على الباب، 
فوضعت في أذني اليمنى طيناً وفي اليسرى عجيناً، واستمررت بالنشيج 
والتباكي، عندها تيقنوا أن حالتي لا يمكن السكوت عليها، وسمعتهم وهم 
يعقدون العزم على كسر الباب، ولما وصلت الحكاية إلى هذا الحد توقفت 
عن التباكي طالباً منهم الانصراف وتركي لحالي، والحمد لله أنهم سمعوا 
كلامي وأعطوني عرض أكتافهم. والغريب أنه رغم هذا الجعير من قبلي لم 

تسقط من عيني ولا حتى دمعة واحدة.
ومــن الــصــدف أنــنــي قـــرأت الــيــوم عــن مقهى للبكاء فــي الــصــين، عندها 
القائل: اطلبوا العلم حتى ولو في الصين، وبالنسبة لي  تذكرت الحديث 
أريد أن أطلب راحة البال وإزالة الأحزان التي تراكمت على صدري من دون 
سابق إنذار، حتى ولو في الصين. لهذا نذرت لو أن الظروف ساعدتني لن 

يردني غير الصين، وجاء في الخبر الذي قرأته:
إنــه فــي سابقه تعد الأولـــى مــن نوعها، افتتح فــي شــرق الصين مقهى 
جديد يتيح لرواده التعبير عن حزنهم بالبكاء، مع تقديم أفضل المشروبات.

ويوفر المقهى للزبائن المناديل وزيت النعناع لتخفيف آلامهم، كما يقدم 
البصل والفلفل الأحمر لمساعدة الذين يرغبون في ذرف الدموع.

وتعزف في المقهى الموسيقى الحزينة تجاوباً مع مشاعر الرواد – انتهى.
أكتب لكم هذه الكلمات متذكراً أغنية منقرضة لمطربة منقرضة، وكيف 
أن مناديلها تشكو لها من كثرة هطول دموعها، وحسدتها على تلك الدموع، 
وتمنيت لو أنها سلفتني منها ولو ثلاث دمعات فقط لا غير، لعلّها تطفئ 

ولو قليلاً من أحزاني المضحكة هذه.
كم أنا خجلان عندما أبدو أمامكم بهذه الحالة الضعيفة المزرية، ولكن 

ما باليد حيلة.
الــفــرح والبهجة، وأبــحــث عنها حتى تحت حجارة  ورغــم أنني أنشد 

الأرض، ولكن تجري الرياح أحياناً بما لا يشتهيه مشعل.
فادعوا لي أن يجبر الله مصابي، ويعيدني كما كنت أقفز مع كل نقرة 

طبل.
وســـوف أحـــاول أن أضــحــك للدنيا، لعلّها تبادلني الضحكات بشكل 

صاخب. 

حصلت الهندية مانوشي تشيلار على لقب ملكة جمال العالم في المسابقة 
التي أجريت في سانيا في جزيرة هاينان الاستوائية الصينية (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
بوفون... حفر اسمه في سجل

 أفضل حراس المرمى على مر التاريخ

يزعمون أن كروية الأرض نظرية روجتها وكالة «ناسا» للفضاء

٤٠٠ شخص يحضرون أول مؤتمر عن الأرض المسطحة في أميركا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــوافــــد المــــئــــات مــــن مـــؤيـــدي 
نـــظـــريـــة المــــــؤامــــــرة إلــــــى مــؤتــمــر 
الأرض المسطحة في ولاية نورث 

كارولينا.
ووصــــــــف انــــعــــقــــاد المـــؤتـــمـــر 
الـــســـنـــوي الأول حـــول  الـــــدولـــــي 
الأرض المــســطــحــة بــأنــه فعالية 
اجتماعية لأولئك الذين يعتقدون 
أن كوكبنا يتخذ شكل القرص 
المسطح بـــدلاً مــن الــكــرة. وشهد 
المؤتمر حضور ٤٠٠ شخص من 

حول العالم. وتضمنت جلسات 
الـــذي استضاف كثيراً  المــؤتــمــر، 
نــــظــــريــــة الأرض  مــــــروجــــــي  مــــــن 
المسطحة على «يوتيوب»، جلسة 
بعنوان «ناسا وأكاذيب الفضاء 
الأخـــــــــــــــرى»، وأخــــــــــــرى بــــعــــنــــوان 
«الإفاقة من غفوة أكاذيب العلوم 

العامة».
يزعم أولئك الذين يعتقدون 
فــي نظرية الأرض المسطحة أن 
الـــقـــرص  يـــشـــبـــه  كــــوكــــب الأرض 
المسطح بدلاً من الكرة المستديرة.
وإذ إن سطح الأرض يبدو 

وبـــمـــنـــح الــــشــــعــــور أنــــــه مــســطــح 
عندما نتجول حوله، فإن مؤيدي 
نــظــريــة المـــؤامـــرة يــدحــضــون كل 

الأدلة المنافية لذلك.
وتـــقـــتـــرح الــنــظــريــة الـــرائـــدة 
الــقــرص  أن الأرض تتخذ شــكــل 
الـــدائـــرة القطبية الشمالية  مــع 
فــي المنتصف والـــقـــارة القطبية 
الجنوبية عبارة عن جدار يبلغ 
قـــدمـــاً (٤٥ مــتــراً)  ارتـــفـــاعـــه ١٥٠ 
ويحيط بحافة القرص المسطح.

ويـــزعـــم المــنــظــرون أن صــور 
الأقمار الصناعية والأدلــة التي 

الــــكــــرويــــة  إلـــــــى الأرض  تـــشـــيـــر 
لــيــســت إلا جــــــزءاً مــــن «مــــؤامــــرة 
الأرض المستديرة» التي أشرفت 
على صياغتها ونشرها وكالة 
«نـــاســـا» وغــيــرهــا مــن الــوكــالات 

الحكومية الأميركية الأخرى.
كــمــا يـــزعـــم أتـــبـــاع الــنــظــريــة 
الغريبة أيضاً أن الأرض ثابتة 
في أجواء الفضاء، وهي لا تدور 

حول الشمس.
الــعــلــمــي  المـــجـــتـــمـــع  غـــيـــر أن 
الـــدولـــي دأب عــلــى دحــــض هــذه 
الــنــظــريــة الــغــريــبــة، وقـــدم عــقــوداً 

مــطــولــة مـــن الـــصـــور الــفــضــائــيــة 
والأبـــحـــاث الــفــلــكــيــة الــتــي تــدعــم 
مـــوقـــفـــهـــم. ويـــــزعـــــم المـــضـــيـــفـــون 
والــحــضــور فــي ذلـــك المــؤتــمــر أن 
تـــجـــاربـــهـــم والأســــــــاس المــنــطــقــي 
الذي يستندون إليه يثبت خطأ 
الــدولــي بشأن  المجتمع العلمي 
شكل الأرض. ولقد عقد المؤتمر 
في مركز للمؤتمرات في مدينة 
رالـــــي بـــولايـــة نـــــورث كــارولــيــنــا 
خلال الأسبوع الماضي في الفترة 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  بــــين ٩ و١٠ 

الثاني) الحالي.

العواصف وسطوع الشمس 
يرفعان إنتاج ألمانيا 
من الطاقة النظيفة

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً في إنتاج الطاقة 
النظيفة هذا العام بفعل العواصف وفترات سطوع 

الشمس.
ووفقاً لحسابات مجموعة «إي أون» الألمانية 
للطاقة، تم إنتاج كهرباء من مصادر طاقة متجددة 
فــي ألمــانــيــا مــنــذ مــطــلــع هـــذا الــعــام حــتــى منتصف 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري بـــصـــورة غير 

مسبوقة.
وقـــال المــديــر التنفيذي لـــدى الــشــركــة، روبـــرت 
هينتس، في ميونيخ: «منذ مطلع يناير (كانون 
الــجــاري  المــاضــي حتى منتصف نوفمبر  الــثــانــي) 
أنتجت محطات الطاقة الشمسية والرياح والمياه 
يـــزيـــد على  كـــيـــلـــووات-ســـاعـــة؛ أي مـــا  ١٣١ مــلــيــار 

إنتاجية عام ٢٠١٦ بأكمله».
وحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، فــــإن إجـــمـــالـــي الــكــهــربــاء 
المنتَجة من مصادر طاقة متجددة في ألمانيا بلغت 
الــعــام المــاضــي ١٢٩ مليار كيلووات-ساعة، ونحو 

١٢٦ مليار كيلووات-ساعة عام ٢٠١٥.
وعزت الشركة زيادة إنتاج الطاقة النظيفة في 
ألمانيا إلى العواصف الشديدة التي هبّت على البلاد 

خلال فصل الخريف.
وذكــــرت الــشــركــة فــي بــيــان: «عــاصــفــة خافيير 
وعـــاصـــفـــة هـــيـــرفـــارت تــســبــبــتــا فــــي زيـــــــادة إنـــتـــاج 
دة من الرياح خلال شهري سبتمبر  الكهرباء المولَّ
(أيـــلـــول) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــيــين إلــى 

مستويات قياسية جديدة».
الــشــمــس سطعت كثيراً  الــشــركــة أن  وأضــافــت 
على نحو ملحوظ خلال الفترة الماضية في جنوب 
البلاد، حيث يوجد معظم الخلايا الشمسية البالغ 

عددها حتى الآن نحو ١٫٦ مليون خلية.

وفاة مصمم الأزياء التونسي 
عز الدين عليا عن ٧٧ عاما في باريس

باريس: 
الشرق الاوسط 

قــــــال الاتــــحــــاد 
الــفــرنــســي لــلأزيــاء 
الـــراقـــيـــة والمـــوضـــة 
السبت إن مصمم 
الأزيــــــــــــاء الــشــهــيــر 
المولود في تونس 
عــــــز الــــــديــــــن عــلــيــا 
تــوفــي فــي بــاريــس 

عن ٧٧ عاما.
وارتــــــــــــــــــــــــــــــــــدت 
نـــجـــمـــات عــالمــيــات 
وشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــات 
ســـيـــاســـيـــة بـــــــارزة 
أزيــــاء مــن تصميم 
الــراحــل مــن بينهم 
غــــــريــــــتــــــا غــــــاربــــــو 
وغـــــــريـــــــس جــــونــــز 

ولـــــــــــــيـــــــــــــدي غـــــــاغـــــــا 
وميشيل أوباما وماريون جوتيلار ومادونا.

وصعد نجم المصمم الراحل في عالم الموضة في باريس 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات عــنــدمــا كــانــت عــارضــات 
كـــراوفـــورد  لــيــنــدا إيفانجيليستا وســيــنــدي  شــهــيــرات مــثــل 
ونايومي كامبل تسرن على الممشى في تصميماته المميزة.

ولد عز الدين عليا في أسرة من المزارعين في تونس عام 
١٩٤٠ وفــي بــدايــة مسيرتة المهنية فــي فرنسا عمل فــي دور 
بارزة مثل كريستيان ديور وغاي لاروش وثيري موجلر لكن 
بعد أن أسس شركته الخاصة لم يشارك إلا نادرا في أسبوع 

باريس للموضة.
وقالت أودري أزولاي مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونسكو)، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، 
إن عــلــيــا كـــان «عــبــقــريــا حـــاك صـــلات بـــين المـــوضـــة والمــعــمــار 

والنحت مصمما أثوابا تظهر الأنوثة في النساء.»

عز الدين عليا (إ.ب.أ)

 من شهر ديسمبر
ً
لأوائل العام المقبل بدلا

«أبل» تؤجل طرح مكبر الصوت الذكي «هومبود»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أجلت شركة التكنولوجيا العملاقة «أبل» يوم الجمعة 
طرح مكبر الصوت الذكي، المعروف باسم «هومبود»، حتى 

أوائل عام ٢٠١٨.
بــيــان نقلته مجموعة متنوعة من  وقــالــت «أبــــل» فــي 
إلــى مزيد  المواقع التكنولوجية الأميركية: «نحن بحاجة 

من الوقت قبل أن يصبح جاهزا لعملائنا».
وقــــال الــبــيــان إن شــحــن الــجــهــاز ســيــبــدأ فــي الــولايــات 
المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا فــي أوائـــل عــام ٢٠١٨ 
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن يــكــون الــجــهــاز مــتــاحــاً لــلــطــرح في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولـــم تــذكــر «أبـــــل»، الــتــي قــدمــت مــكــبــر الـــصـــوت الــذكــي 

«هومبود» لأول مرة في يونيو (حزيران)، سبب التأخير.
إلــى ٣٤٩ دولاراً، وهو  والــجــهــاز الجديد يصل ســعــره 
مــن المــفــروض أن يــنــافــس شــبــكــات الــصــوت مــثــل ســونــوس 
بــالإضــافــة إلـــى المــســاعــد الــذكــي مــثــل «إيــكــو» الـــذي تنتجه 

شركتا «أمازون» و«غوغل هوم».
ويــحــتــوي الــجــهــاز الــجــديــد على ٦ مــيــكــروفــونــات مما 
يضعه على نفس مستوى الأجهزة ذات السعر المماثل، إلا أن 
الخبراء أشاروا إلى أن نقطة الضعف في الجهاز الجديد هي 
«سيري» الذي ليس على نفس مستوى المساعد الصوتي 

جهاز «هومبود» الذي طرحته شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي في شهر يونيو الماضي (أ.ف.ب)«إليكسا» الذي تنتجه «أمازون» أو مساعد «غوغل».

هوليوود تحتفل بعيد الميلاد على طريقة هاري بوتر
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

مــع اقـــتـــراب مــوســم عــطــلات عيد 
الميلاد والعام الميلادي الجديد بدأت 
استوديوهات يونيفرسال بهوليوود 
تــجــربــة جـــديـــدة لــلاحــتــفــال بــهــاتــين 

المناسبتين على طريقة هاري بوتر.

وتـــــشـــــهـــــد قــــلــــعــــة هـــــوغـــــورتـــــس 
فـــــي اســـــتـــــوديـــــوهـــــات يـــونـــيـــفـــرســـال 
بهوليوود، وهــي من معالم سلسلة 
أفلام هاري بوتر، تجربة جديدة من 
خلال عرض يحمل اسم «عيد الميلاد 
في عالم السحر لهاري بوتر»، وبدأ 
الــخــمــيــس ١٦ نوفمبر  يـــوم  تــقــديــمــه 

(تشرين الثاني) الحالي.
دخلت تعديلات على المعالم التي 

ُ
وأ

تــظــهــر فـــي ســلــســلــة أفــــلام هــــاري بــوتــر 
مـــن أجــــل الاحـــتـــفـــال بــمــوســم الــعــطــلات 
ومن بينها قرية هوغزميد التي جرى 
تزيينها بالزينات الخاصة بعيد الميلاد 
ويتضمن الاحتفال أيضاً عرضاً رقمياً 

بــالــضــوء يــقــدم عــلــى الــنــســخــة المــقــلــدة 
مــن سقف قلعة هــوغــورتــس. وتستمر 
احتفالات «عيد الميلاد في عالم السحر 
لــــهــــاري بــــوتــــر» حـــتـــى يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
فـــــي اســــتــــوديــــوهــــات  الــــثــــانــــي) ٢٠١٨ 
يــونــيــفــرســال بـــهـــولـــيـــوود وأيـــضـــاً في 

منتجع يونيفرسال بأورلاندو.
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